اس أن عد 


زل الثيتاف ب الشزيرح رضي 


لتت ف ررد و روني 


ر۴ 
کی 


۰ _ تحديرواشلف‎ 
E OODLE 


تارقن دة 


2 ا 2 
مُضطؤ :بز محمد شسيفى 0 الحا مليمان بن إبراهيمابربزالوايجلاي 


الج التَاف 5 التوحيد 
الأسماء والصضات 


2 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


رر رر نک رن رې 


(دت: القرت 1ھ /۱۳ح) 


52100 
وز لواف وَاَلشُوُو نِادَينيَةٍ 
ححفيق 
و ر و 5 ال حاج سلیمان بن ابراھی م با بزہزا لو ارلا 


ل التوحيد» والأسماء والصفات 


فيما يجوز من صفات الله تعالى 
وما لا يجوز 


ارات 


تأليف الشيخ العالم العلامة: 
سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري 
رحمه الله وغفر له 


ويتلوه: 


هذا الرقم بين الخطين المائلين/.../ هو رقم الصفحة في نسخة (ز)؛ وهذه 
الصفحة فى النسخة (ز) جاءت بعد صفحة ترتيب الأبواب. 

في (د): «والواجب من أراد الفقه أن يتعرف»» والتصحيح من آخر صفحة من 
کے ان 

أضاف ناسخ (ز): «لصاحبه وكاتبه ومالكه من فضل مالكه العبد الأذل لله 
على بن معد كتبه بيده لنفسه. جعله الله له [ذخرًا] فى الدنيا والآخرة». وبعدها 
ذكر أبيانَا لشاعر أولها: «والله للنوم على الديباج...». ثمّ رواية عن ابن عباس 
فى شأن كلب أصحاب الكهف: 


باب فيما يجوز من الصفات حقيقة ومجازا. 
٠ے‏ ياب ما لا يتجوز من الععات 
3 قل ك 
- باب في نفي الرؤية. 
باب في قول: «لا إله إل الله». 
باب في القضاء والقدر. 
باب في الرزق وطلب المعيشة. 
حاف الفرات 
باب في أحكام القرآن. 
باب في المحكم و الا 
57 باب في الأوامر والمناهي. 
ناكا في الأخار عن الى عله 
RR 00‏ 
اس NRK‏ 
| - باب ما يسع (جهله. 


في (ز): + تعليق في الحاشية: «قال الشسيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الله 
الفرد يذه ... [كلمة غير مفهومة] لنا.من فضل ربي وعونه ... [كلمات غير 
مفهومة] لتجني علوم الدين ... [كلمات غير مفهومة] وتبني مراقي ... [كلمات 
غير مفهومة]». 


ياب 


و 


ما يجوز من الصفات حقيقة ومجازا 


۱ 


٤/‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


جائز أن يقال: لم يزل الله سميعًاء وهي صفة ذات. وجائز: لم يزل بصيرّاء 
وهي صفة ذات» والمعنى: بأنَّه عالم؛ لأنَّ العالم بالشيء بصير به» وقد 
يكون معنى ذلك أن المبصّرات إذا وُجدت كان مبصِرًا لها. كما عنينا بوصفنا 
له باه لم يزل سميعًا أنَّ المسموعات إذا كانت كان سامعًا لها. 
والوصف له تعالى بِأَنّه راءِ"'' قد يتصدف على وجهين: 
- فأحدهما: أن يوصف بذلك ويُعنَى به أنه عالم؛ فعلى هذا المعنى 
جائز أن يقال: لم يزل راتيا على معنى لم يزل عالمّاء إذا كانت الرؤية 
فى اللخ علما. 
- والوجه الآخر: أن يُعتّى به أنه مبصر للمبصّرات؛ فلا يجوز من هذا 
الوجه أن يقال: إِنّه لم يزل راتيّاء كما لم يجز أن يقال: لم يزل مبصِرًا؛ 
لأنّ المرئيّ المدرّك لا يكون مرتيًا إلا وهو موجود. 
وجائز أن يوصف بأنّه لم يزل قاهرّاء ولم يزل قاهرَ الأشياءٍ قبل أن 
يخلقها؛ لأنّه لم يزل مقتدرًا عليهاء فاقتداره على ما لم يوجد هو قهره 
لذلك. 


1 في (د): «رأى». 


15 1 الجزء الثاني 


وجائز أن يوصف بأنَّه لم يزل باقيّاء ومعنى باق آنه كائن بغير حدوث» 
وکل كائن بغير حدوث فواجب أن يوصف بأنَّه باق. فلمًا كان الله تعالى لم 
يزل موجودًا بغير مو جد وجب آنه لم يزل باقيًا. 

وجائز: لم يزل فردًا منفردًا. 

وجائز أن يوصف بأنه قريب من الخلق» والوصف له تعالى بذلك”) 
على جهة التوسّع. والمراد أنه عالم بنا وبأعمالناء وأنه سامع لقول الخلقء 
وراءِ لأعمالهم» وأنة لاستر بينه وبينهم» ولا حجاب ولا مسافة. فلمًا كان 
على ذلك قيل فى سعة اللغة: إِنّه قريب منّاء إذ كان لا يشاهد أعمالنا أحد 
من المخلوقين الزن E‏ 

مسألة: [ تقرب العباد إلى الله مجاز أم حقيقة؟ ] 

فإن قال قائل: خبّروني عن تقرّب العباد إلى الله تعالى بالطاعات أهو 

قيل له: بل هو مجاز وتوسّعء ومعناه: طلب المحبّة والكرامة منه؟ وانما 
قل للك فاب ا ف الشاعن إذا 7 أا شيكا يناه متاك واا يغضناء 
بعّدناه منّا؛ِ فلهذا قيل لذلك: تقرب إلى الله َك على المجاز. 

مسألة: [ وصف الله بالقوة والقدرة والمعرفة والدراية 
والوجدان ... وغيرها | 


واف آن يفال إل الى فرع على اة كسا هال إ4 كادن على 


)١(‏ في (د): «بغير موجود». 
09 في (د): + «له». 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا 1١١‏ 


الحقيقة. وجائز القول بأنَّه عارف بالأشياء كما يقال: إِنَّه عالم بها؛ لَأَنَّ العلم 
هو المعرفة» والعالم بالشىء فى الشاهد'' هو العارف به. 

وجائز أن يقال: يدري الأشياءء كما يقال: إه يعلمهاء وإن كان استعمال 
هذه اللفظة في صفاته قليلا؛ لأنَّ الوصف للعالم في الشاهد بأنَّهِ يدري 
الأشيك بمعتى الوصف له أنه يعلمها ويعرفيا؛ فلا كان الله تعالى عالمًا 
بالأشياء صح أنه يدري بهاء وقد جاز ذلك في صفاته جل وعزَّ عند آهل 
اللغة؛ وقال بعض الشعراء: 

لد هُمّ له آذري GEF‏ النارى" 


يريد: لا أعلم أنت العالم. 

وجائز أن يوصف بأنَّه يجد الأشياء؛ لأنّ العلم وجدانٌ في اللغة» والعالِمُ 
بالشيء في اللغة واجدٌ له فلمًا كان الله تعالى بالأشياء عالمًا كان لها قادرًا. 

وقد يوصف تعالى بأنّه شاهدٌ كل نجوّىء ومعنى ذلك أنه راءٍ لها 


وسامع» فقيل له من معنى الرؤية والسمع'": إنه شاهد» على التوسع؛ لآن 
المُشاهد مئّا الشىءَ هو الذي يراه أو يسمعه دون الغائب منًا. 


)١(‏ نلاحظ وكأنَ الشيخ ينث مال إلى استعمال قياس الغائب على الشاهد في إجازة إطلاق 
صفات لله تعالى» والأخذ بهذا المنهج على إطلاقه فيه من الخطر ما لا يخفى؛ لأنه 
لا نسبة ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق» واستعمال ألفاظ في حقّ صفات الله لا يعني 
بالضرورة أنَّ مرادفاتها في المخلوق يجوز استعمالها في حق الخالق. والأسلم أن نكتفي 
بما وصف الله به نفسه في كتابه أو صح على لسان نبيّهِ كَلةِ. انظر: السالمي: مشارق» 
ص۹١٠‏ فما بعد. بهجة الأنوار» ص85 - 85. 

(۲) نسبه العكبري وابن منظور إلى العجاج عبد الله بن رؤبة (ت: ١9ه).ء‏ ولم ينسبه الزبيدي. 
انظر: ابن منظور: اللسانء مادة: «لهم»» ؟١/200.‏ العكبري ديوان المتتټي» .٠٥۹/۳‏ 
الزبيدي: تاج العروس» مادَّة: «درو»» .٤۲/۳۸‏ 


002 في (د): «ا لسميع». 


٠١١‏ له الجزء الثاني 


ويوصف بألّه تعالى مطّلع على العباد وعلى أعمالهم نوكا ورادا 
عالم بهم وبأعمالهم» وإِنّما قيل له مطّلع على المجاز؛ لأَنَّ المطّلع منًا على 
الشيء من فوقه يكون أعلم به» وأولى بأن لا يخفى عليه شيء منه؛ فلمًا 
كان الله تعالى بالأشياء كلها عالمًا لا يخفى عليه شيء منها قيل: إِنَّه مطّلع 
عليها مجازا. 

ويوصف بأنّه لم يزل غنيًا عن الأشياء» ومعنى ذلك آنه لا تصل إليه 
المنافع ولا المضارٌء ولا تجوز عليه اللات والسرور والآلام والغموم. 
ولا يحتاج إلى غيره يستعين به في أفعاله وتدبيره» بل هو بنفسه عليها 
قادر» وبها عالم» فوجب له أن يوصف بِأنّهِ لم يزل غنيًا بنفسه عن سائر 
الأشياء. 

ويوصف بأنَّهِ تعالى يغضب ويس خطء ومعنى هذا الوصف له هو غير 
معنى الوصف لنا بهذا الفعل في الشاهد؛ لأنَ'" غضبنا وسخطنا يَحُلان فيناء 
DE ET‏ كان فيه 


/1/ مسألة: [لمَ جاز وصف الله تعالى بالغضب والسخط؟ 
وما معناهما؟] 
فإن قال قائل: فإذا لم يَجْرْ عندكم أن يَحُلَّ فيه الغضب والس خط فلم 
وصفتموه به وأجريتموه عليه؟ 
قيل له: جاز أن نصفه بذلك بان يفعله من غير أن يحل فيه» كما جاز أن 
نصفه بالكلام وبالأمر والنهي بأن يفعل ذلك من غير أن يحل فيه. 


(۱) في (د): إلا أنَ». 
كد في (د): - «قال». 


باب ١‏ : ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا ١‏ 


وقال أهل العلم: إن غضبه وسخطه هو عقوبته وناره. وإِنَّ حبّه ورضاه 
هق كزاثة ورل ن الفقرية ]لأ و لاله لآ يجوز أن 
حلت ذلك إل عندما يسسطه مه المذدي» ولو کان لم بزل فضا على 
من لم يعصه لكان بذلك ظالمًا له وأيضًا: فلو كان لم يزل ET‏ 
لا بحدوث غضب لم يَجْرْ أن يصير راضيّاء ولو كان راضيًا لنفسه لم يجز أن 

ويستحيل أن يقال: لم يزل راضيًا لنفسه وساخطًا لنفسه» كما يستحيل أن 
يكون لم يزل جاهلا بنفسه» ولم يزل عالما بنفسه» ولم يزل عاجرا بنفسه. 
ولم يزل قادرًا بنفسه. فصمٌ بهذا أن الرضا والغضب وسائر ما ذكرنا هي 
أفعالة ]3 كان موضوفا ييا وفادها من نحو الك اها والازادةا والح 
والبغض؛ لأَنَّ أضداد صفاته لذاته لا تجوز عليه» كما لم يجز عليه الجهل 
لما كان لم يزل بنفسه عالمًا. ولم يجز عليه العجز لما كان لم يزل بنفسه 
قادرًا. ولا يجوز عليه الحدث لما كان لم يزل بنفسه قديمًا. فصمٌ بهذا أن ما 
جاز أن يوضصف به ويضده» أو بالقدرة على فده مح نحو الأرادة والكراعة: 
والحبٌ والبغض والرضا والغضب والسخط - أن ذلك هو فعله. 


مسألة: [ هل يجوز: لم يزل الله ساخطا أو راضيًا؟ ] 
إن سأل سائل فقال: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بأنّه لم يزل ساخطًا 


على أهل النار ولم يزل راضيًا على أهل الجنّة؟ قيل له: نعم» على أنه هو 
المعاقب لأهل النارء والمثيب لأهل الجنّة. وينظر في هذه المسألة والتي 


)١(‏ فى (د): «طالبا له»» وكتب الناسخ فوقه: «لعله ظالمًا له»» وهو ما أثبتناه. 


:1 هه الجزء الثاني 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه يحب ويبغض] 

وجائز أن يوصف [الله] تعالى بأنّه يحب ويبغض. ومعنى الوصف له 
بالمحبّة هو معنى الوصف له بالإرادة» ومعنى الوصف له بالبغض هو معنى 
الوصف له بالكراهة» وذلك أن كل ما كره الله تعالى كوتة من العباد فهو 
مُبغض كوئَهُ منهم» وكلّ ما أراد كوهُ من العباد فقد أحبٌ كونه منهم"» وكلٌ 
من أراد إكرامه من عباده فهو له محبٌ. وإرادته لإكرامه ولتعظيمه /۷/ هي 
محبّته لإكرامه ولتعظيمه. وكراهته لإكرامه وتعظيمه هو بغضه لإكرامه 
وتعظيمه» وهو بغضه له؛ لله ليس معنى حب الله للعباد إلا حيّه لإكرامهم 
ولتعظيمهم» وليس بغضه لهم إلا ضدّ ذلك. 

والرضا والمحبّة من الله تعالى معناهما أنّهما صفة من صفات فعله 
وذلك أنه تعالى إذا رضي عن عبده وأحبّه أوجب له الجزاء والثواب بفعله 
ال عدي 

وقد كي عن بعض المفشرين أن قومًا زعموا أنه تعالى لا يحب 
ولا يبغض على الحقيقة؛ لِأَنَّ الحبٌ عندهم من طبع البشرء ولو كان الأمر 
على ما قالوا لنفوا عنه تعالى جميع صفاته؛ لان العلم إِنّما يكون من الخلق 
بمعاني معلومة وآيات معروفة» والله تعالى عالم بخلاف تعارّف الخلق منهم 
في العلم. والله تعالى يحب عبده على الإحسان والطاعة على الحقيقة» 
لا حبٌ طبع ولا لهو ولا مشاكلة. 


)١(‏ فشر المؤلّف الإرادة في حقّ الله تعالى بمعنى الحب. نعم إِنَّ الإرادة والحبٌ في حقّ الإنسان 
متقاربان معئى. ولكن يبدو أن هناك فرقًا دقيقًا بين الإرادة والحبٌ في حقّ الله تعالى؛ فالإرادة 
ا من الک فى تقل ما ب لله الى ا لأ يه فإذا اركب لاص نا لای 
الله ولا يرضى عنه ولا رض لباو کُم 4 (الزمر: ۷)» فلا يمكن أن نقول: إِلّه ارتكب ما لم 
يرده الله وإلا حكمنا بأنّه يقع في ملكه َك ما لا يريد. تعالى الله عن ذلك والله أعلم. 


باب ١‏ : ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا 1١6‏ 


فصل: [ معنى أن الله تعالى نور ] 

رغال إن اه كور علن ما ثال اله فال واسشعيملة النبنليرةه واا 
قال ذلك توسُّعًا ومجازاء وإرادته هادي أهل السماوات والأرض ومبيّن لهم 
فقال تعالى: إِنَّهِ نور السماوات والأرض مجازاء إذ كان به يهتدي أهل 
السماوات والأرض في دينهم ومصالحهم كما يهتدون بالنور والضياء؛ لأَنَّ 
النور المعقول المستحق لهذا الاسم حقيقة إِنّما هو الضياء المشاهّد من نحو 
ضوء الشمس والقمر وما أشبه ذلك. فلمًا لم يجز أن يكون الله تعالى ضوءًا 
ولا من جنس الضوء والأنوار» إذ كان الضوء والأنوار محدثة» والله تعالى 
لا يشبهه شيء من أجناس المخلوقات صح أنه نما قال: إنه تور السماوات 
والأرض مجارًا لا حقيقة. 


وعلى هذا السبيل قال: إن القرآن نور”". وإن الإيمان نور””"» وأراد 
بذلك أن القرآن يهتدي به الناس في دينهم كما يهتدون بالنور الذي هو 
ضياء لمصالحهم» وكذلك الإيمان» فقال تعالى: إِنّهما نور على التوسّع 
دون الحقيقة؛ لأَنَّ القرآن والإيمان هما مخالفان للأنوار والضياء في 
الجنس» فإنَّما أجرى عليهما اسم الأنوار والضياء توسّعًا ومجارًا على 
فا سكام 


.)"0 قال الله تعالى: # لَه ور السّمواات لاض ... 4 (النور:‎ )١( 

كن نحو قوله تعالى: وارلا لیک ورا میا € (النساء: 174)» وقوله: ما کت تَدّرى ما الْكتَبٌ 
ولا الیم وکن جلت موا ہی بو من اء مِنْ عباتا 4 (الشورى: 01)» و قوله: # اموا بال ورسولد۔ 
ولور ایی راا € (التغابن: ۸). 

(۳) في نحو قوله تعالی: < اه و اليرت اموأ رجهم ملظت ل الور وَالمت كردا اوی اوشم 
الطَدهُوتٌ يُخْرِجُونهُم ی لور إل ألظلْمَتٍ € (البقرة: .)٠١۷‏ 


1١‏ له الجزء الثاني 


مسألة: [ لماذا تسمية الله تعالى بالنور ليست على الحقيقة؟ ] 
فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون سمَّى الله تعالى نفسه نورًا على 
الحقيقة وإن لم يكن من جنس الأنوار والضياء؟ 
قبل ذه إن اله ۸7 لذ بجرق غلبه أن سى بالأسماء على جا 
الألقاب ولا سى بالاسم إلا بعد أن يكون مسفحنا لمحتى ذلك الاسم 
من جهة العقول واللغة» كنحو تسميته نفسة بأنه قديم'" وأنَّه واحد» وأنّه 
عالم» وأنّه رحيم؛ لألّه لو جاز أن يسمّى بالأسماء على جهة التلقّب لجاز أن 
يسمّى بأنه جسم وبأنّه محدّث وبأنّه إنسان» فلمًا لم يجز أن يتسمّى بذلك إذ 
كان خلاف ما يستحقّه من الأسماء والصفات صح أنه لا يجوز أن يسمّى إلا 
بالاسم الذي يكون مستحمًا له ولمعناه من جهة العقول واللغة. 
وأيضًا: فان الاسم إذا سمي به المسمّى على جهة التلقّب من غير أن 
يكرد فنعا له ول هاه عن اة الحقول و لأ مجو أنه بكرن وضنا 
للمسمّى به. وذلك آنا لو سینا صبيًا بقولنا: «مسلم» وبقولنا: «صالح» وما 
أشبه هذه الأسماء على جهة التلقّب والتعريف لم يجز أن يصير قولنا: 
«مسلم» و«صالح» فق لهذا الصبيّء ولا يجوز أن يقال: رأيتُ صبيًا صالحًا 
ولا مسلمًا. ولو كان ا للتسمية ب«مسلم» و«صالح» من جهة العقول 
واللغة جاز أن يوصف بهذه الأسماءء كما إذا سمَّينا المطيع لله تعالى بِأَنَه 
مسلم وأنَه صالح لاستحقاقه ذلك بعمله جاز أن يوصف بهذه الأسماء 


)١(‏ في (د): «بالألقاب». 

(۲) في الواقع إن هذه التسمية لم ترد في الكتاب ولا في السُّئَّة وإنّما هي من إطلاقات علماء 
الكلام وقد ارتضوها؛ لأنّها تعبّر عن أوليّته بلا بداية» كما قال تعالى: «هو لرل 4 (الحديد: ). 
وأمًا تسميته نفسَهُ بالواحد والعالم والرحيم فهي واردة بكثرة في القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة 
الشريفة. 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۱۷ 


فيقال: مررت برجل مسلم وبرجل صالح. فلمًا كانت أسماء الله تعالى 
يوصف بها علمنا أنه إنّما استحقها من جهة العقول واللغة» وأنّهِ لم يتس 
بشيء من ذلك على جهة التلقّب. 

فلكا علمنا أنه لا يجرز أن يكون ذلك" ؟ وصفا له على الحقيقة - إذد كان 
خلاف الأنوار والضياءء وأنها لا تشبهه ولا يشبههاء كما لا يشبةٌ سائر ما 
خَلَقَ - علمنا أله وَصَفَ نفسه بأنَّه نور مجارًا لا حقيقة. 


[وصف الله تعالى بالعدل والسلام والحقٌ والغياث] 

ولهذا نظائر في اللغة وفي القرآن» وذلك أنه يقال: إن الله عدل كريم» 
فالوصف لله تعالى بألّه عدل هو توشّع ومجاز؛ لأَنَّ العدل في الحقيقة هو 
المصدرء فقالوا: «عدل هو»» وأرادوا أنه العادل» فتوسّعوا فى هذا القول» إذ 
كان يعقل عنهم ما أرادوا بذلك من الصفة بأنّه عادل. 

وفكله وتفه لنفسه تعالى أنه اللام"» والسلام انا هو المصدر 
ل ل ار اااي 
السلامة / من قِبَلِهِ جاز أن يوصف بذلك نفشة'" توسّعًا. 

ومثله: #دَلِكَانَ آله هو كَل 4 (السج: ). فُوَضصَفتَ نفشه بذلك مجارًا؛ 
لان الس عضر كفن أضل اللحة وال فال لايش شا من المصادره 
وأراد بذلك أن عبادة الله تعالى هي الحق» وأنّ عبادة غيره هي الباطل. وقد 
يجوز أن يعني بقوله: لان اله هو لل 4. أن الله هو الباقي المحيي المميت» 
)١(‏ أي: تسميته بالنور. 
(۲) في قوله تعالى: # هو اله 2 ای ل إِلَه إلا هر الْمَلِكَ أ اقوش لسم الْمْوَمِنُ ن امرف 


لْعَزِيِرٌ السار ألْمْتَحكيَرُ 4 (الحشر: ۲۳). 
(۳) كذا فى (ز)» ولعلّ الأصوب: «جاز أن يَصِف بذلك نفسة». 


1 هه الجزء الثاني 


#وأرك ما یدعورت من دو العلل 5 (الحج: 57) أراد به يبطل ويذهب» 
وأنّه لا يملك لأحد ثوابًا ولا عقابًا. 


ومن ذلك أا قل المسصلمين :نيا غات السك ويا رجا 
المستجيرين»» والغِيّاث١"‏ والرجاء: هما المصدر في حقيقة اللغة» فوصفوا الله 
بهما ترشا ومجاراء وآراةوا يذلك أنه المعيك لمن واه تج 
الآملين. 


مسألة: [ النور والسّلام والحق والعدل والغياث والرجاء 
أأسماء هي أم صفات؟ | 
فإن قال: أفتزعمون أن قول الله ك : « لله دور السّمنوبت وَالْارضِ » 
A2‏ 00 

(النور: (o‏ وقوله: #السَلم 4 وقوله: © لق 4 وقول المسلمين: «عدل وغياث 
ورجاء» هى أستماء وصفات له؟ 

قيل له: ليست بأسماء له َء ولا صفات له» ولكن جُعلت مكان 
أسمائه وصفاته مجارًا وتوسّعًاء إذ كانت تدل على أسماته وصفاته ن . 


فصل: [ وصفه تعالى بأنّه طالب ومدرك ] 
وجائز أن يوصف تعالى بأنّه طالب ومدركء ومعنى الطالب أنه يطلب 
من الظالم حقّ المظلوم؛ أنه لا يضيع للمظلوم عنذده حق. ومعنى المدرك 
أنه الذي لا يفوته شيء طَلَبَهُ ولا يُعجزه أحدٌ. ولا يمتنع عليه شيء. وليس 
)١(‏ بكسر الغين وياء غير مشدّدة» هو مصدرء أو اسم مفعول. قال ابن منظور: «وأغائه الل 


وغَائّه عَوْنًا وغِيانًا ... والغِياثٌ ما أَغائَّكَ الله به». اللسانء مادة: «غوث»» 174/7. وإذا قلنا: 
«غَيّاث» على وزن فَعَال فهو مبالغة في الإغاثة. 


باب ١‏ : ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا ۱۹ 


الرصف كد تعالى ال مدرك مكل 'الوصف له اه غالب» لن هذا الأدزاك 
إِنّما هو فعلٌ منه. وهو إنصافه المظلومَ من الظالم» والوصف له بأنّه غالب 
إثما هو من صفات الذات؛ لان معناء أنه قاهد الأشياء مققدة عليها: 


٤ء‏ ت 0 
مسالة: | كيف يجوز انه تعالى طالب وكل شيء في فقبضته؟ | 
فإن قال قائل: اليمت الأشنياء كلياش قفعه وسلطانه؟ اولس نهو بها 
جميعًا عالم؟ قيل له: بلى. 
قيل له: هو وإن كان عالمًا بكلّ شيء ومقتدرًا على كلّ شيء فقد يسمّى 
أخذه للظالم بحقّ المظلوم طلبًا لِحَنَّ المظلوم منه؛ لأَنّ هذا يسمّى في اللغة 


فصل: | و صف الله تعالى بأنه راحم ] 


ويوصف تعالى بأنه راحم لعباده» ومعنى راحم أنه منعم وأنّه ناظر لعباده 
0 وآئه محسن إليهم. وقد بين الله تعالى ذلك فقال؛ ‏ وما أرساتك إل 
رة كمي 4 (الأنبياء: »)٠٠١‏ فإرساله النبئ كل هو نعمة منه تعالى على عباده 
وهو رحمة منه لهم» كقوله تعالى في وصف القرآن: إِنّهِ «هُدى وَيمَه لوم 
ومون 14. والقرآن نعمة من الله تعالى على عباده» فسماه رحمة لهم. وقد 
أجمع أهل اللغة والمسلمون على أن الغيث رحمةء والغيث أيضًا هو نعمة من 
لله قعالى» قعل بهذا أن معن الرحنة مين الله كل مح الع 


* وذلك في قوله تعالى: وقد يحتّنَهُم يكنب فَصَلَكه عل عار هُدى وَسمَه قوم ومنو‎ )١( 
.)07 (الأعراف:‎ 
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مسألة: [ اختلاف رحمة الله عن رحمة العباد ] 


فإن قال قائل: أفليس الرحمة من الله ّل معنى النعمة منّا هي رقة 


القلب؟ 
قبل لا؛ لأنّ رقة القلب ليست هي فعل الراحم» والرحمة هي فعل 
الراحم منّا. وذلك أن الرقيق القلب ربما حمل نفسه على قتل من يرق له 


قلبه» فلا يكون راحمًا له إذا قتله» وإن كان قلبه رقيمًا عليه» وإِنّما الرحمة له 
تخليته له» وإرادته له الصلاح والنجاة. وإِنَّما تومَّم قوم أن الرحمة هي رة 
القلب» وسمّوا من كان رقيق القلب رحيمًا لكثرة ما توجد الرحمة من الرقيق 
القلب. كما سمّى قومٌ الشهوةً محبّةٌ لكثرة ما توجد المحبّة مع الشهوة. 
والشهوة في الحقيقة خلاف المحيّة. 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه مصلح وخير] 
ويوصف الله تعالى بأنّه مصلح؛ لان فاعل الصلاح يسمّى مصاحًا. 
ويوضف باه كر لان فاعل الخير إذا كثر ذلك منه استحق نَّ أن يقال له: 
«خَيّر»» فلمًًا كان فعل الخير من الله تعالى موجودًا وجب أن بسقى خا 
ويقال: إن الله أُصْلّحٌ لنا من غيره وخَيْرٌ لنا من غيره وهذا القول أيضًا 
توسّعء والمراد به نعمه وفضله وخيره. ويقال: الله تعالى خَيْرْ أفعال منك. 


مسألة: [ هل الشدائد من الله تعالى شر ] 
يقال: الله ك قد فعل الشدائد والآلام وليست بشرٌ على الحقيقة. ورل 
تعالى: يلوم يشر وكير َة 4 (الأنبيء. د وقوله ويل : « قل هَل أن و 


ےد صو له 


E‏ 11 وعضت عليه € (المائدة: )٠‏ هو شدائد ومصائب 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۲۱ 


وليس بشرٌ على الحقيقة. وقوله: «إِنَّ سَّرَّ 4“ مجارًا وتوسُعًاء وأراد به ضررًا 
وكتدافذ» ن القن هو عيب وقنساده وفاغله دير إذا كر ذلك مده وجي 
فاعل الشرّ هم الأشرارء والله تعالى يجلّ أن يكون شرَّيرًا أو أن يكون مع 
الأشرارء فصمٌ بهذا أن الله تعالى لا يفعل الشرّ على الحقيقة. 


مسألة: [ هل عذاب جهنّم شرٌ؟] 
فان قال قائل: خبّرونا عن عذاب جهنم أشدٌ هو أم خير؟ قيل له: ليس 
هو شرا ولا خيرًاء ولكنّه عدل وحكمة؛ لأنْ /١١/‏ الخير ما كان نفع فيه 
لأهله» والشرٌ هو ما وصفنا من العيب والفساد والظلم» فما لم يكن في 
هذا العذاب نفع لآهله ولم يكن مع ذلك ظلمًا ولا فسادًا لم يكن خيرًا 
E‏ 


[هل يقال: الله تعالى ينفع ويضرٌ] 


فإن قال: أفتزعمون أنَّ الله تعالى ينفع ويضدٌ؟ قيل له: نعم هو ينفع 
المؤمنين وغيرهم» ويضرٌ الظالمين بعقابه إِيّاهم. 

فإن قال: أهو ضارٌ لهؤلاء الظالمين بعقابه إِيّاهم؟ قيل له: نعم. فإن قال 
قائل: فإذا جاز عندكم أن يكون ضارًا على ما وصفتموه فلم لا يجوز أن 
یکوت منسدًا؟ قيل له إن الضرر قل يكون حكمة وعدلا إذا كان هن قحل به 
الك مغ والاة لا كرون حك اول عدا فلا لا جوز أن 
بكون فق نمدا ولا قافا للفسافه وا شا فلس قياش الضرر كاش 'القساد: 
)١(‏ تمام الآية في سورة الأنفال: #إِنَّ َر لواب عند آله لصم اکم الد لا يقلو € (الآية: ۲۲)» 
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أو قوله تعالى: #إِنَّ سَّرِّ آلدَوَآت عند لَه لد نَكَعروأ مَهُمْ لا ومو 4 (الآية: 0ه). 


٠١‏ له الجزء الثاني 


وذلك أله لو أفسد زجل با لرجل أو هالا له كان إثما أضة بذلك صاحت 
المال على الحقيقة» ولم يكن أفسد بذلك صاحب المال والبناء» وإِنَّما أفسد 
المال والبناء على الحقيقة دون صاحبهماء فصمٌ بهذا آنه لا يجب أن يكون 
الشيء فاسدًا من حيث كان ضررًا إذا لم يكن فاسدًا لمن هو ضرٌ له» ولا إن 
استحق ذلك الضرر؛ فجاز أن يكون عذاب" الله تعالى للكافرين عقابًا لهم 
لِمَا بيّنّا من الفرق. 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه مختار ] 

ويوؤصف تعالى باه مختار» ومعناه أنه مرد له إذ9؟ لم يكن ملكا إلى 
ما أراده» ولا مضطرًا إليه. والإرادة هي الاختيار في اللغة في وصفنا له تعالى 
بذلك» وفي وصفنا لغيره؛ إذا كانت على ما وصفنا من زوال الإلجاء 
والاضطرار إليها. 

ويقاله إن اعفان الله اللي اجماره وهو غير المقتار» كما أن الأرادة غير 
المراد من الله تعالى ومن العباد. 

ووجدت في بعض الكتب: أنه لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى يختارء 
قال: ومعنى الخيار كالذي يروي" بين الشيئين فينظر أيّهما يختار لجهله 
وقلّة علمه بالأجود منهماء وذلك منفيئ عن الله تعالى؛ لأنّه عالم بحقيقة 
الأشياء» وبفاسدها من صحيحها. وفي القرآن ما يؤيّد القول الأول وهو 


د سا دلروو م 


قوله جَيْل : « ورك لق مايمساء وار 4: قال ابن عئّاس: يختار من يشاء 


)¥( ی (د): «عقاب». وصحًحناها بما يوافق المعنى. 

(۲) فى (د): «إذا». 

)( «رَوَى في الأمر: له في رَوَأَ: نظر فيه وتَعقَّبه وتَفَكّ يهمر. والرّويّة: انكر في الأمر». ابن 
منظور: اللسان» مادة: «روي»» o‏ 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۲۳ 


من خلقه فيجتبيه بقولٍ يجعله نببًا ووس ما ڪات فم لر 74 ما 
كان لهم أن يختاروهم. /١١/‏ وقال المفضّل": أي الخلق له. فيختار منه من 


يجعله نينا ومن يجعله ونير ا ومن يجعله شهيداء «ماكات هم رة € 


والخيرة" مصدر في الاختيار والخير جميعًاء فالله أعلم بالأصحٌ من 
ك 


مسألة: [ معنى اختيار الله تعالى لأنبيائه ] 


فإن قال: أفتزعمون أنَّ اختيار الله تعالى لأنبيائه ‏ صلواته عليهم ‏ هو 
إرادته لهم؟ قيل له: إن اختياره تعالى للأنبياء هو اختياره لإرسالهم إلى 
العبادء وذلك إرادته لإرسالهم إلى العبادء فجعل اختياره لإرسالهم“ اختيارًا 
لهم في سَعَةٍ اللغة. 


فإن قال: أفتزعمون أنَّ اصطفاء الله تعالى للأنبياء هو اختياره لهم؟ قيل 


)١(‏ القصص: 58. في (د): + «من أمره». وإذا كان يقصد الآية الأخرى فإنَّ نصّها مختلف» 
وهو قوله تعالى: وما کان مون ولا مُؤََةٍ اذا فَصَى آنه ورسوله* ام أن یکن طلم رة من 
مرم € (الأحزاب: .)١١‏ 

(۲) أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت: نحو ۲۹۰ه): لغويٌ عالم بالأدب. من كتبه: 
«البارع» في اللغة» و«الفاخر» في الأمثال» و«الاستدراك على العين»» و«ضياء القلوب» في 
معاني القرآن. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۷۹/۷. 

(۳) في (د): «الخير». ويبدو أن الأصوب ما أثبتناه. قال ابن منظور: «قال الزجّاج: المعنى ربك 
يخلق ما يشاء وريّك يختار وليس لهم الْخِيَرَةٌ ... أي: ليس لهم أن يختاروا على الله؛ قال: 
ويجوز أن يكون «ما» في معنى «الذي» فيكون المعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة» 
وهو ما تَعَبَدّهم به...». ابن منظور: اللسان» مادة: «خیر»» 557/4. 

(:) في (د): «لرسالهم». 


ع هه الجزء الثاني 


له: اصطفاوه إِيّاهم هو اختصاصه إياهم بهاء» وليس معنى الاصطفاء معنى 
الاختيار؛ لأنّ جميع ما يريده الإنسان من غير أن يُلجأ إليه فهو مختار لهه 
ولیس يحب أن بكرن مصطفها له كما يكنون مارا اللأكل والشرت: 
ولا يكون مصطفيًا لهما. 


فصل: [ معنى خلة الإنسان لله تعالى ] 

ويقال» إن الأسصاة بكرن عل له فال و الخلة الا اص 
فمن اختصّه برسالته ووحيه» وأفضى إليه من ذلك بما لم يُفْضٍ به إلى غيره 
فج الان كان لله عل لآن الله كعالى ف غك بحا وصتكاءا ولهذا کان 
إبراهيم كَل خليلا لله إذ كان قد خصّه'" بما لم يؤته غيره من الناس؛ ولهذا 
كان الرجلان إذا اختص بعضهما ببعض وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه 
بما لم يُفْضٍ به إلى غيره سمي خليلا له في اللغة. 

ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل لأحد من أنبيائه ورسله وخلقه على 
الحقيقة؛ لان الخليل في اللغة إِنّما خاصّته الذي يفضي إليه بأسراره وأموره 
دون غيره؛ لأنّهم لم يخصُوا الله تعالى بشيء فيكون لذلك خليلًا لهم؛ كما 
كانوا أخلاءه لِمَا خصّهم به من الوحي والرسالة. 


مسألة: [هل كل الأنبياء أخلاء للّه؟] 


فإن قال: أفتزعمون ن جميع الأنبياء ا الله إذ كان قد خصّهم بما 


خصّ به إبراهيم - صلی الله عليهم -؟ قيل له: قد روي عن النبين كله أنه قال: 
إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا» يعنى: نفسه. ولهذا قال: «لو كنت متَّخذًا 


I‏ في (د): «احصه». 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۲0 


خلیلا لانخذت أبا بكر خليلهع)؛ لان رسول الله له لا يختض أحدا من 
أمته بشيء من الدين والعلم لا يظهره لغيره» ولا أَسَرٌ بذلك لأحد؛ /١/‏ 
أنه قد بُعث إليهم جميعًاء فهو يعمّهم بالإبلاغ والدعوة؛ فلمًا لم يخ 
أحدًا بذلك من آمّته لم يكن أحد منهم خليلا له. 

قد يقال في سعة اللغة للإنسان خليل» على معنى الحبيب» وهذا هو مجاز 
لاعف لأنه لو كان السب خالا على الحقيقة لكان المؤمترة جا 
أخلاء الله كما أَنّهم أحتّاؤه. وهذا غير صحيح ولا سائغ في حقيقة اللغة. 


فإن قال: أفليس قد روي عن أبي هريرة آنه قال: سمعت خليلي 
رسول الله؟ قيل له: قد يجوز أن يقول أبو هريرة هذا على التوسع» وأمًا 
حقيقة الخلة [ف هي ما وصفناء وهي تأويل حديث رسول الله كي في 
أبي بكر ول4 . 


فإن قال: أفيجوز أن يتَّحذ الله صديقًا من خلقه. فيكون صديقًا للمؤمنين» 


)١(‏ في معنى الحديث ما رواه مسلم: ئي ايرا ى الله أن يود لي مِنْكُمْ حلي > فَإِنَ الله تَعَالَى 
قد تحني حَلِيلَا كما اَذ إِبْراهِيمَ ليا وَلَو كُنث مُتَجِذًا ِن أي خلا اَذ 
أا بَكْرٍ خَلِيلًا...». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» ر7؟"5. .۳۷۷/١‏ وما رواه أحمد عن النبي كَل أنّه قال: دإِنّي أَبِرَأً ّى كَل خَلِيل 
من خُلْيهِ ولو كُنث ذا حَلِلًا لانَخَذْتُ أبَا بكر خَلِيلاه ون صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ الله ل». 
أحمد: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. ر٠/اه7؟.‏ 

(؟) مثال ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: سَمِعْتُ خَلِيلِي كله يَقُول: «تبلْعُ الْحِلْيَةُ مِنَ 
الْمُؤْمِنٍ حَيِثْ يلع الْوَضُوءْ». كتاب الطهارة» باب بلع الْحِلْية حَيِثُ ينلع الوَضُوئٌ ر١٥٠‏ 
T۹3‏ 


7 1 الجزء الثاني 


فإن قال: وما الفرق بينهما؟ قيل له: لان الصديق في اللغة بأن يَصْدّقَ صاحبّه 
الود والمحبّة» وأن يكون ضمير كل واحد منهما لصاحبه كعلانيته» فلمًا لم يَجْرْ 
أن يوصف الله تعالى بأنَّ سريرته للأنبياء كعلانيته» وأنَّ ما يضمر لهم كما يظهرء 
إذ كان الضمير والطويّة لا يجوزان عليه لم يجز أن يكون صديمًا لهم. 

وأيضًاء فان الصديق إِنَّما هو اسم وقع في اللغة على التوشع» وذلك أنه 
اشتق مِنْ صِذق المودّة. والصدق في حقيقة اللغة إنما هو الخبر الذي وقع 
مخبره على ما أخبر به المخبر» فلمًا كان استعمالهم الصدق في المودّة 
مجارًا غير حقيقة لم يَجْرْ أن يسمّى الله تعالى به؛ لأَنَّه تجب التسمية له كك 
من جهة الحقائق لا من جهة المجاز؛ فلهذا لم يجب أن يقاس الصديق على 
الخليل؛ إذ كانت" السمية بالخليل حقيقة» والتسمية بالصديق مجازاء 
والمجاز لا يجب أن يقاس على الحقائق. 


فصل: [ امتحان الله لعباده واختيارهم وابتلاؤهم ] 

فيقال: إن الله تعالى يمتحن عباده توسّعًا وا والمراد أله يكلّفهم 
طاعته ويأمرهم بها؛ لأن الامتحان في أصل اللغة إِنّما هو التجربة وطلب 
معرفة حقيقة الشىء الذي يمتحنه» فلمًا كان الله سبحانه بالأشياء عالمًا وبما 
كان من أخبارها وما يكون لم يجز عليه التجربة ولا الامتحان /١4/‏ على 
الحقيقة» إِنّما قيل مجازاء وااو وت 

وكذلك يقال: إِنّه يختبر مجارًا لا حقيقة؛ لِأَنّ الاختبار هو طلب المختبر 
للخبرة بالشىء الذي يختبره والعلم به» فلمّا كان الله سبحانه وتعالى لم يزل 
بالأشياء عالما لم يجز عليه أن يختبر شيئًا وأن يطلب العلم به. 


1 في (د): «کان». 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۲۷ 


وكذلك يقال: إنه يبتلي توسّعًا يوا ا ا ويراد بذلك أنه يكلف 
ويآمر؛ لأ الابتلاء فى حقيقة اللغة هو الفعل الذي يَطلبُ الفاعلٌ أن يعرف 
به ضر المبتلى وما يكون منه عند الابتلاء. قال الشاعر: 

لت وتمداة ابيا ولد ل الحق الكريم فضي 

فلمًا كان الله تعالى عالمًا بكلّ شيء قبل أن يخلق عباده وقبل أن يأمرهم 
لم يصح" أن يريد بأمره إِيّاهم معرفة ما يكون منهم إذ كان لم يزل عالمًا”" 
فلم يجز أن يبتلي العباد على الحقيقة» وإنما توسّعوا له في الوصف بأنه 
يمحن ويختبر ويبتلي» وأرادوا بذلك أنه تعالى يأمر ويكلت ترشا ومجازا. 


مسألة: [ تكليف الله لعباده هل هو على الحقيقة؟ ] 
فإن قال: أفتزعمون أنَّ الله تعالى يكلف عباده طاعته على الحقيقة؟ 
قيل له: نعم 
فإن قال: أفليس المكلّف منًا في الشاهد إِنّما يكلّف غيرَهُ حَاجَتَة؟ قيل له: 
قد يجوز أن يكلف أحدّنا غيره حوائجه التي يحتاج إليهاء ر بجر أن كانه 
أيضًا فعل ما يحتاج إليه المكلّف وإن [لم] يكن للمكلّف في ذلك حاجة؛ لأَنَّ 


التكليف فى الأصل انما هو تحميل الإنسان العمل الذي يلزمه إِيّاه فإذا ألزمه 
ما يحتاج إليه الآمر من فقد كلّفه ما يحتاج إليه» وإذا ألزمه ما يحتاج إليه المأمور 


)١(‏ البيت من الطويل» ذكره صاحب العين والأساس والمقاييس مادة: «بلو»» ولم ينسبوه 
وجاء في ديوان ذي الرمّة بلفظ: 
آلا مام اة وقد يقلن الخد الكريم فصر 
انظر: ديوان ذي الرمة في الموسوعة الشعريّة. 
(۲) في (د): ‏ «يصحٌ». 
(۳) في (د): «عله لما». 


۲۸ 7 الجزء الثاني 


دون الآمر فقد كلّفه ذلك وإن لم يكن للآمر إليه حاجة. فلمًا كان الله ل غمًا 
عن الأشياء كلَّها كان تكليفه العباد طاعَتّهُ لحاجتهم إلى ذلك ولانتفاعهم به 
اجه جر الد و ل فال مس وقد م کے نين هد أشن باب الا 


فصل: [ نصر الله تعالى للمؤمنين وهدايتهم ] 
ويقاله إن اه كعالى ناص المامتن» وفعي ذلك دفعة المكاره والكداكد 
والهوان عنهم» ليْعرّهم بذلك وکرم وهذا هو النصرة ا 
القامد. وقال» اله تعالى يقدل القنان الفاق رمخ داك ١ا‏ هد 
النصرة» وهو أن لا ينجيهم من الهوان"" والشدائدء وأن يفعل بهم ما يبقون 
معه في الشدائد والهوان. 
ويقال: إن الله تعالى يهدي المؤمنين» والهدى على ثلاثة أوجه: 
- فوجةٌ منه: هو الدلالة؛ لأنُ كلّ دلالة إلى شيء فهي هدى إليه في 
اللغة» فهذا الهدى قد هدى الله تعالى به المؤمنين والكافرين جميعًا 
إلى الدية؟ لاه قد دوليم حميعًا غلى الدين: 
ووا كرد هو امات ر الأيماة هو حدق من الله الي كما أنه 
ا 
مبووعة ا و اا الله ا تقد ی أله می لون 
بعد موتهم بقوله تعالى: لیب یلوا ن سیل آل ن بل عل ** 
0 َم وبسح با 4 (محمد. ؛ ‏ ه)» ولا يكون الهدى بعد الموت إلا 
ات والنجاة؛ E‏ الإضلال الذي يعاقب الله به الكافرين» 
وذلك الهلاك, فضا م الهتى هر النجافة فعلى هذه الثلاثة الأوجه 
يصدّف معنى القول: إن الله تعالى يهدي المؤمنين. 


10( في (د): يمكن أن نقرأً: «من العذاب»» والمعنى صحيح 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۲۹ 


مسألة: [ ما معنى إضلال الله تعالى للظالمين ؟ ] 
فإن قال: فما معنى قوله َب : ويل أ له ادييت > (إبراهيم: ۰ قيل له: 
معنى ذلك أنه يهلكهم ويعاقبهم؛ لان الضلال في اللغة على وجهين: فوجة: هو 
الهلآك» ووجة: هر الذعات عن الضوات وعن الطريق» لاد الله تعالى قال 
صتا فی رض لون نی حل جَدِيدٍ 4 (السجدة: )٠١‏ يعني: هلكنا في الأرض. وقال 
تعالى: # لکت ووا عن سیل لم ا اسهم © (محمد: )١‏ يعني: أهلكها. وقال 
تعالى: 0 لْسَسبِيلٍ € (المائدة: ۷۷)» يعني بذلك: ذهبوا عن الحق. 


فلمًا لم يجز على الله تعالى أن يفعل الضلال الذي هو الذهاب عن 
الحق - لان ذلك كفر وعيب - علمنا أن الضلال الذي يفعله الله هو الوجه 
الآخر وهو الهلاك. 


مسألة: [ ما معنى # من صلل أله فل هادی لي 4؟ ] 


ب 


فإن قال: فما معنى قوله وي : «من صلل أله فلا هاوی لَه 4 (الأعراف: 185)؟ 
قيل له: ا وكذلك قوله تعالى: #من يشا الله 


ور 5 ا ۴ 


لله ومن تا عله على رط 4 
يهتد» ال E‏ قوله تعالى: ۷۸ فمن برد اله 
أن هيه شن س لاسر ... » (الأنعام: )٠١١‏ الآية» القول في الكل واحذ. 
هذا عن أبي الحسن را . 


)١(‏ انظر: جامع البسيوي» مسألة في الضلال أيضّاء .۷۲/١‏ وأبو الحسن هو علي بن محمّد 
البسيوي (حى في: 77اه): نسبة إلى قرية بسيا من أعمال بهلاء بعُمانء ويقال له: البسياني. 
تتلمذ على يد مشايخ المدرسة الرستاقية» فأصبح من أشد المتحمسين لها. من تلاميذه: 
الشيخ محمد بن المختار النخلي. من مؤلفاته: كتاب الجامع» ومختصر أبي الحسن» وسبوغ 
النعم» وسيرة البسياني. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرقء (نق). 


ys‏ 7 الجزء الثاني 


فصل: [ توفيق الله تعالى للمؤمنين ] 

ويقال: إِنّه تعالى يوفق المؤمنين لطاعته» ومعنى ذلك أله فعل بهم فعلا 
انمق لهم به فعل الإيمان. والتوفيق في اللغة: أن الشيء الذي هو توفيق له 
هو متّفق به لصاحبه لا محالة» وذلك أنّهم إذا قالوا: وفَقٍ الله لنا لقاء فلان 
فهم قد لقوه» وإذا لم يلقوه فإِنّما يقولون: لم يُوفق' لنا لقاء فلان. ولا يجوز 
في كلامهم أن يقول القائل: وُفْقَ لي لقاء فلان وهو لم يلقه»ء ولا أنَّه لم 
يوقّق'"' له لقاؤه وهو قد لقيه» فصحٌ بهذا أن صفة التوفيق هي على ما وصفنا 
أن الفعل الذي هو توفيق له هو متَّفِقَ لصاحبه لا محالة. 

مسألة: [ علاقة التوفيق بالطاعة والنعم والثواب ] 

فإن قال: أفتزعمون أنَّ التوفيق يتقدَّم الطاعة التي هي توفيق لها؟ 
قيل له: نعم. 

فإن قال: أفتزعمون أنَّ جميع النعم التي هي مع هذا الموفّق هي توفيق؟ 
قيل له: بل لا نقول ذلك؛ لأَنَّ كثيرًا من النعم التي هي معه موجودة قبل 
هذه الطاعات بأوقات كبيرة» فقد كان محتابجًا معها إلى أن يوفقه الله تعالى 
لهذه الطاعات» فعلمنا أن التوفيق الذي كان إليه محتاجًا مع هذه النعم 
المتقدّمة هو غيرهاء وهو لطف يحدث قبل الطاعات بوقت. 

اة قاله أفرعمرة آذ العوفيق كواب؟ قبل له لاء لان التوفيق لا يدمن 
أن يكون مجازا للطاعات؛ لأن الطاعات يتفق به لفاعلها فإذا كان متقدمًا 
للطاعات لم يجز أن يكون ثوابًا. وأيضًا: فان الثواب إِنَّما هو ثواب على ما 


00 في (د): «يفق». 
ذا في (د): «يفق». 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا ۲۳١‏ 


كان من الطاعات» والتوفيق لا يكون توفيقًا إلا للطاعات المستقبلة؛ لأَنَّ هذا 
الداعي لا يجوز أن يقول: اللَّهُمَ وفّقني لِمَا سلف من طاعتك؛ لأنَّ هذا 
محال عند جماعة أهل اللغة. وإِنَّما وجه الدعاء عندهم في ذلك چان 
يقول: اللهُمَّ تقبّل مني ما سلف من طاعتك» ووفقني لطاعتك في مستقبا 

اة والقيول ها ال اب اها قد مجان يعد ا حال الطاغة 
والمعضة. 

والعوقيق وال ل رر ان 0 لان العرفيق هر ترقيق الغ 
من الطاعات» والطاعة المستقبلة تحتاج إليه. والعصمة هى عصمة من 
المعاصي المستقبلة» ومن أجل المعاصي المستقبلة يُحتاج إليها؛ فصمٌ أنْهما 
لطفان من ألطاف الله تعالى» وأنهما سميا" باسم العصمة والتوفيق إذ كان 
المعلوم من شأن من يؤتاهما أنه يصلح بهما ويعتصم من معاصي الله َل . 


مسألة: [ النصرة غير التوفيق ] 
فإن قال: أفليس ضدَّ التوفيق عندكم الخذلانء والخذلان عندكم عقوبة؟ 
قبا له ن الان هوض الصسرةة والنصرة فحن الله ال شراب 
والغذلاة عقناب لان الل لا بف الكائرين ولا يخال الو ن وا 
التوفيق والعصمة فليستا من النصرة والخذلان في شيء؛ لأنّهما لفظتان على 


١‏ جادت غعيسارة البولف علق ظريقة الك والشدر غير المرتين آي؛ السغقرة تكون يعد 
المعصية» والقبول يكون بعد الطاعة. 

(؟) في (د): «والمعصية». والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في (د): «سميان». 


له الجزء الثاني 


ما بيّنا من صفتهما. وأيضًاء فان قول القائل: عصم الله فلانًا من معاصيه» كلام 
صحيح. فلو قال: نصر الله فلاا من معاصيه أو على معاصيه أو على أن 
لا يعصيه لكان هذا كلامًا مُحالا لا معنى له. فصحٌ بهذا أن النصرة من الله 
لے کے ال 


فصل: [ تسديد الله تعالى للمؤمنين وإرشادهم ] 
ويقال: إن الله تعالى مسدّد المؤمنين» ومرشد لهم» ومصلح لهم» ومعنى 
ذلك واحد إذا عنينا الصلاح الذي هو الإيمان؛ لأَنَّ الرشد هو الإيمان» 
والصلاح هو الإيمان فإنّما وصفنا الله تعالى بأنَّه أصلح المؤمن بأنْ أضفنا 
سدائده" وصلاحه وإيمانه إلى الله تعالىء إذ كان إِنَّما نال ذلك بالله َيِل . 
وكذلك إِنْما وصفناه بأنه أرشد المؤمن بأن أضفنا إرشاده وإيمانه إلى الله 
تعالن. وكذلاك وصقتاه يانه تعالى سَدة المؤمن على "هله المع 
مسألة: [ متى يوصف الله تعالى بأنه أرشد ] 
فإن قال: فمتى تصفون الله تعالى بأنّه أرشد؟ قيل له: نصفه تعالى بذلك 
في وقت وجود هذا الرشاد وهذا السداد وهذا الصلاح من الإنسان» كما إذا 
وصفناه من الهدى ‏ الذي هو الإيمان - بان هدى المؤمن فإنَّما نصفه بذلك 
في حال وجود الإيمان. 
فإن قال: أفيجوز عندكم أن يرشد الله المؤمن من غير هذا المعنى الذي 
هو الإيمان؟ قيل له: نحم بأن يثيبه؛ لان الثواب رشاد. وقد روي لنا عن 
بعض فضلاء المسلمين من أصحاب /١8/‏ رسول الله بي أنه قال في شعر له: 


)١(‏ كذا في النسخ. ولعلَ الأصوب: «سَدَادَُ». أو لعلَّ السدائد جمع سديد. والسديد من القول 
أو الفعل هو المستقيم. انظر: ابن منظور: اللسان» .5١١-57٠1//7‏ 


باب ١‏ : ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا تدرا 


حنّى يقولوا وقد مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا() 

تقول ويا أرقسد الل من غات :يدل على أله إتما يذغي له با ات لان 
ميت في القبر» والميّت لا يُدعَى له بأن يرزقه الله الإيمان. 

وقد بجر أن يقال: إن الى ول عباذة اليعقدية إلى ظاعنة» كا 
يقال: هداهم جميعًا إلى دينه» بمعنى دلّهم على دينه» وإن كان الوجهان 
الأؤلان في الإرشاد أوضح من هذا الوجه الثالث الذي معناه الدلالة. ولكن 
لاال إن له قالى مد الموين ال على الرتحه الراحد الذئ اء لآن 
السداد هو الاستقامة» ولوجوده بتوفيق الله كان الله تعالى مسدّدًا للمؤمن به. 


فصل: [ الله تعالى يأبى ويريد ] 
ويقال: إن الله تعالى يأبى الأشياء كما أنه يريدها. والإباء في اللغة هو 
المنع والامتناع"؛ لان معنى قولنا: أبى فلان أن يفعل أنه امتنع أن يفعل» 
ومعنى قولنا: أبى فلان أن يظلم معناه منع عن فلان ظلمه. وهذا موجود 
في لغة العرب وأشعارهم. وقد روي عن بعض أصحاب النبئ كَل أنه قال 
- يعني الكفار -: 
«وإن أرادوا ظلمنا أبين" 


)١(‏ البيت من البسيط» ينسب إلى عبد الله بن رواحة» ورد بصيغة: 
حَتَّى يقال إذا مروا على جَدَئي أَرشَدَهُ الله من غاز وَقّد رَشَدا 
ينظر: ديوان ابن رواحة في الموسوعة الشعريّة. 
(9) انظره ابح کر الا 15 لام 4 
(۳) أورده البخاريُ عن الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ: لَما گان يَوْمُ الأخرّابٍ وَخَنْدَقَ رشول الله كل 
رأة يَنْقْلُ مِنْ تراب الْخَنْدَق حَتَّى وَارَى عَنْي اعبار جِلدَةٌ َيِه وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرٍ فَسَوِعْتُهُ 
يَتَجِرُ بِكَلِمَاتِ ابن رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقْلُ مِنَ الراب يَقُولَ: 


5 


7 الجزء الثاني 


فليس يعنى بقوله: «أبينا» كرهنا أن يظلمونا؛ لاه ليس فى هذا بمدح» 


واا آراد إلا تمعهم من ظلمها إن آرادوا ذلك: ومعنسى: قول الله كن : 


2 ع 


(TY E رادت أنه لد لكأن‎ rE أن ا دور أل‎ a 


أنه يمنع الكفار من إطفاء نوره» فهذا معنی الإباء في اللغة. 


وقال المفضّل: وات لان كِدّ درم € أي: يمتنع الله بقدرته 


إلا أن يتمٌ نوره بإظهار الإسلام ونوره القرآن» والإباء هاهنا: الامتناع والعرٌ. 


قال عبدة!": 


0010 


0 


أبينا أبينا أن تُضستبٌ" لَمَانُكم على مُرْشِفَاتِ كالظباء عواطبا) 


الهم ولا أنت ما اْتدَينًا ولا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيِنَا 

اَن سَكيئةً عَلَيِنَا قث الآأفدام إن لافقا 

إن الأتى فت غا E EER‏ 
قَالَ: ثُ بد صَوْتَهُ بِآخِرِمًا. رواه البخاري في كتاب المغازيء باب غزوة الخندق وهي 
الآحزاب» حديث ر ۳۸۸۰ .٠١١۷/٤‏ 
المفضل بن سلمة بن عاصم (ت: نحو ۲۹۰ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 
عَبدّة بن يزيد» الطبيب بن عمرو بن علي (ت: ١۲ه)‏ من تميم» شاعر فحل» من مخضرمي 
الجاهليّة والإسلام. كان أسود اللون شجاعًاء شهد الفتوح وقتال الفرس بالمدائن وغيرها 
وكانت له في ذلك آثار مشهودة» وله فيها شعر. انظر: الزركلي: الأعلام 177/5. 
والموسوعة الشعرية. 
في (د): «نضب». ولم نجد له وجا لغويًا مناسبا. وأَضَبٌ القوم في الغارة: تهدوا وَاسْتَغَارُوا. 
ابن منظور: اللسان. مادَّة: «ضبب».» .050/١‏ ويبدو أن هذا المعنى لكلمة: «تضبّ» هو 
الأنسب بكلمة اللَمَة والتي شرحها بأنها الجماعة من الرجال والنساء. وإِلا فال ورود 
البيت بصيغة: «أن تَضِبٌ لِتَائُكم» أوضح. يقال: ضَبٌ الشيء ضَبّاه سال كَبَضّء وَضَبَتْ لته 
تَضِبُ ضبًا: انْحَلّب رِيقُّهاء وَسَالَ لُعَابهُ. وفلان تَضِبُ ليه إذا صف بِشِدَّةٍ النَهّم للأكل أو 
الحوص على حاجته وقضائها. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة: «ضبب»» .657/١‏ 
الا الهلاك. وعواطًا: هالكات. ومعنى البيت بهذه الصيغة: منعناكم عن الإغارة 
على النساء فتتركوهنٌ هالكات. والبيت من الطويل» ينسب إلى عنترة بن شذّاد» كما في = 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا o‏ 


أي: منعناكم من ذلك» يقول: منعناكم أن تسبوا نساءعنا فتبتذلوهن' 


بالنظر حتَّى تشتهوهن. والْمُرشقات: التي تديم النظرة"". واللّمَة (محْمَمَةً): 
الجماعة من الرجال والنساء9. 


[ اله ثابت» وله الملكوت والكبرياء وهو الوكيل ] 


هذا القول في صفاته تعالى غير مستعمل. ومعنى ثابت أنه كائن موجود. 


ويقال: كآن الله تعالى!؟) وكيل علينا بمعنى أنه متول لأمورناء والقائم 


نظا وتضريقنا قيما ريك وهذا معش الوكيل غل المال ما لت 


(۱) 


الموسوعة الشعريّة» وقد ورد فيها وفي اللسان بصيغة أوضح» وهي: 

أبينا أبينا أن تَضِبٌ لثائكم 2 على مُرشقات كالظَباءِ عَواطِيا 
وَالعَطْوٌ: التناول. والظباء العواطي: التي تتطاول رافعةٌ أيديها لتتناول الشجر. ابن منظور: 
اللسان» مادّة: «عطو»» .54/١6‏ 
ابتذال الثوب وغيره: امتهائه وترك صيانته. ابن منظور: اللسان» مادَّة: «بذل»» .00/١١‏ 
«الإزشاق: إحدادُ النظر, وأَرْشَ قت المرأة والمّهاةٌ ... وَالْمُوْشِق من الظباء: التي تمد عنقّها 
وتنظر فهي أحسن ما تكون. والمُؤشق من النساء والظباء: التي معها ولدها». ابن منظور: 
اللسان, مادّة: «رشق»» ١٠//1١١؛‏ ومادَّة: «مصص». .٩۳/۷‏ 
قال ابن منظور: ا أيضًا: الجماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى العشرة». ابن منظور: 
اللسان» مادّة: «لأم»» .٥۳۲/٠۲‏ 
في (د): «بأنَ الله تعالى بأنه وكيل». 


۳٦‏ 7 الجزء الثاني 


مسألة: [ لم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى وكيل لنا] 

فإن قال قائل: لِم لم يجز هذا؟ قيل له: لِأنَّ معنى «وكيل علينا» قد بينّا 
وجه جوازه» ومعنى «وكيل لنا» غير معنى «وكيل علينا»» وذلك أنَّ من كان 
وكيلا لنا لإقامتنا إيّاه في ذلك ولاه قام به بأمرناء فلمًا لم يَجْرْ أن يكون 
لله تعالى وكيلًا بأمرٍ مِنْ حَلْقِهِ لم يجز أن يقال: إِنّه وكيل لهم» وإِنّما يصحٌ 
أن يقال إِنَّه وکيل عليهم؛ كما قال الله تعالى: ونه گل ىء وڪيل 4 
(هود: ؟١).‏ 

فإن قال: أفتزعمون أنّكم تكونون وكلاء عليه كما تكونون متوگلین 
عل قل له لذ لان الركيل لبس مغناه الوا لن مدر الوكيل الوكالة 
بمعنى: الولاية» والوكيل هو خلاف ذلك» والمعنى: فنحن نتوگل عليه 
ونعتمد عليه» ومعنى ذلك واحد» وليس ذلك من معنى الوكالة في شيء؛ 
فلهذا لا يجوز أن يوصف تعالى بأنه متول عليناء وصح له الوصف باه 
وكيل علينا. 

والقول بأنًا نعتمد عليه ونركن إليه هو توشع؛ لان أصل الاعتماد هو 
اعتماد الرجل على ما يعتمد عليه من شيء إذا مشى أو قام» فجعلوا هذا 
المعنى في معنى التوكل توسعًا؛ ولهذا سموا بعض الخلفاء بالمعتمد 
على الله 

وكذلك الركون أصله من الاعتماد» ويستعملان في الله تعالى مجازا على 
Lib‏ 


)١(‏ كالمعتمد على الله: أبو القاسم محمّد بن عباد (المعتمد بن عباد) (ت: ٤٨۸‏ ه)» صاحب 
إشبيلية وقرطبة وما حولها. كان فصيحًاء شاعرًا يقصده الأدباء والفقهاء. انظر: الزركلى: 
الأعلام» 181/5. 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۳۷ 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه كفيل وراع وحارس ووحيد وفريد] 
ويقال: إنّه تعالى كفيل» ومعناه آنه كفل لعباده أنه ثبتهم"' على طاعته» 
ومعنى أنه كفل بذلك أنه ضمنه» والكفالة هي الضمان. 
ويوصف باه راع وحارس كما وُصف بأنّه رقيب» وإن كان استعماله 
قليلًا. وفي دعاء المسلمين: رعاك الله وحرسك الله. فإن كان هذا القول منهم 
صحيحًا فإِنَّ الاسم من «رَعَاك» راع» ومن «حرسك» حارش وإن كان 
استعمالة قليلة /*95/ للاستغتاء عنه يما يعرقة التاس: 


ویو صف بأنّه تعالى وحيد وفرید» كما وصف أنه واحد وا فرد؛ أن معناه 
معنى التوحيد.» لا الق“ وحده فإِنَّ معناه القليل ولیس معناه التوحيد» فلا ندل 
عليه قول القائل :ما يكاد زيد بأسا إلا المد وهو كدي إلا قليلا [كذا]. 


مسألة: [ هل يجوز تسمية الله تعالى بأنه غيور؟] 
اختلف الناس في تسمية الله كك آنه غيور» فأجاز ذلك قوم» واحتجُوا 
بما روي عن النبن ڳا أنه قال: «ما أحد أغير من الله ومَنْ أَغْيَرُ مِمّن حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟»» قالوا: ومعنى قوله: «أغير» أي: أزجر 


00 في (د): يمكن أن نقرأً: «(يثيبهم»» أو «يثښتهم». 

(؟) فى (د): «هو». 

6 في (د): + كلمة «من» مقلوبة. وفي النسخ: الفرد» وهو سهوء والصواب ما أثبتناه بما يأتي 
بعده» ولما جاء في معنى اسم الفرد فيما تقذّم» ص مخ .١7١‏ 

(5) رواه البخاري بلفظ: «لا أَحَدَ أَغَيَرْ مِنَ الل وَلِذَّلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَّا 
شىء أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحٌّ مِنَّ الله وَلِذَلِكَ مَدّحَ نَفْسَهُ». كتاب التفسير» باب قوله: ولا تَشَرَيُوأ 
لْموحسنَ ما طهر متها وما بطر 4 (الأنعام: »)۱١۱‏ ر4708: 11943/4. مسلم في كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» ر ۷1*۹ .5١ ١5/5‏ 


١‏ هه الجزء الثاني 


من الله» والغيرة من الله تعالى الزجرء فالله تعالى غيور بمعنى رَجُورٌ يزجر 
عن الحرام ويحظره» وو غ عليه اشد الوغيد. 

ومنه ما روى أبو هريرة عن النبئ كله أنه قال «إنّ سعد بن عادة 
سيّدكم لغيؤر وأنا أغيرٌ مِنَهُ والله أغيّرُ مِنّي»"» على معنى الزجر عن 
المعاصى. فأجاز من أجاز ذلك على هذا المعنى. 

ومنه ما روي أن بعض أزواج النب بل أهدت إليه شيئًا في غير يومها 
فأخذت عائشة ذلك فنبذته وكسرت الإناء» فقال جيٍ: «غارت امک أي: 
زجرت عن إهداء ما أهدت. 

ولم يجز آخرون ذلك» وقالوا: إن الصفة بذلك فيه | وتوسّعًا 
والمراد بذللك كراهته للفجورء ولا تشابه؛ لِأَنَّ الغيرة هي جزع الرجل 
والمرأة من أن يشارك احذعها أحد. وهذا المعتى لا يجوز على الله تعالي» 
يقال: غار الرجل على أهله يغار غيرة. قال جرير”: 

أم من يغار على النساءٍ حَفيظة ‏ إذ لا يقن بعُيرَة الأزواج" 


)١(‏ فى (د): «يتواعد». 

9 ووا عسل بلق عن اکا إلى ها کر دقو إن لكيرق و ر بت وآ 
مِئّي». مسلم في كتاب اللعان» ر۹۸٤۱» .١١70/7‏ 

(۳) البخاري في كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم4۲۷٤» .۲٠٠٠/١‏ النسائي: السنن» كتاب 
عشرة النساء» باب الغيرة» ره3946 .۷٠/۷‏ 

(5) كذا في النُسخء بالنصب» على أنه حال» والأصوب: «مجاز وتوسٌع»»؛ على أنه خبر «إنَ. 

(5) أبو حزرة» جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي (ت: ١٠١ه)»‏ 
من تميم. أشعر أهل عصره» ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره يناضل شعراء زمنه 
ويساجلهم» فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. كان عفيمًاء وهو من أغزل الناس 
شعرًا. انظر: الزركلي: الأعلام» ١٠۹/١‏ . الموسوعة الشعريّة. 

(5) البيت من الكامل» من قصيدة مطلعها: 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا ۳۹ 


والغار: لغة في الغيرة. وَالغَيْرَانُ الرجل الغيور» والجمع: العْيرُ» وامرأة 
عقوا غيورة» وقال: 
با ترم لا تاوا إن کو غا غلى سای كسرى وما ج 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه طاهر, بار سار ] 

ويقال: إِنّه تعالى طاهر كما يوصف بأنه تقدّس عن الأفعال القبيحة. 
ويقال: إِنَّه يمكنه أن يفعل بمعنى أنه قادر. ويوصف بأنَّه باز بعباده؛ لان بره 
وفضله قد عمّهم. ويوصف بأنّه سا؛ لأنّه يسر أولياءه بدخول الجنّة» وبما 
يعطيهم من الثواب» فهو سال لهم بذلك» وهذا هو حقيقة هذا الكلامء فأمًا 
وصف الناس لأولادهم إذا كانوا [على] ما يريدون /١١/‏ من الجمال: إن 
لفلان ولدّا سارًا فان هذا لا يصح إلا مجارًا؛ لأَنّه ليس للولد في ذلك فعلء 
فيكون سارًا على الحقيقة» والسارٌ على الحقيقة فاعل السرور؛ فلهذا وجب 
أن يوصف الله تعالى به إذا فعل السرور بعباده. 


س 3 
[ وصف الله تعالى بالابرام والتفضل... | 
ويوصف الله تعالى بالإبرام والتفضّل على ما أطلق القرآن؛ لأن إبرام 
الأمر هو إحكامه. والتفضّل: هو فعل من وصل'" شيئًا حنَّى يجعله مفضّلا 
وهو وصف صحيح وإن كان استعماله في صفاته تعالى قلیلا. 


هاج القوى لِفُوادِكَ الْمُهتاج فَانظّر بتوضع باكر الأحداج 
ينظر: ديوان جرير في الموسوعة الشعرية. 
)١(‏ انظر: ابن منظور: اللسانء مادة: «غير»» .5١/0‏ 
(9)" الست من البسيط. وهو للقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي (ت: ۲٤۹‏ ق.ه)» من قصيدة مطلعها: 
يا دار عَمرَةٌ مِن مُحتَلّها الجَرَعا هاجت لي الهم وَالأحزانَ وَالوَجَعا 
ينظر: ديوان لقيط في الموسوعة الشعرية. 
(۳) في هامش (ز) بخط الناسخ: «لعله: فضّل». وهي بهذا الاحتمال أوضح. 


۰ 7 الجزء الثاني 


ويقال: إن الله أعرب كلامه» ويقال: [كذا]. 


ويقال: اليم إني ابي ف ولا يجوز: اللَّهُمَ ا ایر يرك ويقال: أعوذ 
بالله ثم بك. ولولا الله ثُمّ فلان. 

وقد اختلف في صفة الله تعالى بالفراغ» فقاله هلال بن عطيّة''' في سيرته» 

سح ر 

ولم يجزه أبو الحسن كاده . ويأتي تفسير قوله تعالى: «استفرع لك 4 
(الرحمن: )*١‏ فى باب بعد هذا إن شاء الله. 

ويقال: رفع الله يده عن كذا وكذاء وسلّط الله قومًا على قوم. 

ويقال: بصره في الخلق نافذ» وعلمه بهم محيط. ويقال: مسمع ويرى. 
ويجوز عَرَفَ وَتَعَرَفَ. 

ويقال: أله كل مالو لان المألوه هو العبده والإله هو الل لا إله 
إلا هو 


ونقال: إل تغالى سكب الآززاق لعبادة: 


ويقال: إن الله تعالى يعزم ثُمّ يستثني. ويجوز أن يقال: العزم لله والله 
المعزم على الخير. و[لا] يجوز على الله العزم الذي هو المطلع على كل 
شيء بعد الرويّة فيه وفي غيره» كما لا يجوز عليه الرويّة والفكرة» وأمّا العزم 
الذي هو إيجاب فعل الشيء على غيرنا فهذا يوصف تعالى به ويستعمل في 
ا مول ر غه كبا جحي أن وول بعد اليه: 


ويقال: أتته عزيمة من ربّه» يعني: ما أوجب الله تعالى عليه ولم يرخص له 


)١(‏ هلال بن عطية الخراساني (ت: 5 7١ه):‏ قائد عالم» وفد على عُمان من البصرة. أخذ العلم 
عن أبي عبيدة. كان أحد رجال دولة الإمام طالب الحق باليمن» ولمّا سقطت الإمامة هناك 
رجع ا ا عسوا ف و 
التراث: معجم أعلام إباضيّة المغرب» (نق). 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ٤١‏ 


في تركه. والعزم غير الإرادة. وعن أي الحسن را فيمن قال: «عزم الله لنا 
بالخير»: لا أراه جائزا. 


قال بشير”": يجوز أن يقال: إن الله تعالى حال بين المؤمنين وبين الكفر. 
ويجوز أن يقال كل بال لاحن كما يقال: كل إلى الله صائر: 7897 استدلالا 


بما ورد به الخبر عن الحسن"" أنه لما نزلت سورة الفتح" على النبئ بي نعى 
الله تعالى إليه نفسه. فقال: إذا كان ذلك فاعلم أك لاحق بالله» وأنّك ميّتء 


کے ص ںو 2و 2 


فسيح يحمد ريك . .. الآية. وبما روي عن موسى' أنّه قال: «بلغني أن جبريلٌ 
أتاه صلى الله عليهما يوم الفتح فسلّم عليه ثُمّ خيّره بين مفاتيح الدنيا ثوابًا لِمَا 
صنع» أو اللحاق بالله إن شاء الله فقال: بل لحاق بالله يا جبريل»”. 


)١(‏ قد يراد به: أبو المنذر بشير بن المنذر (ت: 108١ه»).»‏ وهو من العلماء الأعلام» والمعروف 
بالشيخ الأكبن والذي, يعد من حملة العلم عن آي عبيدة من البضرة إلى شمان يشب 
إليه كتاب الخزانة» والبستان في الأصول. وقد يراد به: أبو المنذر بشير بن محمد بن 
محبوب بن الرحيل (حي في: ۲۷۳ه)» وهو أيضًا من أجلة علماء عُمان في عهده. من 
مشايخه: والده محمد بن محبوب وأبو معاوية عزان بن الصقرهء وأبو المؤثر الصلت بن 
خميس. من آثاره: كتاب «المحاربة»» وكتاب «أسماء الدار وأحكامها» (مخ)» وكتاب 
«الرصف» في التوحيد. عاش في عهد الإمام الصلت بن مالك ووقف إلى جانبه. انظر: 
معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

(۲) يبدو أن المقصود هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري (ت: ١١١ه):‏ إمام البصرة وحبر 
الأمّة فى زمنه» من العلماء الفقهاء الشجعان الفصحاء النَّسَاكَء كانت له هيبة فى قلوب 
الناس ركاة ورعيّة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۲۹/۲ - ۲۲۷. ۰ 

(۳) كذا في النسخ» ويقصد بسورة الفتح سورة النصر: 3 لدا اء نص ر آله وَأَلْمَنَحْ 4. 

/ لم نتمكّن من تحديده. وقد روي عن أبي مويهبة» كما سيأتي.‎ )٤( 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» ونصّه عند أحمد أن النبي كلل قال: رثا آنا مُوَيْهبة إِني قد أوتيث 
مايخ حَرَائِن اليا وَالْخُلْدَ فِيهَا فم اله وَخْيَوتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِمَاءِ رَبّي ڪي وَالْجَنْتَ 


"ع له الجزء الثاني 


عن النبيٌ عد أنه قال: «الخلق كلهم عيال الله فأحبُهم إ ليه أحسنهم 
صنيعًا عیاله»'. فأخذه الشاعر فقال: 
الخلق كلهم عيال الله تحت ظلاله فأحُهم طَرًا إليه أبزهم بعياله”" 


مسألة: [ سمع الله في الأزل ] 
فإن قال قائل: فلم يزل سميعًا لماذا؟ قيل له: إن السميع ليس يُعَدَّى إلى 
مسموع» فلا يلزمنا أن نقول: إن الله لم يزل سميعًا لمسموع. 
فإن قال: أفتقولون: إن الله لم يزل سامعًا؟ قيل له: لا يجوز قول ذلك؛ 
لاله تعدی إلى منم والمسموع لا يكون مسموعا إلا وهو موجود» فلم 
يجز أن يقول: لم يزل الله سامعًا. 


فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وصفكم له بأنه سامع ليس من صفات الذات 
إذ لم يجز أن تقولوا: لم يزل سامعًا؟ قيل له: لا يجوز أن يوصف بأنّه سامع إلا 
لذاته؛ لأَنَّه لو صف بذلك بِسَمْع محدث لجاز أن يحدث المسموع [فيكون له 


قال؛ كلت بابي وأئيء فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدّنْيا وَالْخُلْدَ فبها كم الجن قال له وال نا أباخونيية: 
لَقَدٍ اختَوتُ لِقَاءَ رَبي ك وَالْجَنَةُ. م استغْفرَ لأخل ايع فم انْصَرَفء قبدئ وَسُولُ الله كل 
في وَجَحهِ الذي قَضَاهُ اله ك فيه حِينَ أضبَح». أحمد: المسند» مسند المكيّين حديث أبي 
مويهبة» 4848/7 -484. الدارمي: السنن» المقدمة» باب في وفاة النبيئ» ر۷۸» .00/١‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» بلفظ: والعلق كلهم عبان الله فأحبٌ الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله». ر .85/٠١ 0٠٠١77‏ وأبو يعلى في مسنده. ر١٠۳‏ 50/5 ... قال الهيثمي: 
«رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك ... الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك». الهيثمي: مجمع الزوائد» .١191/8‏ 

(۲) البيت من مجزوء الكامل. لابن العتاهية. انظر: بره قي ا الشعريّة. 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا ۳ 


سامعًا]'' ولا يحدث المسموع فلا يكون له سامعاء فلمًا لم يَجْرْ ذلك صح أن 
الوصف له بأنه سامع إِنّما هو صفة وجبت له لذاته عند وجود المسموع. 

فإن قال: فلم قلتم: إن سميعًا لا يتعدّى إلى مسموعء وقد قال تعالى: 
سیم دعل 4 (آل عمران: ۳۸)؟ قيل له: ليس معنى قولناء يي دعل 4 هو ما 
عنيناه بقولنا: إِنّه سامع للدعاء مدرك له» وَإِنَّما معنى سميع الدعاء مجيب 
الدعاءء فجعل قوله: «سميع» مكان «مجيب؟» على التوسّع. ومنه قول 
المسلمين: «سمع الله لمن حمده»» ومعنى ذلك: قبل الله منه هذا القول. 
وكذلك «سمع الله دعاءك»» ومعناه: أجاب الله دعاءك. والله تعالى سامع على 
كل حال. أنشد أبو العبّاس'" عن ابن الأعرابين29: 

// دعوت الله حتّى خفت آلا يكون الله يسمع ما أقول" 

معناه: يجيب ما أقول» وهذا يؤول معناه إلى القول. وأمّا القول في وصف 
الله تعالى بألّه سميع وألّه سامع من صفات الذات فهو على ما بينّا. ويدلُ على 
أن السميع ليس يُعذَّى إلى مسموع قول أهل اللغة للإنسان: إِنَّه سميع بصير إذا 


)١(‏ إضافة من عندنا لتكتمل العبارة. 

(۲) يبدو أنه أبو العاس محمد بن زيد الأزدي» المبرّد (ت: ١۲۸ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 

(۳) أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم» ابن الأعرابن (159-١77ه)‏ 
الأحول النسابة إمام اللغة» يروي عن أبي معاوية الضرير وغيره. وعنه إبراهيم الحربي 
وعثمان الدارمي وثعلب وآخرون. ولد بالكوفة» ولم يكن في الكوفيّين أشبه برواية 
البصريّين منه. وكان يزعم أن أبا عبيدة والأصمعينَ لا يعرفان شيئًا ... قال ثعلب: لزمت 
ابن الأعرابي تسع عشرة سنة وكان يحضر مجلسه زهاء مئة إنسان وما رأيت بيده كتابًا 
قط ... له مصئّفات كثيرة أدبيّة وتاريخ القبائل. مات بسامراء. انظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاءء 1۸۷/۱١‏ - 1۸۸. 

(5) نسبه الخطابئ والزمخشريٌ إلى شمير بن الحارث الضبّي. انظر: الخطابي: غريب الحديث» 
0١‏ الزمخشري: الفائق فى غريب الحديث» .٠۹۷/۲‏ 


2A4 <c‏ الجزء الثاني 


لم يكن أعمى ولا أصمٌ. وكان إذا سمع"'" المسموع سَمِعَُ وإذا ود المبصّر 
أَبِصَرَهُ وإن لم يكن في حال ما وصفوه بأنّه سميع بصير بحضرته ما يسمعه 
ولاييصره. فلو كان ES‏ إلى مسموع لم يكونوا 
يصفونه بذلك من غير أن ب* يثبتوا له في ذلك الوقت مسموعا. 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه بصير] 
ويوصف بأنه بصيرء وأئه لم يزل بصيرًا. وهو من صفات الذات» 
ولا يجوز أن يقال: لم يزل مبصرًا؛ لأنّه لا بدّ من أن يكون معدّى إلى 
اف فلمًا لم يجز أن يكون المبصّر إلا وهو موجود لم يجز أن يوصف 
اال م ا د ا رو جد 


فصل من كتاب: [في حكم ألفاظ مختلفة في حق الله تعالى ] 

ويقال: ما أحسن هذا عند الله وما أقبح هذا عند الله» والعند تأويله العلم» 
وللعضد معن قير الف قال الله كك ٠‏ « مايعندَك ند وما عند أي باق 4 
(النحل: 95) ما لديكم ينفد» وما لديه مِمًا أعدّ الله تعالى لأوليائه باق. 

ويقال: قاسمت الله مالى. ويقال: جعلت هذا لله وأعطيت هذا الله 
وأعطيت هذ لله. أي: التماس الرضاء ومعنى ذلك: لولا الله ما أعطيت. 


ويقال: الله تعالى يبغض» ويمقت» وينتظر» ويمهل. ويستدرج» ور یت 
قال الله عالى: < واشيل ا ذا مكلازية د 1199 وارفقيوا إنا مرون ولاف 
على غير استبعاد» ولا يقال شىء يبعد عليه. 


)1 كذا في النسخ» ولعل الصواب: «وُجدٌ المسموع». 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجادًا 0 


ومنه يقال: أنزل الله القرآن بعلمه» بمعنى آنه أنزله وهو عالم» وليس 
للباء هاهنا معنى ثان» وكذلك فعل بقدرته وبإرادته وبحكمه. وأمًا ما 
كان للباء فيه معنى ثان يقال: عذَّبه الله بناره» وأقام بدنه بالطعام» فأمره 
بالطاعة» وزجره بالقرآنء فالباء في هذا أجمع على غير استعانة وغير 
/١/‏ حاجة. 


ومنه: 
ويقال: الله تعالى علّم وأدّبء والله تعالى معلّمنا ومؤدّبناء وَفقَة. 
ولا أعلمهم يقولون: الله المفقف وهذه أقرب من معلّم واف دم ويقال: الله 
أقامني وأقعدنيء والله المقيم لي» والله مقعدي. ولا يجوز الله القائم لي. 
جاء بي وذهب بي» كما جاء الله بالمطر» وجاء بالفرج» وجاء بِالسَعَة 
والخصب» ويقال: لا جاء الله به. ويقال: الله جئع به» وكذلك جاء الله بك 
ويقال: الله تعالى رفع نفسه عن الظلم» والله تعالى يجلّ عن هذا الأمر 


a  ضررع‎ 


على ما قال ك: #وما ينبت لرن أن نِد ولْدَا 4 (مريم: 57). 


ومنهك: 


يقال: لا يتعدّر على الله تدبيره. ولا أعلمهم يقولون: لا يعييه شيء 
ولیس بعت وقد قال الله الي ا ا اه اليف انات 
والارض وَلَمْ ی َلْقَهنَ در ع أن عى اموق 4 (الأحقاف: ۳۳)» وقال ك : 
ل أفعييتا بَالْسَلْق الأول € (ق: .)٠١‏ 


4 7 الجزء الثاني 


sS‏ عليه ولم يتوجّه له فقد عيي به. ويقال: 
لا يُفْدِحُهُ على ما قال: « ا ا 
والفادح الثقيل. وقال الطرماح“ 

وفك حاحت عله السا لحك س اقا 


أي: ا شف لثقملة. 


)١(‏ الطرماح بن حكيم بن الحكم (ت: 6؟١١ه):‏ شاعر إسلامئ فحل» من طيئ. ولد ونشأ 
في الشام» وانتقل إلى الكوفة فكان معلَّما فيها. وكان هجُاء معاصرًا للكميت صديقًا لهه 
لا يكادان يفترقان. قال الجاحظ: كان قحطانيًا عصبيًا. انظر: الزركلي: العلا .٠٠٠/۳‏ 
الموسوعة الشعريّة. 
() البيت من المتقارب» ورد بصيغة: 
وك تعاشا لين ين بكر إلى نات 
ينظر: ابن منظور: اللسانء مادّة: «نکح»» 1711/7. وديوان الطرماح في الموسوعة الشعريّة. 


ما لا يجوز من الصمات 


ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى امت لان المتين فى حقيقة اللغة هو 
الشخين. والله ية لا يوصف بالشخن» وإِنَّما قال: 1 ا 


لْمَتِينُ 4 (الذاريات: 0۸( توسّعًا ومبالغة في وصف نفسه بالقوّة. 


ولا يوصف بأنّه شديد على الحقيقة؛ لذن الشدة بمعنى الصلابة» والله 
تعالى لا يوصف بالصلابة» فإن وجدنا في صفاته في القرآن أو غيره أنه 
شديد فهو مجاز لكثرة استعمالهم في القوّة منّا هذا القول على التوسّع. 
ولكن يجوز أن يوصف بأنه تعالى شديد العقاب وبما أشبه ذلك من صفات 
الأفعال؛ لأَنَّ الشديد في صفات الأفعال إِنّما هي للأفعال» والشدَّة في هذه 
الصفة هي لها لا لله كبن . 


مسألة: [ حكم قولتا: الله أشد قوة ] 


د رو 


فإن قال قائل: افلس قد قال (ه؟ دال < ا 2 ای ی حَلَفَهُمَ 
فر اندي 0 و راف 6 قيل له: بلی» 1 والمجاز في 
اللغة. 


)١(‏ ليس كلام المؤلف هنا على إطلاقه» وَإِنَمَا المقصود أنه لا يجوز قولنا: «المتين» إذا كان 
أردنا منه معناه اللغويٌ المتعارف عليه بين الناس. وإلا فالقاعدة في صفات الله أنها 


توقيفيّة» أي: نصفه بما وصف به نفسه» إن حقيقة وإن مجارًا. 


هه الجزء الثاني 


فإن قال: ولم قلتم إِنّه مجاز؟ قيل له: لو لم يكن مجازا لوجب أن تكون 
قوّته شديدة وأن تكون قوّته أقوى منّاء ولو لم يكن مجازا لأدى معناه إلى 
الإحالة"؛ فصح بهذا أنه إنّما ذكر هذا القول توسّعًا في اللغة وأراد به أنه 
أقوى منهم وأقدر. 


فصل: [ وصف الله تعالى باليقين والاستبصار والتحمّق 
والشعور واللإحساس والعقل | 

ولا يوصف تعالى بأنّه موقن؛ لأَنَّ اليقين هو العلم الذي يستدركه العالم 
بعد الشكٌ والارتياب» أو بعد أن لم يعلم» فيكون قد أيقن بذلك بعد أن كان 
فيه شاگاء فلمًا لم يجز أن يكون الله تعالى يعلم من بعد شك لم يجز أن 
يقال: إِنّه موقن. 

وكذلك لا يقال: إِنَّه مستبصر؛ لأ المستبصر في الشيء هو من 
استبصر فيه بعد شك فلمًا لم يجز الشك على الله تعالى لم يجز أن يقال: 
إنه مستبصر. 

وكذلك لا يقال: إِنّه متحقَّق؛ لألّه في معنى مستبصر وموقن» وهذا 
لا يوصف به أحد منًا في الشاههد إلا بعد أن كان شاگًا فيما يحمّقه 
واستبصر فيه. 

ولك لأ رم ماه يقير بالا ارول قطي لآنه مع شر وف 
بالأشياء هو الذي لم يكن علمها قبل ذلك» والله تعالى لم يزل عالمًا 
بالأشياء» فلا تجوز هذه الصفة عليه تعالى. 


وكذلك لا ووت باه دس بالا اء ن الاس بالا شا الما 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم يضح لنا وجه الإحالة أو الاستحالة هنا. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۹ 


هو أوّل ما يدرك من العلم بهاء فلمًا لم يجز على الله تعالى استدراك 
العلم شيئًا بعد شيء إِذْ كان الله لم يزل عالمًا لم يجز عليه تعالى هذا 
الوضفه: 


وكذلك لا يوصف تعالى بأنه يعقل بالأشياء كما يوصف بأنه يعلمها. 


مسألة: [ لم لا يجوز وصفه تعالى بالعقل؟ ] 
فإن قال قائل: أو ليس ليس العلم عندكم غير العقل؟""' قيل له: إِنَّما سمي 
علمنا عفلا على التوشع تشبيها بالعقل الذي هو السد والمتع؛ لان علمنا 
بحين السين وقح اا عر منع لنا من ركوب ا ورك الحين» 
فسمّي العلم عقلا" من هذا الوجه توسّعَاء وعلم الله 2/2 
منعًا له عن شيء؛ لاله لا يجوز على الله تعالى المنع؛ اكبلا هود ايكون 
مُخلى؛ لأنّ التخلية والمنع إِنّما يجوزان /١5/‏ على من تتوق نفسه إلى 
الأشياء فيمتنع من ذلك ويكفٌ عنه بمثل ما وصفناء وهذا غير جائز على 
الله ّل فلم يجز أن يقال: إنه عاقل. 


مسألة: [ لم يختلف الحكم بين بعض الصفات 
مع أنها بمعنى واحد؟ ] 
فإن قال: فما أنكرتم أن يكون معنى هذه الصفات كلها معنى واحدًا؟ 
وإِنّما جاز أن يوصف بأنّه عالم ولم يجز أن يوصف باه يعقل ويفطن 
ويحس - وإن كان معنى ذلك هو معنى العلم لان الله تعالى لم يصف 
بذلك نفسه في القرآن» ولم يصفه بذلك رسوله كل قيل له: لو كان الأمر 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعلَّ صواب العبارة: «أو ليس العلم عندكم هو العقل؟». 
(۲( في (د): «فسمي العقل علمًا عقلا. 


0۰ 7 الجزء الثاني 


كذلك لوجب على آهل العقل من أهل اللغة أن يصفوه بجميع هذه الصفات 
من قبل أن يأتيهم الرسول كَل ومن قبل أن ينزل القرآن. كما كان عليهم أن 
يصفوه بأنّه عالم بالأشياء من قبل أن يأتيهم الرسول ي وينزل القرآن؛ 
لاهم يعرفون معاني هذه الصفات. 


فصل: [ وصف الله تعالى بالفهم والفقه والشمّ والذوق 
والصبر والفضل والكمال ونحوها ]| 
ولا يوصف تعالى بأنّه يفهم الأشياء كما يوصف بأنّه يعلمها؛ لان الفهم 
هو العلم بمعنى الكلام الذي يسمعه حتى يكون إذا سمعه لم يخف عليك 
معناه. وكذلك الفقه إِنّما هو أن نفقه الكلام» ولهذا الأمر لا يوصف بالفهم 
إلا الكلام وحده» وكذلك لا يوصف بالفقه إلا الكلام كما قال ل 
فون ةا يك E O‏ > (الكهف: 98)» فلمًا كان الله تعالى 
لم يزل عالما بالأشياء كلّها وبمعانيها لم يجز أن يوصف بألّه يعرف معنى 
الكلام إذا سمعه كما نوصف نحن بذلكء ولا أنه يفهمه. ولا آنه يفقه» ولا أنه 


فهم» ولا بأنّه فقيه. 


ولايوصف تعالى أنه بش ويذوق؟ لأن العم هو امعشاق الج 
المكموم,ومشولة فى الاي واا اتحاي له والذوق هو ما 
الجسم المذوق اللسانة والليؤاخ» فلاا سم بجر على ال ائ اة 
الأجسام ولا مداخلتها إِيّاه لم يجز عليه الشمٌ والذوق. 

ولا يوصف تعالى بألّه صبور كما يوصف بأنّه حليم؛ لأَنَّ الصبور 
هو الذي يصبر على ما يؤلمه ويغمّهء وهذا معناه عندنا في الشاهد؛ 


ولهذا كان ثواب الصبر عندنا من أعظم الشواب؛ لأنَّه احتمال المكاره 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات 0١‏ 


والصبر عليهاء فلما /۲۷/ كان ل لا يحتاج فى أفعاله إلى احتيال تتم 
به أفعاله ومراده لم يجز أن يوصف ك بالرفق ولا بالترفق» وجاز أن 
يوصف العباد بذلك لحاجتهم في أفعالهم إلى الاحتيال لها والسبب 
إليها. 


ولا يوصف بأنه تعالى فاضل» ولكنّه مفضّل بما يفعل من الفضل 
غل غير ولا بجر أن ينف هر يذلك؟ لكنه مسن عن الأفعال أن 
مضل بها. 

ولا يوصف تعالى بأنّه كامل؛ لأَنّ الكامل منّا هو الذي تمت أبعاضهء 
والناقص هو الذي نقصت أبعاضه عن أبعاض الكامل منًا. وكذلك 
الكامل في خصاله منًّا نحو كمال الرجل في علمه وعقله ورأيه وقوّته 
وفضاحته. وسماحته إنّما يصير بهذه الخضال كاملا لتكامل خصاله هده 
بد ويكون ناقصًا عن حدّ الكمال بنقصان هذه الحالء فلما كان 


ذاته ولا ak‏ ولما لم يجز أن يشرف بأفعاله لم يجز أن يوصف 
بالكمال من جهة الأفعال كما يوصف الإنسان بذلك. 


ولا يجوز أيضًا أن يوصف تعالى بأنّه تام ونه وافر؛ لان تأويلهما 
تأويل الكامل؛ فلهذا لم تجز هذه الصفات عليه ك . 
ولا يوصف تعالى بأنَّه شجاع؛ لان الشجاعة إِنّما هي من الجسرة 


على المكاره والأمور المخوفة؛ فلمًا كان الله بك لا يجوز أن يخاف شيًا 
ولا أن يحذره لم يجز أن يوصف بالشجاعة ولا بالجرأة. 


or‏ له الجزء الثاني 


[وصف الله تعالى بالوزارة والمساعدة والتجريب والسكوت 
والنطق والفصاحة والبلاغة والخطاية ... وغيرها ] 


ولا يوصف تعالى بأنّه وزير ولا مساعد لأحد من خلقه» ولا أنهم وزراء 
لدة لآن تاريل الور عسو آله وار اة وبع الارن أن كل واد 
منهما شد إزاره مع صاحبه ليعينه على ما [هو] فيه» ومِنْ شد الإزار اشتق 
اسم المؤازرة؛ لأَنَّ العرب كانت إذا توازرت”2 فعلت هذه الفعل وشدّت 
على أنفسها الإزار. فلمًا لم يجز على الله تعالى هذا المعنى لم يجز أن يكون 
وزيرًا لأحد من خلقه وأولياته» ولا أن يكون له وزير منهم. وكذلك المساعد 
إِنّما تأويله في اللغة هو أن يَجِعَلَ ساعد ويده في الأمر الذي جعل فيه 
صاحبّهُ ساعِدَةُ فقالوا لمن تابع صاحبه على الآمر: ساعده» 1/۲۸1 من هذا 
المعنى» فهاتان الصفتان لا تجوزان على الله» تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا. 


فكل اسم أو صفة لم يكن من جهة الحقائق وكان من جهة المجاز ولم 
نجد آهل اللغة قد سمّوه تعالى بهما لم تجز تسميته ك بهماء إذ كانا لم 
ولا ال يانه قال موب عاد كنا يعن اده إذ كان د * 
الامتبحان فى اللغة عو مع التجربة؛ لأن القول بأنه يمحن توش غا لر جرد 
ذلك فى اللغة» ولولا جوازه في اللغة لم يجز القول به» فكيف يجوز أن 
يقال: إِنَه يجرّب ولم يجز ذلك في اللغة مجارًا ولا حقيقة؟ والمجازات 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو من كلام العامة كما قال ابن منظور: «[قال] الفرّاء: أَرَرْتُ فلانًا آرُرْهُ 
أَزْرَا: قوّيته» وآزَّرْئْه عاونته» والعامة تقول: وازَّرْئُه». ابن منظور: اللسان» مادَّة: «أزر»» .١9//5‏ 
وينظر: الرازي: مختار الصحاح» .5/١‏ 

(۲) في (د): «بمعنى». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات or‏ 


لا يجوز أن يقاس عليها في صفاته. وإِنّما نتكلّم بها في الموضع الذي 


ولأ وض قال الك كول ا ول ات ن ال ك ج 
كك النفس عن الفعل الذي تتركه وضبط النفس عن ذلك » فلمًا کان 


ولأ برضف ضاق با اط لان الط إنّما هو الصوت لا الكلام؛ ودليل 
ذلك قوله تعالى: #عُلَمَنَا مط ألظَيْر 4 (النمل: »)٠١‏ وقد علمنا أن الطير لا تتكلّم؛ 
أنه لو كان نطقها كلامًا لفهمنا نحن إذا سمعناه؛ لأَنّا نفهم الكلام فلمًا كانت 
أصوات الطير بخلاف الكلام الذي نفهم صح أن منطق الطير إِنّما هو صوت 
ليس هو بكلام» فلم يجز على الله النطق أو جاز عليه الكلام. وأيضًا فإنَ النطق 
هو مثل الصياح والصراخ» وذلك لو أن رجلا ضرب فصاح وصرخ لم يُقّلٌ: إن 
لم ينطق» ولو آنه سكت فلم يصرخ ولم يصح لقيل: إِنَّهِ لم ينطق» فلما لم يجز 
على الله الصياح ولا الصراخ إذ كان ذلك إِنَّما يجوز على المخلوق الذي يحل 
صياحه وصراخه في لسانه ولهواته» لم يجز أيضًا عليه النطق من جنس الصياح 
والصراخ» ولم يكن من جنس الكلام. فإن وجدنا في بعض الكلام ما يدل 
على أن الكلام نطق فإن ذلك محمول على المجاز دون الحقيقة. 

ولا يوصف تعالى بأنّه فصيح؛ لأَنّ الفصيح في اللغة إِنّما هو الكلام الذي 
يُفصح عن المعنى ويوضّحه. فكلام الله تعالى فصيح. وإِنَّما وَصْفْهُم القائلَ 
باه فصيح /۲۹/ وإِنّما هو توسّعء فلا يجوز أن يوصف | الله تعالى بذلك؛ لأنا 
لم نجده في صفاته فنصفه به على التوسّعء ولكن [دَ نَصِفُ] كلامه بأنّه فصيح 
على جهة الحقيقة. وربما قال القائل: لان فس الاسات وهو بريد أنه ذرت 


o‏ له الجزء الثاني 


اللسانء وهذا توسّعًا ومجارًا؛ لأنّ الفصاحة إِنّما هي للكلام؛ وليس ذرابة 
السات مين القماسة فى ی 4 لب ارت اللسان بكرن كاذه فاا قلا 
يكون فصيح الكلام» وربما كان الشاعر والمتكلم في لسانه لُكنة. 


ولا يوصف تعالى بِأنَّهِ بليغ ولكن يوصف كلامه بأنّه بليغ؛ لأَنَّ البلاغة 
إلّما هي للقول على الحقيقة لا للقائل» وهو القول الذي بَلَعَ له المخاطّبُ 
مِنْ فَهُم معناه ما أراده القاتل» فلمًا لم يوصف القائل ما بأنّه بليغ على 
الحقيقة» ولم نجد في صفات الله َك أنه بليغ على المجاز لم يجز أن 
يوصف الله تعالى بأنّه بليغ» ولكن يوصف كلامه بأنْه بليغ على الحقيقة» 
ويدلُ على أن البليغ هو القول على الحقيقة قوله عر ذكره: «حِحَكمَة 
كيك كاقل 1ذذة» رس ف والبالع حو البلية» يقال: وجل يلبغ وبا 

ولا بيوصت فال بانه خب لن الطب هو الى يخظن على من 
يسمع خطبته» فلما كان هذا المعنى من الله تعالى غير موجود لم يجز أن 
يوصف بأنّه خطيب. 

ولا يوصف بألّه لم يزل متكلما؛ لأَنَّ القول بذلك إثبات الكلام 
قديمًا معه. وقد أجاز ذلك بعض أصحابناء قال أبو محمد" قال 


)١(‏ قال ابن منظور: «والبَلْعُ والبلَعُ: البَلِيعُ من الرجالء ورجل بَلِيع وبلغ حَسَنْ الكلام فَصِيحْه 
يبلغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه. والجمعٌ بُلّغاء»» لسان العرب» مادّة: «بلغ»» .57١/8‏ 
محمد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي (حيّ في: 78اه)» ينسب إلى بني خروص 
من أهل بهلا. نشأ فى أسرة علميّة» ذات مكانة فى بلدة بهلا. شارك فى تنصيب الإمامين» 
سعيد بن عبد الله سنة ١7لاهء‏ والإمام راشد بن الوليد سنة ۲۸ه. كب سيرة في مسألة 
عزل الإمام الصلت» وقد نقلت عنه أقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي في وقعة 
الغشب» زمن الإمام راشد بن الوليد. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات 00 


أبو مالك"': يجوز أن يقال: لم يزل المتكلم. وقاك أبو مك إن عضن 
المتكلمين أجاز أن يقال: لم يول معلا لمکم سيك رن كما جاز أن 
يقال: لم يول إلها لعالوة کرت ورك أ مالگا لمريوب ومملرك 
سيكون» هذان الآخران جائزان في قولنا. قال أبو محمّد: يعجبني ما قال 
في الكلام أنه مثلهماء وفيه نظر. 

ولا يوصف تعالى باه مليح ولا حسن ولا باه جميل. 


مسألة: [ لم لا يوصف الله تعالى بالخسن والجمال؟] 

فإن قال قائل: ولم لا يوصف تعالى بذلك؟ قيل له: إن الحسن الجميل 
هو على ضربين: فضرب منه أن يكون حسئًا جميلا في المنظر لمن يراه 
والله تعالى لا تجوز عليه الرؤية فلا يجوز أن يكون حسنًا جميلا في المنظر. 
وأيضًا: فإن الحسن والجمال يحلان في الشاهد في الحسن" الذي هو في 
المنظر حسن» وفي مكانه /٠١/‏ الذي فيه ذلك الحسن.ء فلما لم يجز أن 
يحل الله في الحسن والجمال ولم يكن له مكان فيحلٌ حسنه وجماله في 
مكانه لم يجز أن يوصف تعالى باه حسن جميل من جهة حسن المنظر. 
والوجه الآخر من الحسن والجمال هو أن يكون حسنًا جميلا في العقولء 
كما أن الحكمة والصلاح والصواب والعدل حسنة جميلة في العقول» 


)١(‏ أبو مالك» غسّانَ بن محمّد بن الخضر البهلوي الصلاني (حئ في: ١٠ه)‏ من أئمة العلم 
والفقه في عُمان. ولد ب«بهلا». هاجر إلى صحار فنزل بمكان فيها يعرف باسم «صلان»» 
فعرف بالصلاني. أنشأ مدرسة فقهيّة في بهلاء لها شهرتها التاريخيّة» تخرج فيها جملة 
من الفقهاء العاملين والأدباء المشهورين. من شيوخه العلامة محمد بن محبوب وولداه 
بشير وعبد الله. ومن أشهر تلامذته العامة عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي. انظر: معجم 
أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

(0) في (د): يمكن أن نقراً: «المحسن». 
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وأضدادها من الفساد قبيحة» فلمًا كان الله ّلك لا يتصوّر للعقول كتصوٌر ما 
وصفنا من الحكمة والعدل وغيره لم يجز أن تستحسنه العقول كاستحسانها 
لهذه الأشياءء فصحٌ بهذا أنه لا يجوز أن يوصف تعالى بالحسن 
ولا بالجمال» ولكن يوصف تعالى بأنه حسن الصنع إلى عباده» وأنه جميل 
الفعل» فيكون الحسن والجمال لأفعاله لا له كَل . 


وقال الأشعرئ: روى أبو سد عن النبيٌ عد أنه قال: ١ن‏ الله جميل 
يحب الحمال»” قال: ومعنی جميل؛ أي: مجمل» كما يقال حكيم بمعنى 
مُخكم» والعرب كثيرًا ما تخرج لفظة فعيل بمعنى مفعل» فالجميل بمعنى 
المجمل بالشىء. 


قال: ويوضّح هذا ما روي عن أبي بكر بن عبد الله" آنه كان يتجمّل 
بالثياب ويتطيّب» فقيل له في ذلك فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال 


)١(‏ الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت: 5 7اه): يصل نسبه إلى الصحابيّ أبي 
موسى الأشعريٌ. إمام الأشاعرة. أخذ عن أبي خليفة الجمحي وأبي علي الجبائي. كان 
ذكيًا متبخُرًا في العلم» بارعًا في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» ثم أخذ يرد عليه. أخذ 
عنه كثيرون. من مصنفاته: «مقالات الإسلاميين» و«العمد» و«الموجز» و«خلق الأعمال» 
و«الرؤية بالأبصار» و«الخاص والعام» و«الرد على المجسمة» و«إيضاح البرهان» و«اللمع» 
وغيرها كثير. مات ببغداد. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاع 486/14 .٠١‏ 

(؟) رواه مسلم وأحمدء ولفظه عند مسلم: «لَا يَدْحْلٌ الْجَنّهَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِتْمَالَ ذَرّةِ مِنْ كبر»» 
قال وجل إن الفخل جك أن يكرن را عستا وة م كال ون الله جيل سف 
الْجَمَالَ الكِبْرْ بَطَرْ الْحَقّ وَعَمٰط النّاس»: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» را 
0١‏ أحمد: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» ر1/89”, ۹۹/۱. 

(۳) لم أتمكن من تحديده. ومن التابعين من اسمه: أبو بكر بن عبد الله بن قيس (ت: 5١٠ه).‏ 
إلا أني لم أجد عنه هذه الرواية. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات 0۷ 
فصل: [ وصف الله تعالى بأنه نبيل؛ أو حاذق» أو ذكيٌ؛ 
أو ذرب» أو بالحفظء أو الضحك» أو الفرح... ] 


ولأايوصف تعالى بات جيل ن اليل فد آهل اللغة إنما خو 
والجمال مح صيانة النفس وتكامل الخلال المحدودة» فلمًا 


[وصف الله تعالى بأنّه حاذق ] 
ولا يوصف بأنَّه حاذق؛ لأَنَّ الحذق أصله في اللغة القطع» يقال: سكين 
حاذق» يراد أنه قاطع» قال أبو ذؤيب”": 


ری ناصِحًا فيما بَداء قإذا علا TNE‏ على الخ حا 


)١(‏ أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث من بني هذيل بن مدركة المضري 
(ت: ۲۷ه): شاعر فحل» مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة 
واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح إلى إفريقية سنة 7ه غازيًا. فشهد فتح إفريقية» فلمًا عاد مع 
عبد الله بن الزبير مات بمصر. وقيل: مات بإفريقية. قال البغدادي: هو أشعر هذيل 
من غير مدافعة. له ديوان مطبوع. انظر: الزركلي: الأعلام» 05/7”. والموسوعة 

(۲) البيت من الطويل» وهو البيت الثاني من قصيدة مطلعها: 

ألا ھل أتى أ الوروك انرما نَعَم خالِدٌ إن لم تغقة العَوائِقٌ 
ينظر: ديوان أبي ذؤيب في الموسوعة الشعريّة. 
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وحَلٌ حاذق: شديد الحموضة كأنّه يقطع. وإِنّما يقال: حذق فلان هذا 


الي يراة آله اقطع يعلمة» وفرغ مهه قلعا لى بجر على اله الى التعلم لم 


يجز أن يقال: إنّه حاذق» ولا يجوز أن يقال: إنه قد حذق. 


[وصف الله تعالى بأنّه ذکی ] 
رلا صف تعالى ا دك لآن الذكاء هو اة القلب وسوفة قات 
فلمًا لم يجز على الله حدَّة القلب /"١/‏ إذ ليس بذي قلب [لم يجز أن يقال: 


إنّه ذكئ]. وصبئ ذكيق إذا كان سريع الفطنة. والعقل ذَكِي يَذْكَى دَگی. 
ويقال: ذگا يذكو ذكَاء". 


[وصف اله تعالى بالذرابة ] 
ولا يوصف تعالى بالذّرابة؛ لأنَّ الذرابة هي خمّة اللسان وسرعته في 
التحؤل للكلام كنا أذ ا عر هذ ةالغلب غ ليه فلمًا لم يكن 
لله تعالى ذا لسان لم يجز أن يوصف بالذرابة. والذَرِبُ: الحادُ من كلّ شيء. 
لسان ذْرِبٌ وسنان ذَرِبٌ وطعام مذورب» وفِعْلَهُ ذَرِب ذَرَبًا وذرَابة» وقوم 


ر 


ذته ر 
وقيل: إِنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي بي فشكا إليه امرأته فقال: 
إلنك أشكر ؤزية مين الاي يا مالك الماك اة لةه 


)١(‏ إضافة من عندنا لتكتمل العبارة. 

(؟) قال ابن منظور: «وصَبي ذكِي إذا كان سريع الفط وقد ذكِيء بالکسر» يَذْكَى دَگا. ويقال: 
دكا يَذْكُو ذَكاء ودَكُوَ فهو ذَكِيّ. ويقال: ذَكُوَ قَلَبَه يذو إذا حَيَ بَعْدَ بَلَادَةِ. لسان العرب» 
مادّة: «ذکا»» ٤‏ ۲۸۷/۱. 

(۳) انظر: ابن منظور: اللسان» مادّة: «ذرب»» .۸٥/١‏ 

(6) الأعرابيُ هو: أعشى بني مازن وَاشْفة: عَبْدُ الله بن الأغْوّر. روى الإمام أحمد أنه «كَانَتْ 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات 


(¥) 
(٤( 


0۹ 


ويقاله إن لقبت دربا من الذوب» بعتي سليطة من التساء" فقال 
النبى كل «ذلك الله بل »". 


[وصف النه تعالى بالحفظ ] 
ولا يوصف تعالى بأنه يحفظ" الأشياء على معنى أنه يعلمهاء كوصفنا 
لأسا بالحفظ لعا علا من القرآن وره د وا لأنفيها بذك 
E‏ ومرادنا في ذلك أنَا إذا علمنا لم يذهب عنّاء فلمًا كان 
الوصف لنا بالحفظ من هذا المعنى مجازا لم يجز أن يوصف الله تعالى 
بال حاف الأفسياء عل فعس آله خلا واا برضف تفط الأشياء 
على معنى الحفظ المعقول في الشاهد بأن يصرف عنًا الذهاب والضرر 
والفساد. 


عِنْدَهُ امْرَأةٌ يُقَالُ لَهَا مُعَادَهُ خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرْ أَهْلَهُ مِنْ هَجَر فَهَرَبَت امْرَأَهُ بَعْدَهُ َاشِرًا 
عَلَيْهِ فَعَادّثْ بِرَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرَفُ بن بُهْضل ... فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَا قَدِمَ وَلَمْ 
يَِذْهَا في بَئِتِه ... فَخَرَجَ حى اتی الى كله فَعَادَ به وَأَنْشَا يَقُول: 


يا فة الاس وان الغززت 
گالنفة الا فطل العرث 
فَخَلمشيِي بزاع وَهَرَبْ 


إليك أشكو ؤرب من اللَّرْ 
حرجت أَبْغِيهَا الطَعَامَ في رَجَبْ 
وَهْنَ شر غالب لِمَن غلب 


فَقَالَ النَى كله عِنْدَ ذَلِكَ: «وَهُنَ شر غالب لِمَنْ غَلَثْ...). مسند أحمد» ر٥1۸۸ء‏ 2.5885 


T/۲ 


قال ابن منظور: «وامرأةٌ وِرْبَة مثل قزبّة» وذَربة؛ أي: صَخَابةٌ حديدةٌ» سَليطّة الأسان 
فاحشّة» طويلة اللُسان». لسان العرب» مادّة: «ذرب»» .886/١‏ 
لم أجد هذه الزيادة فيما بين يديّ من مصادر. وإنما الذي ورد أن النبئ كَل ردّد الشطر 
الأخير من الأبيات: «وَهُنَّ شو غَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ»» كما سبق ذكره. 
في (د): «يصف»» ولم نر له وجهًا من الصواب في هذا السياق. 


فى (د): «يحفظه». 
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[وصف الله تعالى بالضحك ] 

ولا يوصف تعالى بأنّه يضحك؛ لان الضحك في اللغة هو هذا الضحك 
المعقول» وهو الإيضاح والإشراق» فليس من ذلك شيء يجوز على الله 
تعالى؛ لأَنّ الضحك في معنى الانفتاح هو ما روي أنّه لو وهب لبعض 
عبيده ما ضحكت عنه أصداف البحرء وكذلك قول الآخر: 

كل يوم بأفحُوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء“ 

يعني: تنفتح بالنبات بما يصيبها من المطر. 

وقال آخر: 

إن الماء إذا لّم ك مُقلَتُها ٠‏ لم تضحك الأرض في شيء مِنَ الحُضُر" 


وأشذ ابن الأعر ا 
أمَا ترى الأرض قد أعطتك زهرتها بشقيرة واكسى بالنور غاريها 
7 وللسماء بكاء في جوانبها وللربيع ابتسام في نواحيها 


() البيت من الخفيف» تنسب إلى الحسين بن مطير الأسدي (ت: 19١ه)»‏ من أبيات مطلعها: 
و ا اقات اااي لوعو اغ الاخ 
ينظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت من البسيطء» ينسب إلى البحتري الوليد بن عبيد (ت: ٤۲۸ه)»‏ وإلى 
عبد الصمد بن المعذل (ت: 5٠‏ ”ه). بلفظ: «الزهر» بدل «الخضر». انظر: ديوانهما فى 
الموسوطة اة ۰ 

9 این الأعرابيّ هو: محمد بن زياد ب بن الأعرابي (ت: ١۲۳۱ه)»‏ وقد تقذمت ترجمته. 

(5) البيتان من البسيط. ينسب إلى ابن المعتز أبي العبّاس عبدالله بن محمّد (ت: ٩۲۹ه)»‏ 
وإلى ابن بسام البغدادي أبي الحسن علي بن محمّد بن نصر (ت: ٠5‏ "اه). انظر: ديوانهما 
في الوسر الشهرية. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ٦۱‏ 


يُضاحِكُ الشمس منها كوكبٌ شرق مزر بعميم البت مُكتَهلٌ”"' 

يعني: يضاحك إشراقه ونوره عند طلوع الشمس عليه. 

فلا يجوز على الله الإشراق والبصيص”' والانفتاح والضحك الذي نعرفه 
من العباد. 

وقد تأوّل قوم الضحك من الله تعالى على خلاف هذا الضحك المعقول 
من الناس» وليس لإجازة ممن أجاز الضحك على الله تعالى معنى يجوز 
عليه ين وإنُما يجوز أن يقال: إِنّه أَضْحَكَ غيرَهُ بما يفعله من الخير» 
ولا يقال: ضَحِكَ هو تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 


[وصف الله تعالى بالفرح ] 


ولا يوصف تعالى بالفرح على ما جاء به الخبر عن النعمان بن بشير أن 
النب 5 قال: لله أفرح بتوبّة العبدٍ مِنَ العبد إا ضلت رَاحلَه في رض فلاة 


في و وعليهًا رَادهُ ومَرّادة...» الخبر""؛ لان الفرح اما يجوز على من 


)١(‏ البيت من البسيط» ينسب إلى الأعشى أبي بصير ميمون بن قيس (ت: ۷ه)» من قصيدة مطلعها: 
وَدّعَ هُرَيرَةً إن الركب مُرتَحِلُ ٠‏ وَل طيخ وَداعًا أَيّها الرَجُلُ 
ينظر: ديوان الأعشى في الموسوعة الشعريّة. 

(۲) في النسخ: «النصيص» والنصٌ يطلق على الظهور. ولعلٌ الأصوب ما أثبتناه بمعنى التألّق 
والإشراق. 

(۳) نصّه عند البخاري: و: .قرخ تَوْبَةٍ عبِدهِ مِنْ رَجْلٍ بَرَلَ مزلا وَبِهِ مَهْلَكَة وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ 
عَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَائُةُ فُوَضَعٌَ رَأْسَهُ فام َؤْمةٌ EE‏ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَنَّى إِذَا اشد 
عَلَيْهِ الْحَدُ وَالْعَطَسْنُ أَؤ ما شاء اللك قَالَ: أزّج ج لى مكانيء فَرَجَعَ فام تومه فم رَفْعَ رَْسَهُ 
فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَمُ. كتاب الدعوات» باب التوبة» ر59449, 7775/5. الترمذي: السنن» 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» ر۹۸٤۲»‏ 598/4. 
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تعالى. وما يو صف بذلك توسّعًاء وأرادوا به أنه مريد لتوبة عبده» وكاره 
لإصراره على ذنوبه. 

والفرح في کلام العرب على وجوه» منها: بمعنى السرور» ومنه قوله 
تعالى: # وفرحوا يبا جانا ريح اف رصن ۲۲ آی: شدذؤا بهاء وهذا 
الوصف لا يجوز على الله تعالى؛ لان ذلك خفة تعتري الإنسان إذا كير 
كلو نة عنده لمنفعة فيه» عاجل أو آجلء وکل هذا منفيئ عنه 
جاه چا 

ومنه الفرح بمعنى البطر والأشرء ومنه للف اله لا يحب الْمَرحِينَ * 


(القصص: 075 وقوله تعالى: لمن فَحورٌ 4 (هود: »)٠١‏ ومنه قول الشاعر: 


وَلّستُ بمفراح إذا الدّهِرْ سَوَني 2 ولا جازع مِن صَرفِه الْمتَقَلَّبِ(") 
أيه لست بأشر ولا بطر. 


ومنه الفرح بمعنى الرضاء ومنه قوله تعالى: 0000 
فرحو € (المؤمنون: ٥۳‏ والروم: ۳۲) أي: راضون» فمعنى قوله: «للهُ أفرَخ» أي: 
أرضىء والرضا من صفات الله ك ؛ لأنَّ الرضا هو القبول للشيء والفرح 
له. والله تعالى قابل للإيمان» فيجوز وصفه َل بذلك» هذا قول 


)١(‏ ينسب البيت إلى عدّة شعراء: أبي العتاهيّة إسماعيل بن القاسم (ت: ١١۲ه)»‏ وإلى 
هدبة بن الخشرم (ت: 5٠‏ ق.ه)» من أبيات مطلعها: 
وها اتی الیل وما أرئ مريدًا غنى ذي الثّْروَةِ الْمُتَقَطْبِ 
وينسب أيضًا إلى تأبّط شدًا ثابت بن جابر (ت: 85 ق.ه) وهذا الأخير بلفظ: «المتحوّل» 
بدل: «المتقلب». انظر: دواوين هؤلاء 0 الموسوعة الشعريّة. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات Ed‏ 


ع ا رر 


وقال المفضّل: قال أبو عبيدة'"" في قوله تعالى: «لا تف َال لا ييب 
لْمَرِحِينَ 4 (القصص: )۷٦‏ /۳۳/ معناه: لا تأشر ولا تمرح» وهو واحدء والفرح 
السرورء والفرح البطر. 


وقال ابن أحمر”": 
ولا يسينِيَ الحَدّثان رضي ولا ألقي من المرح الإزارا" 


يقول: لا أجزع من الحدثان حتّى أخرج إلى ما بُنگر منّي» ولا ي تخفنو 
الفرح حتى ألقي إزاري فتظهر عورتي. 


ويقال: فرح به فهو فرح وفارح» قال الفرًاء: الفرِحٌ الذي هو في 


)١(‏ إذا ذكر أبو عبيدة في أغلب ما فيه شرح لغويٌ فهو: معمر بن المثنى التيميٌ البصري 
النحويٌ (ت: 9١٠ه).‏ برع في علم اللسان وأيام الناس. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض 
جماعئ ولا خارجيئ أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. قال المبرّد: كان هو والأصمعئٌ 
متقاربين في النحو وكان أبو عبيدة أكمل القوم. كتبه تقارب مائتي مصئّف منها: «مجاز 
القرآن»» و«غريب الحديث» و«مقتل عثمان» و«أخبار الحجّاج» ... قارب مئة عام أو كملها. 
الذهبي: سير أعلام النبلاءء 550/9 - .٤٤۷‏ 

(؟) عمرو بن أحمر الباهلي (ت: 564ه): شاعر جاهليئٌ مخضرم» ولد ونشأ في نجد» أدرك 
الإسلام وأسلم وشارك في الفتوحات. مدح الخلفاء الراشدين وبعض الخلفاء الأمويين» 
وكان من المطالبين بدم عثمان والمعادين لعلي بن أبي طالب. وقد هجا في شعره يزيد بن 
معاوية وظلّ مختفيًا عنه حتى وفاته. ثم عاد فأصلح ما فسد بينه وبين بني أمية فمدح 
عبد الملك بن مروان وغيره. انظر: الزركلي: الأعلام» 7/5/. الموسوعة الشعريّة. 

(۳) البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 

ألم تسأل بفاضِحة الديارا مَتى حل الْجَمِيعُ بها وسارا 
انظر: ديوان عمرو بن أحمر الباهلي في الموسوعة الشعريّة. 

(5) أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي» مولى بني أسد المعروف بالفرّاء 
(ت: 1١7ه):‏ نحويٌ لغويٌ فقيه متكلّم. عالم بأيّام العرب وأخبارها عارف بالنجوم 
والطب» يميل إلى الاعتزال. إمام الكوفيّين في النحو. كان يقال: الفرّاء أمير المؤمنين 
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وقته فرح» والفارح الذي يفرح فيما يستقبل» مثل: طَّمِعٌ وطامع» وأنشد: 
وما آنا ِن رُزءِ وَإِن جَلَّ جازع ولا بشرور بعد مَوتِكَ فارخ(" 


[وصف الله تعالى بالتعجّب ] 
ل ب ا ا ا 
يعلم شيئًا ت علمه فعجب عند ذلك يما علم» والله ّل لم يزل عالمًا 
بالآشياء» فلا يجوز أن يعلم منها ما لم يكن عَلِمَهُ فيعجب منه. 


وقلرويف أخبار كثيرة في تعجُب الله ل فسّرها الاش متها ها روت 
من قوله کل «ثلاثة تعجّب الله إليهم: القوم إذا اصطمُوا في الصلات والقوم إذا 
اد لقتال المشركين» ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل»'". 

ومنها خبر زيد بن ثابت الأنصاريٌ وضيفه»ء أي: أبي هريرة» فقال بي 
«لقد عجب الله من ضيفكما البارحة»"» وأنزل فيهما: وروت ڪل َنِم 


e 


ولو کان بهم حصاصة 2 4 ا 


في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفرّاء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغداد. 
وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. من كتبه «المقصور والممدود» و«معاني القرآن» و«المذگر 
والمؤنث» و«اللغات». وكان يتفلسف في تصانيفه. قيل: اشتهر بالفراء لأنّه كان يفري 
الكلام. توفي في طريق مكّة. انظر: الزركلي: العلا .١575- ۱٤١/۸‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» لأبي القاسم منصور بن الزبرقان النمري (ت: ١۹٠ه)»‏ من أبيات مطلعها: 
مضى ابن سَعيدٍ حين لَم يبق مَشْرِقٌ ‏ ولا مغرب إلا له فيه ماه 
ينظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 

(5) لم أجده إلا عند البيهقيئ بلفظ: «ثلاثة يضحك الله إليهم...». البيهقي: الأسماء والصفات» 
ر۳۳ 19/8 (ش). 

(۳) رواه مسلم بلفظ: جَاء رَجلٌّ إِلَى رول الله يله فَقَالَ إِنْي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْض نيسائه 
َقَانت: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ ما عدي إلا ما كُمَ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرى فَقَالَثْ مل ذَلِكَء حَنّى - 
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قال الأشعريٌ: إن الناس قد اختلفوا في معنى العجب من الله ك ؛ فقال 
قوم: معنى عجبه» أي: عظم ذلك عنده» ومنه قوله تعالى: ابل عجن 
وسرو 4 (الصافات: ۱۲) أي: بل عظم أمرهم. وقال آخرون: معنى عجب: 
رضي وأثاب؛ فسمًّاه عجبًا وليس بعجب في الحقيقة» كقوله تعالی: ‏ ومک 
لَه € (الأنفال: 0) وإن كان المكر منفيًا عنه ‏ جل جلاله -. وقال بعض أهل 
الفقه: معنى قوله تعالى: # بل عيبت وَيسَحَرُونَ )؛ أي: جازيتهم على 
عجبهم؛ لْأَنّهم عجبوا من الح في غير موضع» فقال تعالى: « بل 
عيبت 4) أي: جاريتهم على تعجُبهم؛ لان جزاء الشيء يسمّى باسمه 
كقوله تعالى: #وَمَكرواً وڪ ر أَلَّهُ 4 (آل عمران: »)٥٤‏ وا كد 
أله مِْهُمَ 4 (التوبة: 0074 والله تعالى لا يمكر ولا يسخرء وإِنّما هو على ما 
بى العرب جزاء الشيء باسم المجازى والمجازى به. قال شقيق": قرأت 


عند شري" /Y€/‏ 3 عَجِبْت ُ وَيَسْخَرُونَ 04 فقال: إن الله تعالى لا يعجب 


ُن كله مل ذَلِكَ ... َقَالَ: مَنْ يُضِيت هذا الله كله فام رَجُلٌُ ِن الأَنْصَار فَقَالَ: أ 
یا رَسُولَ ال انلق به إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لامْرأَتهء هَل عِنْدَكِ شئ قَالّت: لاء إلا قُوتُ صبياني 
قَال: قَعَلَلِيهِمْ بِسَئْءء فا دَحَلَ َيْمئا دَأَطْفِيِي السَرَاجٍ وَأَرِيه أئا نأل فَإذًا أَهْوَى لِيَأكُلَ فَقُوبِي 
إِلَى السَرَاجٍ حَتَّى تُطْفئِيه. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّئِفء فَلَمَا أضبَح عدا عَلَى الس يله فَقَالَ: «قَدْ 
جب الله م صَنِيعِكُمَا بِضَيِفِكُمَا اَل البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: وروت 
ڪل أَنشجَ وك اهم حَصَاصَةٌ 4 (الحشر: 4)» ر/5701: 18054/5. كتاب الأشربة؛ باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» ر4 27١5‏ 17575/7. وينظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص١١١.‏ 

)١(‏ وهو: أبو وائل شقيق بن مسلم الأسدي (ت:87ه). انظر ترجمته في: تفسير ابن أبي 
حاتم» .505/٠١‏ والزاهر» 187/7. طبقات ابن خیاط» 07. وتهذيب التهذیب» 851/54. 

(۲) لعله: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي (ت: ۷۸ه): من أشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الإسلام» ولي قضاء الكوفي في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» 
واستفى في أيام الحجاج سنة ۷۷ه. كان ثقة في الحديث» مأمونًا في القضاء. له باع في 
الأدب والشعر. عمّر طويلًا. ومات بالكوفة. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١١/۳‏ 
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من شي وإِنّما يعجب من لا يعلم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إن 
شريحًا شاعر يعجبه علمه» وعبد الله بن مسعود [أعلم منه و]"'كان يقرأ َل 


عَحَِيْثُ 4 (الصافات: .)١١‏ 


وقال بعض البصريّين: (تِل عَجبْث)" بالضمٌ» ذهب إلى أن العجب 
لمحمّد بي وفيه إضمار قولء معناه: قل يا محمّد: (بَلْ عَجبْت) أنا من قدرة 
الله فأضمر القول لدلالة الكلام عليه. 


وقال بعضهم: هذه الأحاديث في العَجَب ثقلت مصحّفة. وإِنَّما هو 

وكذلك قالوا فى قوله: «ضحك»» أي: ضحَّكَ ربُنا ملائكته من أفعالهم» 
بتشديدك الحاء وفتحهاء أي: أضحكها" من صنيع عباده. وضحك يجوز أن 
يجيء بمعنى أضحك؛ لأنَّ فَعَلَ يجيء في لسان العرب بمعنى أَفْعَلَه نحو: 
ضاء القمر وأضاءء وصبر الفرس صبرًا وأصبر إصبارًاء إذا جمع قوائمه 
ووثب. وضررت الرجل وأضررت به. وضربت عن الشيء وأضريت عنه» إذا 
أعرضت عنه. وصغت الناقة وأصغتء إذا استملت الفحل) هذا كله قول 


.585/7 الزيادة من الزاهر»‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .1۹/٠١‏ 

(۳) لعل الأصوب: أضحكهم. إذ إن القرآن الكريم يُرجع الضمير إلى الملائكة بصيغة الجمع 
دائماء كما في قوله تعالى: طوَالْمَكتِيِكَةٌ يدود 4 (النساء: 17). « الملهكة لفون 4 
(النساء: ؟/ا١). ٠‏ 

(5) كذا في النسخ. وفي اللسان: «وأضعّت الناقةٌ ضغي إذا أمالث رأَسَها إلى الرجل كأنّها 
تشتّمع شيئًا حين يَش عليها الرخل». ابن منظور: اللسان» مادّة: «صغو». .551/١5‏ 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۷ 


[وصف الله تعالى بأنّه يهجر المعاصي ] 

ولا يقال: إِنَّ الله تعالى يهجر المعاصي كما يقال: يكرهها ويسخطها؛ لأَنَّ 
هجراننا الشيء هو الانقطاع عنه وترك الاتّصال به» وربما كان ذلك تَوْكَ 
الكلام لمن يهاجره» وتركًا لمجالسته ومقاربته» وهذه المعاني لا يجوز على 
لله تعالى أن يفعلها بالمعاصي. وإِنّما قيل: إن أفضل الهجرة أن تهجر ما كره 
لله» فإذا كان أصله في الناس توسُعًا لم يجز أن يوصف الله تعالى بذلك إلا 
بعد أن نجد الناس قد توسّعوا في اللغة في صفته تعالى» فآمّا إذا لم نجد من 
ذلك في صفاته ك فلا يجوز استعماله إذا كان لا يجب من جهة الحقيقة. 

ولا يقال: إِنّه تعالى زكيئ؛ لأَنَّ معناه أله بلغ حًا لم يكن بلغه قبل ذلك 
كالزرع» وهذا لا يجوز عليه تعالى. وإِنَّما قيل للإنسان: إِنَّه زكيع؛ لاه بلغ 
مقدارًا بعلمه لم يكن بلغه قبل ذلك. 


[ورضقك الله تماق دا نھ تليق ] 
وا ع لآن القت مر الف وشو المكبو له وها ل رة 
على الله َل . 


[وضت الله تعاتى ائه يظطيق أق يشعل كذا] 
ولا شال إل كك يطيق أن يفعل كنذا لان الطاقة ماما الجيد» روك 
أنه يقول القائل: طقت ذلك جهدي» فلمًا أن كانت الطاقة استفراغ /0؟/ 
الجهد فما يطيقه الإنسان لم يجز أن يوصف َك بذلك» وجاز أن يوصف 
بغيره الذي معناه أنه قادر. 
وقد اختلف القرّاء والمفسّرون في قوله وَيَْ: هَل يَسْتَطِيمُ ربک ع 


ا 


كنا مآيدة س ألسَمَك € (المائدة: »)١١١‏ فقرأ ابن عباس وعاتشة ‏ رحمهما الله - 
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(هَلْ تَسْسَطِيعُ رَبَّكَ)'" (بالتاء ونصب «ربّك»). وروي عن عائشة وا أنه 
قالت: كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: هَل يسَتَطِيعٌ رَبك 4 إِنَّما قالوا: (هَلْ 
تَسْتَطِيعُ أنت رَبَّكَ) وكذا رويت عن سعيد بن جبير» وقال: هل تستطيع أن 
تسأل ربَّك؟. ورويت هذه القراءة عن عليٌ ومعاذ بن جبل والكسائي'". وذكر 
القرّاء أن معاذا قال: أقرأني رسول الله كله (هَلْ تَسْتَطِيعٌ رَبَّكَ) (بالتاء)» وقرأ 
كثير منهم بالياء» قال بعضهم: على أشدّ ما يرون. وقال بعضهم: هل يستجيب 
ربك هل بطبعنك ربك؟: قال المفضّل: ولم يجتمع القرّاء على التاء وهم 
على خطأء بل هم على صواب والحمد لله. 
وذلك أنَّ الطاعة على وجهين: 
- فالطاعة: الانقياد والذلّة”» يقال: طاع له يطوع طوعًاء وأطاعه يطيعه إطاعة. 
- والطاعة: الإجابة» ومنه قولهم: قد أطعتك فيما سألتء أي: أجبتك» 
ومنه قوله تعالى: 8 اتيا طَوْءًا أو كَرْهًا 4 (فصلت؛ »۱١‏ أي: مُجِيبَئَين إلى 
ما أمرتما أو كارهتين» ومنه قوله جل ثناؤه: من َي لا َع بُطَاعٌ 4 
(غافر: 14) أي: يجاب إذا سَأل. 
- فعلى معنى الإجابة تصحٌ القراءة بالياء» أي: هل يجيب ربّك إذا 
سَاَلْتَهُ؟» وإِنّما المكروه أن يُتأوّل «يَسْسَطِيعْ» على معنى يَقْدِنُ من 
الاستطاعة» وهي القدرة والقوّة على الشيء. 


."٠٤/١ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الكسائي» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي (ت: ۸۹٠ه):‏ إمام 
في النحو واللغة والقراءة. تعلّم النحو في كبره» وتنقل بالبادية وسكن بغداد وتوفي بالري. 
ذب الرشيد وابنه الأمين. وكان من جلساء الخليفة. له ذلك: «معانى القرآن» و«الحروف»» 
و«القراءات» و«نوادر» و«المتشابه في القرآن» ... انظر: الزركلي: الأعلام» .۲۸۳/٤‏ 

(۳) في (د): «الزلة». 

)٤(‏ في (د): «سأله». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات 34 


[وضقف الله قائ اة ن ونقق ق ويركن ...ا 
ولا يقال: إِنّه تعالى طمن إلى أنبيائه وملائکته ویثق بهم ويركن إل 
أن الأطكتانة إلى الس :والققةية والركون إلبه إتنا هى يمد له السسكرن 
اله وهر غيل النقون توالا لد فلا كان لا بجرر عل الله كك الغور 
عن الأشياء ولا التهمة لها؛ لَأَنَّ هذا إِنّما يجوز على من لا يعلم ما يكون» 
ولا يحيط بالأشياء علمّاء فصح أن ذلك لا يجوز على الله يك . 


[وصف النه تعالى بأنه ذخر أو سند ] 
EET‏ كنت ول اله يتل OTTO E‏ 
الإنسان» والسند هو ما يُسيِدٌ الإنسان إليه ظهره» والله يتعالى عن هذا علرًا 
كبيرًا. 
فإن قيل هذا فى صفاته تعالى فإنّما هو /77/ مجاز ومعناه ليس بحقيقة 
وھا ل بجت لمن جه الح إلا أن يكون قن اضيا الاس ذلك 


فصل؛ [ ¥ يجوز أن يقال: الله خير من كذا وكذا] 
وهذه صفة ذات. وإن قيل: الله تعالى خير أفعال منك فجائز. قال 
الْحَسَنْ"' في قوله تعالى: لوَأمَهُ حير وَأ 4 (طه. ۷۳): خير منك يا فرعون 
فؤاماة وا غا 
ولا يقال: كذا وكذا دون الله بمعنى التفاضل والخيار؛ لِأَنَّ الخيار لا يقع 
إلا بين الأجناس. ألا ترى أنه يقال: فلان أحسن من فلان» وخير من فلان: 


)١(‏ الحسن ب بن يسار البصري (ت: ٠١ه).‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
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يراد أنه أصلح منه؛ لأنّهم جنس واحد وهذا لا يجوز على الله؛ لأنّه تعالى 
وعزَّ ذكره ليس بذي جنس» ولا هو من جنس غيره. ولا يقع الخيار بينه 
سرج رة 


مسألة: | اعتراضات في التفاضل بين الله وخلقه» وجوابها ] 


فإن اعتلّ معتل بقوله عز ذكره: واد وا من ذويت أله ءاهد 4 
(مريم: ۸۱» ویس: )۷٤‏ فقد قال بعض: اتخذوا عبادة الأصنام لبعد و] بذلك» وهي 
دون عبادة الله تعالى» كما قال کل: « ات بداو الرى ھی آذ بالف 
هو € (البقرة: »)5١‏ وقد قال: واد وا من دوت أله هد » فذمّهم بذلك» 
اا ا كر جاتر كعلى ا ألا ترى آنه لا يجوز 
أن يقال: أيُّما خيرٌ: الشعر أو القرآن؟ لأَنَّ القرآن ليس من الشعر في شيء. 
ولو جا أن قال أثّما خر القرآن أو المع ؟ لجاز أن يقال: أثما غير الله أو 
الشاعر؟ قلعا بطل الخيار بين الله تعالى والشاعر قد الخياز بين القرآن 
والشعرء والله تعالى ون کاو شيك ء ‏ (الشوری: »)۱١‏ ولا يشبهه شيء 
مع خلقه. وكلالك عله لا بش شا من قعل خلت 


فإن اعتل أحد بقوله: لصحي الجن َأرَيابُ مُتَفرَفوت حير أ اله الود 
لْقَهنَارُ 4 (يوسف: ۳۹) فالمراد في ذلك: يا صاحبي السجن لني لغير الله 

خير أم عبادة الله؟. ألا ترى إلى قوله تعالى: لمَاتَمَبْدُونَ من دُونه- إلا أسَمَلهٌ 
سرا ار ناتآوك 4 إلى قرله تعالی: اتر آلا ميدكا لدي ذلك 
الد ألْقَيَمُ 4 (يوسف. )٠١‏ فأخبر تعالى أن عبادة الله كك خير من عبادة غيره. 


عوج و عرولا 


فإن قال: فقد قال: ٠‏ لمن جاه الحستة فلم حور ها 4 (الدمل: ۰ والقصص: )۸٤‏ قيل 
له إلماعى من فعل. قدلا كرفي باکر یا يستحته لا بان تجارع بقل غيره. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۷۱ 


فصل: [ في السؤال عن مكان الله وعن تعليل أفعاله كَل وكيفه...] 

قال مجاهد": لا يقولنَ أحدكم: الله حيث كان» فإ حيث في مكان 
معلوم» ولكنّه بكلّ مكان. 

قال أبو عبد الله" ان4 : /۸ لا يقال: كان الله ولا شيء» ولكن يقال: لم 
يزل الله ولا شيء. وقيل: إِنَّه جائز» فالله أعلم. 

ولا يقال: لِم فَعَلَ ربّك كذا وكذا؛ لاله * لا ستل عما بعل وهم سوت 4 
(الأنبياء: ۲۳). ولا يجوز فيه «كيف». ولا «ما»» ولا «أين»؛ لان کل ما يجوز فيه 
اين فهو يمكان» .والمكاة أقرى مف لأن السكان جه والجامل أي 
من المحمول. 


خبر [كان الله في عَماء...] 


روى أبو رزین”"» قلت: يا رسول الله» أين كان ربُنا قبل أن يخلق خلقه؟ 


)01 أبو احج راي (ت: ۱۰١٤‏ ه)» E‏ ابسن : 0 
ا أا كتابه فى « التفسيسن »© 
المفسّرون لاعتماده على أهل الكتاب. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲۷۸/١‏ 
علماء عُمان. من شيوخه: موسى بن علي. كان رئيس العلم والعلماء في أيَّامم الإمام الصلت» 
فولاه القضاء بصحار» من سنة 44 1ه حى توفي يوم الجمعة ٠‏ محرّم ١٠۲ه.‏ من تلاميذه: 
ابناه عبد الله وبشير» يا NS‏ والفضل ب بن الحواري» 
يط بن صبرة بن عبد ل بن المنفق. وهو وافد ب بي التق إلى وسول ل ار ابن 
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وفى خبر: قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال كَل «كان فى عماءء ما 
نحته هواء» وما فوقه هواء» ت خلق عرشه على الماء». 


قال أبو عبيدة": العماء (بالمد): السحاب» ويقال: هو الرقيق» قال 


ذعرنا به سربًا نقيّا جلوده كنجم الثريًا أسفرت من عمائها”" 


قال الأشعريٌ: من روى هذا الخبر في العماء (بالمذٌ) فمعناه كان القديم 
تعالى فوق السحاب مدبّرا له وعاليًا عليه. وقوله: «ما فوقه هواء» أي: ما فوق 
السحاب [هواء]. وكذلك قوله: «ما تحته هواء». وقوله كَل «کان في عماء»» 
أي: كان على السحاب. أي: فوقه» كما قال: ‏ فَسِيحُوأ في ألأرّض € (التوبة: ؟) 
أي: على الأرضء ومثله كثير. وحروف الصفات يدخل بعضها في بعض» 
قال ېك « بتكم في جوع ألَخْلٍ 4 (طه )۷١‏ بمعنى على جذوع النخل. 
قال الشاعر: 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه بلفظ: «قَبْلَ أن يَخْلَنَ حَلْقَهُ». وقال: «وَهَذًا حَدِيتُ حَسَنُ). كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة هود ر4 2٠١‏ 708/0. وأحمد في مسنده بلفظ: «قَبْلَ أَنْ 
يلق السَمَاوَاتِ وَالأَرّضّ». أوّل مسند المدنيين أجمعين» .١17/5‏ 

(۲) أبو عبيدة» معمر بن المثنّى (ت: 9١٠7ه).‏ تقدّمت ترجمته. 

(۳) البيت من الطويل نسبه ابن سيّده وابن منظور إلى الفرزدق. ابن سيّده: المحكم والمحيط 
الأعظمء .۲۸٠/۲‏ ابن منظور: اللسانء مادّة: «عمي»» .44/1١5‏ وورد في الموسوعة الشعريّة 
بلفظ: 

َعَرتُ بها سرب قيا كانه بجوم القْريَا أسفَّرت مِن عَمائِها 
من قصيدة مطلعها: 
سما لَك شوق مِن نَوارٍ ودوتها سُوَيقَةٌ وَالدّهنا وَعَرضُ جوائها 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ف 


هُمُ صلبوا العَبْدِيّ في جذع نخلة فلا عَطَسَتْ شَيْبَانُ إلا بأَجْزَّعَا 
بمعنى: على جذع نخلة. 


ومن روى «في عمى» (مقصور) فهو في الغْماء بمعنى الاكماف واشت 
3 | 0" 


تمام العمى طول السكوت وَإِنَمَا ‏ شفاء العمى يومًا سؤالك من يدري" 

فمعنى العمى: آنه لا شيء ثابتء وكأنّه قال في جوابه ل إِنّه كان 
تعالى قبل أن يخلق خلقه في غير شيء» فمحصول جوابه آنه كان ي في 
لا شيء» إذ لم يخلق شيئًا بعد. 


وقوله: «كان في عمى» تشبه منه ٤‏ لمن هو لا شيء أن يعمى أمر فيه» 
هذا عن الأشعري. 


)١(‏ البيت من الطويل ينسب إلى: سويد اليشكري (ت: ١1ه).‏ وإلى قراد بن حنش الصادري 

(ت: ٠۳‏ ق.ه) من قصيدة مطلعها: 
إذا اثَقَقَ العَمران عَمِرُو بن جابر وبَدرُ بن عَمرو كان ذُبِيانُ تبعا 
ينظر: ديوان قراد في الموسوعة الشعرية. 

(۲) ثعلب هو: أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء (ت: ۲۹۱ه): 
إمام الكوفيين في النحو واللغة. كان راوية للشعرء فلاخ ا مادقا فة حكقة: ولد 
ومات في بغداد. وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة» فتوفي. 
من كتبه «الفصيح» و«قواعد الشعر» و«مجالس ثعلب» و«معاني القرآن». ... انظر: الزركلي: 
العلا .771//١‏ 

(۳) أنشده ثعلب عن ابن الأعرابي» وذكره بهذا اللفظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل» ص .٦۲‏ 

() قال ابن منظور: «قال الأزهري: وقد بِلَعَسي عن أبي الهيشم» ولم يغره إليه ثقةّ أنه قال في 
تفسير هذا الحديث ولفظه: «إِلّه كان في عمى»» مقصورٌء قال: وكلٌ أمر لا تدرِكُةٌ القلوبُ 
بالعُقول فهو عَمَىء اله وای أنه كان یت لا نذركه عفرلا لسن 7ك .ولا ييل ها 
وضفت». ابن منظور: اللسان» مادَّة: «عمي»» .1٠١- 494/١6‏ 
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فصل: [ في حكم ألفاظ مختلفة في حق الله تعالى ] 
لا يقال: الله ّل مستبصر ولا متحقّق ولا موقن. 
ولا يجوز لم يزل حليمّاء دون أن يقال: لم يزل حليمًا عن العصاة منذ 
عصوه. 
ولا يقال: إِنَّه عتيق كما يقال: إِنّه قديم. الفرق بينهما أن القديم المتقدّم 
بالأشياءء /۳۸/ الذي لا يجرى عليه الحدوث» والعتيق: الذي يجرى عليه 
الحدوث. 


ولا يقال: إنَّه يعقل ولا إِنَّه يدري. والدراية هي العلم» وأمّا العقل فهو 
الذي يعقل الأشياء كما تعقل الناقة» ولم يره سليمان بن عثمان» وأمًا 


موی بن E‏ ومحمّد بن مجو ت وكافّة 1 لفقهاء فرأوه جائرًا. 


وهذا ما ينبغي في مثل هذا المقام الذي تقصر عنه عقول البشر؛ إذ الأمر غيب ليس لنا 
فيه خبر يقينيئ» والأمر متعلّق بالله تعالى» فلا يمكن اقتحامه بأخبار ظنيّة ثبونًا ودلالة. 

(۱) أبو عثمان» سليمان بن عثمان (حي في: ۱۹۲ه): قاض عالم فقيه» من عقر نزوى. عاش 
في أواخر القرن الثالث الهجري. من مشايخه الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي. كان 
قاضيًا للإمام الوارث بن كعب الخروصي» ثم قاضيًا للإمام غسان بن عبد الله وكان من 
جملة المبايعين للامام غسان سنة 97١ه.‏ له أحكام مأثورة وآراء فقهية مشهورة. انظر: 
معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

(۲) أبو علي» موسى بن علي بن عزرة البسياني ٠۷۷(‏ - ٠١712ه)‏ عالم من قرية بسيا 
بإزكي. من أساتذته: هاشم بن غيلان» ووالده علي بن عزرة. بايع الإمام المهنا بن جيفر 
سنة ١۲۲ه‏ وعارض عزله لكبر سنه. كان شيخا للمسلمين وقاضيًا في عهد الإمام 
عبد الملك بن حميد (777-701ه). عارض عزل هذا الإمام لكبر سنه» وقام بنفسه بأمر 
الدولة والإمامة. وشغل منصب القضاء في عهده» وكان مرجع الفتوى والحل والعقد في 
الخلع والبيعة. من مؤلفاته: كتاب الجامع» ولعله من الكتب المفقودة. انظر: معجم أعلام 
إباضيّة المشرق» (نق). 

(۳) أبو عبد الله» محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١١1ه).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات Vo‏ 


والدليل على العالِم أنه يخلق الأشياء بكيفيّتها وكمالها بإيقاعهاء 
والجاهل بالأشياء تقع منه الأفعالٌ مختلفة. ولا يستعمل «يدري» مع جوازه 
إلا قليلًا. وقال بعضهم: 
أنت السميع وأنت الداري 
وقال الآخر: 


لامع لا أذري وآنبت الذارية” 


مسألة: [ حكم التعجب في صفات الله ] 
قال أبو محمّد كه لا يجوز أن يقال: ما أَبْصَرَ الله بعباده» وما أعلم الله 
بعباده» أو ما أقدر الله أو ما أحكم الله بعباده» أو نحو هذا من صفات الذات» 


وعن أبي محمّد حيّان'": إِنّه لا يجوز أن يقال: ما أكرم الله وما 
اله وما ا حك وما اة هذاه لالد ستيه وال عن فال 
منفي. 

وفي بعض الكتب: أن التعجُب جائز في الأفعال ولا يجوز في صفات 
الذات» يجوز أن يقال: ما أحسن صنع الله وتدبيره!. ولا يجوز أن يقال: ما 
أحسن علم الله» وقدرة الله» وعرَّة الله» وإن الله لْحَسَنْ العلم والعرّة والقدرة» 
هذا لا يجوز؛ لذنّها صفات الله» ودما أحسن» س الأفعال با وتعظيم» وفي 
الذات تصغير» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تقدّم التعليق عليه. 
(0) لم نتمكّن من تحديله. 
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ويقوّي هذا القول قول أبي محمد يه : نه لا يجوز التعجُب في 
صفات الذات» فاختصاصه لصفات”"' الذات دون الأفعال دليل على إجازة 
التعجّب في الأفعال؛ لاللعي فاق لاسر : في الجميع لما خصٌّ صفة دون 
صفة» والله أعلم. 

وقد يوجد التعجّب في الأفعال كثيرًا وهو على جهة التعظيم والتكبير. 

وقد جاء عن أبي جعفر النحويّ النحاس" أنَّ أبا العبّاس'" زعم أنَّ 
معنى قولك: ما أعظم الله: في عطي الل فی .عيكى. قال: وقال أبو إسحاق©. 
هذا عندي غلطء» والمعنى: غندئ شيع ينثهني على غظمة الله حى عظيفه 
جل وعرّ. قال: ونظير هذا أن ينبّهك الرجل على ذكر إنسان ن فيقول لك: اذكر 
فلاناء /4/ فتقول: ذكرني فلان فلانًاء تبّهني على ذكره حٌى ذكرته» وكذلك 
قولك: ما أعظم الله! . 


وعن علي أنه مرّ برحبة القصّابين» فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب 
17 فعلاه 0 6 ويحك! . 0 


ère 


)١(‏ لعل الأصوب: «بصفات». 

(۲) أبو جعفر» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء النځاس (ت: ۳۳۸ه): 
مفسّرهء أديب. مولده ووفاته بمصر. كان من نظراء نفطويه وابن ¿ الأنباري. زار العراق 
واجتمع بعلمائه. وصئّف «تفسير القرآن» و«إعراب القرآن» و«تفسير أبيات سيبويه» 
و«ناسخ القرآن ومنسوخه» و«معاني القرآن»» و«شرح المعلقات السبع». انظر: الزركلي: 
الأعلام» .۲٠۸/۱‏ 

(۳) يبدو أنه: الْمُبَدَد أبو العّاس محمّد بن يزيد الأزدي (ت: ١۲۸ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) لم نتمكّن من تحديده ولعلة: أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۷V‏ 


فصل: [ ألفاظ لا تقال في حق الله ] 
لا يقال في صفة الله ك المتعرّز ولا المتجبّرء ولا يقال: [تعززء 
ولاتكير ولا قرا رلا اقح أن الافتسان لا يكرن إلا بين اللظيرين 
المتضادّين. ولا يقال: يستمع. ولا يقال: أعرض الله عنك. ولا يجوز أن يقال: 
أقبل الله إليك. ولا يجوز أن يقال: سأل الله عنك. ولا يجوز أن يقال: تعالى 
ا ال والكيرياة. ولآ ال إن الله الصسجب يقدرنه عن غيوق الناظريية لان 
القدرة ليست" هي غيره» وليس هو ممن يتوارى ويحتجب. 


مسألة: [ الحجاب في حق الله تعالى ] 
فإن قال قائل: فقد قال الله اك : وما کن لبر أن كمه مه إلا ويا أو ين 
وَرَآ ماب € (الشورى: )5١‏ فما هذا الحجاب؟ قيل: معنى الحجاب هو المنع لهم 
عن رؤيته» ولیس من دونه حجاب يستره» عر وجَلََ عن ذلك علوًا كبيرًا. 


قال الخليل”": الحجاب اسم ما حجبت به بين شيئين» وکل شيء منع 


)١(‏ كلمة غير مفهومة» رسمها بلا إعجام: المحر. والتصويب من منهج الطالبين للشقصي» 
0١‏ (ترقيم الشاملة). 

(۲) في (د): «ليس». 

() أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي 
(ت: ١٠11١ه):‏ من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» أخذه من الموسيقى وكان 
عارفًا بها. وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًا. كان 
شعث الرأس» شاحب اللون» قشف الهيئة» متمزق الاي مقطم القلمين: مغمورًا في 
الناس لا يُعرف. قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل 
نفسه. له كتاب «العين» في اللغة و«معاني الحروف» و«جملة آلات العرب» و«تفسير 
حروف اللغة» و«كتاب العروض» وغيرها. ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله بي قبل 
والد الخليل. انظر: الزركلي: الأعلام» ."٠٤/١‏ 


۷۸ هه الجزء الثاني 


کا قد سج والب ااا اك من ورك اللخصيات» وجات 
الجرف بج ين الفز اة وسائ البطف وقول الناين» قلاخ مسجب عن 
الناس» أي: ممتنع من رؤيتهم له وإن لم يكن من دونه حجاب. 

وكره أبو محمّد ّنه أن يقال في صفة الله تعالى: المحتجب. قال: وقد 
قال [به] بعض المتكلمين. وكره أبو عبد الله َه أن يقال: جل الله في ملكه 
لمكان «في». 

ول ومو أن غا لأ ولا غك لذ ا 


5 


0 


ولا يجوز أن يوصف تعالى بالرأي فيقال: الرأي لله؛ لأن الرأي أن يرى 
الشيء بعد الشيء» وهو أيضًا من البداء» أن يبدو" له الرأي بعد إذ لم يكن, 
والله تعالى لا يوصف بالبداء. 


فصل من كتاب [ ألفاظ مختلفة أخرى في حق الله تعالى ] 

لا يقال: هذا حرام في رأي الله ولا في اعتقاد الله» كما قيل: هذا حرام في 
دين الله وفي علم الله. ولا يجوز أن يقال: يعتقد كذا ويرى كذا. ولا يقال: له 
مذهب» كما قيل: له علم. ولا يقال: رأى الله له» /4٠/‏ كما قيل: نظر الله 
واختار له. وكذلك في النفي لا يقال: لم ير الله له» كما قيل: لم ينظر الله له. 

ومنه: ولا يجوز في شيء من صفات الذات: لِمَ كان؟ لا يجوز لِم عَلِمَ 
لله تعالى؟ ولا متى عَلِمَ؟ وكذلك لِم قَدِرٌ الله؟ ومتى قَدِرَ الله؟ وكذلك لِم 
أراد الله كذا؟ ولا متى أراد كذا؟ هذا غير جائز في صفات الذات أجمع. 

وأمًا في الأفعال فجائز أن يقال: لِم أَمَرَ؟ ولِمَ تَهَى؟ ولِمَ أنَات؟ ولِمَ عَاقَتَ؟ 
فيقال: لمصالح العباد. ولم يُجِرْ ذلك ابن محبوب ويه » فالله أعلم بالأصحٌ. 


¥ في (د): «يبدا». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۷۹ 


ومنه": ولا يجوز أن يقال: لو قدر الله على كذا وكذاء ولا لو أبصر الله 
ولا لو سمع الله كما قيل: لو علم الله ولو شاء الله. 

ولا يقال: يتملك» كما قيل: مَلَّكَ وتمَلّك. ولا يقال عرق ولا يفلم 
ولا يتكبّر ولا يتجبّر ولا يتكرّم ولا يتخلّق» وما كان فيه يتفعّل فلا يجوز. 

ومن ولا يقال ال فال روغب كما قيل: كلف وآمر وطالب .م الطاعة: 

قال صاحب الكتاب: واختّلف في: طَلَّبَ وسأل الطاعة”. 

قال: فأمًا أراد منهم فجائز؛ لأَنَّ الرغبة إِنَّما تكون على الحاجة» ألا ترى 
أنه مر غَيْرَ راغب. فكذلك طَلَّبَ واستقرض؛ لاله من غير عدم استقرض» 
فلذلك لم يكن راغبًا. والاستقراض على وجهين: يكون مستقرضًا لحاجة 
فذلك عن الله منفئ. والاستقراض لا لحاجة فهو ما نَدَبَ الله تعالى إليه أن 
تقوب بذلك إليه. 

ولا يقال: وهبث هذا لله وتركته له» وأقرضت الله. ولا يقال: تصدّقت كما 
قيل: أقرضته. 

واختلف في القول بان الله يتصدّق عليناء قال بعض الفقهاء: لا يقال: 
الله تعالى ختصدق عليتناء إنما وتصدذق من يطلب الراب وجو ز ذلك 
بعضهم. روي في الأثر: إِنَّ الله تعالى يتصدّق على المسافر بشكر”" الصلاة 
والصوم. 


)١(‏ أي: من الكتاب المذكور. 

(۲) في (د): «الساعة»» وفي الهامش: «قال غيره: لعله الطاعة»» فأثبتنا ما بدا أنه أصح. 

(۳) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «بشطر». 

(4) روى الترمذيّ في سننه: ِن الله تَعَالَى وَضَعَ عن الْمُسَافِرٍ الصَوْمَ وَقَطْرَ الصااةِء وَعن 
الْحَامِل أو الْمْرْضِعْ الصَّوْمَ أَوِ الصّيَامً...». وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». كتاب الصوم» باب ما جاء 
في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» رهالالء .٩/۳‏ 


۸*۰ 7 الجزء الثاني 


ولا يقال: أقرضنا الله. ويقال: أثابنا وشكر لنا وجازانا. ولا يقال: جزانا الله 
ولا كافأنا الله. ويقال: في ثوابه كفأة لأعمالنا". ولا يقال: إِنّه تعالى أخرج ما 


ر ا إن ا فال بهذ ولا ات ولا بعتن الا على م 
العلم» وقد قال تعالى: «فحَشيتا أن برهقهما طغيًا وَكُفْرًا 4 (الكهف. )١‏ قالوا: 


فى ذلك عل قاد بجوو إلا على هذا التفسير. 


ولا يقال: يظ'ٌ. /٤١/‏ وإن كان الظنٌّ قد يجىء في موضع العلم. قال 
المفضّل: قال الفراء"“ فى قوله تعالى: #فَحَشِيبًآً 4 معناه: علمناء وهو مثل: 
إل أن اا ألا يُقِيمَا خود اه € (البقرة: ۹ لان «خشينا» و«خفنا» واحد. 


والخوفُ والظنْ يُذْمَب بهما مذهب العلم. وقال دريد بن الصمَة": 
فقلت لهم: ا بألفي مج سرائقُمْ في الفارسي الْمُسَودة) 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي العبارة اضطراب. 

(۲) يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي (ت: ۲۰۷ه)» وقد تقذمت ترجمته. 

(۳) ذُرَيد بن الصمّة الجشمي البكري (ت: ۸ه) من هوازن: من أبطال الشعراء المعمرين في 
الجاهليّة» كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم» وغزا نحو مئة غزوة لم يهزم في واحدة 
منها. أدرك الإسلام ولم يسلم» فقتل على دين الجاهليّة يوم حنين. انظر: أبو تمام: ديوان 
الحماسة» 775/١‏ /الا. انظر: الزركلي: الأعلام» 779/7. الموسوعة الشعرية. 

(6) البيت من الطويل. وبهذه الصيغة أورده أبو تمام في ديوان الحماسة» ۳۳۹/۱ ۳۳۷. 
والخطابي أيضًا في الغريب» ”77/7. وورد بصيغة: 

وَقُلتْ لعارض وأصحاب عارض 0٠‏ ورهط بني السَوداءِ وَالقُومُ شهّدي 

علا توا بلقي مدجج سَرائَهُمُ في الفارسي الْمُسَوّدٍ 
من قصيدة مطلعها: 1 

َرَت جَديدُ الحبل من أُمّ معد بعاقيّة وَأَحْلَمَت كَل مود 
ينظر: ديوان ابن الصمة في الموسوعة الشعرية. 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۸۱ 


آي: إغلمواء ومغله قوله تعالى: الذي يرن أتثم لقو ر € (البترف 5) 
لا فلن فاط كن ا ويكوة :فاك لا بحر عل الله 
جالى. 

وه ل فال اله فال يني ر اه رجو ن الجا ااا فد كرون 

رغال يعدا على عه ول اه ولة اف كما كال اط 
بهم. ولا يقال: أشفق الله عليهم. ولا يقال: إِنَّهِ غلّظ ولا عنّف على الكقّان 
كما فيل: إِنَّه غضب عليهم. ولا يقال: شية ابع عليه من شي ولا شيء 

ومنه: لا يجوز أن يقال: رایت الله تعالى حتى يصل ذلك بكلام: «رأيت 
لله أهلك عادًا وثمودًا»» وقال تعالى: « ألم تر كيف قعل ربك يأب اليل » 
(الفيل: »)١‏ ول ألم تَر إل ريك كف مد الل 4 (الفرقان: ه4)» رجور أن قول 
رآيث الله كفت مد الق ورآيت الط كينب مذه اله لان المعتى واكد. 
ويقول: وجدت الله تعالى صنع كذا. ولا يقال: أدركت لله صنع كذا. 

ومنه: ولا يوصف بالعناية ولا بالنصح. ولا يقال: ألزم نفسه. ويقال: 

ولا يجوز: الله يحرّك بي» ويسكن بي» كما جاز جاء بي. ولا يجوز: قام 

کے فادها غ ا کے إلى کا رکا وما جا على كذ 


ولا يجوز في شيء: إِنَّ الله فيه شيء» إلا أن تقول: ما لله في العامة على 


م هه الجزء الثاني 


الخلق؟ فيقال: الثناء والشكر. فإذا خرج من هذا الوجه بطل القول بأنَّ الله 
لوو شي 

ولا يقال: إِنّه تعالى احتاج إليه إذ فعله. 

ولا يقال: ما صيره إلى هذا الفعل؟ لأمرٍ كان لا يفعله ثُمّ فعله. 

0 ومنه: ولا يقال فيما نفى الله عن نفسه من الظلم: اعتذر؛ لأَنَّ 
المعتذر الذي ليس له على ما أضيف إليه شواهد باقية. وقد جوّز بعضهم 
اعتذر على غير ما يُفعل من اعتذار الخلق» على التعظيم وإزالة التهمة. فقيل: 
كذب على الله وأخبر عنه بغير الخلق ما اعتذر”". ويقال: تَبَرَأَه ولا يقال في 
موضع تَبرَأ طَهّر نفسه» كما قيل: نره نفسه. 

وه ول رال | قال مول فونه كن ل ا 
(الرحطن: 9؟)؛ لأنّ المشغول المانع له الشيء من غيره» والله تعالى لا يمنعه 
كثير ما دبّر مِنْ أَضْعَافِهِ. ومعنی ‏ اَيَو هوني مَأ 4 قيل: من شأنه أنه يجيب 
سائلاء ويتشفي مريضاء ويُغني فقيرّاء وما يُعَرَفُ من طَوْلِهِ وأفضاله. قال 
المفضل: 278 حر قا 4 أي: من أمور خلقه» يخلق واحدًا ويميت آخرء 
ويغني واحدًا ويفقر آخر» ويدبّر أمر خلقه على ما یری ك . قال: والشأن في 
كلام العرب ما قصدت له» يقال: أَفِْلُ على شأنك» أي: على ما أنت قاصد 
له. والله ما شأئث شأتهُ: أي: ما قصدت قصده. قال الشاعر: 


يا طالب الجود إن الجود مكرمة لاالبخل منك ولا من شأنك الجود”" 


(1): كذا ئ النسخ» وفى العبارة اضطراب. 

(9) كذا فی النسخ» فين العبارة اضطراب. 

(۳) أورده ابن فارس ولم ينسبه» بنصب «الجودًا» على أنه مفعول به. انظر: مقاييس اللغة» مادة: 
«شأن». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۸۲ 


أي ليس من قصدة الجود. 

ومنه: ولا يقال: إن الله في ضيعاته"» ولا هذا صناعة الله يراد به صنعته. 
ولا يقال: يمسّه شيء أو يمس هو شيئًا . ولا يحل هو في شيء. أو يحل فيه 
شيء. ولا يعرف هو في شيء قرب المسافة» ولا يقرب منه شيء ذلك 
القرب. وكذلك في هذا المعنى لا يقال في البُعد. 

ومنه: الله تعالى خالق كل شيء ومالكه. ولا يجوز أن يقال لأجل 
هذا _: هذا ولد الل ولا زوجته» ولا هؤلاء بنوه وبناته؛ لاله خالقهم. كما 
يقال سماؤه وأرضه وخلقه ورسله وكتبه. ولا يقال: قميص الله ولا رداؤه 
وا ر كات حو الال المالك لهذا كل الك هر غا 
جميع الجوارح» ولا يقال: هذه عين الله ولا يده ولا رجله» ولا ما أشبه هذا 
كلد ل ا جعالى وق كات عر عالته ا 


ولا يجوز عليه تعالى ما يُستقبح وإن كان محتمل المعنى؛ لأَنَّ القول في هذا 
إِنّما تسليمٌ وأمورٌ موضوعة لآ غل قباس ونش فلا يجوز غل الله تعالى إلا ما 
أجازه العلماءء وحَسن من أسمائه الحسنى 7 / وصفاته العلى» والله أعلم. 


[ فصل من كتاب آخر في ألفاظ مختلفة أخرى 
في حق الله تعالى ] 
ومن غيره: ولا يو صف الله تعالى بالصعود ولا بالنزول. ولا يقال: حواه 
مكان ولا خلا مھ مكاة ولا فارقه مكاة» ول لازم مكان» سبنحانه گان 
قبل كَانَ فاستغنى ربُنا عن المكان. 


)١(‏ كذا فى النسخ» والمعنى غامض. ولعل الصواب ما في منهج الطالبين: «فى صناعته»» 
وتدل عليه العبارة بعدها. 


7 يمكن أن نقرأً: «لازقه». 
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ولا يو صف بالقعود ولا القيام» ولا الكسل ولا التواني» ولا الخلوة 
ولا الفترة» ولا الشهوة ولا الغفلة, ولا اللهو ولا الشكء ولا الجهل 
ولا الندم» ولا السكوت ولا النطق. 

ولا يقال: أفسد إِذْ خَلَّقَ الفسادء بل يقال: خَلَقُهُ لجميع ما خلق صلاحٌ 
منه لا فساد» وغدل لا جوز. 

ولا يقال: جار ولا أربى ولا أزنى ولا أسرق ولا أقذر» وهو تعالى خَلَقَ 
جميعَ ذلك» سبحانه له الخلق والأمرء تبارك الله ربُ العالمين. 


فصل: [ لا يوصف الله تعالى بالضجر والملل ] 
ولا يوصف تعالى بالضجر؛ لان الضجر في اللغة اغتمام فيه كلام. 
ولا يتضجر» ومنه ضجر الناقة» وهي أن ثكثر الرغاء» ويقال: إِنَّها الضجور”". 
وك برت ال اا و الملل ا و را 

شيكا وتفرض عه يثاله وجل ملولة واماة كذلك قال القاف: 

]افيه ماس عن او ا 
مسألة: [ الْمَلل في حق الله تعالى ] 

فإن قال قائل: فقد روي عن النبي 4# أنه قال: وتكلقوا من العمل ينأ 


تطيقون فإن الله لا يمل حى تملو» فقد وصفه بالملل؟ قيل له: إن 


.٤۸١/٤ انظر: ابن منظور: اللسان» مادّة: «رضجر»»‎ )١( 

(۲) أورده صاحب العين وتهذيب اللغة» واللسان» وتاج العروس» ولم ينسبوه» مادة: «شأن». 

(۳) رواه البخاري بلفظ: أَنَّ عَائْضَةَ وا قَالَتْ: لم يکن الي كل يضوم شَهُرًا کر مِنْ شَعْبَاد, نه 
گان يَصُومُ شَعْبَانَ كُلّهُ وَكَانَ يَقُول: دوا مِنَ الْعَمَل ما تُطِيقُونَ ِن الله ا يمل حى تَمَلُوا». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات ۸0 


أحدهما: أنَّ الله لا يغضب عليکم» ولا يقطع عنكم ثوابه حتّى تتركوا 
العمل وتزهدوا في سؤاله» والرغبة إليه مللاء وليس بِمَالَ في الحقيقة. 


والوجه الثاني: أن الله تعالى لا يملل إذا مللتم. ومثل هذا قولك في 
الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتّى يفتر الخيلء لا تريد بذلك أنه يفتر إذا 
فترث الخيلء ولو كان المراد هذا ما كان له فضل عليها؛ لأنّه يفتر إذا 
فترت» والمراد بهذا لا يفتر إذا فترت. وكذلك تقول: الرجل البليغ فلان 
لا ينقطع حتى ينقطع خصومه. تريد: لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أراد أنه 
ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول فضل على غيره» ولا وجبت 
له بذلك مدحة. وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر في ابن أخت تأبّط 
شدّاء /55/ ويقال: لخلف الأحمرء قال: 

اليه سي خدج يؤر اليس لمر حصي مو 

لم يُرد به أله يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح؛ لاله 

وقوله: «بخزق» الخرق: الظريف فى سماحة ونجدة» وقال: 

وخزق يرى الكأس أكرومة يُهِينٌ اللْجَيْنَ لها وَالئّضَارَا") 


وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى النّبَِ يكل مما دُووءَ عَلَيْهِ وَِنْ قلت ... في كتاب الصوم» باب صوم 
شعبان» ر۹٦۱۸»‏ 5 . مسلم في كتاب الصيام» باب فضيلة العمل الدائم من قيام 
الليل وغيره» رقم ۰۷۸۲ 0/۱. 

."٠* انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص‎ )١( 

(۲) نسبه الزبيدي إلى الليث. تاج العروس» مادَّة: «خرق»» .57١/55‏ 


7 هه الجزء الثاني 


فصل: [ لا يُدعى الله بما يوهم النقصء وإن ورد في القرآن ] 

قال النقّاش”": لا يدخل في أسماء الله الحسنى كثير مِمّا وصف نفسه 
تعالى به» وإن كان الفعل مضافًا إليه دون خلقه» فليس يُدعى: زارعًا 
ولا زرَّاعَاء وإن كان قال: 8 أُمَنحَنَأليَّرِعُوتَ 4 (الواقمة؛ 14). ولا يُدعَى مكَّارًا 
رلا اکر وان کان قال مالیا وتحظة 501 8:11 المكرة 4 
(آل عمران: 55): ولا خادعًا ولا خداعًا وإن كان قال تعالى: تيعون اله وهو 
حَدِعَهُمَ € (النساء: 147)» ولا بانيًا ولا بِنَاءَ ولا فارشا ولا فرَّاشاء ولا ماهدّاء 
وإن كان قال تعالى: «والسا ينها بأد وإنا لموسعون * وَالْارصَ فرشا ... 4 
الآية» ولا يُدعَى مستقرضًا ولا مشتريًا وإن كان قال تعالى: «وأفرضو لَه رضنا 
حَسَنًا € (المرّئل: »)۲١‏ وقال كيْلَ: 8 إِنَّ لك قاين وت المت اس e‏ 
وموم 4 افر 1١١١‏ وتحو ذلك ا يكر حضاف 


مسألة: [في العقل والعلة المانعة من تسمية الله تعالى به] 

إن سأل سائل فقال: ما العقل؟ قيل له: هو العلم بالواجب والْحَسَن 
والقبيح» إذا كان العلم بالحسن يدعو العالِمَ به إلى فعل ما تنفر نفسه عنه 
لحسنه. والعلم بالقبح يمنع العالم به عن فعل ما تشتهيه لقبحه'". فكذلك 
اوا عد عاقلا إلا من عرف الواجب والحسن والقبيح» وكان علمه 


)١(‏ النقاش» أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ثم البغدادي (5777-١0"ه)»‏ مقرئ مفسّر 
رخال جوّال. من مصنّفاته: «الغاية» و«شفاء الصدور» في التفسير وغريب القرآن والسُّنّة 
وغير ذلك. قال السيوطي: «ومع جلالته فهو متروك الحديث وحاله في القراءات أمثل. قال 
البرقانى: كل حديثه منكر» وقال غيره: يكذب فى الحديث وتفسيره ملآن بالموضوعات». 
السبوطي؛ طبقات الحفاظ» ترجمة را٤‏ ص۳۷۱ 

(؟) الذاريات: ٤١‏ -58. وتمامها: عم الْمَِهِدُونَ 4 

(۳) في (د): «بقبحه». 


باب ۲: ما لا يجوز من الصفات AV‏ 


يدعوه إلى فعل ما تنفر نفسه عنه» وتمنعه عن فعل ما تشتهيه» فيجوز أن 
يكون ممتنعًاء؛ أنه لا يجوز أن يقال: إن الإنسان ممع من شرب ما 
لا يشتهيه. كما يقال: إِنَه ممتنع من فعل ما لا ينتفع به. ولا يقال أيضًا: إِنَه 
ممنوع» إلا أن يحاول فعل ما يمنع عنه. كما يقال: إِنَّه مانع لغيره عن فعل 
/ لم يحاوله. وكذلك لا يسمّى القديم تعالى ممتنعًا من فعل شيء 
ولا ممنوعًا منه. وأمًا المتمانعان فهما اللذان لم يوجد ما حاولاه جميعًا 

فإن قال: لِم لا يجوز أن يكون للبهائم عقل» وهي تعرف أشياء كثيرة 
وتشتهيها أيضًا؟ 

قيل: لأنّها لا تعلم الحسن والقبيح والواجب إن كانت مشتهية لهاء 
والعلم الذي يسمّى عقلا هو العلم بالحسن إذا كانت نفس العالم تنفر عمًا 
علمه» والعلم بالقبيح إذا كانت نفس العالم تشتهي ما تعلمه» وأمًا غير ذلك 
فاه لا يسمّى عقلا. 

وكذلك لا يجوز أن يسمّى القديم تعالى عاقلًا؛ لأنّه وإن كان عالمًا 
بجميع الأشياء لم يجز أن يكون مشتهيًا لشيءء ولا نافِرَ النّْسِ عنه. وكذلك 
الطفل - وإن كان عالمًا ببعض الأشياء ومشتهيًا لها لم يكن عالمًا بالحسن 
والقبيح. 

فإن قال: ما الذي يعرف بالعقل من الحق والباطل؟ قيل: وجوب 
الإنصاف» وشكر المنعم» ومدح المحسن. وذمٌ المسيء وقبح الكذب 
والظلم والجور» ومدح المسيء, وذمٌ المحسن» وما جرى مجرى ذلك مما 
يُعلم قبحه من جهة العقل دون الشرع» والله أعلم. 


A۸ 


القول في آيات 


[ الخداع والسخرية والمكر والاستهزاء في حق الله تعالى ] 


قوله بك : يعون أله وَهَوَ حَندِحَهُمَ 4 (النساء ؟14). قال مقاتل": 
مخادعتهم بالعذاب عليها. وكذلك استهزاء الله بهم" وكذلك « سخ اله 
مهم 4 (التوبة: ۷۹)» وكذلك ويم أله 4 (الأنفال: »)٠١‏ وكلٌ ما في القرآن من 
أشباه هذا فإِنّما هو من الله تعالى على المكافأة لا على ما هو في الناس؛ وهو 
توسّع ومجاز في لغة العرب أن يسمُوا العقاب باسم الذنب الذي هو عقاب 


س < ارس 


عليه. ومنه قوله وي : < ورو سَيَكَوَ سََة متَلْهَا 4 (الشورى: )٠١‏ والجزاء عدل 
ليس سيّئة» فسمّي باسم السيّئة توشكًا ومجارًا. وربما سَمُوا الذنب باسم 
العقاب على التوسّع» كقوله تعالى: 8 أله يِمْتمَرِئ بهم © (البقرة: )٠١‏ فسمّى عقوبته 
إيّاهم على استهزائهم استهزاءً بهم مجازًا على ما قلناه. وقد جاء في بعض 
التفسير معنى 8 يسَْهَزِىعٌ بهم » وأشباهه أنه يفتح للكفّار والمنافقين باب جهنّم 
فيرون أنهم يخرجون منها فيزدحمون للخروج» فإذا انتهوا إلى الباب ضربتهم 


)١(‏ أبو الحسن. مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي (ت: ١١٠ه):‏ من أعلام 
المفسّرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدّث بها. وتوفي بالبصرة. كان 
متروك الحديث. من كتبه «التفسير الكبير»» و«نوادر التفسير» و«الرد على القدرية» و«متشابه 
القرآن» و«الناسخ والمنسوخ» و«القراءات» و«الوجوه والنظائر». انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۸۱/۷. 

(۲) وذلك في قوله تعالى: أنه مَسَبَزِئئُ بو وَيَسدّهْ ند في ينهم يَعْمَهُونَ 4 (البقرة: .)٠١‏ 


باب ۳: القول في آيات ۸۹ 


الخزنة بمقامع النيران /٤٦/‏ حتى يرجعوا. وقال بعض: استهزاء الله تعالى 
معئاه: إهلاكهم وتدميرهم» وهذا المعنى معروف فى لغة العرب» قال د 
سائل بنا حُجْرَ بن أمّ قطام إذ ‏ ظلت به الشُمُر الذوابل تلعب" 


«تلعب بهم): تقد وت : 


مسألة: [ معنى «لعل» في حق الله تعالى ] 
إن قال قائل: ما معنى قول لله كك : < ل یدک أو سى > (طه. »)٤٤‏ 
وتان تالتكت 4# ورف نر ركيت ضاز الشلة e‏ هذا لیس م 
جل ثناؤه على الشك» وإِنّما هذا على المجاز. 
وكات انه ماس رل ا [ أو يحْسَى ] 4 أي: يتّعظ عندكما. 
و«لعلَ» و«عسى» من الله تعالى واجبتان في القرآن» وفي أشعار العرب مثلٌ 
ذلك قال ابن مقبل": 


)١(‏ هو: أبو زياد عبيد بن الأبرّص بن عوف الأسديء (ت: 765 ق.ه) من مضر. شاعر من دهاة 
الجاهلية وحكمائهاء وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات. 
عاصر امرأ القيس وله معه مناظرات ومناقضات» وعمّر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر 
وقد وفد عليه في يوم بؤسه. انظر: الزركلي: الأعلام» 188/5. الموسوعة الشعرية. 

(؟) البيت من الكامل. أورده الطبريٌ بلفظ: «النواهل»» بدل: «الذوابل». الطبري: التفسير» 
©270١‏ من قصيدة مطلعها: 

أبةث أذ نی جد أرقا ثفراء من سَلمى لنا وَتَكَتَّبِوا 
ينظر: ديوان عبيد بن الأبرص في الموسوعة الشعرية. 

)۳( يواكع تسو ين ا ل ا ي المجلات من عامر و شاعر 
جاهلي ا الإسلام وام عاش نيفا ومائّة سنة. له ديوان شعر مطبوع ورد فيه ذكر 
وقعة صفين. انظر: الزركلي: الأعلام» 7 الموسوعة الشعرية. 
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ظني بهم كسى وهم بتئوفةٍ يتتازعون جَوَائِرَ الامثال 


وقد قيل: إن فرعون قد تذكر وخشي بقوله: َامَنتُ أنه لآ إِلّهَ إلا لئ 


ll‏ رکه 


ءامتت وہ بوا إسرييلَ 4 (يونس: .)٩۰‏ 


مسألة: [ في قوله ل : * جعلتها تكلا لْمَا بن يدها وَمَا حَلْمَهَا ... 4 الآية9] 


إن قيل: كيف يكون نكالا لِمَا مضى قبلها من الأمم وقد مضت؟ قيل: كان 
ابن عبّاس يقول: لما بين يديا 4 أي: لِمَا فيها من ذنوبهم وما حَلّمَهَا 4: 
من بعدها من بني إسرائيل. وقال المفضّل: قال الحسن: يعني ما بين يديها من 
الذنوب السالفة» لوَمَا لها 4 أي: خلف تلك الذنوب» وهو ضدّها. والنكال 
الاب قال ج 


ا اة تلن أعاقى اا الفا غ ك 


(1) البيت من الكامل» ورد بصيغة: «جوائب» بدل «جوائز» من قصيدة مطلعها: 
سال يكبشة كارش الأطلال. 2 ٠‏ قد كيفك شرهها سوال 
ينظر: ديوان ابن مقبل في الموسوعة الشعرية. وورد بلفظ المؤلف في: تفسير الثعلبي» 
777 ”. وتهذيب اللغة» (ظنن). واللسان وتاج العروس» (جوز» عسى). 
(0) البقرة: 57. وتمامها: «وموعظة ِلْمُتَّقِينَ 4. 
(۳) جرير بن عطية بن حذيفة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقذّمت ترجمته. 
(5) البيت من الكامل» لجرير»ء من قصيدة مطلعها: 
حي العَّداةً بِرامَةً الأطلالا ‏ رسكا تحمل أَهلّه تأحالا 
ينظر: ديوان جرير في الموسوعة الشعرية. 


باب *: القول في آيات 4١‏ 


مسألة: [ في قوله ڪل : #هَهِىَكَلجَارةَ أو اشد فَسَوَة 4 ] 


فإن سأل عن قوله وِيْلَ: < فه ى كالمجارة أو اشد َسْوَةٌ 4 (البقرة: )۷١‏ فقال: 
كيف جازت «أو» من الله تعالى وإِنّما هي للشك؟ قيل له: قد جاء عن 
آهل اللغة والتفسير أن «أو» في هذا الموضع ليست للشك» ولا يجوز 
على الله سبحانه الشك. ومعنى «أو»: إذا كان بمعنى الزيادة على الشيء أو 
النقصان منه كان معناها «بل»» كقوله ويك : إل اة الي أو دوت 4 
(الصائات: )١497‏ لجا كانت مائة ألف من الناس نهاية أخبر تعالى أنه بعك 
الله نبيه ت إلى هذا العدد /51/ العظيم عندهم. 


ومن القلة والقرب قوله تعالى: هكان قاب قوسن أَوَأَدَقَ © (النجم: »)٩‏ 
وكذلك ونا أن اا إلا كمع ا أوهو أَقَرَبُ € (النحل: ۷۷)» وأنشد 
الفرّاء فى «أو» [ بالمعنى «بل»: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ٠‏ وبهجتها أو أنت في العين أملح"' 


وإذا كانت «أو» بمعنى إضافة الثانى إلى الأوّل كانت بمعنى الواو» ومنه 
قول النابغة7": 


)١(‏ البيت من الطويل. لذي الرمة» ورد بصيغة: «وصورتها» بدل «وبهجتها». أورده أبو القاسم 
الزجَاجٍ في كتابه: حروف المعاني» في مجيء «أم» بمعنى «بل»» .07/١‏ وابن جني في 
الخصائص» في مجيء «أو» بمعنى «بل»» 40//7. 

(۲) النابعّة الأبياني: أبو أمامة زياد بن معاوية الغطفاني المضري ١18(‏ ق.ه): شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز» كانت تضرب له قبة بسوق عكاظ فتقصده الشعراء 
فتعرض عليه أشعارها. شعره كثير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة. عمّر طويلا. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ”5/7 0. الموسوعة الشعرية. 


١د‏ له الجزء الثاني 


قالّت آلا ليما هذا الحمامٌ لنا ‏ إلى حمامينا أو تِصِفُهُ فق 
أي: ونصفه» ومعنى «فقد» أي: حَسَْثْ"'". قال توبة بن الحمير'": 
وقد زعمت ليلى بأثى فاجر انس كفنا اا ر 


فقوله تعالى: « أو » هو على هذه المعاني لا على الشكٌء تعالى الله عن 


ا )١‏ فقال: ا ر ل ا ولم 


دخلوا معهم في الإثم» وكانوا قتلة مثلهم» والله أعلم. 


)١(‏ البيت من البسيط. ينسب إلى النابغة» من قصيدة مطلعها: 
يا دار مَيَةً بالعَلياء فَالسَّنَدٍ أَفْوَتْ وطال عليها سال الأبد 
وينسب أيضًا إلى زرقاء اليمامة. انظر: ديوانهما في الموسوعة الشعرية. 
(؟) قال الفراهيدي: «قَدْ مثل قط على معنى شت تقول: قَدِي؛ أي: حسبي...»» وبعد أن 
استشهد بقول النابغة قال: «وأمًا قد فحرف يوجب الشيء كقولك: قد كان كذا وكذا .. 
فأدخل «قد» توكيدًا لتصديق ذلك». الفراهيدي: كتاب العين» .٠١/١‏ 
() أبو حرب» توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي العامري (ت: ١۸ه)»‏ شاعر من عشّاق 
العرب المشهورين» كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبهاء فردّه أبوها وزوجها غيره» فانطلق 
يقول الشعر مشْبّبًا بها. واشتهر أمره» وسار شعره» وكثرت أخباره» قتله بنو عوف بن عقيل. 
انظر: الزركلي: الأعلام» 84/7. الموسوعة الشعرية. 
(6) البيت من الطويل. أورده الرْجّاج في كتابه: حروف المعاني» في مجيء «أو» بمعنى الواوء 
.٥۳ _-١‏ وهو من قصيدة مطلعها: 
نأثكَ بليلى دارها لا تزورها وشطّت نواها واستمّر مريثها 
ينظر: ديوان توبة في الموسوعة الشعرية. 


باب ": القول في آيات ۹۳ 


مسألة: [ في قوله َل : ما نَم من ءَايَةٍ أو نها 
أت بَيْر ا أو غه 4] 
فإن سأل عن قوله وي : «مَا َس من اة أو نيا تَأتِ يدير نها أو يغه 4 
لقره فاك أوتكون يعضى القرآن کےا من يعض ؟ قبل له قال أبن غاس 
وغيره: أي العمل بهذه المحدودة'" خير من العمل بهذه" المنسوخة 
« أو ينه 4 أي: مثلها في الفضل قبل أن تنسخ. وقال بعض: « تأتِ يخَيْرٍ 
ينآ 4 أي: أسهل عليكم في الأمر والنهي والفرض» فذلك خير لكم. 


مسألة: [ في قوله ك : ايمول له کن كن 4] 
ع 2 


فان سال عن قوله يل : OSA‏ (البقرة: .١١1/‏ آل عمران: .٤١‏ 


مر ير 


قيل: قد قيل يجوز أن يكون معنى يعو 4 يكؤّنه» فجعل القول فعا 
مثل قولك: «قال برأسه» إذ حرّكه ولم يقل شيئًاء كما قال أبو النجوه©: 
وقالت الأنساع للبطن الْحَقِي 6 قَدْمًا فآضت" كالفنيق الْمُحيق“ 


)١(‏ فوق الكلمة كتب الناسخ: «خ: العلم». أي: في نسخة أخرى. 

(۲) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «المحكمة». 

(۳) فوق الكلمة كتب الناسخ: «خ: بتلك». 

(5) أبو النجم الراجز الفضل بن قدامة العجلي (ت: ١٠٠ه)»‏ من بني بكر بن وائل» من أكابر 
الرجاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر. نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس 
عبد الملك بن مروان وولده هشام. انظر: الزركلي: الأعلام, .٠١٠/١‏ 

(4) آض يئيض: صار ورجع. ابن منظور: اللسان. مادّة: «أيض». .١٠١/۷‏ 

(5) نسبه ابن منظور إلى ابن الهيثم. والمحنق من الإبل: الضامرء القليل اللحم. والإخناق: 
لْحوقٌ البطن والتصافه. انظر: ابن منظور: اللسان, مادّة: «حنق»» .۷٠/٠١‏ 


:1 هه الجزء الثاني 


الأنساع: السيور"» والفنيق: الْجَمَل"» وليس ثَمّ قول إِنّما المعنى: لَحِقَ 
البطن بالظهر. 
لديه» فجاز أن يقول له: كن» فيكون. والله أعلم. 

وقال ابو الس 5 انه 4 الآمن فك کون قولًا وغير قول» فالقول ما أمر 
به من جميع أوامره» فهو أمرٌ بالقول. وقد يكون قوله: لامر 4" هو إيتاء المراد؛ 
لا تعالى: إإِنَّمَ مر إا رد سا 4 أنه يأتي كما أراد““ * أن قول له رگن 

ك4 كما قال ال 0 ر قد يكون غير 

0 والخطاب إِنَّما هو على ما يُتعارف في اللغة التي نزل بها القرآن“ 


مسألة: [ في قوله تعالى: غلم من يَيَِعٌ ارسود 4] 
فإن سأل عن قوله ويل : وما جَلَْا آلقبلة آل كت عا آذ غلم من يع 


ص روم صجيو سا 


السو € (البقرة: )١47‏ وقوله تعالى: حى تكلم لْمْجنهِدِينَ منک 4 (محمد: »)*١‏ ومثل 
هذا في القرآن» فقال: أليس قد علم كََْهُ فما معنى ذلك؟ قيل له: المعنى فيه 


)١(‏ «الشّضغ: سَيْرٌ يُضْمْدُْ على هيئة أَعِنَّةِ التعالِ َد به الرّحال» والجمع أَنْساعٌ ونُشوعٌ ونش 
والقِطعةٌ منه نسعة». ابن منظور: اللسان» مادَّة: «نسع». 807/8. 

(؟) الفنيق من الإبل هو: الفحل المكرّم الذي لا يُركب لكرامته. ابن منظور: اللسان. مادّة: 
«فنق»» ۳۱۳/۱۰. 

(۳) یس: ۸۲. وتمام الآية: < انما مر إا آرد سیا أن یول لکن کوت ). 

)٤(‏ جاءت العبارة في النسخ بهذه الصيغة: «وقد يكون قوله: (أمرنا)» هو إيتاء المراد؛ لأن قوله 
تعالى: (إِنّما أمرنا لشيء إذا أردناه) أنه يأتي كما أردنا» ولكن لا وجود لاي آية بهذه الصيغة. 
فاستبدلنا بها صوابا. والآية المشابهة هي قوله تعالى: 8 إِنّما موا ىء إِذَا أردنه أن قو لهك 
يكرد 4. (النحل: »)٤١‏ ولكنها تصلح شاهدًا على المراد؛ لأنها ليست فيها لفظة الأمر. 

(5) انظر: جامع أبي الحسن البسيوي» ص مخ 78. 


باب :٣‏ القول في آيات ۹0 


أنه افد علمه قبل كرت ولكن اا لك قر عتدكم علا يمن يتبع 
الرسول منكم. وهو في كلام [العرب] كرجل قال لصاحبه: النار تحرق الحطب» 
فقال الآخر: هات النار والحطب لنعلم ذلك [...]" بالفعل الذي يوجب الجزاء. 


مسألة: [ وجه الاستثناء في قوله ّل ؛ إلا اليرت كاين 4] 


6 5 


فإن سأل عن قوله يك : ل للد یکوت لتاس عَلِدَكُمْ حَجَةُ ا اليرت غا 
مِنَهُمَ € (البقرة: )٠٠١‏ فقال: كيف جاز هذا الكلام وليس للذين ظلموا حجّة؟ 
قيل له: قال أبو عبيدة”": موضع «إلا» هاهنا ليس موضع استئناء» إِنّما هو 
موضع واو الموالاة*» ومجازها: لعلا يكون للناس عليكم حكة ولا الذين 
ظلموا. قال الأعشى ° 

إلا كتاشرة الْتكلّف تفس واب قبيصة أن أغيت شهدا 


معئاه: وكناشرة» وفيه غير هذا تركته للا يطول. 


)١(‏ في (د): «فعل». 

(؟) في العبارة نقص واضح لم نتمكّن من إتمامه بما عندنا من مصادر. ونصّه عند القرطبي: 
«وهو كما تقول: النار تحرق الحطب» فيقول آخر: لا بل الحطب يحرق النار» فيقول 
الآوّل: تعال حتى نجرّب النار والحطب لنعلم أيّهما يحرق صاحبه» أي: لنظهر ذلك وإن 
كان معلومًا لهم ذلك». القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .195/١5‏ 

0 أبو عبيدة» معمر بن الم (ت: ۲۰۹ه). تقذمت ترجمته. 

.۳١۷/۸ وتسكى: «واو النسق». القرطبي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(5) أبو بصير ميمون بن قيس من بني قيس بن ثعلبة الوائلي (ت: ۷ه). أحد أصحاب المعلقات. كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب» والفرس» غزير الشعر. عاش عمرًا طويلًا وأدرك الإسلام ولم 
يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره» وعمي في أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية «منفوحة» 
باليمامة قرب مدينة الرياض. انظر: الزركلي: الأعلام» 41/1 . والموسوعة الشعرية. 

(5) من الكامل. وبيت الأعشى ورد بصيغة: «گخارِجَة» بدل «كناشرة». وهي واردة في بيت 
آخر. قال الخليل: «وقال الشاعر:... 


4 7 الجزء الثاني 


0 کح لله 4 ] 
فإن سال عن قوله: وم الاس ر يلخد من د ن آله أندَ اا وتم کح 


لَه € (البقرة: )١170‏ فقال: ا وهم 0 قيل له: قال 
المفشرون: أي كحبٌ المؤمئين الله. 
فإن قال: فقوله تعالى: 8 برهم أله أَعَمَكَهُمَ حَسَررتٍ عَلِْمَ 4 (البقرة: )٠١۷‏ 
أيّ: أعمال كانت لهم؟ قيل له: قد قيل بوجوه: 
- أحدها: يقول: أعمالهم السوء تصير حسرات عليهم وندامات» هلا 
كانوا عملوا غيرهاء وهو قول ابن عبّاس. 
- والوجه الآخر: يقول: أعمالهم التي فرضت عليهم في الدنياء وعَمِلَ 
بها غيزهم فاستوجب الثواب» ولم يعملوا هم بها. 
- ووجه آخر: قاله المفضّل: ليست هناك أعمال تُرىء إِنّما يعلمون أن 
أعمالهم /59/ في الدنيا لم تنفعهم 


مسألة: [ في قوله هه فا ا عل الثان + ] 
فإن سال عن قوله تعال: # هما ات عي التار 4 

وهل يكون عليها صبر؟ قيل له: ويل ا الذي ج آم عا ار 

استفهامًا» وهو قول ابن عبّاس. 


إلا كساشرة التي خي كالغصن في غلوائه المتنبت 
أي: وكناشرة» و«إلا» في موضع الواو ... ومنه قول الأعشى: «إلا كخارجة المكلف 
نفسه...» أي: وكخارجة». الخليل بن : أحمد الفراهيدي: الجمل في النحوء ۷۹ 
والبيت من قصيدة الأعشى والتي مطلعها: 
أحوق: قشر لا ادا إلى اعت ون قبل قرعا 
ينظر: ديوان الأعشى ذ في الموسوعة الشعرية. 


باب ": القول في آيات ۹۷ 


وقال أبو عبيدة: «ما» في هذا الموضع في معنى «الذي»» مجازها: ما 
الذي صبّرهم على النار ودعاهم إليها؟ وليس بتعجب. 

وقال المفضّل: فيه وجهان: 

_ أحدهما: أن يكون «ما» بمعنى «أَيّ») كأنّه قال: أي شيء صبّرهم على 

النار. ويقال: أصبره على كذا وكذا وصبّره بمعنّى. 

- والوجه الآخر: لهَمَآ أَصَيَرَهُمَ €: ما أج رأهم. 

وقال الكسائي'": قال لي قاضي اليمن: اختصم إلى رجلان من العرب» 
فحلف أحدهما على حقّ صاحبه» فقال صاحب الحق: ما أصبرك على الله!. 
أي: ما أجرأك عليه!. وكذا قال: وكان يقول: ليس - والله - لأحدٍ صبدٌ على 
النار» ولكنّه بمعنى: ما أجرأهم على النار بأعمالهم!. 


مسألة: [ عن قوله وَل : 9 لَك أَلضِيَامٍ 4 وهي ليالٍ؟] 
فإن سأل عن قوله ويْلَ: « أي لَك َك آضيا 4 (البقرة: 187) فقال 


ےو 


تعالى: 8 يََِدَ 4 وهي ليال؟ قيل له: هذا جائز عند العرب. قال ّك: «ثمّ 
حُخْرِجَكُْ طِفَلَا 4 (غافر: )١۷‏ يريد أطفالا. وقال تعالى: « وَالْمَكيَِكَةُ بَعَدَ ذلك 


5 
5 
روء م ور عرب © 


ظهيرٌ 4 (التحريم: )٤‏ يريد ظَهَرَاءَ. وقال َيل : #والماك علخ أرجَايهًا * (الحاقة: ۱۷) 
يريد الملائكة. قال الخثوى": 


إن تقتلوا يومًا فقد شرينا في حَلْقِكُمْ عَظُمٌ وَقَلْ شجيت" 


)١(‏ الكسائي» أبو الحسن علي بن حمزة الكوفي (ت: 84١ه).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) هو: المسيب بن زيد مناة الغنوي» كما في كتاب سيبويه. (هامش تفسير القرطبي) 

(۳) أورده القرطبي وابن منظور وغيرهما ولم ينسباه» وصدر البيت عندهما: «لا تُدكر القَثْلَ وقد 
سَبَئِئَاه. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .١190/١‏ ابن منظور: اللسان» مادّة: «عظم» ؟7١1/١511.‏ 


مد 4 الجزء الثاني 


يريد في حلوقکم» قال العبّاس بن مرداس""): 
فقلنا: انساسوا ا ارک فقد بَرِنَتْ من الإحن الصدور“ 


مسألة: [ آيات الاتيان والمجيء في حق الله تعالى ] 


فإن مسأل عن قوله وَيْ: «هَلْ يرود إل أن يام الهف فكل من الاو 4 
تف ٠‏ وقوله تعالے: 2 تال أن ر ترك لاع € رل 
و «اتَأَنهُم آله مِنْ حَيَتُ لر تيبا (الحشر: ۲)» ل وَقَدِمَْآإِلٌ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ 4 
(الفرقان: ۲۳)ء ‏ وجا ريك ا ا (الفجر: ۲۲)» فقال: كيف أخبر أنه 
نزول من مكان إلى مكان؟ قيل له: المعنى في ذلك غير ما ذهب إليه» وهو 
ل ما 


عَِنُواْ 4 أي: عمدناء فذكر نفسه وهو تعالى يريد أمره فقال: انهم أله من 
حت لر تسوا 4 وهو يعني: أمره. وكما قال: « أفعصيْت أُمَرِى » (طه: »)٩۳‏ 


أنه جاء وأتى أمره وحسابه وعذابه. وكان ابن عاس يقول: 8 وما 


| 
ك 


والأمر لا يُعصى» وإنما يُعصى الآمرء فذكر الأمر وأراد الآمر» وهذا في اللغة 
ست بر كات بطع و 


32 2 د ب ع 
/ موجود كثير. وكذلك * وجاء ربّك والمَلك صفاصما) يعني به: جاء آمر 


)١(‏ أبو الهيثم» العَبّاس بن مرداس بن أبي عامر السُلّميء من مُضَّر (ت:18ه): شاعر فارس» 
من سادات قومه» أمّه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهليّة والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكّة 
وكان من المؤلّفة قلوبهم» ويُدعى فارس العْبَيْده وهو فرسه. وكان بدويًا قحا لم يسكن 
مكّة ولا المدينة وإذا حضر الغزو مع النبيّ بء لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه. 
وكان ينزل في بادية البصرة. وكان ممن ذم الخمر وحرّمها في الجاهليّة. انظر: الزركلي: 
الأعلام» 7717/7. الموسوعة الشعريّة. 

(۲) من قصيدة قالها «عباس بن مرداس السلمي يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه» وذا 
الخمار وحبسه قومه للموت». ينظر نص القصيدة في: سيرة ابن هشام» .٠١١- 1١9/5‏ 


باب ": القول في آيات ۹۹ 
ربّك بالقضاء بين E‏ وهر ما ذكرفاة أنه يذكر نفسه 
تعالى ويريد أمره» على التوسّع والمجاز؛ لأنّه يجوز في اللغة أن يقال: جاء 
الله بأمره» وأتى الله بأمره. كما يقال: أتانا الله بالخصب. وجاء الله بالخير. 
فقال: جاء الله» وأتى الله» وهو يعني: أمره؛ لان الله تعالى قد دل بحجج 
العقول على أنه َك لا يجوز عليه المجيء والإتيان الذي هو إتيان من البعد 
إلى القرب بالمسافة؛ والانتقال من مكان إلى مكان» إنما يجوز على 
الأجسام المحدودة» والأجسام المحدودة لا بد أن تكون محدّثة. 


ويقال: إِنَّ قوله تعالى: ۶ هَل برو | 


ترا ا - 5 4 
و#ينظرون 4 معناه: ينتظرون. قال: 
فنا قفن نحطي اسك lis‏ 


ا 


5 3 ء۶ . ٤‏ رو 
وقال الحسن: ياتيهم الله بامره وقضائه وحكمه. وكذلك © أو يأق ريك * 
(الأنعام: »)٠١۸‏ أي: أمره يوم القيامة. 


مسألة: [ اعتراض على تأويل المجيء والاتيان وجوابه ] 
فإن قال: فما أنكرتم أن يكون هذا المجيء والإتيان ليس على ما 
ذكرتم ولا هو مع ذلك على ما قالت المشبّهة من إجازة الزوال والانتقال 
)١(‏ يبدو أنَّ الصواب حذف هذا المقطع من الآية وماك صَقَاصَهًا4» لينسجم السياق. 
(؟) البيت من الوافر. لنُصيب بن رباح. (الموسوعة الشعرية). استشهد به الطبريّ ولم ينسبه. 
في تفسير قوله تعالى: #وَجَعَلَ الیل سكا وَاَلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَانَا 4 (الأنعام: *4) إِذّْ «نَصَبَ 
الشمس والقمرٌ عطمًا على موضع الليل؛ لأنَ الليل وإن كان مخفوضًا في اللفظ فإلّه في 
موضع النصب؛ لأنه مفعول جَاعِلٌ ... (فهو معطوف) على معنى الذي قبله لا على لفظه 
وإن لم يكن بينهما حائل». الطبري: جامع البيان» .۲۸٤/۷‏ 


٠١٠‏ 7 الجزء الثاني 


على الله ك ؟ قيل له: لا يعقل في اللغة ولا في شيء من الكلام الإتيان 
والمضيء ا ماقا وقالك الا ةه فا لم بجر فا قات المفكهة على 
الله وجب أن يكون معناه على ما قلنا. 

وأيضًا: فلو جاز أن يصف نفسه باه ياتي أو يجيء» ولا يكون معناه ما 
يعرفه أهل اللغة في كلامهم لجاز أن نقول: إِنَّهِ يتحرّك ويسكن ويجهل» 
ولا يكون معناه ما يعقله أهل اللغة في كلامهم. فلما لم يجز أن يصف الله 
تعالى نفسه بأنه يجهل إذ كان يجب أن يكون واصفا لنفسه بالجهل المعقول 
بيننا في اللغة» كذلك أيضًا لا يجوز أن يصف نفسه بأنه يتحوّك ويسكن؛ 
لأنّ ذلك كأنْ يكون وصمًا له بالحركة والسكون المعقولين في اللغة. 


مسألة: [ ما معنى أنه تعالى مستو على العرش؟] 
فإن قال: فما معنى وصف الله تعالى نفسه بأنّه مستو على العرش؟ قيل له: 
إن الاستواء في اللغة على وجهين: 
- أحدهما: الجلوس والمماسّة بالشيء» والحلول عليه» كما يستوي بعد 
أن 1517 كان مائ ويعتدل يعد أن كان زائلا» وال تعالى عن هذه 
الصفات. 
- والوجه الآخر: هو استواء الملك والقدرة والتدبير» وهو معروف في 
لغة العرب. قال البعيف" 


)١(‏ البعيث: أبو زيد خداش بن بشر المجاشعى التميمى (ت: 75١ه)‏ خطيب» شاعر» من 
أهل البصرة. وكانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة» ولم يتهاج شاعران 
في العرب في جاهلية ولا إسلام بمثل ما تهاجيا به. انظر: الزركلي: الأعلام» 07/7" 
الموشوعة الشتعرية. 


باب :٣‏ القول في آيات ۱۰۱ 


قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق"'"' 
فالخ لاهين ارداق 

يعني: بشر بن مروان. يعني: أنه ملك العراق واستولى عليها بالملك 
والعييرة لان بشوا بجلس على العراق كلماء وا علس قن ماس 
الذي هو فيه. وقال آخر: 

قَلَمَاعَلَوْنَا وَاسْنَوَيْنَا عَلَيْهِمُ ‏ تَرَكَْاهُمُ صَرْعَى لسر وَكَاسِر'" 

أي: ملكناهم وقهرناهم وغلبناهم. 

فالالا ارق پس عل وفال الخليل: ایت أبا رب 
الأعرابيء وكان من أعلم من رأيت» وهو على سطح له. فلمًا صرنا إليه 
سلمناء فقال: استوواء فلم ندر ما أراد» فقال شيخ معنا أعرابي: إِنَّهِ عَنَى 
بقوله: استوواء أي: ارتفعوا إلىّ. 

مسألة: [ معنى «ثُمٌ, في قوله تعالى: « 2 أستوى عل العش 4] 
تو َل العش € (الأعراف» 4ه 
يونس: ". الرعد: ۲. الفرقان: 54. السجدة: 5. الحديد: »)٤‏ وتم لا تجري في اللغة ِل 


فإن قال: “كيف يعصوز أن تقسول: نے اسو 


)١(‏ البيت من الرجز. وأغلب علماء الكلام والتفسير يستشهدون بهذا البيت (أي: بالشطرين 
الأوّلين منه فقط)» ولا ينسبونه. وقد نسبه الزبيدي إلى الأخطل» وأحال على الجوهري. 
وكذا ابن عاشور ومحقّقٌ تفسير القرطبي. الزبيدي: تاج العروسء مادّة: «سوا». ابن عاشور: 
التحرير والتنويرء تفسير قوله تعالى: ١‏ ثم َسَسَوَئ عل الْمرّشِ 4 (الأعراف: 54). القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن» ١50/١‏ (هامش). 

(0) لم نعثر على الشطر الأخير. 

(۳) البيت من الطويل. استشهد به كثير من المفسّرين منهم القرطبي ولم ينسبه. القرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن» 78/7 7. 

(:) النقاش محمد بن الحسن الموصلي» تقدمت ترجمته. 


۰۲ 7 الجزء الثاني 


على معنى حادث» وملكه الأشياء عندكم غير حادث؟ قيل له: إِنَّ معنى قوله 
تعالى: « ثمّ نه ستو على امرش َر لْأَمَرَ 4 (يونس: *) أراد به يدبّر الأمر وهو 
مستو على رد فذكر «تُمّ» عند الاستواء توسّعًا في القول» وهو يريد: ثُمَ 
ند كما قال حى فلم الْمجَنهِدنَ مك 4 (محمّد: )”١‏ وحَنَّى) لا تجري في 
الكلام إلا على معنى حادث مستأتّف» ولا يجوز أن يعلم الله تعالى الأشياء 
بعل حافك ماف 4 ل بزل بالا اء كليا عل ولكن اراد 
بقوله كك : حى تَعَلمَ آلْمْجَهِدِنَ منك 4: حى يجاهد المجاهدون وهو عالم 
بهم» فذكر «حَتی» مع قوله تحال 296 € توسّعًا في القول ومجازراء وهذا 


مثل قوله تعالى: < ثم اوی عل لمش يرد لكر 4: 


مسألة: [ في قوله تعالى: #استوى إل ألسَماءِ 4 ] 


م ل 00 ++ اشر لالس ارم ا ل أراد 
المفل. قال الحسن: ب يعني استوى أفيرة وصنعه لذي صنع الأشبا إلى ال السماء. 


السماء» ثُّمّ استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين. وقيل عنه ككأَدْه : 
اتال الا أى: ضعد أمره إلى السماء: وقال المقضل: العرشن 
والكرسئٌ والسرير /٥۲/‏ واحد. 

مسألة: [ في قوله تعالى: #وَإِلَ لَه م اک مور € ] 


ےو مد 


فإن قال: فما معنى قوله ك : ولل أله َج ار ر © (البقرة: )٠٠١‏ وهي راجعة 
إليه الساعةء وإِنّما يقول القائل: إِلّىَ ترجع الأمور إذا لم تكن في يده؟ قيل: معناه 
أن المسألة عن الأعمال والثواب عليها والعقاب» ترجع إليه يوم القيامة؛ لأَنّهِم 


باب :٣‏ القول في آيات 1۰۳ 


اليوم غير مسؤولين عن أعمالهم» ولا مثابين عليها ولا معاقبين. وكذلك قوله 
تعالى: #وَإِلَ الَو ألْمَصِيرٌ € (آل عمران: ۲۸. النور: 57. فاطر: ۱۸) وهو الساعةً فى ملكه. 


[في قوله تعالى: < وم ح سي لسوت وَالرْضَ 4] 
فإن قال: فما معنى قوله وَل : « وس ع کسه لسوت وَالْارْضَ € (البقرة: ه0؟) 
وقد نرى الأرض وليس نرى الكرسيّ؟ قيل له: نقل عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس أنَّه قال: تأويله َع علمه السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ. وقد قيل: إِنَّ 
الكرسئ في اللغة العلم» قال الشاعر: 
حف بِهِمْ بيص الوْجُوء وَعْصْبَةٌ ‏ كَرَاسِيُ بالأخدّاث جين توب“ 


كراسي: أي علماء. 


مسألة: [ في قوله ڪل «وَإِد فال َم َب رن ڪيم تي المد 4 ] 


صد 


فن قال: فما معنى قوله وِيْلّ: «وَإِد قال هم رب أرِن كيف تح الموق 
قال أُولَمَ موصن قَالَ بل ولكن لَيظَمَينَ كَلَى € (البقرة: )۲٠۰‏ أكان شاقًا في إحيائه 
الموقق؟ قبل لهه قد قبل فيه أقاويل» وكلها تتفى عه الشلك: 


د احا أن يكوة اراو لط لیے فإن سے فاع ال 
مشاهدة ذلك بالعيان مع تصديقي بعيني". 


)١(‏ البيت من الطويل. قال: أحمد محقد شاكر محقّق تفسير الطبري: «لم أجد البيت» إلا فيمن 
نقل عن الطبري. وفي أساس البلاغة (كرس) أنشده بعد قوله: «ويقال للعلماء الكراسي - 
عن قطرب» وأنشد البيت. ولم أجد من ذكر ذلك من ثقات أهل اللغة». الطبري: جامع 
البيان» 5٠57/0‏ (هامش). 

(؟) في (د): «أحدهما». 

(۳) في (د): «بعينيه». 


غ١١‏ 7 الجزء الثاني 


- والآخر: ليطمئن قلبي إلى إحيائك» وأن لا تكون قد رددتني عمًا 
طلىته. 


- وقال المفضّل: ولك لْيَطمَيِنَ قَلَى 4 أي: يسكن إلى مشاهدة ما يرى 
ا و ا يد 


5 


- وقال ابن محبوب ونه : : درک يليج لی 


4. 


أنك تحبى الموتى مت" آخبرتهم بذلك. 


مسألة: [ في قوله رك : «ك] تت جلودهم بَدَلَتهُمْ جلودا حَرَهَا * 


و 


فان قال: فما معنى قوله کل : ا جود هم بَدَّلَنَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا ... 4 
الآية". كيف يجوز على على الحكيم أن ااب E‏ عم لا شر 
فيه بوجوه: 

- أحدها”: أن الجلود لا تألم وإِنّما تألم النفوس» فهذا وجه. 

ب ووصه ردن يعاد ذلك الاد بح ديكا وقال الف المي أن 

تلك الجلود إذا نضجت ردّت صحاحًاء فمعنى #عَيْرهَا 4 أي: غيرها 
وهي محترقة؛ لأنّه تعالى أعدل وأرحم من أن يعذَّب من لا يعصيه. 
وكذلك قوله يك : : 9 يوم يدل الْأرْضُ عير رض 4 (إبراهيم: )٨۸‏ أي: تمد 
فنضين أوديتها وآكامها وك مضطرب العاف 107 فها شيا واحذا آرضا 
مستوية» فهي الأرض وقد بذّلت غيرها في الصورة. 


)١(‏ فى (د): «حتى». 
(۲) النساء: 05. وتمام الآية: دوف لداب ارك آله كن عَرِيرًا حَكيمًا 4. 
(۳) فی (د): وأحدهما». 


باب ۳: القول في آيات 1۰0 


وكذلك عن أبي محمد يذه قال: معنى ذلك: تُبِدَّل ألوانهاء وأمًا [أن] 
يون يغيرها قله ولك فحت ألوان ار ل ذلك اليرم. قال ركالك 
تبدّل جلود أهل النار» تعاد كما كانت هي لا غيرها. ومنهم من يقول: غيرها. 
وأمّا قولنا نحن: فتعاد هي» وإِنّما المعنى في غيرها الآلوان لا لون الثاني“ 
تبديل التي فنيت مرّة بعد مرّة» فيجوز أن تقلب بلون آخر. 


مسألة: [ في قوله َل ؛ < اَم الث کک دینک 4] 
فإن قال: فقوله ك « الوم ا ملت کم دينك 4 (المائدة: )٣‏ أكان الدين 
ناقصًا؟ قيل له: قيل معناه: أكملت الفرائض عليكم والشرائع؛ لأنه إِنّما أنزل 
أَوَلّا فأوّلّاء ولم يعن التوحيد؛ لأنَّ التوحيد لم يزل تامًا. 


مسألة: [ معتی أذ في قوله َل : 
a E‏ 


5 0 عله لانن 32 ا و ج ص فوس شع ر كد امعد 31 
فإن قال: فقوله يك : #وإذ قال الله يلعد أبن ميم ءأنت قلت للناس 


و 


م10 مث الى شا علس د 


ادون وای إِلَهَيْنِ من دون لَه 4 (المائدة »)١١١‏ كيف قال ولذ 4 وف إِنّما 
تكون لِمَا مضىء والآية تدلٌ على أنه يكون ذلك في القيامة؟ قيل له: قال 
المفضّل: قال الكلبئن'" عن ابن عبّاس: معناه: وإذ يقول الله يا عيسى» أخبر 
نبيّه لذ أنه يقول لعيسى بإ يوم القيامة. 


)١(‏ كذا في النسخ» ويبدو أنَّ في العبارة خللا. 

(0) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي (ت:55١ه):‏ نسّابة» راوية» عالم بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب. من أهل الكوفة. مولده ووفاته فيها. شهد وقعة دير الجماجم 
مع ابن الأشعث. وصنّف كتابًا في تفسير القرآن. وهو ضعيف الحديث. انظر: الزركلي: 
الأعلام» 17/5. 


٠١“‏ 7 الجزء الثاني 

وقال الفداء وغيره: تما قال َل : ولذ قال * ولم يقع ذلك ودإذ» انما 
کن اماف لآ اعبار اله عق کا لأ هرذ فا ااه وان ما 
يخبر عنه قبل وقوعه حاضر مشاحَدٌ» كقوله تعالى: * ولو تر إذ فرْعوأ فلا 
رمت * (سبأء )0١‏ لَمَا كان ذلك كاثئًا لا بد منه كان كالشاهد. 


مسألة: [ في قوله تعالى: ٤ت‏ فلت لاس 4] 
فإن قال: فقوله تعالى: اَأَنتَ فلت لتاس € (المائدة: »)۱۱١‏ كيف يسأله عن 
شيء قد علم أنه لم يقله؟ قيل: قال المفضّل: قال الحسن: إِنّما يقول ذلك 
وَإِنّما قد علم ويك أنه لم يقله ليرد عليه عيسى ما حكى عنه وَيْلٌ: سنك 
ما کون لج أن اقول ما س لي يس € (المائدة: )1١5‏ فيك ذب الذين ادّعوا أن 
عيسى ابن الله على رؤوس الخلائق. 


چو ی 


مسألة؛ [ في قوله تعالى: « رب با أعْوَيَتني 4] 


(مود: 4*) كيف جاز الإغواء من الله كك ؟ قيل له: قال المفضّل: ‏ أَعْويّكَنٍ 4: 


ألفيتني غاويّاء أي: ضَالّا بمخالفتي أمرك بالسجود لآدم نله. وقال الكلبى: 
«أَعْوَيّئن 4: أضللتني عن الهدى بمخالفتي أمرك. وقال بعض المفسّرين: 
«أَعْوَيّئن 4: سكيتني غاويا بمخالفتي أمرك. وقال الحسن: * أَعْوَيْكَقٍ 4: 
لعنتني. 

وأا طإِنكنَألَه برد أن ينوك € فمعناه: أن يضلكم 1841 ويمنعكم 
الرشد. وقال الحسن: يعذبكم» أي: لا ينفعكم نصحي بما أدعوكم إليه من 


باب :٣‏ القول في آيات 1۰۷ 


مسألة؛ [ في قوله ل وَرَحَمَتٍ ومح تکل َء 4 ] 

فان قال: فقوله ك : وري وسح ت کل سیو 4 (الأعراف: )٠١١‏ 
كيف ولم تمع الكافر الذي لم يرحمه؟ قيل له: قد قال المفضّل: قال 
الكلبي: لَمّا قال الله تعالى ذلك تطاول لها إبليس وقال: أنا من ذلك 
الل قار جه الله تعالى هن ذلك وجه يقوله تال 5اا لاي 
ينون ويُؤْوْت ألرَكَرةَ ... 4 الآية"". فقالت اليهود: فنحن منهم» نحن 
أصحاب الكتاب والعلم القديم» فأكذبهم الله تعالى فقال: بل هم « الَدنَ 
غوت رسو أليّنَ الأب ... 4 الآية"". وقال غيره" - وأظنُّه ابن عباس -: 
#وتشتق ويك کک يسول: في الدناء يغني قد عبت الناس؛ 
فسأكتبها في الآخرة للمؤمنين» يقول: فسأجعلها لهم دون الكمار» يعني 
الج 


مسألة: [ في قوله ل : وقد درا لِجَهَئَمَ را مى أن ولاس 4] 


ر 2د 


فإن قال: فقوله: «وَلْقَدَ درأ لِجَهَئَمَ كيرا مى أن وإ € (الأعراف: )٠۷۹‏ 
وفي موضع آخر: وما علقت أن ولإ إلا ليون 4 (الذاريات:51) وفي 
وف اوو ا ولك 0 كلتو ورا فين عاد أن 
يقول: لعبادي؟' ثم قال: خلقت كثيرًا منهم لجهنّم؟ قيل له: اکان مصيرهم 


.4 وتمامها: لوَأَلَذِنَ هم ايتا ومون‎ .١107 الأعراف:‎ )١( 

(5) الأعراف: .٠١١‏ وتمامها: «ألَدِى دوك مَكنوبًا عِندَهُمٌ في التٌوْرسة والإانجيل يأمرشُم 
إِصرَهُمٌ وَالْخََلَ الى کات عه 4. 

(۳) وهذا المعنى هو الذي تقتضيه وتفسره آيات القرآن الأخرى. 

(:) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «أن يقول: خلقتهم لعبادتي...». 


°۸ 7 الجزء الثاني 


إليها بعلمهم'" كأنهم كانوا خلقوا لها. وذلك من كلام العرب واسع» كقولك 
للرجل إذا بعثته فى أمر فعاد إليك رن انا بتك اع ن ولیس لذلك 


لا ساك خلا قي ارت ها علد البزاليية 


وإثما فطلب الوالدة الولد اليفعها فلا كان مصيره إليه جحل ولادقها له 
ومكله قرول الككميغ: 


فللدوت در الرالدات سالا كا لاب الدون ت السا 
والوالدة لا تغدى أولاذها للموت ولا تى المساكن للخراب وانما للعمارة 
ولكن لَمّا كانت العاقبة للموت والخراب جاز ذلك. ومثله قول الأخطل: 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: «بعلمه». 

(۲) أورده الميداني في مجمع الأمثال» بصيغة: «قَأمّ سماك...»» في شرح المثل القائل: «تطلب 
أثرًا بعد عين». وأورد الأبيات التي قالها سماك بن عمرو العاملي حين ظنّ أنّه مقتول على 
يد أحد ملوك غسان» ا آنا اس عو اوه مالك بق E‏ الميداني: مجمع الأمثال» 
۱ 
استشهد به الزجاجي على لام العاقبة أو الصيرورة» ولم ينسبه. أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق الزجاجي: كتاب اللامات» ص١17.‏ 

(۳) أبو المستهل» الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي (ت: ١١١ه):‏ شاعر الهاشميّين» من أهل 
الكوفة. كان عالمًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه» منحارًا إلى بني 
هاشم. كثير المدح لهم» متعصبًا للمضريّة على القحطانيّة» وهو من أصحاب الملحمات. 
أشهر قصائده (الهاشميات ‏ ط). اجتمعت فيه خصال لم تجتمع لشاعر: كان خطيب بني 
أسد» وفقيه الشيعة» فارسًا شجاعًاء سخيّاء راميًا لم يكن في قومه أرمى منه. انظر: الزركلي: 
الأعلام» .۲٠/١‏ الموسوعة الشعريّة. 

(5) البيت من الطويل. نسبه المناوي إلى سابق بن عبد الله البربري (ت:”17١ه)»‏ وقال: 
«وأنشد البيهقى بسنده إلى سابق البربري...». وكذا لجنة الموسوعة الشعرية. المناوي: 
فيض القدير» _. 


باب :٣‏ القول في آيات ۱۰۹ 


أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر تا 
ولم نجمع المال للوارث» ولم نبن الدور للخراب» ولكن لتسكتهاء 


رفن ETE‏ الشركة )ل نوك لاسققع القت 12 127 4 
الب ولس لذلك القتطدره ولك لوا بد وتاك انرا 
ا عر وق ع رص رك رن يد 1 

عور فرت عَيِنٍ لي ولك لا تْفَمُلُوَهُ 4 (القصص: 5)» ولكن لما كان ذلك عاقبة 
أمره جاز أن يجعل الالتقاط له. 


مسألة: [ في قوله كك : لم فوب لا يفْمَهُونَ يبا ...4] 
فإن قال: فقوله ويك : هم فوب لا مقون يها وم عي لا يرود يبا وم 
وو ص لاو 2 ر 


ءاذان لا يسمِعونَ بيآ ... 4 /50/ الآية (الأعراف: 179)» ما معنى هذا والقلوب يُعقل 
بهاء والأعين يُبصر بهاء والآذان يُسمع بها؟ قيل له إِنَّهِ لَمَا لم يفقهوا 
بقلوبهم» ولم يبصروا بأعينهم» لم ينتفعوا بجوارحهم. ومثل ذلك قول 
سكين لدا" 


أعمى إذا ما جارتي خرجت ی يوازى جارتي الستر 


)١(‏ البيت من البسيط. نسبه الزجاجئئُ ولجنة الموسوعة الشعريّة إلى سابق بن عبد الله البربري 

(ت: ”١ه)ء‏ من قصيدة مطلعها: 

النفش تكلفُ بالدنيا وقد عَلِمَت أن السَلامةَ منها ترك ما فيها 

ونسبته اللجنة أيضًا إلى عليّ بن أبي طالب» من قصيدة مطلعها: 

ال کی على الثنينا وقد علدت أنَّ السَلامَةَ فيها ترك ما فيها 
يكن ازجا كاب لهات من 19 المرسوعة الشعرية. 

8 مسكيق الدارمي: ربيعة ين غامر ين آي القميني ۸0 شاعر غراتى شجاع من أشراف 
تميم. له أخبار مع معاوية» وكان متصلا بابنه يزيد وزياد بن أبيه وكانت بينه وبين الفرزدق 
والأخطل وعبد الرحمن بن الحكم وعبدالرحممن بن حسان وشائج مودة وهجاء. انظر: 
الزركلي: الأعلام» .٠١/۳‏ الموسوعة الشعرية. 


١٠‏ 7 الجزء الثاني 


02 


وأصمٌ عمًا كان بينهما ‏ سمعي. وما سمعي به وقر 
فجعل نفسه أعمى أصمٌ لِمَا لم يبصر ولم يسمع. وقال آخر: 
و مقع قا اللو ایی عنصب 
ومثل هذا كثير في كلام العرب وأشعارها. 


و 


مسألة: [ في قوله ل : مدنا فى رر لوط 4 ] 


70 


ی 


فإن قال: فقوله ك: « مما دَهَب عَنْ رهم الرَوْعْ وجاءنه اسر برا 
e‏ 2 
2 قوم لوط 4 (هود: 5/ا) كيف جاءت المجادلة من إبراهيم اكز وهو نبي ؟ 


قيل له: قال قوم: معنى تًا يكلّمنا؛ لأنَّ إبراهيم لإ لا يجادل الله 


وس کر 


تعالى بل يكلمه ويسأله» وقيل: يدلا أي: يجادل رسلنا. وقال 
المفضّل: يجلا 4 هو من كلام الرسلء قالوا: لَمّا ذهب عنه الروع 


# رن 4 أي: يُحَاجنَا في قوم لوط. وهو قوله حين قالوا: 3 رَس عَم 


ج رة من طين * (الذاریات: ”37): إن فيهم لوطا وأهلهء كيف تفعلون بهم 
ذلك؟!. 


)١(‏ أوردته لجنة الموسوعة الشعرية بالصيغة الآتية: 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حى يواري جارتي الخد 
ريصم عمّا كان بينهما سَمعي وَما بي غيره وقرٌ 
من قصيدة مطلعها: 
إن أدع منسكيبكا فيا فضرت قدري بوت العي والجدز 
(۲) ذكره ابن فارس وأبو هلال العسكري ولم ينسباه. انظر: أبو الحسين أحمدٌ بن فارس: 
الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء باب نفي الشيء جملة. العسكري: 
جمهرة الأمثال» 187/7. ْ ا 


الم 


مسألة: [ في قوله تعالى: « ثم ادن نا ير نک سرون * 


د و عب سم ود 


فإن قال: فقوله تعالى: « ثم أن مُوَوَنُ أَتْهًا الي إن كينا 


ا ا ال a‏ 
بوجهين: 


- أحدهما: إكم سارقو يوسف يوم سرقوه من أبيه ورموا به في الجبٌء 
فيكون ذلك صدقًا من يوسف 22. 

- والوجه الآخر: أن يكون المنادي او ينين انر یوسف» فحكى 
الله َك ذلك عن المنادى. ووز أن يكون يوسف تكلا أمر بوضع 
الصاع في وعاء أخيه بغير علم الذي ناداهم بالسرقة» فلا يكون 
المنادي تعمّد كذبًا. 


وقال المفضّل: [قال] الفرّاء: هو من مكايد الأنبياء» ولعمري إن الأنبياء 


ليكيدون حتى يبلغوا ما يريدون» وذلك مما يحسن ويجوز. ومنه ما روي 


عن النبئ بي «أنّه كان إذا أراد سفرًا ورّى عنه بغيره» 


(۱( 


() 


() 


قطرب» هو: أبو علي محمّد بن المستنير بن أحمد (٠٠۲ه)»ء‏ اشتهر بقطرب: نحويّ» عالم 
بالأدب واللغة» من موالي البصرة. كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وهو أوّل من وضع 
(المثلث) في اللغة. من كتبه: «معاني القرآن» و«النوادر» في اللغة» و«غريب الحديث» .. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٥/۷‏ 

نصّه عند البخاري: گان رول الله 6ه قَلّمَا يُرِيدُ غَرْوَةٌ يَْرُومَا إلا وَرّى بِغَيْرِهَا حَنّى 
كَانَتْ وة تيوك فَغْرَاهَا رول الله كي في حر شدید وَاسْتَقبَلَ سَقَرَا بَعِيدًا وَمَقَارّاء 
وَاسْتَقْبَلَ عَرْوَ عدو كَثِيرٍ فَجَلَى للْمَسْلِمِينَ أَمْرَهُ ليتأَهُبوا أهبة عَدُوْمِنْ وَأَخْبَرَهُمْ يوَجْهِه 
الي يُرِيلٌ». البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورى بغيرها...» 
ر۲۷۸۸» .1١7/8/17‏ مسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» 
رقم51/79. 1178/5. 
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والكذب فيما يجلب منفعة أو يدفع'"' مضرًة» أو أقاه”"" لله تعالى حجّة 
لا بأس به. فقد حكى الله وين عن إبراهيم إا فيما أراد من كسر الأصنام 
فقال: إن سق € (الصافًات: 84)» ولم يكن سقيمًا في ذلك /55/ الوقت. 


قال: وفيه عندي وجه آخر ما هو بدون هذاء وهو أنه عارضهم بقول 
يتوهّم من لا يعلم معناه أنه کذب» وهو حق. قال: تک سرون € أي: في 
قومكم من يَشرق» وأضاف السَّرْقَ إلى جميعهم» وإِنّما هو في بعضهم. كما 
يقال: قتل أهلٌ الكوفة رجلاء وإِنَّما قتله بعضهم. ومنه قوله كِيْنَ: ملم 
لوهم إن َنَم صَدِقِينَ 4 (آل عمران: 185) وإِنّما قتلهم أسلافهم. من ذلك 
قول جليلة بنت مُرّة" أخت جسّاس بن مُرّة قاتل كليب وهي امرأة كليب 


قالت: 
1 . اة مةل فلع ا الله أن يرتاح") ا 


فجعلت نفسها آنا قائلة أن أغاها فا ومقهولة أن زوجها فدل. 


)١(‏ في (د): «نفع»» وفوقه بخط الناسخ: «لعله: يدفع»» فأثبتنا الصواب. 

(۲) في (د): «قام». 

(۳) جليلة بنت مُرّة الشيبانيّة (410 ق.ه) شاعرة جاهليّة فصيحة» وهي أخت جساس قاتل 
كليب بن ربيعة (زوجها) فلما قَتَلَ أخوها زوجها كليبًا انصرفت إلى منازل قومهاء ثم 
أنشأت قصيدتها المشهورة التي مطلعها: 

يا ابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حى تسألي 
الموسوعة الشعرية. 

)٤(‏ كتب الناسخ فوق الكلمة: «خ: أن يعطف». 

(5) البيت من الرمل. ورد في الأغاني وفي المثل السائر بنفس الصيغة» مع تفاصيل قصّتها. 
وورد في الموسوعة الشعرية بصيغة: 

فأناقاتلةمقتولة ولعل الله أن ينظر لي 
أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» 51/5 - .1٩‏ الموصلي: المثل السائر» ."٠۹-۳۰۸/۱‏ 


باب *: القول في آيات ١‏ 


مسألة: [ في قوله ك : « وما ومن أَكَيَرهُم باه إلا وشم مركن 4 ] 

فإن قال: فقوله ك : « وما ومن ڪا رهم يالو إلا وشم مرن 4 (يرسف: )1٠١5‏ 
كيف يؤمنون وهم مشركون؟ قيل له: قال الكلبيئ"'؛ يعني أهل مكة» يقول: إذا 
سألتهم من خلقكم؟ قالوا: الله ومن يرزقكم؟ قالوا: الله وهم مشركون بالله 
يعبدون الأصنام. فمعنى إيمانهم هاهنا الإقرار بالله ل فقط. لا الإيمان التام» 
بإقامة الشرائع وأداء الفرائض. 

وفي تفسير ابن عباس في هذه الآية قال: كانت العرب في الجاهليّة إذا 
لتى أحدهم قال: وليك الله لبيك لبيك لا شسريك لكه إلا شسريك هو 
لك» تملكه وما ملك». 


مسألة: [ في قوله ك : هدا رط ع مسقي م €[ 
فإن ال فا مسي قرنه :<08 2 16 €2 الین ی ؟ 
قيل له: قد اختلف القرّاء في ذلك» فأكثرهم بفتح الياء من «عَلَىَّ»؛ ويروى 
عن زياد بن أبي مريم'" وعبد الله بن كثير" أَنّهما قرآها كذلك» وقالا: (عَلَيَ ) 
هي إِلَىَ. وقال ابن الكلبئ: هو كما تقول: الطريق علي» وأنا علي الطريق. 


)١(‏ أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر الكلبي (ت:47١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) زياد بن أبي مريم» وقد يذكر باسم زياد بن الجراح. من التابعين» ثقة. انظر: ابن حجر: 
تهذيب التهذيب» ."۳٠/۳‏ 

(۳) عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان (ت: ١١١ه):‏ إمام» مقرئ مكةء وأحد القرّاء 
السبعة» والمشهور تلاوته على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس. الذهبي: سير أعلام 
النبلاءء ۳۱۸/١‏ ۳۲۲. 

(:) أبو المنذر» هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب الكلبي (ت: 4١٠ه):‏ مؤرخ عالم 
بالأساب وأخبار العرب وأيّامهاء كأبيه» كثير التصانيف. من أهل الكوفة» ووفاته فيها. له 
نيّف ومائة وخمسون كتابًاء منها «جمهرة الأنساب»» و«الأصنام» و«نسب الخيل» و«بيوتات 
قريش»» وغيرها كثير ... انظر: الزركلي: الأعلام» ۸۷/۸. 
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وقال الفرّاء: يقول: مرجعكم إِلَىَ فأجازيهم'". وهو كقوله تعالى: إن ريك 
لاد 4 (الفجر: 64 وروي عن ابن سير ت وقتادة" وقيس بن عباد: 
(صِرَاطٌ عَلِنَ) بإعراب الياء» يجعله نعنًا للصراط أي: رفيع شريف. 


> ره ھر ساو 


مسألة: [ في قوله تعالى: ١‏ خيلا أوذارهم كام يوم الْقِيَدمَدٌ 
ومن زار لبت يُضِنُوتَهُم 4] 
فإن قال: فقوله تعالى: ل لِيَحَمِلُوا أَوَرَارَهْمْ كَامِلَه يم الْقيدمَةٌ وَمِنَ أَوَرَارِ 
لت يودهم 4 «لنحل: 00 ومثله: «وليخيات اتام اقا مَعَ مام * 
(العتكبوت: ۱۳) كيف جاز على الحكيم مع قوله تعالى: « ولا َر وَاذِرَهُ ودد 
أ 4 (الأنعام: .٠١١‏ الإسراء: .٠١‏ فاطر: 18. الزمر: ۷)؟ قيل له: قال قطرب") 2 


5 رخ 02 م > رل چ و ن ا ا لت ا 000 3 
ذلك: 3% اا أوزارهم كاملة بو فيكم ومن وار © إضلال 3 الت 


ىو 2 56 ۴ 8 5 عن ابي اع اشير عن 
يضلوتهر بِعَيْرٍ علو )» وهذا شبيه بقوله تعالى: * وسل الْمَرَيَةَ 4 
(يوسف: ۸۲) أي: آهل القرية. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الأصوب: «مرجعهم إِلَىَ فأجازيهم»» أو «مرجعكم إِلَىَ فأجازيكم». 

(؟) أبو بكر» محمّد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء (ت: ١٠١ه):‏ إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. تابعي. من أشراف الكتّاب. مولده ووفاته في البصرة. نشأ بزازاء في أذنه صمم. وتفقه 
وروى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا» و«منتخب الكلام 
في تفسير الأحلام» ينسب إليه أيضًاء وليس له. انظر: الزركلي: الأعلام» 154/5. 

(۳) أبو الخطابء قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري (ت: ۸١١ه):‏ مفسّر حافظ أكمه» 
كان مع علمه بالحديث رأسَا في العربيّة ومفردات اللغة وأيّامِ العرب والنسب. مات في 
واسط بالطاعون. انظر: الزركلي: الأعلام» 189/4. 

)٤(‏ قيس بن عباد الضبعي (ت: نحو ١۸ه):‏ من ثقات التابعين وصالحيهم» قدم المدينة في 
خلافة عمر» وروى الحديث وسكن البصرة» وخرج مع ابن الأشعث فقتله الحجّاج. انظر: 
الزركلي: الأعلام» 701//0. 

(4) قطرب هو: أبو علي محمّد بن المستنير بن أحمد (5١٠١ه).»‏ وقد تقلّمت ترجمته. 


باب :٣‏ القول في آيات ١16‏ 


رع 


وقال المفضّل: « لَحَمِلْوا أوْرَارهُمٌ » أي: يأتوا بآثامهم فيعاقبوا عليهاء 
وين أَوَرَارِ أل وهر 4 / أي: يأتوا أيضًا بآثام ا 
عليها من غير أن ينقص من آثام أولئك شيء. وكذلك كل من أضلّ إنسانًا كان 
عليه مثل وزره من غير أن ينقص من وزر ذلك شيء. وكذلك من هدى أحدًا 
إلى خير فعمل به كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئًا . 


مسألة: [ في قوله تعالى: #آمرنا تفي سفوا ا 4 ] 


4 4 
yT‏ و ود عور ی 


إن فال شرل تعالنية دول اة أن اف ا ر ا 
الاسر أيآمر بالفسق» وهو تعالى بقرل: 131 ار ا مدر ا 
(النحل: 40)؟ قيل له: قال قطرب وغيره: المعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيهاء 
وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء”"2» «أمرنا» يُخَمّف على الأمر. ووجه آخر 
وهي قراءة الحسن“"": «آمَوْنَاه وهي ممدودة» أي: كثّرنا. وقراءة أبي العالية: 
«أَمَْئه» أي: سلَّطنا. وقالوا في معنى الكثرة: أَمِرَ القوم يَأمَرُونَ أمرّاء أي: 
كثروا. وقالوا في مَكَلٍ لهم: «الشرٌ أَِرُ»» أي: تام زائد". وقال لبيد“ 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري (ت: 65١ه):‏ شيخ 
القرّاء والعربيّة. اختلف في اسمه على أقوال أشهرها زبان وقيل: العريان. حذث باليسير 
عن أنس بن مالك ويحيى بن يعمر ومجاهد وأبي صالح السمان وأبي رجاء العطاردي 
ونافع العمري وعطاء بن أبي رباح وابن شهابء وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد 
ويحيى بن يعمر وعكرمة وابن كثير وطائفة. اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. 

الذهبي: سير أعلام النبلاء» .4٠١ - ٤٠١‏ انظر: الزركلي: الأعلام» 41/7. 

0( الحسن بن يسار البصري (ت: ١١٠١ه»)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) لتفصيل هذه القراءات ومعانيهاء انظر: الطبري: جامع البيانء 55/١5‏ -38. ابن منظور: 

اللسان» مادّة: «أمر»» ۲۸/٤‏ -۲۹. 

(©) أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (ت: ١٤ه)‏ من أهل عالية نجد. أحد الشعراء 

الفرسان الأشراف في الجاهليّة» ومن أصحاب المعلّقات. أسلم ووفد على النبي بلك وكان 
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إن يُعْبطوا يُهبطوا"" وَإن أَمِروا 2 يومًا يَصيروا للهلك والتگد“ 
معناه وإن كثروا يومًا. قال زهير'" 
لايو شد ها هاليو ولال ةةة 


مسألة: [ في قوله تعالى: وما معنا أن 


من المؤلّفة قلوبهم. اعتزل الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بِينًا واحدًا. سكن الكوفة وعاش 
عمرًا طويلا. انظر: الزركلي: الأعلام» 5٠/5‏ 1. الموسوعة الشعرية. 

)١(‏ يُغبَطوا: يصلوا إلى مرتبة من الشرف يغبطهم عليها سواهم. ويُهبَطوا: يُذلوا وينحطوا. وفي 
الحديث: «اللهمٌ غبطًا لا هبطًا»» أي: نسألك الغْبطّة» ونعوذ بك أن هبط عن حالنا. ابن 
منظور: اللسان» مادّة: «هبط»» ٤۲۳ ٤۲۲/۷‏ . 

0( البيت من المنسرح» من قصيدة مطلعها: 
ما إن تَُرّي الْمَنونُ ين أحد لا والب مُشفق ولا ولد 

انظر: ديوان لبيد فى الموسوعة الشعرية. 

زير بن أبي سُلمَى ربيعة بن رباح المزني» من مُضَّر (ت: ١7‏ ق.ه) حكيم الشعراء في 

الجاهليّة. 5 في الساجر ان ديار نجد). وكانت أسرته من الشعراء. قيل: كان ينكلم 

القصيدة ة في شهر ويتقّحها ويهذّبها في سنة فكانت قصائده تسمّى «الحوليّات» وأشهرها 

ساق الى مطلعها: 
اين م أوفى دمت لم تكلم بحومانتة الذراج المتكلم 

الموسوعة الشعرية. 

2 البيت من المنسرح» من قصيدة مطلعها: 


5 


وص 


باب ": القول في آيات 11۷ 


ونس َر © ون يرا ءاي يروا € (القمر: ١‏ -۲)» وقال تعالى: رمَا ايهر 
من ايك من َايَلتِ دهم للد اوا عنها مُعْضِينَ 4 (الأنعام: ٤)؟‏ قيل له: قيل معنى 
ذلك: ما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألك قومك إلا أن كذب بها الأؤلون» 
فأهلكناهم ين كديوا بهاء يقول تعالى: فلو أتيناهم بآية فلم يؤمنوا أهلكتهُم 
كما أهلكث من كان قبلهم. 

مسألة: [ «من» في قوله تعالى: < ونر مِنَ لمران ما هو اء 4] 

فإن قال: فقوله تعالى: # ونل من الْقرءان ماهو شفاءٌ 4 (الإسراء: ۸۲) بعضه 
شفاء دون بعض؟ قيل له: قال المفضّل: معناه: الذي ننزله إليك من القرآن 
ألا فأَوَلَا هو شفاء لهم دون استكماله؛ لأنَّه لم ينزل جملة واحدة» فأراد ّل 
آنا ول مه شاد ورا الو معن إلى أن كال ف 


قال: وقال قطرب": معنى «مِنْ» الطرح» كقوله تعالى: «وَيُكَيْرعَكُم 
ين سوام 4 (البقرة: »)۲۷١‏ ادوا من مقا إبهعْرٌ مص € (البقرة: 115) 
المع تر عدكم ماني واكجذوا مقا اراي فضي 

والأوّل أحسن وأصحٌ في المعنى؛ لأن «من» إِنَّما /0۸/ تدخل في الكلام 
الام فأمًا في الناقص فلاء وهذا مفصّل بقوله وَِيْكْ: ما هو شْمَا وَرَمَةُ 4 ألا 
نرزى أنّك لو قلت رل القرآن ماعو كفاء لم یج كما تقول گر كم 
سَياتِكُنء وَاتُخِذُوا مَقَامَ إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى؟. يقول ذو الرمّة”: 


)١(‏ قطرب هو: أبو علي محمّد بن المستنير بن أحمد (5١٠١ه)»‏ وقد تقلّمت ترجمته. 

(۲) ذو الرْمّة غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (7١1١ه)‏ من فحول الطبقة الثانية في عصره. 
قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. أكثر شعره تشبيب 
وبكاء أطلال. وكان مقيمًا بالبادية» يختلف إلى اليمامة والبصرة كثيرًا. توفي بأصبهانء 
وقيل: بالبادية. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠٤/١‏ الموسوعة الشعرية. ۰ 


۸ 241 الجزء الشاني 


ت ¿ عن نور الأقاحي في الثرى وَفَترنَ مِن أبصار مَضروجَةٍ كُحل'" 


أراف وفترن أبصارا مضوجة أىء ملطحة: 


7 2 الل 


مسألة: [ في قوله تعالى: كلا حت دهز سَعِيا 4] 


فإن قال: فقوله تعالى: و سمو € (الإاسراء /اة)) د 
طرخ اود هه 


قال في اة آخری: « ولا يحَمْفٌ عَنْهُم من عَدَايِهَا 4 (فاطر: (۳٦‏ ا 
السكون؟ قيل له: قال المفضّل: معنى ذلك - والله أعلم -: أنّها إذا أكلت 
جلودهو ولحوميم فلم یکن لهسا ما تاهب فيه خت فلم ببق من رها إلا 
ا رصل جارد کنر فا ام ات زر 
عَدَاِيِهَا 4 فقال: حَبَّت النارٌ تَحْيُو خُبْوًا إذا سكن لهيبها. قال القطامي”: 


وكا كالسريق أصساك غاا فقو نضاغة وات ساف“ 


)١(‏ البيت من الطويل» ينسب لذي الرمة في ديوانه بلفظ: «نجل» بدل «كحل». وانظر الزاهرء 
۱ 1۹. 

(۲) هوء أبو سعيد عُمير بن شييم» من بني جُشم بن بكر التغلبي الملقب بالقطامي 
(ت: ١۳٠ه):‏ شاعر غزل فحل» كان من نصارى تغلب في العراق» وأسلم. ونقل أن 
القطامي أؤل من لُقَّبِ «صريع الغواني». من شعره البيت المشهور: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
الموسوعة الشعرية. 

(*) البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 
قفي قبل الَمَرْق يا ضُباعا ‏ ولايَكمَوقِفٌمِنك الوّداعا 
انظر: ديوان القطامي في الموسوعة الشعرية. 


باب :٣‏ القول في آيات ۱۱۹ 


مسألة: [ في قوله تعالى: ‏ تڪ وما تعمد 8 


سه سا و ساس لله 
CT 0‏ 


4 م و کک 


فإن قال: فقوله تعالى: «إبحكم و وما ا تورات وو ا ا ir‏ 
سو ھا وروت » (الأنبياء: ۹۸) أليس قد غبدت الملائكة وغبد عيسى ابن 
مريم ت فما معنى ذلك؟ قيل له: قال الكلبى!" عن ابن عبّاس: إن النبئ 4ة 
قام مِمَا يلي الكعبة» كُمّ قرأ هذه الآية فوجد منها أهلٌ مكّّةء فدخل عليهم 
عبد الله بن الزَّبِعْرَى!" الشاعر وهم يخوضون فيها فقال: لو كنت هاهنا لخصمته» 
فلقيه فقال: يا محمّد أرأيت ما قلت لقومك آنفاء أخاصٌ لهم أم عامٌ؟ فقال: بل 
عام لمن عبد شيئًا من دون الله قال: هذه النصارى تعبد عيسى فعيسى 
والنصارى في النار» واليهود تعبد عَزِيرًا فعزير واليهود في النار» وبنو مليح من 
خزاعة يعبدون الملائكة فالملائكة وهم في النار. فسكت بي ولم يجبهم» فقال 
اا ار عوك سكت قرطي الك ارقت ا 
مرو دا ممن دوت 4 (الزخرف: /اه)» أي: يضحكون.» فأنزل الله قف 


NENT EA re 5 جواب قولهم:‎ 


(الأنبياء: )٠١١‏ الحسنى الجنّة» يعني عيسى ابن مريم والملائكة اّلإ » فأخبره 
لنب كَل بذلك فقال: هلا إِذْ سألتك قلت هذاء ولكن تذكّرت إذ خلوت. 


)١(‏ أبو النضر» محمد بن السائب بن بشر الكلبى (ت: 557١ه).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(؟) في (د): «الزعبرا»» وقد تكرر هذا الخطأء ولم يذكر بهذا الاسم في ما بين أيدينا من 
مصادر. 
قال ابن حجر: «عبد الله بن الزَّبِعْرَى (بكسر الزاي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء 
مقصورة) ابن قيس بن عدي القرشي السهمي ... كان من أشعر قريش وكان شديدًا على 
المسلمين ثم أسلم في الفتح ... ومدح النبي كَل فأمر له بحلة». توفي سنة ١٠ه.‏ ابن حجر 
الإصابة» ترجمة ر5585» .۸۷/٤‏ وينظر: الزركلي: الأعلام» ٤‏ /۸۷. الموسوعة الشعرية. 


١‏ 7 الجزء الثاني 


وقال /59/ قطرب"“: العرب إِنَّما توقع «مَا» في أكثر كلامها على 
غير الآدميّين» فكأنّه قال ويك : إنكم وما تعبدون من دون الله من 
الأصنام والحجارة ‏ يعني: الحجارة التي عبدوها من دون الله - تعذّبون 


في جهنّم. 


مسألة: [ في قوله ك : 3 لا يموت فما ولا حَى * ] 
فإن قال: لقوله وِيْكَ: ن ل جَهَمَ لا يَحُوتٌ فما ولا يح 4 (طه: )۷٤‏ فيكون 


فيستريح» ولا يحيى حياة تنفعه. 


مسألة: [ في قوله يك : < ليك هم ورش 4 ] 


2 


(المؤسون: )١١- ٠١‏ كيف جاز أن يس يهم وارثين وإنما الميراث للحي من 
الميّت؟ قيل له: قال ابن عبّاس: إِلّه ليس أحد من ولد آدم إلا وقد أعدّ الله ّل 
له أهلّا ومنزلا في الجنّة على العمل بطاعته» فمن أطاع منهم صار إلى ذلك 
الأهل والمنزل الذي أعدّ له في الجنّة» ومن عمل منهم بمعصية الله صار إلى 
النار» وكان ما اعد له لأهل الجنّة إلى منازلهم التي أعدها الله تعالى لهم 
وذلك قوله َيل : ل اوک هم اورشن 74". 


- 


ا 5 552 < ج ر چ م ل يوا م e‏ ا ن 
فإن قال: قوله جَيْك: * اولك هم الور # الذي رون الْفِرَدَوْس هُمٌ فیا حَديدوة 4 


)١(‏ قطرب هو: أبو علي محمّد بن المستنير بن أحمد (5١٠١ه).»‏ وقد تقذّمت ترجمته. 

(۲) قد ورد هذا في حديث مرفوع عند ابن ماجه: «ما مِنْكُمْ ِن أحد إلا لَهُ منْزلآن: مرل في 
الْجَنّهَ ومنل في النَارِ؛ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ انار وَرِتَ أَهْلْ الْجَنَّة مَنْزله» َلك قَوْلْهُ تَعَالَى: 
« أوْلَيِكَ هم ألْوْروْنَ 4. ابن ماجه: السنن» كتاب الزهد, باب صفة الجنّقه ر١غ‏ 47 .١507/7‏ 


باب *: القول في آيات ۱۲۱ 


مسألة: [ في قوله ك : وهم ها سمو 4] 

ل ا a‏ رح ا ع E‏ 
فإن قال: فقوله وَبْ : * أؤلتيك سترعون في اليرت وهم ها سيون © (المؤمنون: )3١‏ 
كيف يسبقون الخيرات؟ قيل له: المعنى غير ذلك» كأنّهِ قال تعالى: وهم إليها 


ا رم 


(آل عمران: 19) أي: إلى الإيمان» ومثله يان E,‏ لها € (الزلرلة. ه) أي“ 
أوخى إلبهاء قال الاعف" 
وما غدلَخ1© من أهلها لسوايكاأة) 
ووجه آخر ١‏ وهم ها سيفو 4 أي: من أجلها سابقون» كقولك: فعلت 
هذا لزيد» أي: من أجل زيد. قال النَّمِدٍ بن تَوْلّب؛. 


ما كنت أخدع للل ية ى يكون لى الخليل خذوعاة 


)١(‏ فوق «أي» كتب الناسخ: «خ: المعنى». 

(۲) ميمون بن قيس (ت: ۷ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) فى (د): «عبدت»» واخترنا رواية ابن منظور: «عَدَلَتْ». ابن منظور: اللسان» مادَّة: «سوا»» 
۳-4 

)٤(‏ شطر بيت من الطويلء ورد في الموسوعة الشعرية بصيغة: 

تجائث عن جل اليَمامَةِ ناقتي وما قَصَدَتْ يِن أهلها لسِوائكا 
من قصيدة مطلعها: 

أتشفيك تیا أم ترركت بدائكا ۆکاتت قتولا لِلرّجال گذلِکا 
انظر: ديوان الأعشى من الموسوعة الشعرية. 

)٥(‏ النّمِرُ بن تَوْلّب بن زهير (ت: 5١ه):‏ شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وعد 
من الصحابة وروى حديئًا عن الرسول. نشا بين قومه في بلاد نجد» ثم نزلوا ما بين 
اليمامة وهجر. وما عرف له في المدح إلا قصيدة واحدة مدح فيها الرسول بيك وكذلك 
كان هجاؤه نادرًا. انظر: الزركلي: الأعلام» //58. الموسوعة الشعرية. 

(5) البيت لم نجد من نسبه» انظر: زاد المسير» .٤٠١/١‏ وتفسير البحر المحيط لابن حيان» ؟/018. 


7 الجزء الثاني 


وقال عمر بن اش ربيعة : 


وخطة خسف يجعل الموت دونها يق ل الت اد 
وثمية ذا ابن خسن وعغفري ‏ حر له فلت فان ر 
مسألة: [ في قوله ك : وهو اهرت عله 4 ] 


روم > 


فان قال: فقوله وَيْلّ: وهو اهوت عليه € (الروم: ۲۷) أيكون شيء أهون 


عليه من شيء؟ فيل له: قال ابن عباس وغيره: يقول كل /*1/ هيّن» اول 


010 


09 


(۳) 


شعراء عصره» من طبقة جرير والفرزدق. ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن 
الخطاب» فسمي باسمه. وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه. رفع 
إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرّض للنساء ويشبّب بهن فنفاه إلى دهلك» ثمٌ غزا 
في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه» فمات فيها غرقًا. انظر: الزركلي: الأعلام 
1 

لم أجده فيما بين يدي من المصادر منسوبًا إلى عمر بن أبي ربيعة. وقد نسبه الطبريٌ في 
تاريخه )٤۲٤/٤(‏ والزمخشري في ربيع الأبرار )107/١(‏ إلى سلامة بن جندل إذ تمثل 
بهذا الست أبو + جعفر المنصور حين أتاه خروج إبراهيم بن عبد الله بالبصرة: 

وخطة (وسومة) ذل نجعل الموت دونها نقول لهاللموت أهلا ومرحبا 
هكذا ورد في كل المصادر التي بين أيديناء ولكن في الآصل كتب الناسخ: «القناتان». 
قال ابن منظورة و فا اراد فر تركف مالا الان اب الآلقي اللي الريك من 
الخفيف» نسبه الأصفهاني إلى ابن سريج. أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» .٠07”/١‏ ونسبته 
لجنة الموسوعة الشعرية إلى عمر بن أبي ربيعة» من قصيدة مطلعها: 

تكوفكي الزياز شونا ديا ين حَيص وَبَينَ أعلى يَسوما 
انظر: ديوان عمر ب بن أبي ربيعة في الموسوعة الشعرية. 


باب ۳: القول في آيات ۳ 


خلقه إذ لم يكن شيئَاء وآخره إذ لايكون شيًا . وذلك موجود في الشعرء 
وقال ذو الدٌمَّة: 


ا قمَْرات'' دَبّبَت!" في عِظامِه <١‏ شفافاتٌ أعجاز الكرى فَهِرَ أخضّة!” 

يريد فهو خاضع» والشفافات بقيّات» والشفافة' الباقية من كلّ شيء. 
وأغعجاز الکری: آواخره. قال لبيذ: 

ك مسا أدرئ ولي لارجل على أا تلو اة اون 

قوله: «أؤجَلُ» يريك: وَجل» ومثله كثير. 

قال ابن عبّاس: لا يقال هذا هيّن عليه وهذا شديد عليه کل شيء هيّن 


عليكم أنتم يا بني آدم. 


)١(‏ في (د): «فقرات». وأثبتنا الصواب من المصادر اللغوية. والقَمْرَةٌ: الخلاء من الأرض. 
والقَفِرَّة من النساء: القليلة اللحم. اللسان, مادّة: «قفر»» .١١١/5‏ 

(۲) ديّبت: الدبيب: المشى البطىء. اللسان, مادَّة: «دبب»» 379/١‏ ۳۷۳. 

(۳) أَخْضَعْ: طبن الفض أن اليل أو مائل. اللسانء مادّة: «خضع»» 177/8- 78. 
ينظر في نسبة البيت: ابن دريد: الجمهرة في اللغة» مادّة: «خضع». الزمخشري: أساس 
البلاغة» مادَّة: «شفف». 

(5) في (د): «شقافات»» و«الشقافات»» و«الشقافة». وصحّحناه من اللسان. انظر: مادّة: «شفف»». 
۹ 

(5) الكرى: النوم أو النعاس. اللسان» مادّة: «کرا»» ۲۲۲/۱۵. 

(5) البيت من الطويلء وهو لمعن بن أوس المزني (ت: 154ه). ولم نجد من نسبه إلى لبيد 
فيما بين أيدينا من المصادر. انظر: الأزهري: تهذيب اللغة. ابن منظور: اللسانء مادَّة: «كبر»» 
65 مادّة: «وجل»» ۷۲۲/۱۱. 


(۷) أبو عبد الله محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١٠7556ها)2ء‏ وقد تقذمت تر جمته. 


T2‏ 7 الجزء الثاني 


مسألة: [ في قوله تعالى: « أل سَنَةِ 4 و سين أل سََةٍ 4 ] 


> 2 و ل ع م 2 وش الس يا 0 ورم ہے‎ a sk ê 
فإن قال: فقوله تعالى: # يدير لآمر م السّماءِ إلى الارض م بعرم له ف دوم‎ 


2< و ع 


ES‏ ينا كدر 4 (السججدة: ه) وفي اية اخرى: مرج 


1 عت ار عرض و و ج ٠‏ ات و حي 


الملتهحكة والروح إ لوق رركت ولاو يي الك 12> (المعارج: :) ما 
معنى هذا الاختلاف؟ قيل: قال ابن عبّاس وغيره: تنزل الملائكة ثم 
تصعد في يوم أو بعض يوم» وكان مقدار7» مسيرة ذلك اليوم آلف سَئَةٍ 
مِمًا تَعُدُونَ؛ لأنَّ بُعْدَ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن 
آدم' “» فإذا قطعته الملائكة يا يلد نازلة وصاعدة في يوم واحد فقد قطعت 


رع ا 


مسيرة ألف نيه وأمًا قوله: ق يور كان دار و ا فهو يوم 
القيامة. قال قطرب: يقول تعالى لو كان محاسبة العباد إلى غيره َيل 
لكان حَاسَبَهُم''" في خمسين الف شيئة: والله ب تارك وتعالى - يحاسبهم 
في أسرع من الطرف» كما قال جل ثناؤةه: وهو سرغ اساب 4 


)١(‏ في (د): «مقداره». 

(0) هذا مجوّد تخمين» غير مبني على يقين. وقد أثبتت الاكتشافات العلميّة الحديثة أنَّ 
المسافات الفلكيّة لا تقاس بمسيرة بني آدم» بل بمسيرة الضوءء لا بآلاف السنوات» 
بل بملايين السنين الضوئيّة!. هذا ما توصّلت البشريّةُ إلى معرفته اليوم» ولا ندري ما 
سيكشفه الد من أبعاد. مع الإشارة إلى أن ما توصّل إليه العلم لا يتجاوز السماء 
الدنيا ‏ كما ألمح إليه فضيلة الشيخ أحمد الخليلي - وأمًا ما وراء ذلك من السماوات 
الأخرى فلا يعلمه إلا الله!. يقول سماحة الشيخ: «على أنّي لا أستبعد أن تكون هذه 
المجرّات المذكورة ‏ مع كلّ ما فيها من أجرام ‏ هي في طبقة السماء الدنيا». انظر: 
جواهر التفسیر» 57/8/7. 

(۳) كذا في النسخ» لعل الصواب: «حسابهم». 


باب :٣‏ القول في آيات ١60‏ 


قال الكلبئ': مقدار ذلك اليوم عند الخلق في فصل القضاء خمسون 
آلف سنة» وفي ساعة يفرغ الله ك من القضاء بي بين الخلق. 


لخر 


مسألة: [ في قوله تعالى: مرج المكهكة والروع إِلبّهِ 4 ] 


فإن قال: فما معنى قوله: مرح 00 يوم کان مقدارةه 
حمسن ألَفَ سََةٍ 4 قيل له: معناه تعرج إلى المكان الذ ى الحكم وإنفاذ 
الأمور فيه إلا ھر 


فإن قال: لماذا كان ما يصعد يقال: إِنَه يصعد /5١/‏ ويعرج إليه» وما ينزل 
لا يقال: إِنّه ينزل إليه» بل يقال: إِنه ينزل من عنده؟ قيل له: لأنّه جعل مكانَ 
تدجيرة = وما ينزل من وة إلى الأرض وأغيارة - السات وإن لم تكن 
السيسماة فكانا ل وكات ما يدول عن السا إلى الآرضن من رووا كاه 
إِنّما يَمْلِكُ عِبَادُهُ الْحْكْمَ فيه والقيام بإنفاذه؛ فلهذا كان الأمر ينزل من قَبَلِهِ 
من السماء إذ كان مكانٌ الأمر السماء وإن لم تكن السماء مكانًا له» وكان 
ما ينزل إلى الأرض لا يقال: إِنّه ينزل إلى الله إِذْ كان إذا أنرّلّهِ مَلَكَ عِبَادُهُ 
القيام به؛ فلهذا كان نازلا إليهم لا إليه. فإذا عرج إلى السماء قيل له: < بَمَرُمٌ 
جه 4؛ لأئه لا يملك أحدٌّ الحكم في ذلك غيرُةٌ. 


مسألة: [ معنى قول الله تعالى: ين أنه ذى الْمَمَارِجٍ 4 ] 


فإن قال: فما معنى قول الله تعالى: مت آله ذى اَلْمَمَارِجٍ € (المعارج: *)؟ 
قيل له: المعارج الأمكنة المرتفعة» ويدلُ على ذلك قوله تعالى: #وَمَعَايحَ 
لا يَظهَرونَ € (الزخرف: ”)0 يعنى يعني: أماكن مرتفعة والله خالقهاء نحو السماء 


0 أبو النضر» محمد بن السائب بن بث بشر الكلبي (ت: ٩‏ ه))» وقد تقدّمت ترجمته. 


١١‏ 241 الجزء الثاني 


والعرش وغير ذلك» وإن لم تكن هذه الأماكن أماكن له؛ لأنه لا يحتاج إلى 
الأماكن» وهي أماكن لتدبيره ولصنعه ولمن أسكنهم فيها من ملائكته 
وخلقه» فهو ذو الأماكن المرتفعة إذ كان خالقًا لهاء كما أنه لها كان خالقًا 
للفضل العظيم الذي أنعم به على عباده» قال: إِنَّه « ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو » 
(البقرة: »)٠١5‏ وإن كان هذا الفضل هو فضله على عباده» وكان الله عنه غنيًا. 

وكذلك قوله تعالى: فيع َرَت حلت € (غافر: »)٠١‏ يعني الدرجات 
التي يعطيها الله أنبياءه وأولياءه في الجنّة؛ لأنّها درجات رفيعة. وقوله: 
لذو الْعَرَشٍِ 4 (غافر. »)٠١‏ يعني خالق العرش» ومالك العرش» وهو غنيٌ 
عن العرش وعمًا وصفه به المشبّهة من الكون على العرش» تعالى الله 
عن للك علا كبا 

مسألة: [ معنى قوله کل ؛ ‏ الام مس الما إل لض 4 ] 


ور ا کا 


فإن قال: فما معنى قوله ك  :‏ رمرم الاي إلى الْارّضِ فر َر إو 4 
(السجدة : ۰ قيل له: إن الله تعالى جعل موضع تدبیره للأمور التي ينزلها إلى 
عباده النحهافة فأنزل إليهم الأمور من السماء مع الملائكة لاء ومَلّكَهِم 
القيام بهاء فإذا كان يوم القيامة كانت الأمور كلّها راجعة إليه؛ لأنّه لا يملك 
إنفاذها فى الآخرة غيره”"؛ فلهذا جاز أن يقال: إن الأمور /57/ راجعة إليه 
وعرجت إليه لأنّهها إلى المكان الذي لا ينقذ الأمور فيه غيره» وإن لم يكن 
معنى ذلك على ما تذهب إليه المشبّهة من ذلك أن الله تعالى في مكان 


3 


مرتفع. 


5 ]لذ اة لأف اك سال أوكل إتفاة عفن الأمور فى اة إلى بض ملاكته كنا هي 
شأن خزنة الجنّة وخزنة النار. 


باب ": القول في آيات ۲۷ 


مه 


مسألة: [ معنى قوله ك : * إِلْهِ يصعد الكل 


فإن قال: فسا معنى قوله ويك : « إله يمد الكل الط والممل 
رفع 4 (فاطر: ۱۰)؟ قيل له: معنى ذلك أنه يصعد إلى المكان الذي لا يتولى 
روق و 


الذي [لأ] يعولى الحکم افيه إلا هو تعالى؛ لآل لا يكم بين الغباد يوم 
القيامة غيره. 


وكذلك معنى قوله کل  :‏ نک يوم َة عند رکم موت 4 
(الزمر: )١‏ في المكان الذي إت الحكم فيه بينهم غيره يل . 

فجميع ما بِيّئًا من هذا التأويل لا يقدر أحد أن يرد صحّة ذلك ومجازه 
من جهة اللغة» والله أعلم. 


مسألة: [ معنى قوله نل + افم ف فيه 7 عل كل فين 


AEE 2‏ ص ص 2 > 
فان قال؛ قما سے قوله :اف و نقیں یما بت 4 
(الرعد: **)؟ قيل له: معنى ذلك أنه 20 تعالى: #مَادْمَتَ 
َه يما 4 (آل عمران: )۷٠‏ حافظًا له. وقال الشاعر: 


أتيتك لا مستعتبًا من إساءة يقوم بها قوم علي ولا ذثت" 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما بين يديّ من المصادر. 


۱۴۸ 241 الجزء الشاني 


مسألة: [ «كان» في حق الله كك ] 
فإن قال: فما معنى قوله وِيْنَ: وات الله عَلِيمًا حتككهًا € (النساء: ١7‏ 
وغيرها) و اعرا 4 ول قدا 4 وما أشبهه؛ أو ليس «كَانَ» لِمَا مضى؟ قيل: قد 
تجيء «كان» على وجوه كثيرة: لِمَا مضىء ولِمَا حَدَّتْ سَاعَتَهُ ولِمَا لم يجئ 
بعلٌ امومع يكون. ويكون بمعنى الوجوب. فيكون دخولها وخروجها 
واحداء إلا أنَّ عملها ذ في رفع الاسم ونصب الخبر. كقول الله ك: < وكان اله 


ا ونيم © الا 46 وغيرها) وأشباة ذلك ليس لشيء ماض» ولكنّه واجب 
TTT N‏ 1 
کات في الْمَهْدِ صا 4 (مريم : 4( أي: : هو ه فى المهد صبيّاء ويكون صلة 


ےرھد 


س وخروجها سواء» والمعنى واحد. قال الله ل : وآڏڪرواً 93 
4 ڪاو قل يلا کڪ 5 (الأعراف: (A‏ والمعنى واحد؛ لن المخاطبين 
المؤمنين...". قال الفرزدق" 


فكيف إذا رَأَيتُْ ديار قوم وجيران لننا گانوا راء" 


)١(‏ في العبارة نقص واضح. لم أتمكّن من إتمامه مِمّا بين يديّ من مصادر. 

)١(‏ القَرَزْدَقَ» أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي (ت: ١١1١ه):‏ شاعر 
من النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الآثر في اللغة. يشبّه بزهير بن أبي سلمى» وكلاهما 
من شعراء الطبقة الأولى» زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميّين. وهو صاحب 
الأخبار مع جرير والأخطلء ومهاجاثه لهما أشهرٌ من أن تذكر. توفي في بادية البصرة» 
وقد قارب المائة. انظر: الزركلي: الأعلام» 97/8. الموسوعة الشعريّة. 

() البيت للفرزدق من الوافر. استشهد به الخليل بصيغة: «فكيف إذا أتيت ديار قؤم». وابن 
منظور» بصيغة: «فكيف إذا مَرَرْتَ بدار قؤم». وقال: «وتقديره: وجيران لنا كرام انْقَضَّوًا 
وذهب جُودُهم». الخليل بن أحمد الفراهيدي: الجمل في النحو» ص١5١.‏ ابن منظور: 
اللسان» مادة: «كون»» .۳٦۷/١۳‏ 


باب :٣‏ القول في آيات ۲۹ 


۶ 


فَألكَى «کان» كما تری» ولو استعملها لضت كراماء فقول الله وب : 
3ون أله عَرِيرَا كيجا 4 (النساء: 158 وغيرها) هو في قول بعضهم على معنى 
الوجوب» وقول بعضهم على إلغاء «كان» لأنْها صلة. فالمعنى: الله عزيز 
حكيم» ودخول «كان» وخروجها سواء والله أعلم. 


مسألة: [ معنى قوله ل : ۶دق إِتَلَك أت الْمَرِبدٌ كيم > ] 

فإن قال: فما معنى قوله ك ۶دق تك أت الْعَزِيرٌ الحكرم 4 
(الدخان: )٤٩‏ كيف جاز أن يمدحه وهو معذّب؟ قيل له: ليس هذا بمدح إِنّما 
معناه دق نك أنث الْعَزِيرٌ الكريم بزعمك. وعن ابن عباس أنه قال نزلت 
هذه الآية في أبي جهل بن هشام» وذلك أنه قال: أنا أَمْتَعُْ أهل هذا الوادي 
رفاو م ا الله فخ فيه هته ات ويكون هذا الول 
لأبي جهل وهو في النار توبيخًا له لا مدحًاء والله أعلم. 


مسألة: [ معنى قوله ل : مص الى حَِيدٌ 4] 

فإن قال: فما معنى قوله وَيْكْ: لفقا عنك غطاءك صر الوم حَدِيدُ 
۵ وتر تہ الى في آية آعری کی ےو ألذل کین ف 
خَفِيَ 4 (الشورى: )٠٥‏ فما مجاز ذلك؟ قيل له: قال المفضّل والفرّاء وقطرب: 
البصر هاهنا العلم» تقول: كنت تكذّب فأنت اليوم عالم بالأمر نافذ البصر 
فيه. وهذا كقول القائل: فلان له بصر نافذ بعمل كذاء أي: هو بصير به» ومثله 
قوله كيل : ١‏ ع ب وار بوم اوتنا 4 (مريم: ۳۸) أي: ما أسمعهم وأبصرهم 
يومئذ» يقول: هم سمعاء بصراء؛ لأنَّ الشك قد زال عنهم. 


3 2 زر اف نايت‎ 4 a 
وأمّا قوله تعالى: #حَنسْعِيت مى ألذل ...€ الآية فهو كما قال عر ذكره.‎ 


° 7 الجزء الثاني 


اہ م ہے 


مسألة: [ معنى قوله ل : « ستفرعٌ کک أيه لتَعَلانِ € ] 


Paar" er 


فإن قال: فما معنى قوله كك: # ستفرغ ع كك أيه اَن 4 (الرحدن: ۳۱( 
NT ToT‏ 
كقولك للرجل: سأفرغ لك وأنت غير مشغول. والعرب تقول: أَتَمْرَعٌ وأفْرع. 
وقرأ جماعة: «سيفرغ» بالياء"» أي: سيفرغ الله لكم» واحتجُوا بقوله تعالى: 
« كل بور هُوَفي سان € (الرحمن: ۲۹). 


ل سح وو 


وقال أبو عبيدة. ge‏ لو تكله شصيء وار 
محاسبتكم يوم القيامة» إن الله تعالى /14/ لا يشغله شيء عن شيء من 


مسألة: [ معنى قوله ل : « ولون رِرْدَي أك تُكَروْنَ 
فإن قال: فما معنى قوله وِيْلٌ: رن ررك 27 و 4 (الواقعة: ۸۲)؟ 
قيل له: معناه ما قال ابن عبّاس قال: < ولو رمک 4 أي: شُكْرَكُم لِمَا أنزلت 
علیک انكو تكذيون بده وعي لكة أزد شنو یما حكن الهيق ين غد 
يقال: ما رَرَفَ الله فلانُ» أي: ما شكره. 


.٠١۹- ۱۹۸/۱۷ ينظر أوجه القراءات عند القرطبي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ١۲۷ه):‏ من أئمة الأدب» 
ومن المصئّفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب 
إليها. وتوفي ببغداد. من كتبه «تأويل مختلف الحديث» و«أدب الكاتب» و«المعارف» 
و«المعاني»» و«عيون الأخبار» و«الشعر والشعراء» ... انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١۷/٤‏ 

(۳) في (د): «تنسوه». وصحّحناه من كتب التفسير. انظر: الطبري: جامع البيان» .۲٠۷/۲۷‏ 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ۲۲۸/۱۷. 


باب *: القول في آيات ۱۳۱ 


مسألة: [مدح الله نضسه] 

فإن قال: فقوله وي : < هو آله اليف لا إله إلا هر املك لوش 4 
(الحشر: 77) وجميع ما مدح به نفسه تعالى في القرآن» البين مدح النفس 
إما قبح من الآدميّ الناقص في كلّ ما مدح به نفسه؛ لأنّه إن قال: أنا 
الجواد, فَتّمَّ بُخْلَ وإن قال: شجاع» ففيه جبن» وإن قال: غنئ, فَنَمّ فقر» وإن 

والله - تبارك وتعالى ‏ جائز أن يمدح نفسه من وجهين: أحدهما: أنه إذا 
قال: أنا الكريم الرحيم العليم الغنيٌُ» وغير هذا من صفاته» كان فيه ذلك 
كله لا نقص قم ولا حد» وهو كما وصف به نفسه. ومع ذلك إِنّه لا يريد 
بوصفه اجتلاب منفعة ولا دفع مضرّة؛ لأنّه الغننُ عن خلقه» وهم الفقراء 
إليه جميعًا. فلمًًا كان جل ثناؤه وغ لأكصرةه مبايئًا للمخلوقين بجميع صفاته 
حَسُنَ وجاز المدخ منه» ليعرف ذلك خلقه ليعبدوه ويعظموه. 


مسألة: [ في قوله ك : وََمَلَ الْقَمَرَ فِينَ ورا ] 


السماء الدنيا حجاب”"» فكيف قال تعالى: #وَحَعَلَ الْقَمرَ ِن نورا 4؟ قيل له: 
قال الكلبئ”": معنى فين أي: معهنّ وليس هو من شيء في السماء 


غ0 في (د): «ولا خلد». ولا معنى له. 
(0) كذا في النسخ. ويبدو أن في العبارة خللا. وقد سبق التعليق على الأبعاد الفلكيّة مع 
الاكتشافات العلميّة الحديثة. 


(۳) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى (ت:557١ه»).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 


ل 24 الجزء الثاني 


ولكنّه على حِدَة يضيء لهم بالليل والشمس سراج لهم بالنهار. قال قطرب: 
ومثله قوله ويل : « لو حرج فيك ما وَادوكُمْ لا حَبَالَا € (التوبة »)٤۷‏ أي: لو 
خرجوا معكم» وحروف الجر يدخل بعضها على بعضء ويكون المعنى 
0 قال النابخة؛: 
فلا تتركني بالوعيد كني إلى الناس مَطلِي به القارٌ أَجِوَب”" 

أراده كائني مع الناس. وقال عكرمة: يضيء القن فبية كليث كنا أنه 
لو /55/ أن سبع زجاجات بعضهنًّ فوق بعض» وأسفل منهنّ شهاب أضأن 
من صفائهنٌ. ومعنى السراج الضوء» يقال: أسرج إسراجًا إذا أضاء 
وأتشل القزاء وغه 


إذا ما بدا في الليل أُسْرّجَّ وجِهُهُ لنا في دجى الظلماء حتّى تجلت”" 


ع 2 ترح 
5 


مسألة: [ معنى قوله ل : #وأنه, تل ا 4[ 


فإن قال: فما معنى قوله وَل : «وأنه تل جد ونا » (الجن. )؟ قيل 


له: قال ابن عبّاس: قال الكلبئ°: قعل 4: ارتفعم. و ۶ جد رَينَا4: 


¥( النايقة اااي أبو أمامة زياد ب بن معاوية (ت: ق.ه).ء وقد تقدّّمت ترجمته. 
(۲) البيت من الطويل. استشهد به الزجاجي لمجيء «إلى» بمعنى «في». انظر: حروف 
المعاني» ص۹٩۷.‏ 
وهو من قصيدة مطلعها: 
اني أبيث:اللين أك لمكي ذلك الى أ ينها وات 
انظر: ديوان النابغة في الموسوعة الشعرية. 
(۳) لم أعثر عليه فيما بين يديّ من المصادر. 
)٤(‏ الأصوب: «قال الكلبي عن ابن عبّاس». والكلبئٌ هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر 
(ت:557١ه).ء‏ وقد تقذمت ترجمته. 
لتفاصيل الأقوال ينظر التفاسير» منها: الطبري: جامع البيان» .٠٠١ ٠١1/79‏ 


باب *: القول في آيات ۳ 


عظمته. وقال إبراهيم' واد والسذي”: أمر ربا قال آمب بن أبى 
الصليك 


EEE‏ علو فلس صلا رتك قفا" 
والجدٌ أيضًا: الحظ في كلامهم وقال: 
اغزوا بني ثخل فالغزو جذكم ٠‏ وابنوا المعالي ولا تبكوا لمن قتلا 


مسألة: [ معنى قوله ل : 3 إا سْلقی عك قرلا تَقيكّا 4 ] 


فإن قال: فما معنى قوله كيك : إا سنْلقی عك قول قيا € (المرّمّل: ه)؟ 
قيل له: قال الكلبئ: أي: كلامًا شديدًا. قال الحسن: أي: العمل به ثقيل» 


0030 لم أتمكن من تحديده» ولعلة إبراهيم يم النخعي. 
(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى سي البصري (ت: ۱۱۸ ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 
(۳) إسماعيل بن عبدالرحمن السدي (ت:78١ه):‏ تابعي» حجازي الأصل» سكن الكوفة» 
صاحب التفسير والمغازي والسير. انظر: الزركلي: الأعلام» ."311//١‏ 
(5) أمية بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي (4ه): شاعر جاهليئ حكيم» من أهل الطائف. 
قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعًا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعيّدًا. وهو ممّن نبذوا 
الخمر وعبادة الأوثان في الجاهليّة. بعد وقعة بدر عاد من الشام» يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل 
بدر وفيهم ابنا خال له» فامتنع. وهو أوّل من جعل في أوّل الكتب: «باسمك اللَهُمٌ). 
الزركلي: الأعلام» ۲۳/۲. 
(5) لم أعثر عليه فيما بين يديّ من المصادر. 
(5) البيت من البسيط» لحاتم الطائي. استشهد به الطبريٌ في جامع البيان )٠٠١/۲۹(‏ بلفظ: 
أغزوا بني تُعل فَالغَروُْ جدّكم عدوا الرّوابي ولا تبكوا لِمَن قُتِلا 
وورد في ديوان ج الشعرية بصيغة: 
أغزوا بني َل فَالعَرْوُ ۇ حَظَكُمْ عُدُوا الوابي ولا تبكوا لمن تكلا 
من قصيدة مطلعها: 
مهلا وار الي اللوم وَالعَذَّلا ولا تقولي لِشَيءٍ فات ما فَعَلَا. 


r:‏ 24 الجزء الثاني 


إن الل ا السورة وك العمل به فل وكذلك قال فاده ا 


فرائضه وحدوده. 


مسألة: [ معنى قوله ل ؛ ‏ م يكن سا مَدْرَا 4] 
فإن قال: فما معنى قوله َل : : ھل اق عل الإضكن مین من ألدّهْرِ لم کن سا 
مَدَُرَا 4 (الإنسان:١)؟‏ قيل له: قال الكلبئ: عن ابن عبّاس: 9« لم يکن َا 
دور 4: أن يقال فلان فيُذكرء لکن كان شيئًا غير مذكور» ولو لم يكن شيئًا 
ما أتى عليه حين. قال قطرب: فهذا كقول القائل: أتى على فلان دهرٌ ولو لم 
يكن شيئًاء أي: لم يكن له ذكر عند الناس» وقد كان شيئًاء ولكنّه يريد آنه لم 
يكن مکو 


مسألة: | في قوله َل 2 آلا شو لل لَ الْإبل َيف خْلِقَتَ 4] 


ر em‏ ا 


فإن قال: فقوله رك : * أفلا ينظرون إلى الاب 
كيف خصٌ الإبل من الحيوان وفيها ما هو أعظم خلقًا منها؟ قبل له: كان 
ابن عبّاس يقول: إِنَّه لا ينهض بِحِمْلِهِ وهو باركٌ غير البعير. وقال المفضّل: 
عَجَبهم تعالى من الإبل تحمل وقرها باركةًء فيعلمون أن لها صانعًا أفردها 
بذلك» ليعلم من له لث أن للأشياء صانعًا يخالف بين خلقهاء ولو لم تكن 
كذلك لكانت الدوابٌ وغيرها من الأجناس على خلق واحد. 


خْلقَتٌ * (الغاشية: ۱۷) 


)01 حاط «ليهدوا». الو ل ار 0 ا 0-7 
ا الْبَارِحَةَ. َال 15 كَهَذْ الشغر؟!. 6 البخاري في كتاب فضائل 8 باب 
الترتيل فى القراءة» ر۷۵٤ ٤/٤‏ ۱۹۲. مسلم 2 كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل 
القراءة واجتناب الهذء ر””8. .057/١‏ ابن منظور: اللسانء مادّة: «هذذ»» "//ا١اه.‏ 
الطبري: جامع البيان» 1717/79. 


باب :٣‏ القول في آيات ١6‏ 


مسألة: [ استعمال صيغة الجمع في حق الله تعالى ] 

فإن قال: فما معنى قوله وَيْكَ: ل إا خن نحي ألْمَوَو 4 (يس: ۱۲) و نحن 
قد وتيك 4 ن و إا لهم ين طبن لاب EEE‏ 
و اتا من الْمُجْرمِي منلْقَمُونَ 4 (السجدة: »)۲١‏ وأمثال ذلك مما في القرآنء 
يه وحده الفاعل لجميع ذلك» لم يشركه في فعله أحد سواه» فكيف 
يجوز أن يخبر عن نفسه على سبيل الإخبار عن الجميع» وإِنَّما خبره هو عنه 
وحده؟ قيل له: قد يجوز ذلك في سعة اللغة؛ لأنّ المخبر قد يجوز أن يذكر 
الخبر الذي مخرجه مخرج العام ويريد به الخاصٌء إذا بَيّنَ المخبرٌ ما أراده 
من المخصوصء وأن يذكر الخبر الذي مخرجه الخبر الخاصٌ ويريد به 
العموم» إذا بين المخبر ما أراده من العموم. وذلك موجود في كلام أهل 
اللغة وفي القرآنء فمن ذلك قوله وَيْك: يبت اسيل آذكرو نعمت ألو نعمت 
کک أن فَصَلككد عل الْعَلِمِينَ 4 (البقرة: 0417 )٠١١‏ وهو يعني به عالم أهل 
زمانهم» ومنه قوله تعالى: 3 إن اای تکروا سء َه أنَدَرتَهمْ آم لم ذم ا 
يُؤِْنُونَ 4 (البقرة: )١‏ وهو يعني بهم قومًا مخصوصين من الذين كفروا؛ لأنَّ من 
الكمار من قد آم بعد ذلك. ومنه قولهم: «من حارب الأبطال قتل»» و«من 
يلق أبطال الرجال يُكْنّمِ7"؛ لأنّ هذه الأخبار هي خصوص على سبيل 
الغالب في مجازهم» وليس يعنون به العموم؛ لأنّهم قد يجدون من يحارب 
الأبطال فيسلم من القتل والجراح. وقد أخرجوا مع ذلك أخبارهم مخرج 
الأخبار العامة في سعة اللغة ومجازها. 


)١(‏ شطر بيت نسبه العسكري إلى عقيل بن علفة المري» وتمامه: 
إن بَنِيَ ضرّجوني بالدم ... من يلق أبطال الرجال يُكْلَم ... شنشنة أعرفها من أخزم 
العسكري: تصحيفات المحدّثين» .۹٠۰۸/۲‏ 


YT 


7 الجزء الثاني 


وقد يُذكر الخبر الذي مخرجه مخرج الخاض ويعلى به العموم سعة 
ومجاراء فمن ذلك: 


قوله ‏ تبارك وتعالى -: < يعفر ڪم يِن دنويكز 4 (الأحقاف: .١‏ نوح: )٤‏ 
وهو يعني: يَعْفْوْ لكَم ذَنُوبَكُمْ كلها؛ لآئهم لا يستحقون الجنّة كما 
وعدها إلا وذنوبهم مغفورة. 

وقولة وِيَْ: ۶ يصِبَْ بعس ألرّى ییک 4 (غافر: ۲۸) ولا ب من أن 
يصيبهم كل الذي يعدهم؛ لأنَّ وعده تعالى لا يكون له خُلْفء فَذَكَرَ 
البعضٌ وهو يريد الجميع. 

TAT‏ و ا من أَبصصدرهة € (النور: 0) لأنّه لم يبح 
للمؤمنين أن ينظروا إلى ما حرّمه الله عليهم ببعض أبصارهم دون بعض. 
وكذلك قول لبيد: 


تراك أَمكِئةٍ إذا لَمْ أرضها أو يعلق" بَعض النفوس حمامها”" 


وَالْحِمَامُ لا يعتلق البعضٌ لأنَّه الموت» والموت يأتي على جميع 
النفوس'". فلمًا جاز في سعة اللغة أن يخرج الخبر الذي مخرجه مخرج 


)١(‏ يَعتَلِقْه يمسك به. «وأما جزم «أو يَعْتَلِق» فإنّه رَدهُ على معنى الكلام الأَوّل» ومعناه جزاء». 
ابن منظور: اللسان, مادّة: «بعض»» .١٠۹/۷‏ 
(۲) البيت من الكامل» من قصيدة مطلعها: 


عقت الديار مَحَلّْها فَمُقامُها يكن 1 غرلا ترحافهنا 


انظر: ديوان لبيد في الموسوعة الشعرية. 

(0) قال ابن متنظورة «قال ابن سد ولس هذا عتدى على ما ذهب إلية أهل اللغة من أن 
البغض في معنى الكل هذا نقض» ولا دليل في هذا البيت؟ لأنه إِنّمَا عت ببعضن الشوس 
تَفْسَه. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل النحو على أنَّ البعض شي من أشياء 
أو شيء من شيء إلا هشامًا...». ابن منظور: اللسان, مادّة: «بعض»» 119/1. 


باب ": القول في آيات ۲۷ 


الخبر الخاصٌ وهو يريد العموم» وأن يذكر الخبر الذي مخرجه مخرج العام 
وهو يريد الخصوص جاز في سعة اللغة أن يقول الله تعالى: إِنّا خلقناء وإِنًا 
فعلناء وإن كان يريد ذلك الإخبار عن نفسه وحده دون غيره. 

وقد وجدنا مثل ذلك في كلام أهل اللغة؛ لأنَّ السيّد منهم قد يقول 
لبعفن أتباعه» أكزهناك فما كاناتساء وجتيت علينا فما كافاتاك» وهو بعت 
نفسه بهذا القول على سبيل ما بيَنّا من جواز ذلك في سعة اللغة. قال 


اکا وھا أعنى سراق يسا بتي شهاب بني عجلان في المجد ثاقب 


مسألة: [ معنى قوله ل : وا آله نِم € ] 
فإن قال: فما معنى قوله وَيْْ: سوا أله سيم € (التوبة:37)؟ قيل له: 
النسيان على وجهين: أحدهما: نسيان إغفال وسهوة» باصي سيان ترك فا 
سبحانه منفيئ عنه الإغفال والسهوة» فأمًا النسيان الذي بمعنى الترك فنحو 
قوله تعالى: سوا آله e‏ ي: نهم تركوا طاعة الله فترك الله ثوابهم. 
وكذلك ی ایم سک ر E 16 2 E‏ (الجاثية: »)۳٤‏ » أي: کک من 


ی 


. أي: فترك أمر الله كَل‎ (٥ E 


مسألة: [ معنى قوله ك  :‏ إلا الْمَودّة فى الْفَرى 4 ] 
فإن قال: فما معنى قوله يك : : #قل لَه اسل عَيّد me‏ 
الْمْرِقٌَ 4 (الشورى: ۲۳)؟ قيل له: معناه: لا أسألكم إلى ما دعوتكم إليه 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما بين يديّ من المصادر. 


۸ هه الجزء الثاني 


أجرّاء ولا المودّة في القربىء ولا أن تَوَدُوني في قرابتي جزاء لما 
أدعوكم إليه» فتكون تلك المودّة جزاء لذلك. ومعنى «إلا»: «وَلا». قال 
عمرو بن معدي كرب" 
وقمزا 3 اا أحرة الكن أآبيك إل الترقناوة 
يقول: ولا الفرقدان بباقيين ولا بد أن يفترقا. وقال أبو عبيدة وغيره: إلا 
الفرقدان» أي: والفرقدان يفترقان أيضًاء والألف في موضع الواو. 


فإن قال: فما معنى قوله ل ا 
(البقرة: لاه ؟) و*# يحرج نهم تر ل انمد 4 (البقرة: )۲١۷‏ وهم كناد لم 
يكونوا في نور قط فكيف يخرجون مِمّا لم يكونوا فيه؟. قال قطرب: 
المعنى في ذلك كما يقول الرجل لصاحبه أو لأبيه: أخرجتني من مالك 
أو من بيتك» ولم يكن فيهما قط ويشبه به في مذهبه قوله كِيْنْ: « وځ 
نيرد إل وَل لسر 4 (النحل: ./١‏ الحج: ه) ولم يكن في تلك الحال قط 
وقوله وبق : لاد كلمن ارم 4 (يش. 4 كأئه قال: حيِّى صار مثل 
لتقو ل العاف 


ت 
9 
9 


)01 ارين نعلي كاريب بن و الزبيادي (ت: ١۲۱ه):‏ ل ت 0 
الات ار و سي ما ول 00 
مقربة من الريّ. وقيل: قتل عطشًا يوم القادسيّة. انظر: الزركلي: الأعلام» 87/0. 

(1) البيت من الوافر» ينسب لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ديوانه من قصيدة مطلعها: 

ألم تأرق لِذا البرق اليّماني تلوح كُأنَهُ مصباځ بان 
انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب :٣‏ القول في آيات ۳۹ 


)۱( 
)1( 
تن 


)٥( 


أُطَّفْتْ العو 8 فى الشهوات ت أعادتنى عسيقً9) غ غر 
7 ولم يكن عبدًا قط. قال امرق القيس°: 
وماء كلون البول قد عاد آجًا كبير به الأصوات في كلا محلي”) 


عِوْسٌُ الرجل: امرأته. الفراهيدي: العين» .77//١‏ 

العسيف: الأجير والعبد المستهان به. ابن منظور: اللسان» مادّة: «عسف»» 57/9 7. 

البيت من الوافر» نسبه الجاحظ لابن أذينة الثقفي. انظر: البخلاء .٠١۷/١‏ ونسبه ابن 
منظور لنبيه بن الحجاج» اللسان مادة عسف. وذكره الزمخشري ولم ينسبه» انظر: الفائق» 
۲ 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ت: ۸۰ ق.ه): شاعر جاهليئ» أشهر شعراء 
العرب. يمانينٌ الأصلء مولده بنجد. كان أبوه ملك أسد وغطفان. قال الشعر وهو 
غلام» وجعل يشبّبٍ ويلهو ويعاشر صعاليك العربء فبلغ ذلك أباه فأبعده إلى 
حضرموت. ثم جعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب» إلى أن ثار بنو أسد على 
أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال: «رحم الله أبي! ضيّعني صغيرًاء 
وحمّلني دمه كبيرًاء لا صحو اليوم ولا سكر غداء اليوم خمر وغدًا أمر». ثمّ ثأر 
لأبيه من بني أسد. طاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السموأل» فأجاره ومكث 
عنده مدَّة. ثمّ ولاه قيصرٌ الروم إمارة فلسطينء فلمًا رحل إليهاء مات بأنقرة. انظر: 
الأصفهاني: الأغاني» .58٠0 - ٤۷۳/۲‏ انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠/١‏ 

كذا في النسخ. والبيت من الطويل» منسوب إلى قيس بن عمرو بن مالك النجاشي 
الحارثي (ت: 49ه)» من قصيدة مطلعها: 


انظر: ديوان قيس بن عمرو النجاشي الحارثي في الموسوعة الشعرية. 
وقد أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير بصيغة: 
وماء كلون البول قد عاد آجنًا قليلٌ به الأصوات ذي كلا مخلي 
وذكره البغدادي في خزانة الأدب بصيغة: 
وَمَاءٍ كَلّوْنِ الغشل قَنْ عَادَ آجنًا قَليلٌ به الأصواث في بَلَدٍ مَخل 
اوالعما ها قات به ,السك مق يسن أن طب :ابن كريد الضهرة ف ا ما 
«غسل». انظر: برنامج المكتبة الشاملة. 


1۰ 7 الجزء الثاني 


فقال: «عاد آجئًا» يريد: صار آجنًا. وقال الغنوي: 

فإن تكن الأيَام أحسنٌ مرة إلى فقد عادت لهنٌ ذنوب”) 

وقال المفضّل: قال الحسن: أخرجهم إِيّاهم ما يأمرون به» وهذا لا يقال 
له إخراج ولكن مَنْعَهُمْ إيّاهم من الدخول فيه إخراج» وهذا من كلام العرب 
أن يقول الرجل لصاحبه: قد ضمنت القوم دمّ فلان أخرجْتُك منه. أي: لم 
أدخلك فيه. ومثله كثير. 


وقال ابن عبّاس: كان المؤمنون قبل أن يسلموا في ظلمة الشرك فلمًا 
أسلموا أخرجهم اله من ظلمة الشرك إلى ثور الابما و ادن كرا © يعني: 
اليهود؛ 8 أوَلَِآوْهُْمُ لغوت 4: يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه من 
الأحبار» أخرجوا سفلة اليهود من نور الإسلام» وكتموهم بعث محمد إل 
ونهوهم عن اتّباعه؛ فهو قوله تعالى: 9 يُخْرِجُونَهُم 4 هؤلاء الأحبار مِنَ الور 
إلى الكفر والإنكارء وأمروهم بلزوم اليهوديّة» ومنعوهم الإسلام. 


كمه 5 5 ان € 4< < Tyg‏ ا 22 
مسألة: [ معنى قوله ّل ؛ إن أَرِيد أن برأ بإثمى ويك 4] 


فإن قال: فما معنى قوله كيل : وات > ارد أن سوا می وَامكَ 4 (المائدة: ۲۹)» 


2 رو ج و 


وهو تعالى يقول: * ولا زر وازرة وزد خر * (فاطر: ۱۸)؟ قيل له: قال المفسّرون 


)١(‏ كعب بن سعد بن عمرو الغنوي (ت: ٥‏ ق.ه). شاعر مخضرم مجيد» وشعره يحت به عند 
أهل اللغة. اشتهر بقصيدة فى رثاء أخيه أبى المغوار. قال عنه الأصمعى بين أصحاب 
المرافدى لبن :فى الدثنا ا وقان پک هن اا الأمثال فى شعره فعرف بكعب 
الأمثال. ۰ ۰ 

(1) البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 

تقول ابئة العَبِسِيَ قد شبت بَعدّنا وك امرعة بد ال باب شيت 
انظر: ديوان الغنوي في الموسوعة الشعرية. 


باب ": القول في آيات ۱٤١‏ 


في ذلك: 8 بِإِنّمِى » أي: بإثم قتلي. ويك 4: الذي تقدم مثل قوله تعالى: 


« وسل الْمَريَةَ 4 (يوسف: ۸۲)» أي: سَلْ أهلها. 


فإن قال: أكان يريد كون المعصية من أخيه؟ قيل له: قال المفسّرون: ما 
أراد ذلاك» ولا كان قوله تا لذلك» ولكته ضف عم الاتضار وطالب 
السلامة» فعبّر عن هذه الحال بالإرادة. وقال قطرب: كأنه قال: إن قتلتني فأنا 
أريد أن يلزمك إثم قتلي. وقال المفضّل: إِنّما أراد ذلك لما كفر بالله ولم 
يطع أمره أراد قتله ليموت شهيداء ويبوء قابيل بالشرك والقتل ليكون أشدّ 
لعذابه» وذلك من الغيظ عليه لما حالف أمر الله كبك . 

وقال ثعلب” غير ذلك كله قال: المعنى إِنّي لا أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك» كقوله تعالى: « بين آله كم أ دا € (النساء: 177) يعني: ألا 
ترا رتال الل فى هذه الآبية أي لد لرا وا 0 في 
موضع ونه ولام ودلكَلّه» ودكئلا»”"» فإذا رأيتها يصلح مکانها «لعلا» صلحت 
فيها هذه الوجوه؛ وإذا صلح في مكانها «لأَنْ» لم تصلح فيها. وقال ابن 
الأنباريٌ”” في معنى هذا: قال الله وَيْكَ: ۶ روي أن تيد يڪم » 
(النحل: .٠١‏ لقمان: )٠١‏ معناه: أن لا تميد بكم. قال الشاعر: 


)١(‏ ثعلب هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ت: ۲۹۱ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(0) في (د): «في موضع أن لا وليلا ولا». وصحّحناه من معاني القرآن للفراء» .7176/١‏ 

(۳) أبو بكرء محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الأنباري (ت: ۳۲۸ه): من أعلم أهل 
زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظًا للشعر والأخبار» قيل: كان يحفظ ثلاثمائة 
آلف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار وتوفي ببغداد. من كتبه: «الزاهر» في اللغة وقد 
اعتمد عليه العوتبي كثيرًا في كتابه هذا «الضياء»» و«شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» و«إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ِلَ»» و«غريب الحديث»... 
انظر: الزركلي: الأعلام» 54/7 77. 


١5‏ 7 الجزء الثاني 


راتا ما يترص اصح" نها الفا EEE‏ فياف" 
معئاه: أن له تباع. قال عمرو بن كلثوم'": 

نزلتم منزل الأضياف فنا : : لا القرى أن yT‏ 0( 
معناه: أن لا تشتمونا. وقال الراعي*: 

يام قَومي وَالجَماعة كَالّذي لَرْمَ الرَحَالَةَ أن تيل مويلا“ 


)١(‏ ورد بصيغة: «عرفنا ما يرى الْبْصَراءُ»» انظر: الهامش الآتي. 

(0) البيت من الوافر. تسب إلى القطامي التغلبي (ت: ١١٠ه)‏ من قصيدة مطلعها: 

قفي قبل التَمَرّقِِ يا ضُباعا ولايَكُ مَوقِتْ ينك الوّداعا 
انظر: دیات القطامي في الموسوعة الشعرية. 

(۳) أبو الأسود. عمرو بن كلثوم بن مالك بن عاب (ت: ۳۹ق.ه) شاعر جاهلي» من بني 
تغلب» ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة وتجوّل فيها وفي الشام والعراق 
ونجد. كان من أعرّ الناس نفسّاء وهو من الماك الشجعان» ساد قومه (تغلب) وهو فتّى» 
وعمّر طويلًاء وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند. اشتهر بمعلّقته التي يقال: إِنّها في نحو 
ألف بيت» مطلعها: 

الاي ااا وله كفي شو اا 
االو ا 

(5) البيت من الوافر. انظر: معلّقة عمرو بن كلثوم من ديوانه في الموسوعة الشعرية. 

(0) أبو جندلء عُبِيد بن حصين بن معاوية بن جندلء النّمَيري (ت: ۹١‏ ه): من فحول الشعراء 
المحدثين» كان من جلَّة قومه» ولقّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. وقيل: كان راعي إبل 
فن آهل يادية اة عاصر جرا والفرزدق وكان فكل الفرزدق فيجاتجرير هجا 
مرا وهو من أصحاب الملحمات. وسمّاه بعض الرواة: حصين بن معاوية. انظر: ابن سلام: 
طبقات فحول الشعراءء .٠١١ - ٠٠۲/۲‏ انظر: الزركلي: الأعلام» .۱۸۸/٤‏ الموسوعة 
الشعرية. 

(5) المميل: مال الشية يَمِيلُ مَيْلاً ومّمالاً ومَميلاً وتميالاً: الغدول إلى الشىء والإقبالٌ عليه. 
ابن منظور: اللسانء مادّة: «میل»» ٠ . ٦۳۹/۱۱‏ 
البيت من الكامل. ذكره ابن سلام في طبقات فحول الشعراء (؟/2)208.» بلفظ: «أزمان». ‏ = 


باب :٣‏ القول في آيات NEY‏ 


معناه: أن لا تميل. يقول: أيَّام قومي وتمشكهم بالجماعة كالذي لزم 
الزحالة أن [لا] تميل من النعاس. والرّحالة مركب للبعير من مراكب النساء 
والرحالة أيضًا في أشعار العرب السرج"". ويروى: «أزمان قومي»» ويروى: 
«الجماعة» بالنصب» فمن نصب أراد مع الجماعة» ومن رفع نسقه على 
القوم» رَفَعَهُمَا جميعًا بما في الكاف من الذكر. 


مسألة: [ معنى قوله كيل : 
عر فل ٠‏ 82د سود ع سا a‏ 4 
« ان حَقْف الله عدكم وعم أنك فيكم صما 4 ] 

ET‏ 5 5 ا عع رن اطي “جص ب مس سول زد ا 

فإن قال: فما معنى قوله کك: ‏ الل حَمَفَ آله کک وَعَلِمَ رك فک 
صما 4 (الأنفال: 35) أَعلِم لله الآن وقبل ذلك لم يعلم؟ قيل له: ليس الأمر 
على ما تومت والمعنى في ذلك: قد علم الله أنَّ فيكم ضعمًا فالآن 
خمّف الله عنكم» والآن وقع على التخفيف لا على العلم» وإن كان قدَّم 
الت خفيف ثُمّ عطف على العلم» وإِنَّما أراد: قد عَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْمًا فالآنَ 
خَفف الله نک عنكم» وهو على التقديم الا كاه تعالى: # المد لہ 
ر أل عل عبد آلككب وکر يمل لعجا # يما 4 (الكهصف١١-؟)‏ فقدم 
عِوَجًا ثُمّ قال: لقِيَما )» فهذا معنى قوله تعالى. وهذه مسألة يغالط فيها 
الملحدون وغيرهم. 


= وهو من قصيدة مطلعها: 
ما بال دَفْكَ بالفراش مذيلا أََذَى بِعَيبِكَ أم أَرَدتَ رحيلا 
)١(‏ الوّحالّة: «أكبر من السَّوْحجء وتُعَشَى بالجلود» وتكون للخيل والنجائب من الإبل». ابن 
منظور: اللسان» مادّة: «رحل»» ۲۷۵/۱۱. 


1١:‏ 4ه الجزء الشاني 


مسألة: [ كيف يقول إبليس: «إي أَخَافْ الله ] 


فإن قال: فما معتى قوله تعالى حكاية عن إبليس - لعنه الله -: ا إن أرئن 


ا ك4 أا لَه % (الآنفال: )٤۸‏ كيف يقول: ا 
كافر؟ قيل له: إِنَّه ظنّ أن الوقت الذي أف إليه قن في 


ا 


حاف الله وهو 


مسألة: [ معنى قوله تعالى: عدم يبا فى الْحَيَرو لديا 4] 


فن قال: [قما] حى قوله تعالى: +35 تيت ا 5] الشف ذا 
Ee‏ لِيعدّمم يها فى الحيرة ازا کم اشم و وشم كَبفْرُونَ € (التوبة: 0( 


3 


فكيف يعديهم /۰ ۷ بها في الحياة الدنيا وهي ليست بعذاب عليهم» إنما 


هي سرور؟ قيل له: يكون ذلك على التقديم والتأخيرء كأنّهِ قال تعالى: فلا 
عام ري ل ا إِنّمَا 0 1 


ترم 11 
حجر : 


أا حصان فلم تضرب بكلتها"“ قد طُْفتُ في كُلّ هَذا الناس أحوالي 


)١(‏ أبو شريح» أوس بن حَجَّر بن مالك التميمي (ت: ۲ ق.ه): شاعر تميم في الجاهليّة» أو 
من كبار شعرائهاء أبوه حجر هو زوج أمّ زهير بن أبي سلمىء كان كثير الأسفار. وأكثر 
إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة. عمّر طويلًا ولم يدرك الإسلام. في شعره حكمة 
ال و ا سي ا 

(؟) الكلة: مون شرن عن لد وقال بو عبيد: الكلّة من الشتور ما خيط فصار 
كالبيت ... والكلة: السّتر الرقيق يُخاط كالبيت يُتَوَفّى فيه من البَقّ». ابن منظور: اللسان» 
مادّة: «کلل»» ١١/وؤه.‏ 


باب ": القول في آيات 0 


5-5 - 
ا ا 


على امرئ س ممن سيعت به تق واكم وة أئ كمال 


4 7 دب بي بي ميو ارو ام 1 
وقد يجوز فيه وجه آخر #إنما بريد اله يعدم يها 4: بما يكلفهم من 
فرضها وحقوقهاء ليكون ذلك عذايًا عليهم» للنفاق وخبث القلوب. 


مسألة: [ معنى قوله تعالى: « ألم يدك يِيِمَا فَتَاوَئ ... 4] 
فإن قال: [فما] معنى قوله تعالى: « ألم دد يتا فَعَاوَئ © وَوَجََكَ صا 
فَهَدَئ € (الضحى:> -۷)؟ قيل له: معناه ‏ والله أعلم - يقول: ألم تكن يتيمًا 
فعرفك وأكرمك بالنبوٌة؟ ولا أنَّه كان غير واجد به ثم وجده. هذا لا يجوز 
على الله تعالى. والواجد في اللغة هو العالم بالشيء فهذا جائزء بأنَّهِ وجد 
الأشياء بأن علمها. والواجد في اللغة أيضًا من يرى الشيء بعد إذ لم يره 
وأصابه أمر لم يكن أصابه قبل ذلكء ألا ترى إلى قوله تعالى: حى إا 


ا ع ص وی 


ج تتكاورة التيريوة اتر 4 شرل وجل ها وغد الله حناء 
در قد 

وو اک شرل کافاہ على در فعا فيدا مع لا بخوز خلى ال 

لا يقال: وجد الله الشيء بعد إذ لم يجده» كما وجد الكقار ما وعدهم الله 


وتوعدهم في وقت دون وقت. 


صا 


> 


5 2 حب عي تن 2 عع سو ےو 3 011 
وقوله تعالى: # إن وَجَدْنَه صَاِرا يعم المد ِنَم وب 4 (ص: )٤٤‏ قال بعضهم: 


المراد أي: إِنّي علمته صابرًا. وقال بعضه:: إِنَّه كان صابرًا ولم يَحْفَ ذلك 


)١(‏ «الشوقة بمنزلة الرعية التي تشوشها الملوك» سُمُوا شوقة لَأنَّ الملوك يسوقونهم فينساقون 
لهم. يقال للواحد: شوقة». ابن منظور: اللسان»ء مادة: «سوق»» .17١/٠١‏ 
(۲) البيتان من البسيط. ورد بلفظ: «تُحجّب»». بدل «تضرب»» من قصيدة مطلعها: 
عَينِيَ لا بذ من سكب وَتهمالٍ 2 على فَضالَةَ جل الرّزْءِ والعالي 
انظر: ديوان أوس بن حجر في الموسوعة الشعرية. 


۱1 24 الجزء الثاني 


ص وج عي عي ب و ع 


عليناء فقدّم وأخر» كما قال تعالى: * حول نعلو 4« وقوله: #وليعلم ا ومين 5 
وليعلم لذن تاقوا ل غراف 0۷-١‏ المت فى ذلك أن من آمن منكم 


م رہ رو 


ليس يخفى على الله. فكذا قوله تعالى: إا وجدته صَِرَا 4 ولم يخف ذلك 


ی ی 6 کی ق ر 7 ان کر وھ > ا ل و سء» 
وو جوا ما عملواً حاضرا 4 (الكهف: )٤٩‏ و يوم تد ڪل نمي ما عَلَت مِنْ ڪر 


مما € (آل عمران: ۲۹)؛ لأنَّ هذا وجود فجاءة ينزل عليهم مالم يكونوا 
يعلمونه ولا يحسبونه. وهذا لا يجوز على الله جل وعرّ. 


ad‏ ب بخن 


5 حي مين عن ر ا ص 6 

فحذف الكاف. قال ابن عبّاس: أي: في قوم ضُلَال فهداك لدينه. وهذا في 
كلام العامة" يقال: فلان قاتل فلان» أي: من القوم الذين قتلوه. وقالت جليلة 
ينك 4 | غین جسّاس بن مُرّة وهي ارا کیپ و8 جا كلا 
وقتل ابن كليب وهر ابنهاء فقالت: 

EER ENS مشعولة.‎ SEE EE 

۳ أن أخاها قَتَلَ کلیباء و«مقتولة» أن زوجها") قتل. وهو كثير‎ ES 
كلام العرب.‎ 
.4 وتمام الآية: ولوگ حَقَّ م لمْحَهِدِنَ منک وَلصَديتَ وتوا حبار‎ ."١ محمّد:‎ )١( 
(؟) في (د): «وليعلم الذين آمنوا منكم». ولا وجود لآية بهذه الصيغة.‎ 
في (د): «العام».‎ 00 
تقدّمت ترجمتها.‎ )6( 
في (د): «أخاها». صحّحناها من مصادر اللغة وممّا سبق. ولم يُذكر أن ابنَ كليب  وهو‎ 000 


ابنها - قتل. انظر: أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» 51/4 - .1٩‏ الموصلي: المثل السائرء 
اا ل 


باب ": القول في آيات ۷ 


وما ضلّ رسول الله كل قط. 


وقال الحسن: EE‏ أي: واقفا لا تهتدي للنبوّة فهداك لهاء 
وكذلك قال الضحاك. قال المفضّل: وهذان التفسيران عندي دالآن على 
أله لل كان منفيوقا ماغبا قل CA E‏ 44 ان فافات 
كقوله تعالى: #مَعلَنُهَا إذا ونأ من أَلصَّآلينَ 4 (الشعراء: )٠١‏ أي: من الغافلين. 
وقال ثعلب'" وأهل السُّئّةه زوّج ابنته في الجاهليّة. 


[ نفي الأشباه والأنداد عن الله تعالى ]° 


5 0 ج 11 ٤‏ 2 
وقال الله كك صف سه وی کاو کی2 وهو لسَمِيعٌ ألِصِير 4 
(الشورى: )١١‏ فنفى أن يشبهه شيء» وقال تعالى: #هل تعلو لَه سَمِيًا * 
ار ٥‏ يعني: ملا ونظيرًا. وقال ويْنَ: ۶ فا جع لوا ينه أنداد َنم 


> رو 


تعلمور * (البقرة: ۲۲) أي: أمثالّا وأشباماء واحدهم 5 وتديد. قال ری *: 
لجنا تَجِعَلُونَ إلى نذا وما تِيمٌ لذي حسب نديد 


وقوله تغالی: وا قورت € معداه واش تنلقون أنه لامكل له كك . 


)١(‏ أبو القاسم» الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني (ت: ١٠٠ه):‏ مفسر. ويقال: كان في 
مدرسته ثلاثة آلاف صبي يؤدّبهم. له كتاب في التفسير. توفي بخراسان. انظر: الزركلي: 
العلا 716/7. 

(۲) ثعلب هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ت: ۲۹۱ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) انتقال فجائي من موضوع تفسير الآيات إلى موضوع نفي الأشباه والأنداد عن الله تعالى. 

)٤(‏ جرير بن عطية بن حذيفة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 

ازاك رامعا يكن ية ریت خيالهسا بون عة 
انظر: ديوان جرير في الموسوعة الشعرية. 
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وقال يخبر عن بعض الهالكين يقولون في النار: ل تَأشَّهِ إن کا لى 
صل مين © لذ سوب کم ير العَلِينَ 4 (الشعراء: ٩۷‏ -48) فأخبروا أنّهم كانوا 
في ضلال مبين» إذ سؤوا الخالق بالمخلوقين» وشبّهوا القديم بالمحدثين. 
وقد روي عن النبين بي أنه قال: «تفكّروا في الخلق. ولا تفگروا في 
الخالق» ألا إِنَّ التفكّر في الخلق يدل على أنه مخلوق» وأن للمخلوق 
خالقًا بائئا من صفات المخلوقين 


وعن عبد الله بن مسعود عن النبئ بي أنه قال: «أشد الناس عذابًا 
المصوّرون”"". وروي عن الحسن أنه قال: هم الذين صوّروا الله في 
قلوبهم. 


وعن عبد الله بن فسعوة أنه قال رما عرف الله مرخ شبهة بلقت 


۲ نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان جالسًا في آناس» فأتى رجل فقال: 


أيُكم عبد الله؟ فقال: أناء فقال الرجل: إِنّى تاجر أبتغى من فضل الله» وَإِنّى 
قدمت هذه البلدة فإذا أنا برجل فتوسّمت فيه الخيرء فقعدت إليهء 
فحدّثئني حديئًا ضاق به صدريء فقال عبد الله: وما هو؟ فإِته لا إثم عليك 


)١(‏ روي في مسد الربيع» بلفظ: «تَفَكَرُوا في الْخَلْقَ وَلآ تتَقَكّرُوا في الْخَالِقٍ فَإِنَّهُ لآ يرك 
إلا بِتَصْدِيقِهِ». باب السُنَةِ في التَعْظِيم لله يق ر٣۸۲‏ ۳ ورواه هناد في الزهد. باب 
التفكر لله جلت قدرته وحديث النفس» ره45. ؟/559. 

(۲) رواه البخاري في كتاب اللباسء باب عذاب المصوّرين يوم القيامة» ر505ه, 
..٥‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تخريم تضوير ضورَة الحَيَوَانٍ .. 
ر۱۰۹ ب 

() مسند الربيع» بَابُ ما روي عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابِ ضيه وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُود رهه في 
تثزيه الْبَارِي سْبْحَائَكُ ر ۰۸٥۰٩‏ ۳۲۱/۳. 

(5) كتب الناسخ فوقها: «خ: قد وسمت». 


باب ": القول في آيات ۹ 


إن کت هن غك ال ال رن لل كبارك وهال - لقا اراد أن اق 
آدم لم يدر كيف يخلقه حتّى خلق مرآة» فنظر فيها إلى وجهه فخلق 
مثاله» فقال ابن عمر: تعالى الله! تعالى الله! لا مشل لله!. ألا إن هذا 
الشيطان أراد أن يدخلك في دينه» ألا وإِنّ الشيطان قد يئس منكم أن 
تتّخذوا صنمًا ظاهرًا فتعبدونه» ولكنّه يأتي الإنسان فيقول: كيف ربّك؟ 
فلا يزال حتى يصف ربّه بصفة الخلق» فيَضل ويُضلً فإن لقيته فأخبره 
N‏ 
لله كك : فل هو آله كد » أله َلصَحمَدُ ... 4 السورة فقولوا كما قال 
رسول الله کيا . 

وعن معاذ بن جبل أنه قال: سيرجع أقوام من هذه الأمّة عند اقتراب 
الساعة كمارًا. فقال رجل: يا أبا عبدالرحمن» أبالإاحداث كفرهم أم 
بالجحود؟ قال معاذ: لاء ولكن بالجحود» يجحدون خالقهم فيصفونه 
بالصورة والأعضاء والمفاصلء وأولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم 
عذاب عظيم. 


قال المجبر بن محبوب27": ليق أن يُسأل عن معنى الجحود. 


)١(‏ المجبّر (المحبر) بن مَحبوب بن الرحيل (ق: ه): عالم فقيه من العائلة الرحيلية. ولد 
بالبصرة وانتقل إلى عُمان في أوائل القرن الثالث» وكان أصغر سئًا من أخويه سفيان 
ومحمد» وقد وكل هو وأخوه أبا صفرة أن يبيع لهما بِيئًا بالبصرة قبل بلوغهما. له آراء 
وأجوبة بينه وبين أخيه محمد. انظر: إتحاف الأعيان» .١55- ١76‏ بابزيز: الإمام محمد بن 


محبوب حياته وآثاره» ص٣٤‏ . 
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مسأئة: [ ن شبّه الله تعالى ] 
م 


قال المسلمون: من شبه الله تعالى فهو كافر منافق وليس بمشركء» 
كذلك رقع ن آي عبيدة!!! ومحبوب"". ويوجد في الأثر عن محمّد بن 
حبرب آنه فال إذا قالواة إن له تعالى يدا كيد المخلوقيخ فقد أشركواء 
والله أعلم. وَإِنّما لم يلحقوهم بالشرك لأنْهم تأوّلوا آيات الله َك على غير 
تأويلها في اجتهاد منهم على أن يوافقوا العدل فيهاء وهم مصدّقون بتنزيل 


)١(‏ أبو عبيدة» مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء (ت حوالي: 55١ه)‏ أصله من فارس» 
عالم جليل وسياسي محنك. الإمام الثاني للإاباضية في العلم السياسة. أخذ عن جابر بن 
زيد وصحار العبدي وجعفر بن السماك وضمام بن السائب» وعن كثير من الصحابة» منهم: 
عائشة أم المؤمنين» وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو هريرة. طلب العلم أربعين سنةه 
ودررّس أربعين سنة أخرى. سجنه الحجّاجء ثم خرج حين هلك سنة ١۹ه.‏ أنشأ مدرسة 
في سرداب قرب البصرة» وادّعى صنع القفاف وتعليمها حتى سكي بالقفاف. من تلاميذه: 
مؤسسو دول ومحدّثون وفقهاء وقضاة في المشرق والمغرب» منهم: الربيع بن حبيب» 
ومحبوب بن الرحيل» وأبو حمزة المختار بن عوف» وعبدالله بن يحيى طالب الحق» 
والجلندى بن مسعود» وسلمة بن سعد وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» 
وعبد الرحمن بن رستم» وإسماعيل بن درار الغدامسيء وأبو داود القبلي النفزاوي» وعاصم 
السدراتي. من آثاره: «مجموعة أحاديث»» و«مسائل أبي عبيدة» و«كتاب في الزكاة». انظر: 
التراث: معجم أعلام إباضيّة المغرب» (نق). 

(۲) أبو ميان محبوب بن الرحيل بن يوسف المخزومي القرشي (ق ١ه)‏ من كبار العلماء 
والمؤرّخين. يعد من حملة العلم إلى عُمان. كان مقره بصحار. تتلمذ على الإمام أبي 
عبيدة» ثم لازم الربيع بن حبيب» وأخذ عنه. صار إمام الكتمان عند الإباضية بعد الربيع. 
ترك آثارًا فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الفقه الإباضي. وهو ممّن روى عنهم أبو غانم 
مدوّنته. وكان حجّة في رواية السيرة عند الإباضيّة. من آثاره كتاب «السير» ‏ مفقود. 
وتنسب إليه سيرتان بعث بإحداهما إلى هارون بن اليمان» وبالأخرى إلى الإمام المهنا بن 
جيفر (ت:5577). انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

(۳) مُحمّد بن محبوب بن الرحيل (ق: ۳ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


باب :٣‏ القول في آيات ١6١‏ 


فصل: | روايات في تنزيه الباري ل ] 
سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى رسول الله بي فقالوا: يا محمّده 
هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب ب حنّى انتقع لونه. ثُمّ ثاورهم غضبًا 
لربه. قال: فجاء جبريل صلى الله عليهما فسكنه» فقال: خض عليك /// 
ام وجاك من اللا حرانا لما الوه عدت دو اله آي السبورة 


وبلغنا أن عبدالله بن مسعود مرّ بحلقة فيهم رجل يحدّثهم. فقال: ما 
يحدّئكم؟ قالوا: يحدّثنا عن التوراة وعن ربّناء قال: وعن ربّكم بماذا؟ قالوا: إِنّه 
لما خلق الله السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض صَعَدّ إلى السَّمَاءٍ مِنْ بَبْتِ الْمَفْدِسِ فَوَضَعٌ 
رِجْلَهُ عَلَى الصخرة التي فيه» وإِنّه ينزل إلى السماء الدنيا في النصف من 
شعبان. فقال ابن مسعود: (إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ثلاث مرّات. ثُمّ قال: لا كفر 
بعد إيمان 9 ودوا لر تُكفروت كما كفروأ فتَكوبونَ سوک 4 (النساء: ۸٩‏ فھلا قشم كُمَا 
قَالَ إيْراهِيم خليل الرحمن بل له حب الأفِيرت * الأنعام: 407 يعني: الزائلين 
المنتقلين» ألا فانّهموا اليهود والنصارى على دينكم» ولا تصدّقوهم على ما 
يخالف کتابکم فَإنّهُم اوق من هذه الأمّة. ألا إن ربّكم ليس بزائل؛ ألا إِنَّ 
علخ وف اله ادل ققد كر ومن هه يد شيا عد الأشياء فقن ك 


فصل: [ نفي ما قد يخطر بالبال في حق الله تعالى ] 
قال أبو المؤثر": من خطر بباله أن الله تبارك وتعالى - جسم أو ليس 
بجسم» ۳ محدود أو غير مدو أو يعاين بالأيضاز أو لا يعاين يالا بصارة 


.۳۳۷/۳ روي جزء منه في مسند الربیع» بَابُ صَخْرَةٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِء ر۸۷۹»‎ )١( 

(۲) أبو المؤثرء الصلت بن خميس الخروصي (ت: ۲۷۸ه) عالم جليل» وفقيه كبير» من قرية 
بهلاء كان كفيف البصر. يقال: رجعت عُمَان إلى أصمٌّ وأعرج وأعمى» فكان أبو المؤثر هو 
الأعمى. أخذ العلم عن محمّد بن محبوب» ونبهان بن عثمان وغيرهما. كان من أصحاب 
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أو سمع يُذكر هذاء فعليه أن يعلم أن ليس كذلك. فإن جهل فلم يدر أجسمٌ 
هو أم ليس بجسم» أو محاط به» أو یری أو لا يرى فقد هلك. 

وقال بشير بن محمّد بن محبوب''! ‏ رحمهم الله -: إذا خطر ببالك خاطر 
في الله يك آنه يشبه شيئًا أو يشبهه شيء فاتف ذلك عنه يك فاه تعالى 
يقول: اي شت کی ری 

وإن دعاك الخاطر أن الله تعالى في معزلء أو كيف هو؟ ومثل ما هو؟ أو 
هو ثور من الأنوارء أو ذو طول أو عرض» أو جسے» أو مؤلّف» أو مماش 
للأشياءء أو مباين لها في معزلء فانف ذلك كلّه عنه كك فإنَّ هذه الأشياء 
لا يجوز شيء منها على الله ْلَه ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال فهو 
محدّثء والله تعالى قديم لم يزل. 

وإن دعاك الخاطر إلى أنَّ الله تعالى يظلم أو يجورء أو يأخذ أحدًا بفعل 
أحد» أو يعدب الوالد بفعل الولد» أو يعذّب الولد بفعل الوالدء أو يعدب 
من لم تكن منه معصية في الدنيا؛ /۷٤/‏ فانف ذلك عن الله رك . فن هذه 
الأشياء لا يجوز شيء منها على الله؛ لأنَّ فاعلها لا يستحقٌ أن يوصف 
بالحكمة والرحمة, والله َل حكيم رحيم. 

فإن دعاك الخاطر إلى أن الله جل ثناؤه يقول الكذب» أو يخلف الميعادء أو 
يخبر بخبر لا يكون المخبّر عنه كما أخبر» فانف ذلك عن الله ّل فإنّه لا يجوز 
عليه شيء من هذا؛ لأنَّ من كان منه هذا الفعل كان سفيهًا غير عالم بالغيب. 


المشورة فى اختيار الإمام الصلت بن مالك الخروصى سنة ۲۳۷ه. وكان ممّن استمسك 
بإمامته لما عزله موسى بن موسى وراشد بن النضر. له أجوبة وفتاوى كثيرة تزخر بها 
المشرق» (نق). 


)١(‏ أبو المنذر» بشير بن محمّد بن محبوب بن الرحيل (حئ في: ۲۷۳ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


باب ۳: القول في آيات ١0‏ 


فصل: [ في النضي المطلق للمشابهة بين الخالق والمخلوق ] 

إن الله عر ذكره نفى عن نفسه شبه المخلوقين بجملة انتظمت نفي كل 
OE‏ و ولا منصرفة في المعاني» وهو إخباره أنه 
سک a‏ و ا اسيع البصِيد »© (الشورى: »)١١‏ وفي هذه الآية دليل 
على تشابه الأشياء وتفاوتها والتفافها"» إذ مدح نفسه تعالى أله ليس كواحد 
منهاء ولم يستثن لطيفًا من جليل» ولا مضيئًا من ظلام» ولا حيّا من ميّت. 
أشرك في قوله الملائكة والجنّ والإنس» والنور والظلمة» والشمس والقمرء 
فقضى على جميعها يأنها لا تشبهه وأنه لا يشبههاء فتعالى الله رت العالمين. 

إنّما شبّه الله َك مَنْ جَهِلَ اللغة ومعانِيَهًا وانّساع العرب فيهاء حين 
وجدوا ذكر النفس والوجه والعين واليد والقبضة واليمين» ولكلّ شيء من 
هذا معان تُبطِل ما ذهبوا إليه من التشبيه» وسنأتي ببيان ذلك بأدلّة واضحة 


إن شاء اله 


[ معنى النفس في حق الله تعالى ] 
النفس في لغة العرب على معان مختلفة: 
منها: ما يراد به النفس المنفوسةء وهو قوله تعالى: « کل یں داق 
لوت (آل عمراة: 118 الأنيات ۴١‏ السكجركه 4۷ وهنها ما يراد يه التراكيد: 
وهو قولهم:"' هو الحق نفسه. يريد: هو الحق» وكذلك لقيته بنفسي» يريدون 
لقيته بنفسي [كذا]» ومنه قول موسى 4: رب ِف ظلمت ّى € (القصص: )1١‏ 
أي: ظلمت لا غيره. 


(۱) في الهامش كتب الناسخ: «خ: واتفاقها». 
(۲) من هنا تبداً النسخة (ز). 
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والنفس: الرأي والإرادة» كقولهم: نفس فلان في كذا وكذاء أي: إرادته 
فيه. وهو بين نفسينء أي: بين رأيين وإرادتين. ومنه قول الكُمَيْت يذكر 
الحمارء قال: 

تدك يز و اه د رت" 

والنفس: الضمير وما فى قلب الإنسان. 

والنفس: الدم» ومنه قولهم: نفست المرأق وامرأة نفساء. 

فالس المقوسة ع الله تعاتتنى م ا لأ كوت ا 
للمخلوقين؛ لاهم بها يحيون وبها يموتون. والله - تبارك وتعالى - 
لا يشبهه شيء من خلقه تعالى عن ذلك. فمن زعم أن لله تعالى نفسًا 
غيره هي حالّة فيه فقد أعظم على الله الفرية» جل عمّا يقول”" 
الميظلون: 

مسألة: [ معنى قوله تعالى: «... وک َعَلَمٌ ما فى ميك > ] 

فإن قال: فما معنى قوله: # تَعَلْمْ ماف فى ولا أعلمُ ماف مَك » 
(المائدة: )١1١5‏ وقوله یلك : #ويحدّر It‏ ۲ قيل له. 


)١(‏ الْهَجْمَة: القطعة الضخمة من الإبل. قيل: ما بين الثلاثين والمائة. ابن منظور: اللسان» مادّة: 
«هجم»» .107/١7‏ 

(؟) الأب والآبل: الحاذق في رعاية الإبل والشاء. ابن منظور: اللسان, مادّة: «أبل»» .4/١١‏ 
البيت من الطويل. ذكره ابن منظور (المصدر نفسه). وينظر: ديوان الكميت في الموسوعة 
الشعريّة. 

(۳) في (ز): قال. 


باب ": القول في آيات ١6‏ 


وقيل: وَل أَمَكَمُ ماف تَقْيبِكَ 4 أي: لا أطّلع على غيبك. ويقال: لا أعلم ما 
فى علمك. وقال المبرّد'": تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقال المفضّل: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقال: #وَيحَرّرَكم اله تفس أي: 
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يخوفكم الله إيّاه» ونفس الشيء هو الشيء» ومنه ولو آنا كَكبْسَا عَلَيِمَ أن 


رج 2ه > 
م 


افتلوا Eee‏ ارا عن کرک 014 أي: ليقتل بعضهم بعضًا. وهو 
كثير في الكلام» قال الاعي 5 

يوا بِأَجِوَدَ نالا مِنهٌ إذا تفش البخيل تَجَهُمَت9) سْوَالّها') 

السا ل د2 

وقوه كك ١‏ + کر e‏ 
لا على شيء سواه. ومنه ا اساد A E‏ اعبات شيك 4 (الاسراه 04 أي: لذاتكم 
ولكم لا لغيركم. ومنه قول ذي الرمّة'"ا حين احتضرء قال: 


(1) الْمْبَوَد أبو العئاس محمد بن يزيد الأزدي (ت: 845 اه)ء وقد تقذمت ترجمته. 

0 السا وثمامها: ما مَعَلُوه إل ليل مَنْهُمَ 4. 

(۳) ميمون بن قيس (ت: لاه)» وقد تقدّمت تر جمته. 

)٤(‏ في (د): «تهجمت». وصحّحناها من الصاحبي في فقه اللغة» ومن الموسوعة الشعريّة. 
«وتَجَهّمَه وتّجَهّم له كجَهمّه: إذا استقبله بوجه كريه». ابن منظور: اللسان. مادّة: «جهم»» 
اك 

."00/١١ رَجُل سُوَلَةُ: سؤول. وشوال وأسولة. ابن منظور: اللسانء مادّة: «سأل»»‎ )٥( 
والبيت من الكامل. أورده ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة» ولم ينسبه. وهو للأعشى»‎ 
من قصيدة مطلعها:‎ 

رَحَلَت سَمَيَةٌ غُْدوَةٌ أجمالها غُضبى عَلَيِكَ قَما تقول بدا لّها 
انظر: ديوان الأعشى ذ في الموسوعة الشعريّة. 
(1) في (د): (تهجّم). 
(۷) ذو الرّمّة» غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 


ا الجزء الثاني 
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يا قابض الرُوح مِن مسي إذا اتَضَرَتْ 2 وغَافِرَ الأنب رَحْرِحْنِي عن النَّارٍ 


يعني: يا قابض الروح من جسدي وذاتي وجملتي لا غير" ذلك 
ولا سواه. وقال جرير في الفرزدق'" 

وړ شهنت نفسَكَ 3 شق ثمود فقالوا: لت ولم تهتد!؟) 

يقول: د ھت انت أشقى تمرف لأ أن ننس الفرردق غيره. 

yy TY‏ و 
لأ الكنانة قرقن لاف ال ا کت کیم فم لا لتقل 


بألتَفس » (المائدة .)٤٥‏ وقوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمْ ألضصَيَامٌ 4 (البقرة: 187)؟ 
هذه كتابة فرض» وقوله تعالى: ڪت سک اڈ کے أ ” eS‏ 


يقول: حَكَمَ الله. 
والنفس أيضًا: القَوّة» /V7/‏ 3 تقول العرب: ما له نفس» > أي: قو قوّة) ويقال 
منه بيت امرئ القيس: 


)١(‏ البيت من البسيط لذي الرمة ذكره الثعلبي في تفسيره؛ .۲۳۸/١‏ وابن خلكان في وفيات 
الأعيان» .٠١/٤‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ؟/5". 

(۲) في (د): ‏ «لا غير». 

(۳) جرير» هو ابن عطية بن حذيفة (ت: ١١٠ه).‏ والفَرَزْدَقَ: همام بن غالب بن صعصعة 
(ت: ١٠١ه)»‏ تقذمت ترجمتهما. 

)٤(‏ البيت من المتقارب» من قصيدة مطلعها: 

زار المَوَرْدَقَ آهل الججاز هلم يحظ فيهم وَلَم يُحمَدٍ 

انظر: ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء» .۳۷۳/١‏ الأصفهاني: الأغاني: ٠٠٠/٠١‏ ؛ 
5ه وديوان جرير في الموسوعة الشعرية. 


باب :٣‏ القول في آيات /ا١‏ 


نلو أنها فق مو ا ا ا 


[ معنى الوجه في حق الله تعالى ] 


الوه فى ل الت عل معان 


أحدها: يراد [به] الشىء نفسه. تقول العرب: هذا وجه الأمر» ووجه 
الرأيء ووجه القوم» ووجه المتاع» إذا أخبرت عن الشيء بعينه» وهذا 
وجه الطريق: هو الطريق نفسه. ويقولون: إني لأكره أن أردّ وجهك. 
يراد به: إِنى لأكره أن أردّك. 

والمحتى الا رلا اع ج فان ولان وچ فى شرف 
يراد به الانبساط فى تجارته» والقدر عند قومه. 

والمعنى الثالث: من الوجه في الرأس. 

والمعنى الرابع: يقال: كيف وجه العمل في هذا الأمر؟ يراد: من أي 
السُّبل يؤتى له؟. 


والمعنى الخامس: يقال: هو من وجوه قومه» يراد: من عظمائهم. 


فكل هذه السات غن اله كك مقف إلا المى الأؤل» وآن وجه الشنء 
هو الشيء لا غيره. 


00 البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 


ألِمًا على الزبع القديم بعَسعَسا گاني أنادي أو أكلمُ أخرّسا 


انظر: ديوان امرئ القيس فى الموسوعة الشعريّة. البيان والتبيين» ./817/١‏ ومعانى القرآن 
للنحاس» .٤۹٥/۳‏ وتفسير الثعلبی» .7١17/8‏ 


7 الجزء الثاني 


مسألة: [ معنى قوله کل : إا ینک لوه لَه 4] 


فإن قال: فما معنى قوله ڭ: «إما ین لوه ٍّ4 (الإنسان: 4)؟ قيل له: 


قال الكلبيّ: طلب ثواب الله. وقال المفضّل: أي: لقصد رضا الله َل . 


(010 


الوجه: القصد إلى المعنى والعمل فيه» وأنشد الفدّاء: 
الحمد لله شكرًا لا انقطاع له رب العباد إليه الوجه والعمل""' 


قال غيره: لوجه الله أي: لله. 
وقال زيد بن عمرو بن فیا" في الجاهالبّة الجهلاء. قال: 
وَأسلّمث وجهي لمن أسلّمثْ له الْمْزِنُ تحمل عَنبًا زُلالا” 


لم أعثر عليه بهذه الصيغة. وإِنّما ورد الشطران في بيتين مختلفين: 

الشطر الأوّل ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير» ونسبه إلى أميّة بن أبي الصلت» وهو: 
اة عدا لا انقطاء له نيس اسا ا برع 

والشطر الثاني ذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب» وبعض المفسّرين» ولم ينسبوه» وهو: 
أستغفر الله ذنبًا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ابن هشام: شرح شذور الذهب» 5794. الطبري: جامع البيان» .۷۲/٤ 497/١‏ القرطبي: 

الجامع لأحكام القرآن» 485/7 ۲۲/۱۳". 

زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزَّى القرشي العدويٌ (ت:7١‏ ق.ه): نصير المرأة 

في الجاهليّة» وأحد الحكماء» وهو ابن عمّ عمر بن الخطّابء كان يكره عبادة الأوثان» 

ولا يأكل ممًا ذبح عليها. رحل إلى الشام باحئًا عن عبادات أهلها. فلم تستمله اليهوديّة 

ولا النصرانيّة فعاد إلى مكّة فَعَبَدَ الله على دين إبراهيم. لقي من قريش أذى لمعارضته 

إشراكهم بالله. وكان عدوًا لوأد البنات» لا يعلم ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه 

مؤنتها فيربّيهاء حنَّى إذا ترعرعت عرضها على أبيها فإن لم يأخذها بحث لها كفوًا فزوّجها 

به. رأى النبئ بي قبل النبوّة. وسئل النبئُ عنه بعدها فقال: «يبعث يوم القيامة أمّة وحده». 

انظر: الزركلي: الأعلام» 50/7. الموسوعة الشعريّة. 


(۳) البيت من المتقارب. ينظر بقية الأبيات من شعر زيد بن عمرو بن نفيل في الموسوعة الشعرية. 


باب :٣‏ القول في آيات ۱0۹ 


«أسلمت وجهي» أي: نفسي لمن انقادت له المزن. 

وقوله َيل : اله 6 فيه قولان: أحدهما: 
لهم وجه أله 4: َم الل والآخر: َم الوَجْهُ إلى الل يراد به: فثمٌ تلقاء 
الكعبة والوجه إلى الله حك . 

رة فاا < کمن علا ان # ويب مه ي ذو نكل لوکار » 
(الرحمن: 75 - ۲۷) معناه: وَيَبَقَى رَيْكَ و الْجَكال ؛ وَالِإِكْرَام : 

وقيل في قوله كيك : ٠‏ کل مَيَءِ مَالِكُإِلّا وجه (القصص: ٠‏ كل الأعمال 
تضمخل؛ زائل فا الها اليس يد وعسة الله عق يوترت يه اليف وق 


س 


«كل مع مالك | لا هة 4 إل الله ك . 


فصل منه [في تأويل الوجه في حق الله تعالى] 

لا يجوز أن يكون لله َك وجه على ما يعقل من وجوه الأجسام؛ لأنَّ الله 
تعالى ليس بجسم» ولا يجوز عليه /۷۷/ التبعيض» فيكون وجهّة'" بعضّة؛ أن 
من كان كذلك كان ذا تركيب وتصویر» وكان تركيبه قاضيًا على حدوثه» كما 
كان تركيب الأجسام قاضيًا على حدوثها؛ لأنْ من جاز عليه الاجتماع جاز عليه 
الافتراق والاجتماع» والاجتماع والافتراق هما غير المجتمع والمفترق» فلا بذ 
من أن يكونا محدَتَيْن» فلمًا كان الله َك قديمًا لم يجز عليه الاجتماع والافتراق» 
ولم يجز أن يكون ذا أبعاض ولا أن يكون جسمّاء [و]لم يجز أن يكون ذا وجه 
على ما يعقل من وجوه الأجسام وكان قوله ك : « كلمن عا ان © ويب وجه 
َك 4 و« كل َء لِك لا وج.4 إِنّما هو على جهة التوشع والمجاز إذ كان 


دوي ماج ير ماس 


عندهم مستعملا معروفًاء وهو يعني لای و جه 4: إلا هو وس وجه ريك 4. 


0 في (د): «وجه». 
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مع أن بعض المشبّهة من أهل الكوفة يُحكى عنهم أنهم يقولون: إن 
إلههم له وجه» وال یکت سارہ إلا وجهه. وفى هذا المذهب شعر مرويٰ 
يذكر فيه هذا المذهب عنهم. وإِنّما أنُوا في ذلك من سوء التأويل» ومن 
جَهْلِهِمْ بالله جل وعلاء كما أتِيّت المشبّهة من سوء تأويلها وجهلها بربّهاء 
تعالى عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 


[ معنى العين في حق الله تعالى ] 

العين في كلام العرب على معان مختلفة كثيرة» يطول بذكرها الباب» 
وأنا ذاكر بعضها للحاجة إليه» منها ما يراد به الجارحة» وهي العين المركبة 
في الرأس» ومنها ما يراد به الحفظ والمشاهدة» ومنها ما يراد به الدلالة 
ومنها ما يراد به العقوبة» ومنها ما يراد به الجودة» ومنها ما يراد به 
الجاسوس» وغير هذا تركتة. 

فالعين المركّبة في الرأس المصوّرة فهي عن الله تعالى منفيّة من قبل أنَّ 
کل ذي جارحة محدود» والله تعالى ليس بمحدود ولا مختلف ولا متغاير 
ولا مؤتلف؛ فهو قدير بذاته لا بقدرة سواه» وعليم بذاته لا بعلم سواه 
وسميع بذاته لا بسمع سواه» وبصير بذاته لا ببصر سواه؛ وهذه صفة من 
وان قذي ت وإما احعكت النشفية في إكناتهم لله عا جار ا 


بقوله ل : #وللصتَع عل عَنفَ * (طه: ۳۹)» وبقوله تعالى: «تجرى ایا 4 


(القمر: .)٠١‏ وأنا ذاكرٌ ما قاله أهل العلم في التفسير في ذلك» وبالله التوفيق. 
7 فأمًا ما يراد به الحفظ فهو قولهم: أنت بعين الله يعنون: أنت في 
حفظ الله ومشاهدته» أي: أنت لست بخفيٌ على الله هو معك يحفظك. 


)١(‏ في (د): - «وإِنّما احتجّت المشبّهة في إثباتهم لله عيئًا جارحة». 


باب ": القول في آيات ۱۱ 


وأمّا العين التي يراد بها العقوبة فقولهم: أصابتك عين من عيون الله 
أي: عقوبة ونقمة من نقماته. 


وأمًا العين التي يراد بها الدلالة فهو قولهم: هذا عين العدوٌء وهذا عين 
الخليفة» ويريدون بالعين هاهنا: الإنسان نفسه. 

وأمّا العين التي يراد بها الجودة فهو قولهم: هذا عين مالنا وإبلنا وبقرنا 
وغنمناء وعين السوق» يريدون: هذا خير مالناء وخير شيء في سوقنا. 

ويقال أيضًا لكلّ شيء: عين» ألا ترى أنَّهُم يقولون: عين من الأعيان 
مثل: شيء من الأشياء؟. 


فصل: [ تأويل العين في حق الله تعالى ] 

ا 65 د كناد E‏ 00 و 0 دما 3 ره 
بكلاءتي. وقال غيره: على علمي وحفظي. وقال المفضل: تربّى وتغذى على 
إذا أحسنت غذاءه حتّى يستوي. قال زهير يصف فرسًا: 

تم E‏ فأكه - ووو وقدقة E‏ وکال“ 

وقال أبو عبيدة: عل عي أي: على ما أريد وأحبٌ» وأنشد فى صفة 
و 

وقد ذ ت على عيني'" 


)١(‏ البيت من الطويل» ورد بصيغة: «تميم ونا َأَكمِلَ ضنح»» من قصيدة مطلعها: 
ضحا القلث عن لى وَأقصَؤ باطله اغى أفتراش الضبا ورواجله 
انظر: ديوان زهير في الموسوعة الشعرية. 

(۲) لم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر. 


۲ 4 الجزء الثاني 


أي: على ما ایت وأردت. كذلك «تجرى اعا 4 معئاه: بحفظنا وعلمناء 


عدي «» وس مو د بن 


حبك لتقي علينا مكائي ان VE CE‏ رت ات e‏ 
(الطور: 8:) كل هذا على الحفظ والمشاهدة والكلاءة. والأشياء كلها بعون الله 
وبنظره على الإحاطة بها لا على الجارحة» تعالى الله علوًا كبيرًا. 


[ معنى اليد في حق الله تعالى ] 
اليد في كلام العرب على معان مختلفة كثيرة» منها ما يراد به الشيء 
فس وما ما راد الاك بوالعد زف وها عا راوه المثة والعظة: 


فأمّا ما يراد به الشيء نفسه فهو قوله وَيْك: ل لما حَلَفّتُ دی 4 (صّ: 0/5 أي: 


لِمَا وليت أنا خلقه دون غيري. واليد صلة في الكلام» وهو مثل قوله تعالى: 
« ذلك بما قدمت يدا 4 (الحج: )٠١‏ يريد: ما قدّمت أنت أيُّها العبد. ويقال في 
اللغة: هذا ما جننه. يداك. /۷۹/ ومثله یما ميت ادیک (الشورى: :م 
وقال الشاعر: 

سابكيلة. للديا وللديعق إنتى. راك المعروف يعدك فة 


ع مور 


وإنّما يريد المعروف نفسّهء وكذلك قوله ويك : « ويروا لتا لهم يما 
ا یدیا نكما 4 (یس: ۷۱) أي: خلقنا نحن. 

وأمًا اليد التي يراد بها الملك فقولهم: المال في يد فلانء والمال الأمرء 
ونحو ذلك» يريدون فلانًا لذلك مالك» وعليه قادر. 


)١(‏ البيت من الطويل. للكميت بن زيد الأسدي (ت: ١١١ه)ء‏ من أبيات مطلعها: 
أتانا بموت ابن الخليفة حادثٌ به أيِيّت منّا القلوث وعدت 


باب ": القول في آيات 1۳ 


وأمًا اليد التى يراد بها المنّة والعطيّة فهو قول القائل: لى عندك يد ولك 
عندي مثل ذلك» يعني: نعمته ومنّته) وتصديق ذلك قوله َيل  :‏ إِنَما يبَايفُورت 


الله ید آله قوق يدم € (الفتح: )٠١‏ يعني: منّة الله فوق منتهم» ألا ترى إلى قوله 


م 


تعالى: قل لا منوا ع سدم بل آله يعن 4 الراك 0۷ واليدء العمة 
السابغة وهى الأيادي. 


وأمّا اليد المحدودة التى هى أداة وجارحة فهى عن الله منفيّة» تعالى الله 


مسألة: [ معنى قوله ل : يل يداه مبسوطتان € ] 
فإن قال قائل: فما معنى قوله وِيْلَ: # بل يذاه مبسوطتان € (المائدة: 34)؟ 
فيل له: قال المفسّرون: نعمته وقدرته دائمتان لا يقبضهما شىء» واليد هاهنا 
النعمة. وقال الحارث بن خالد المخزومى"": 


وَلَهَاعَلَينا ِعمَة سَلَفَت ‏ لسنا مع الهجران تَحِحَدَّها 
و ك بات ت کڪ يذلك ندا اه 


)١(‏ الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي (ت: ١۸ه)»ء‏ من قريش. شاعر 
غزل» كان لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء. وكان يهوى عائشة بنت طلحة 
ويشيّب بها. ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكّة» فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير» 
فاستتر الحارث خوقاء ثمّ رحل إلى دمشق وافدًا على عبد الملك بن مروان فلم ير 
عنده ما يحب فعاد إلى مكّة وتوفّي بها. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠٤/١‏ الموسوعة 

(۲) البيتان من الكامل. ورد بلفظ: «على الأيام» بدل: «مع الهجران»» من أبيات مطلعها: 

مساحو كو لبر تاشخ هة إن العقية عاجل فما 
انظر: ديوان الحارث المخزومي من الموسوعة الشعريّة. 


1٤‏ 7 الجزء الثاني 


وقال آخر: 

0 لَكَ في قومي يد 3 3 ونها وأيدي النّدى في الصالِحين فروضٌ"' 
وَإِنّما يريد: نِعَمَه. وقال جریر" 

يا 9 ا RE‏ ا مُعاوِيّ اش أرجو فُضولَكَ فال عندي ا 


سح اس اجر سح عر 


وقيل: معنى ##يلٌ يذاه مبسوطتانِ © يعني: نعمتيه: نعمة الدين ونعمة 
الت وال ال الظاهرة وال الباظلة. 


وتُجمع البان على انل واادة وتُجمع: يَدِيّاه على فعیل» مثل عبد 


2 لفن » ٭ ا 
وعبيدٍ ¢ وانشد شعرًا: 


يديهم بيض إذا ذكرت عمت وطالت فوق كل يدا" 


)١(‏ يمكن أن ثقرأً: «فروض». البيت من الطويل» لبشر بن أبي خازم (ت: ۲۲ ق.ه). وقبله: 
قإن تَجعَل النّعماء منك تِمامة ‏ وَنُعماك تُعمى لا تزال تفي 
من أبيات بطلا 
تدارَكني أُوسُ بن شعدى بِنِعمَةٍ ٠‏ وقد ضاق مِن أرض عَلَيَ ريض 
انظر: ديوان بشر بن أبي خازم في الموسوعة الشعريّة. 
() في (ز): «آخر». وجرير هو: ابن عطية بن حذيفة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقذمت ترجمته. 
(۳) البيت من الكاملء لجرير (ت: ١١١ه)ء‏ من قصيدة مطلعها: 
أمنى ادك ذا بشجوة طا تو أن فاك سطع تعلذا 
انظر: ديوان جرير في الموسوعة الشعرية. 

9 قال ابن مرو وال رط اليك أصلها يذج على ا ساف الع لأن جمعها اند 
ويّدِيٌ» وهذا جمع تفل مثل قلس وأفلس وَفُلُوس» ولا يجمع فَعَلُ على أَنْغُل إلا في 
حروف يسيرة معدودة مثل: رمن وأزمُنٍ وجَبل وأَجْبل وعصًا وأغص» وقد جمعت الأَيْدي 
في الشعر على أَيادٍ... قال أبو الهيثم: وتجمع اليَدُ يَدِيّا مثل عَبْدٍ وعبيد». ابن منظور: 
اللسان» مادة: «يدي». .455١0- 5١9/١6‏ 

)٥(‏ لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 


باب ": القول في آيات 10 


وأنشد الفرّاء: 


فلن أَذَكُرَ اللُعان ِل بصالِح فَإِنَ لَه سدق بدا وا 


وتثنّى اليد يَذْيَانِ على صورتهماء ويَّدّيَان وَيَدَانٍ يرد إلى الأصل فتظهر 
الياء التي هي لام الفعل» وكذلك يفعلون في كل اسم ناقصء وأنشد الفرّاء: 
١‏ يديان يتِضاوان عِنْدَ مُكَل" قل يَمْتَعانِك بيهم أن وض“ 


فعلى هذا المعنى قوله وَيْلَ: «بل يداه مبسوطتان € لا على إثبات اليد 
التى هى جارحة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


فصل: [ نقض قول المشبهة ] 
ته او ميات به 


ومن قال من المشبّهة: إن الله تعالى يريد بقوله: «حَلَقَتُ يى € (ص: 0/5 
لزمه أن وله ]إن الله نه ]يدك EO Ey a‏ 


ص سمه 


(يسّ: »)۷١‏ وهم لا يقولون ذلك» ويناقضون ولا يشعرون. 


)١(‏ البيت من الطويل. ينسب إلى النابغة الذبياني. ينظر ديوانه في: الموسوعة الشعريّة. ومثله: 
ولن أذكر التُعمانَ إلا بصالح فون له فضلا علينا وأنعُما 
وينسب إلى ضُهَرَة النهشلي. انظر: المرجع نفسه. 
(۲) المُحَلم: هو الرجل الذي يعلم الجلم. ابن منظور: اللسانء مادّة: «حلم»» ؟١/59١.‏ 
(۳) البيت من الكامل. أورده ابن منظور ولم ينسبه. انظر: المصدر نفسه. 
قال البغدادي في خزانة الأدب: «وعجزه: قد يمنعانك أن تضام وتضهدا [...] ورواه الجوهري: 
يديان بيضاوان عند محورّق قد تمنعانك منهما أن تهضما 
[...] وروى ابن الشجري: ... عند محلم ... قد تمنعانك أن تذل وتقهرا 
وأنشده ابن الأعرابي وأبو عمر الزاهد: ... عند محلم ... قد تمنعانك بينهم أن تهضما 
وروي أيضًا على غير ما ذكر. ومع كثرة تداوله في كتب اللغة والنحو لم ينسبه أحذ إلى 
قائله ولا ذكر تتمة له. والله أعلم». البغدادي: خزانة الأدب. برنامج المكتبة الشاملة. 


)€( في النسخ: «أيدينا». 


۱٦1‏ 7 الجزء الثاني 


اليمين [ في حق الله تعالى ] 
واليمين في كلام العرب على معان مختلفة؛ فمنها ما يراد به الشيء 
تسه وما ما يراة يه القدرة و متها مايراف ية الرقحصة» ومنها ما وراد به 
الخلف» ومكها ما يراد نه اة 
فامًا التي يراد بها الشيء نفسه فهو قولهم: هذا ملك يميني» يعني: هذا 
ملكي. 


وأمّا اليمين التي يراد بها القدرة فهو قوله وَل : 9 وَلسَّمَوَتٌ ميقت 


لوه سام أي: بقوّة منًا 
وأمًا اليمين التى هى جارحة فهى منفيّة عن الله تعالى؛ لأنّها من صفات 
المخلوقين» وليست من صفات رث العالمين. 


2 جه 


ss ا‎ E 
سنه‎ ١ مسألة: | معنى قوله ێل : * وأ ت مَطْوِيَتت‎ 
5 ان مرف کے جر رر اغأ ل‎ 5 5 5 57 
د 4 قبل‎ ١ فإن عارض معارض بقوله وَيْنّ: والس موت مطويكت‎ 


لهاب قال الكات: 


طوى الْمَوتُ ما بيني وَبَِينَ محر .ولیس لما تطوي الْمَِيْةٌ تاشر“ 


(۱) في (ز): «ما». 
(0) البيت من الطويل» وهو مطلع لأبيات لأبي نواس. ينظر ديوانه في: الموسوعة الشعريّة. 


باب ": القول في آيات 1۷ 


وقال آخر: 

فل البالى أسرغت فى تقضى. طويخ طول وطويق عرض" 

«طوين» أي: أفنين. وأمّا قوله: اميه * فإنه إخبار عن القدرة 
والملك. قال الشماخ” 

إذا ما رايِةٌ رُفِعَت لمج شََقَّاهاعَرابَةٌ باليّمين" 


أي: ون والقوّة» وهذا قول الأشعري. قال: ومن الناس من يقول 
« موت يميه 4 أي: ذاهبات بِقَسَمِهِ؛ٍ أنه تعالى أقسم ليفنيها. وقال قتادة 
وغيره: # وکوت مطوقت یمین # أي: في فلكه وس اطا لأن اليد 
واليمين قد تستعملان ثيرًا في اللغة على معنى الملك» ومنه قوله: «كن بما في 
يد الله أوثئق منك بما في يد غيره)» يريدون"': بما يملكه الله ل . ومنه 


)١(‏ ورد بصيغة: «طول الليالي». ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي ولم ينسبه. ونسبه الطبريٌ 
إلى العجاج. انظر: الفراهيدي: الجمل في النحوء .۲۹٤‏ الطبري: جامع البيان» 4//ا. 

(۲) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني (ت: ١١ه):‏ شاعر مخضرم» 
أدرك الجاهليّة والإسلام» وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء وكان أرجز 
الناس على البديهة. شهد القادسيّة» وتوفّي في غزوة موقان. قال البغدادي وآخرون: اسمه 
معقل بن ضرارء والشماخ لقبه. انظر: الزركلي: الأعلا» ۳. الموسوعة الشعريّة. 

(9) البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 

كلا يوقي طول صل أروى ظَنونٌ آنَ مطُرَحٌ الظّنون 
ينظر: ديوان الشماخ في الموسوعة الشعريّة. 

)٤(‏ تقذمت ترجمته. 

(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري (ت: ۸١١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) روى الحاكم في المستدرك مرسلا: «ومن أحبٌ أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله 
أوثق مما في يده». الحاكم: المستدرك على الصحيحين» رلا ٠لالاء .٠٠/٤‏ 

(۷) كذا في النسختين» ولعل الأصوب: «قولهم. ... يريدون»» أو «قوله. ... يريد». بصيغة الجمع 
في كلتا الكلمتين» أو بصيغة المفرد في كلتيهما 


1 هه الجزء الثاني 


قوله ل : ا اي E‏ 7 ¥ (النساء: 5") معئاه: وما ملكتم. وقال لنبيه عَلِلةِ: 
وما ملكت يَمِيِنُكَ € (الأحزاب: )٠١‏ يريد: ما ملكت» وليس يريد أده مَلَّكَ الشىءَ 
بیمینه دون شماله» وهذا توسّع ومجاز في اللغة» إِذْ كان معروفًا في كلامهم. 


[ معنى القبضة في حق الله تعالى ] 

القبضة في كلام العرب على معان مختلفة: منها ما يراد به الملك 
والقدرة» ومنها ما يراد به النفس» ومنها ما يراد به إفناء"“ الشيء ومنها ما 
يراد به قبضه الأرواح. 

فأمًا ما يراد به الملك والقوّة فقولهم: ما فلان إلا في قبضتيء يريد: إلا 
في ملكي وقبضتي. وقولهم: قد قبض فلان الأرض» ليس أنه قبضها بيده 
وإِنّما يعني أن ذلك قد صار في ملكه» أي: قدر عليه. 

وأمّا القبضة التي هي إفناء الشيء فهو قولهم: قد قبضه الله إليه» يعنون: 
قد أفناه الله من الدنياء لا أنه قبضه القبضة المعقولة بيننا باليد التي هي 
جارحة, تعالى الله عن هذه الصفة وجل. 


فإن قال: فما معنى قوله eT‏ لك 4 
(الزمر: ؟ قيل له: قد روي" عن ابن عبّاس والحسن وقتادة"" انها فى 
قدرته وملكه وسلطانه. وقال غيرهم: يعني ذاهبة فانية يوم القيامة بقدرة الله 
تعالى على إفناتها. ويقال: الأشياء في قبضة الله بك أي: في ملكه. لا قبضة 
جارحة. إذ الجوارح عن الله تعالى منفيّة. 
¥( في (د): «فناء». 


)۲( في (ز): «يروى». 
(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري (ت: ۸١١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 


باب ": القول في آيات ۹ 


مسألة: | معنى قوله تعالى: واله يَعَيِصٌ وَيبَضّط 4 ] 

فإن قال: فما معنى قوله: «والله يقبص وَيَبَضّط ) (البقرة: ١٤٠)؟‏ قيل له: 
معناه: يقثّر ويوسّع على من يشاء ليس يعني قبضة اليد التي فيها الأصابع 
ولا سما ولر كان ذلك كذنك لما جاز"" أن يكون قابضًا وباسطا في 
حالة واحدة» والله - تبارك وتعالى ‏ في حال واحدة يقبض الرزق ويبسط 
على من يشاءء وفي الحال التي هو فيها قابض عن هذا باسط على هذاء 
ويفعل أفاعيل مختلفة في حال واحدة» ولا يعجزه شيء مِمّا يريده» بل هو 
تعالى على کل شيء قدير. 


فصل: [ معنى أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله ] 

فأمًا ما رووا «أنَّ قلب ابن آدم بين إصبعي الله يمثّله كيف يشاء”" 
فإن كان الحديث حقًا فمعناه عندنا أَنَّه مثّل لهم قدرته بأوضح ما يعرفون 
من أنفسهم؛ لأنّ الرجل منهم لا يكون على شيء أقدر منه على الشيء 
إذا كان بين إصبعيه» ألا ترون إلى قولهم: ما فلان إلا في /۸۲/ يديء 
وإلا في كفي وإلا في خنصري؟. وإنْما يريدون تثبيت القدرة أي: آنا 
عليه قادر» وله قاهر» لا يمنعه مني شيء» ليس يريد أن الخنصر يحويه. 
ولعلّه يكون أشدٌ منه بطشَاء وأعظم جسماء ولكنّهم أرادوا بذلك تثبيت 


00 في (د): - «لَّمَا جاز». 
0( 5-0 : «يمثله»» وإِنَّما رواه بلفظ: «يصرفه»» أو «يقلبه» مسلمء والترمذي 
بن ماجه وأحمد. ولفظه عند مسلم: ِن فوب بني آم كلها بين إضبعين من أصايع 
e‏ يُصَرْفَهُ حَيِتُ يسام فم قَالَ رَسُول الله كلل: «اللّهُعَ مُصَرْفَ الْقُلُوبِ 
صرف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». مسلم في كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
یشاء» ر٤‏ 25565 ٤٤٥/٤‏ ۲۰. الترمذي: السنن» كتاب الدعوات» باب منه» ر۲۲٥۳» .0۳۸/٩‏ 
ابن ماجه: السنن» كاب الْمْقَدْمَةِ باب فیمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَةٌ ر٩۱۹۹» .۷۲/١‏ 
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القدرة عليه. فأمًا القبضة بالجوارح فهي منفيّة عن الله إل 


بعضهم إلى أن قوله يل «بِينَ إصِبِعَيِن» أي: بين نعمتين من نعمه: 
إحداهما هي سوق الخير إليه والفسحة في التماس الرزق» والأخرى 
صرف الشرٌ عنه. قال أبو عمرو الشيباني”": يقال: إِنَّ لفلان على إبله 
إصبعًاء إذا أسمنها وأحسن إليها. وقال الراعي يصف إبلا أحسن رعيّتها 
يُسَوٌْقها بادي العُروق ترى لَه ٠‏ عَلَّيها إذا ما أَجدّب الناش إصبَعا”" 


ويُروى: «ضَعيفُ الغضًا»"» ويروّى: «إذا ما أمحل الناس». إصبعًا: أي: 


عَرُ كلَؤن البَذْرٍ في كلّ منصب من الناس تُعْمَى يَْتَِيَا وإصبع 


)١(‏ أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء (ت:5١٠ه):‏ لغويٌ أديب» من رمادة 
الكوفة. سكن بغداد ومات بها. من الموالي» جاور بني شيبان فنسب إليهم. وجمع 
أشعار نيف وثمانين قبيلة من العرب ودوّنها. أخذ عنه جماعة كبار منهم أحمد بن 
حنبل. ومن تصانيفه «كتاب اللغات» و«كتاب الخيل» و«غريب الحديث». انظر: الزركلي: 
الأعلام» .595/١‏ 

(۲) البيت من الطويل» وهو مطلع لقصيدة للراعي النميري. انظر: ديوانه في الموسوعة 

(۳) كذا في النسختين. وورد في الموسوعة الشعريّة بلفظ: «ضَعيفُ العَصا». وأمًا الغضا فقد 
قال ابن منظور: «والعَضًا: من تبات الرمل له مدب كَهَدّب الأزطى؛ ابن سيّده. وقال 
ثعلب: يُكْتَبُ بالأَلِفي ولا أَدْرِي لِم ذلك واجدثه غَضاةٌ؛ قال أبو حنيفة: وقد تكونٌ الغضاة 
جَمْعَا. ابن منظور: اللسان» مادَّة: «غضا»» ۱۲۸/۱۰ .٠١۹-‏ 

(4) في (د): «وإصبعا». والبيت من الطويل» أورده الخليل بن أحمد بلفظ: «في كل منكب» 
ولم ينسبه. كتاب العين» ."١7/١‏ 


باب :٣‏ القول في آيات 1۷۱ 


الإصبع: الأثر الحسن. وقال: 
من يجعل الله عليه إصبعًا في الخير أو في الشرٌ يلقاه معا 


الإصبع هاهنا: هي النعمة والمنة» لا غيرهما. 


[هل الله محتجب عن عباده؟]: 
ذكر آهل الجهل أن الله تعالى احتجب بحجب مساترة له» وَكُذَّبُوا؛ ليبس 
بين الله ْنَ وبين خلقه حجاب» ولو كان محتجيًا بْب لم يحجب 
بِالْحُجُب؛ لأن الْحُجْت خلقٌ من خلقه والله كك لا يحتجب عن خلقه 
بخلقه ولا بشيء غيره. ولو جاز أن يحتجب بخلقه كان بما احتجب به 
ر وا ا ك شال وا ا ب وال 
وهذا الكفر بالله مع التحديد له؛ لأنّ من كان محجوبًا كان محدودًا. 


وأمّا قوله تعالى: وماکان لتر أن کلم أ إل ويا أو من ورآی جاب 4 
(الشورى: ١0)؛‏ فعن علي في هذا: ‏ وَمَاكَانَ لَسَرٍ 4 يقول: ما ينبغي لبشرء كما 
نظيره: وماکا ب کڪ أن تدوأ رسو آله € (الأحزاب. 08). فذكر أن الله حَجَبَ 
الكلامَ الذي سمعه موسى عن أهل السماء والأرض» فلم يسمع ذلك إلا 
موسى تَلدِ. وهذا أحسن ما قيل في هذا الباب» وهو قول عليٌّ. 

وقال يكن العلماء إن الحجات قن الل على ضر حجاتب مات 


وهو ا تر"» وحجابٌ هو منغ وإن لم يكن ستڙ. فلمًا أن كان 


3 لم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر. 
(۲) فى (د): «مرتفعًا» ولعل الصواب: «مفتقرا»» كما تدلُ عليه العبارة الواردة بعدها. 
(۳) فی (د): «مثل الستر». 


VY‏ 7 الجزء الثاني 


موسى ي غير جائز منه الرؤية لله تعالى""» ولم يكن الله يجوز عليه /۸۳/ 
ذلك؛ جاز أن يقال: موسى محجوب عن الله. كما أن الرجل قد يريد أن 
يتكلم فيمنعه مان فيقول"» حبني فلاا عن الكلام. ويقال: حَجَيِني حوف 
الله عن المعاصي. ويقال: الضرير محجوب البصرء وليس هنالك" حجابٌ 
ساتر. وكذا عندهم موسى لإ محجوب عن الله إذ كان تبارك وتعالى 
لا تجوز عليه الرؤية. وقد يجوز أن يُرفع العجزا؟' عن الضرير فيبصرء فليس 
هنالك” علّة في موسى نلا من أجلها لم ير الله والله تعالى لا يُرى لأنّه 
قديم. 
مسألة: [ لم لا يُرى الله تعالى؟ ] 

إن قال قافل».قما له لأ ثرى ؟ قل له لان فة قفش لأ رى لا لعلة 
من الأشياءء فلمًا كان لنفسه لا يُرى كان لا يرى في آخرة ولا دنيا؛ لأنه 

يتغيّر أَبدّاء ولو كان لغير”' لا يُرى كانت به الحاجة إلى غيره» وكان فقيرًا 
عاجرا أيذا. ٠‏ 


ويقال لهم: هل يُرَى ذلك الغيرٌ الذي من أجله لا يُرى؟ فإن قالوا: يُرى. 
قيل: فما هو؟ فإن أشاروا إلى شيء من الأشياء لزمهم أن يُلزموا معبودّهم 
الحاجةً إلى الأشياء تعالى الله الغنئ عن جميع الأشياء. 


.» في (د): «على الله ل‎ )١( 
في (د): «قال».‎ (۲) 

(۳) في (د): «هناك». 

)٤(‏ في (د): - «العجز». 

(5) في (د): «هناك». 

(5) في (د): «الغير». 


باب ": القول في آيات ۷۳ 


فصل: [ تأويل أحاديث الدُنوٌ ] 
يم ا ا ا ا ل 
7 فَإِنّما ذلك [كناية] e‏ الإجابة ا الاخرى أن الحرفب 


وقال عر ذكره: 1ك سوق دان قري 5 الداع إ لدا 
سالسيي له اده ٣‏ أي: فليستجييوا إلى 3 وقال 


عماجي جه 3 


05 


وَداع دعا يا من يُجِببُ إلى النّدى قل e‏ 


[ معنى التجلي في حق الله تعالى ] 
مختلفين: فيظهر جهرة» ويظهر بدلالة؛ ألا ترى إلى قول القائل: قد - والله - 


(۷) وذلك في الحديث القدسي عند البخاري بلفظ: «يَقُولٌ الله تَعَالّى: اتا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي 
واا مَعَُ ذا ڏگرني» قان ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذَكَرْتْهُ في تَفْسِيء وَإِنْ ذكرَني في ملا ذكزثة في 
ملا خَيْرٍ مِنْهُمْ. وَإنْ ترب إِلَيَ بِشِبْرٍ تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ ذِرَاعاء وَإِنْ تقوب إِلَيَ ذِرَاعًا تَقَرَيْتْ إِلَْهِ 
بَاعَاء وَإِنْ تاي يهشي أَنَيِفُهُ هَرْوَلَةُه. البخاري في كتاب التوحيد» جاب قول الله تَعَالَى: 
#وَيحَزْرَكُم أله تَفَسَهّد 4 ... ر 1۹۷٠‏ 7744/5. مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب الحثٌ على ذكر الله تعالی» ر2.751/0 .75١51/5‏ 

5 تقدّمت ترجمته باسم: كعب بن سعد الغنوي. 

)0 ال 0 مطلعها: 

تقول ابئة العَبسِيَ فد شبت بَعدّنا کل ائ يعد الشاب يشيت 
انظر: ديوان الغنوي في ا الشعرية. 


A ve‏ الجزء الثاني 


نای لي هذا اليم وال جى جهرة لا يكرت إلا جحسدها أو هيعة أو 
فغ مكنيو كاك لأن الأ بصار لآ درك إلا ما كان كذلك. 

والتجلّي من الخالق تعالى إِنّما هو بالدلالات والبيّنات ليس هو 
بجسم ولا عرض فيتجأى جهرة. وإنّما معنى قوله وك : E:‏ 
لجل جل دك 4 (الأعراف: )٠٤١‏ أي: تجلى با من 7۸٤7‏ آياته فلم 
بطق الجبسل حمل تلك الآية وضار دكاء كما قال قعالى: < واا هنا 
اقرا کل جل لات کشا ةا قن تن ششية أبثى > تاسيف 41 ولذتك 
كان الجبل دكا على ما ذكر من خشوع الجبل. والآية التي تجلّى للجبل 
هى من أعلام القيامة» وحال الآخرة. وهى غير اللّه» والله المشعلي: 
والتجلي غيره» والمتجلي خالق» والتجلي والمتجلى له مخلوقان؛ لأنَّهما 
غير الله تعالى. 

وقد قالوا في لغاتهم: خلقت من آياتك وعجائب تدبيرك ما تجلَّيت به 
لخلقك» فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنستها من وحشة الفكر فيك. 
فهذا على سعة كلامهم» لا أن الله كك انكشف أو ظهرء تعالى الله عن ذلك. 

تجا لكا بالمشرقق_وبالقنا بوإن كان عن رقم اة اص 


دري کے ر کے ا ھی ا وشدته حتى بان لنا ذلك؛ ولم يرد 
يذلك انكشافه وظهوره» وَإِنّما هو على سعة الكلام؛ والمعنى مختصر على 
لكل 


)١(‏ لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


باب :٣‏ القول في آيات 1۷0 


فصل“ [تأويل نزول الله تعالى] 

زعت المفقية وآن الله دقارك ورلن ينرك لبلة العف من عاف" 
وقوه سيا بالتحديرة والزوال وال کا مخ مكان إلى مكاةة لآن الارن 
لا يكون إلا في مكان دون مکان» وكلٌ من حوته الأماكن فهو محدود, وكلٌ 
محدود مختلف» وکل مختلف فبعضه لا يشبه بعضًا. وکل من كان زائلا متنقلا 
کان" عن بعض تدبيره بنفسه غائبًا؛ لأنّه إذا زال إلى المشرق زال عن تدبيره 
بالمغرب» وإذا غاب إلى المغرب غاب عن تدبيره بالمشرقء وإذا كان في 
سماء الدنيا غاب عن تدبيره في سائر السماوات» وكانت الأشياء به محيطة» 
والأماقق له ارت وقد قال فرك وھالے : وهو مع أن مَاكْتُمَ 4 
(الحديد: »)٤‏ وقال كك لعا تررق ن( ب 4 الآية 289 


سؤال [يُطرح على المشبّهة]: 


يقال لهم: کک 0 «أنَّ الله خخا ينزل ليلة النصف من 


د 


)١(‏ في (د): «مسألة». 

(۲) نص الرواية عند الترمذي: إن الله ك يَنْزِلُ يله الضف مِنْ شَعْبَانَ إلى السَّمَاءٍ الدِّنْيَاء 
ْو لأفكر من عد شغر عَم كلْب». قال الترمذي: «وَفِي الاب عَنْ أَبِي بكر الصٌّدّيق قَالَ 
بُو عِيسَّى: حَدِيث عَائِشَةٌ ا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حديث الاج وسَمعت مُحَمَدًا 
يُضَعْفَ هدا الْحَدِيتَ, وثَالَ: يَحْتَى بن أَبِي كثيرٍ لَمْ يمغ مِنْ عرو وَالْحَجَاج بن أَرْطَاة 
لم يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بن أبي كَثِيرِ». الترمذي: السننء كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة 
الصف من شات ةله 1۱۷۴ وروي اين ساج وها قن سكه كناب إقانة الصاذة 
والسّنّة فيهاء باب ما جاء في ليله الاسفد RAA‏ 

فة في (د): ‏ «کان». 

© المجادلة ۷ وتا و خسو ]ل شر ساچ ول تقر کت و اک إل خر هد 2161 
کہ ہنا یلوا بن اسما إن انه کل کی عي 4 


۱۷٦‏ 7 الجزء الثاني 


نعم" » يقال لهم: فقد علمتم أنه عاد إلى العرش بعد الزوال؟ فإن قالوا: 
ل وما علّمكم أنه عاد؟ لعله في بعض السماوات؟ فإن قالوا: قد 
علمنا أنه عاد إلى العرش» قيل: ا الذي رويعم اه ورلبوانه 
يعود؟ فإن قالوا: لا" قيل: فما علّمكم باه ينرل ويعوده ولیس ذلك في 

[يطرح على المشبهة سؤال] آخر: 

/ ويقال لهم: ألستم تروون أن السماوات السبع والأرضين السبع 
في جنب العرش كحلقة في أرض فلاة"؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فكيف 
تزعمون أنه ينزل إلى سماء الدنيا مع صغرها في جنب العرش؟! 

ويقال لهم: سماء الدنيا أعظم أم العرش؟ فإن قالوا: العرش» قيل لهم: 
العرش أعظم”“ آم من تعبدون؟ فإن قالوا: من نعبد» قيل لهم: تعقلون شيئًا 
عا بحويه اص مھ ويبحيط يه؟!: قعالى عنقا يقولون غا كبيةاء 


3 هو 5 7 ا ا ير ر ص د ر ت 
فصل: | تأويل قوله یل : # وجاءٌ O‏ 
raa‏ ر م رث 


وأا تأويل قوله ra E RE‏ واوعل Na‏ 
إلا أن أن ايم َه ظَلّلٍ من مساو 4 (البقرة: 1۰( يقول: : جاء ربك بقضائه والحساب» 


)١(‏ في (د): ‏ «يقال لهم: أليس قد مضى شعبان؟ فإن قالوا: نعم». انتقال نظر. 

ا في (د): ‏ (لا». 

(۳) روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله ل قال لأبي ذرٌ في حديث طويل: «... يا أبا 
ذْرّء ما السماوات السبع مع الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على 
العرسح كفضل: الغا على الخلفة. أبن حبان في ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له 
من كل خير حظٌ رجاء التخلّص في العقبى بشيء منهاء ر1+*؛ */لالا. 

0 في (د): - «أعظم». 


باب :٣‏ القول في آيات VV‏ 


و هل کل ان ام 4 بالثواب والعقاب والملائكة والجزاء» وغير ذلك 

مخ راک 3 غ ظَلَلٍ ين امسا » يقول: يجعل ذلك الغمام عَلَّمَا بينه وبين 
خلقه» إذا جاء الغمام علموا أنه قد جاء القضاء والجزاء كما جعل الغمام في 
ل ل و . ليس له أن يجيء ويذهب منتقلا 
ولا زائلاء تعالى من 8 س نلو َء 4. وقال الكلبى”: < وجاء ربك 4 أي: 


جاء أمر ربّك والملك معه. وقال 0 وعد ربّك. ومعناهما قريب: 


فصل: [ رواية جلوسه َل للقضاء: وكشف الساق ] 


رووا أنه جل ثناؤه «ينزل يوم القيامة حتّى يجلس على كرسيٌ للقضا 
َم يقول: أنا ربكم فينكرونه ويكادون يباطشونه - عر الله عن ذلك . 
فيكشف لهم عن ساقه فيخرُون له سجّدًا'". وهذا الكفر بالله العظيم؛ لأنَّهُم 
وصفوه جل ثناؤه جسمًا محدودًا. ثم زعموا أنَّ المؤمنين لا يعرفون ربّهم إِلّا 
كذلك» وهي صفة المحدودين» تعالى الله عن ذلك. 


جواب [حول رواية الكشف عن الساق]: 


يقال لهم: اما قوله ك : يوم يُكْمَفُ عن ساق € (القلم: ۲) فن معناه: عن 
شدّة أهوال يوم القيامة. وقال ابن عبّاس: عن الأمر الشديد؛ وأنشد فيه: 


)١(‏ أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي (ت:545١ه).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) نص الرواية عند الحاكم» بعد كلام طويل: «... ثم يتمثّل الله تعالى للخلق حنّى يمرّ 
على المسلمين. قال: فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله ولا نشرك به شيئَاء فينتهرهم 
مرّتين أو ثلانًاء فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبدالله ولا نشرك به شيئًاء قال: فيقول: هل 
تعرفون ربّكم, قال: فيقولون: سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه» قال: فعند ذلك يكشف عن 
ساق» فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدّاء ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا كأنّما فيها 
السفافيد...». الحاكم: المستدرك على الصحيحين» رة١2805‏ 047/5. 


1۷۸ 7 الجزء الثاني 


قل قات الجر ت ينا على ساق" 

وقال ابن أحمر": هي أشذ ساعة في القيامة. وقال الحسن: أي عن ساق 
الآخرة» وهو الستر الذي بين الدنيا والآخرة. ويقال: كشفت الحرب عن ساق 
إذا اشتد أمرها. وأنشد أبو عبيدة لقيس بن زهير العبسي": 

إذا مرت لَكَ عن ساقها فَوَيهًا" رَبِيمٌ ولاتسأم 

ورواه غيره: «إذا كشفت /85/ لك» وهو واحد. وكشف اليومٌ عن ساقه 
إذا اشد وقال سعد بخ مالك جل طَرَفَة00: 


0 لم أجده فيما ين يديّ من المصادر. والرواية في مسند ار «... وَقَاكَ ابْنُ عباس عن 
الأكر الشَّدِيد أا سيعت قزل الأؤل: قشت الْحَوْتِ على ساف» أئ: عَلَى شِدّة؟...». الربيع 
في باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: یوم حسف عن سَاقٍ €» ر۸۷۸ ۳۳۷/۳. 

(۲) يوجد عدة أعلام بهذا النسب: «ابن الأحمر» ولم نتمكّن من تحديده. انظر: الزركلي: 
الأعلام» .775/١‏ 

(۳) قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي (ت: ١٠ه):‏ فارس شاعر داهية يضرب به 
المثل فيقال: «أدهى من قيس»» وهو أمير عبس. كان يلقَّب بقيس الرأي لجودة رأيه» وله 
شعر جيد فحل» زهد في أواخر عمره فرحل إلى عُمان وما زال إلى أن مات فيها. وهو 
صاحب الحروب بين عبس وذبيان» إذ اشتعلت الحرب سنين طويلة حتى ضرب بها 
المثل: حرب داحس والغبراء. انظر: الزركلي: الأعلام» .7١7/0‏ الموسوعة الشعريّة. 

(5) وَيَْاد كلمة تقال للتحضيض والإغراء. نقل ابن منظور عن الأزهري: «فإذا أَضَْكَتَّهُ وكَفَفْتَهُ 
قلت: يها عَنَاء فإذا أَغْرَيْئَهُ بالشيء قلت: وَيْهَا يا فلانُ فإذا تعجّبت من طيب شىء قلت: 
وامّا». ابن منظور: اللسان» مادّة: u‏ 7۳ ۰ 

(4) البيت من المتقارب» ورد بصيغة: 

ن شكزت لك غن سانيا ارا ريغ ولم ساسا 
من أبيات مطلعها: 
E‏ جتتها ڃيارهُم أو هُم 
انظر: ديوان قيس بن زهير في الموسوعة الشعرية. 
0( مين و و بع ی ا الوائلي (ت: ۹٩‏ ق.ه): من سراة بني 


باب :٣‏ القول في آيات ۱۷۹ 


ك صن اها ودام ا رار 
وقال آخر: 

ليت شعري عن خليلي إذا شمّرت عن ساقها الحرب ضَّحَى'" 
وقال آخر: 

أخو الْحَربٍ إن عَضّت به الْخَربُ عَضّها ‏ وَإن شّمْرَت عَن ساقها الْحَربُ شمر" 
بريذه عن شنفهاء وقال عبدالة بق يزيد بن معاد 

أتتك الرجال رجال العراق 2 تقود إلى الشام قبا عتاقا 
ودارت رحاها على قطبها جهارًا وشمّرت الحرب ساق“ 
فهذا تأويل الآية لا ما ذهبتم إليه» تعالى الله عن صفة خلقه علوًا كبيرًا. 


بكر وفرسانها المعدودين» في الجاهليّة. قال البغدادي: له أشعار جياد في كتاب بني قيس بن 
ثعلبة. تل في حرب البسوس. انظر: الزركلي: الأعلام» 41/7. الموسوعة الشعريّة. 

)١(‏ ورد بلفظ المؤلف في: تهذيب اللغة» (سوق). وورد البيت بصيغة: «الصّراح». وأمًا البراح: 
فهو البِيّن الواضح. يقال: برح الخفاء: زال. وجاء بالكفر براحًا: أي بِيّنَا. ابن منظور: 
اللسان» مادّة: «برح»» 508/١‏ -517. 
وهو من مجزوء الكامل» من قصيدة لسعد بن مالك البكري مطلعها: 
ES E ME, EEE‏ وضع ت أرا ط فاس راخوا 
انظر: ديوان سعد البكري في الموسوعة الشعريّة. 

(0) لم أعثر عليه فيما بين يديّ من مصادر. 

(۳) البيت من الطويل» لحاتم الطائي» من قصيدة مطلعها: 
خت إلى الأجبال أجبال مط وَحَنّْتَ قلوصي أن رَأت سوط أحمّرا 
انظر: ديوان حاتم في الموسوعة الشعريّة. 

(8:) لم أعثر له على ترجمة مستقلة فيما بين يدي من المصادر. وله أخبار متفرقة في عصر 
الأمويين» وبخاصة في عهد عبد الملك بن مروان. ينظر مثلًا: الأصفهاني: الأغاني» 509/19. 

)0 لم أجدهما فيما بين يدي من مصادر. 


۸۰ 7 الجزء الثاني 


[تأويل النظر إلى الله تعالى] : 

النظر فى كتاب الله َيل وفى لغة العرب على معان مختلفة» منها: 

نظر على جهة الانتظار» ومنها على جهة الاتّكال» ومنها على جهة الاختيارء 
ومنها على جهة الحكم» ومنها على جهة التثبيت» ومنها على جهة العائدة 
والرحمة» ومنها على جهة التوقيف» ومنها على جهة العلم» ومنها نظرة جهرة. 

فأمًا النظر على جهة الانتظار فقولهم: ما أَنظْرُ إلا إلى الله ُمّ إلى فلان» 
ولعلّ فلانًا غائب عنه فى أرض أخرىء وإِنّما يعنى ما يكون من تأويله والآية. 

وأمًا النظر على جهة الاتكال فقولهم: إِنّما أنظر إلى ما يرزقني الله تعالى 
ويعطيني» وإلى ما يُجري من ذلك على يدكء أي: فأنا أتكل على ذلك. 

وأمّا نظر الاختيار فقولهم: انظر لي» أي: اختر لي. 

وأمّا نظر الحكم فقولهم: انظر بينناء أي: احكم بيننا. وقد يقول القائل: 
ما أحسن ما نظرت بیننا! يعنى: ما حكمت بيئنا. 

وأمّا نظر التثبيت فهو قولهم: انظر إلى قول فلان» وما صنع فلان» أي: 
إِعْلَمْ ذلك. ومنه قوله كك: « أنظر كيف فضلتا بعصم كل بَعْضٍ € (الإسراء »)۲١‏ 
و انظ كت مرو لق ا لكتتال € اسر ونَخْرَ ذلك يريد. والله أعلم. 

وأمّا نظر الجهرة فهو معاينة الشىء ورؤيته» والإدراك له. والإحاطة به. 
وذلك عن الله تعالى منفئ. 

وأمًا نظر الله تعالى إلى خلقه فهو على معنيين: 

- أحدهما: مشاهدته إِيّاهم باتهم لا يَحْمَوْنَ عليه ولا يغيبون عنه» لا على 

المعنى الذي يتوهّمونه من أنفسهم. 


باب *: القول في آيات ۱۸۱ 


- والمعنى الثاني من النظر: هو بالرأفة والرحمة والصلة والعائدة. /۸۷/ 
وترك النظر إليهم انتفاء" ذلك عنهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: و 
ينظر ليم يوم لقِيكمَةَ 4 (آل عمران: ۷۷) معناه: لم ينظر إليهم برحمته. 
ونظر الخلق إلى الله تعالى انتظار فضله ورزقه وعطيّته وكرامته في الدنيا 
والآخرة. وليس لأحد من الخلق أن ينظر إليه جهرة»ء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولان الأبصار لا تدرك إلا الأجسام المحدثة» أو ما يكون في معنى 
مح اها عر قل أنيا مت فو ا ولا ی ما كان مدرد 
E E ET‏ 
مصنوع» وکل مصنوع فله صانع» والصانع لا يشبه المصنوع؛ فمن زعم آنه 
يد الله تعالى جهرة فقد زعم أنه محيط بالله؛ لآن الأبضار إذا رأت شيعا فقد 
أخاطف يمسا رأث وعليه وقعث» قلا يعدو أن بكرن ما وفعت عليه بحضا 
فقد جرّأته وبعّضته. والله يتعالى عن كذلك علرًا كبيرًا. 


[معنى الرؤية] : 

اال اقا الت لاما كان من حيةهنا كنوك E‏ 
ذلك رؤية جسم» وما سواه فمعناه المعرفة؛ قال الله تعالى ويْك: « أَلَمْ تَر لل 
ريك كمد أل 4 الفرقان: ه) ومثله: <« ألم تر كف عل ربك يحص الْفيل 4 
«لفيل. ١‏ ومثله: < ْنَا لين عل ككفي تومأ 4 (مريم. م 
ومثله: ١‏ ألم رال ان حرجو من ديرم وَهُمْ اوک حدر ألمت 4 (البقرة, 147): 
ومثله في القرآن كثير» وكلُ ذلك لم يره النبىي كَل ولا كان إذ ذاك وَإِنّما 
المعنى: ألم تعلم ذلك وتعرفه بالخبر الذي خبّرتك؟. 


)١(‏ فى النسخ: «انفاذلك»» وصحًّحناها بما يوافق السياق. 


1A۲‏ 7 الجزء الثاني 


واللغة ناطقة شاهدة' بذلك؛ يقول القائل: قد أرى ما يجيء منك» وأرى 
الحقّ كما أراك» يعني: أعرف الحقّ كما أراك" بعيني. ألا تسمع إلى قول 
لله يِب : « لر یروا کر هكا لهم و الْفَرون 4 (يس:١٠)»‏ وهم إذ ذاك لم 
يكونوا وإنّما ُلقوا من بعدهم» وقوله تعالى: (مَنْلَهُم 4 دليل على نهم لم 
يكونوا إذ ذلك. ولكنّ المعنى: ألم يعرفوا ذلك بالأخبار؟. وقوله َل : 
وقد کے تمنو الوت ين قل أن تلقو فق اتر وأ روق 4 ال مراف 12 


والموت لا یری جهرة» وإتما رۆيته بالمعرفة له. 


)١(‏ :فى النسخ: «مشاهدة». 
موا في (ز): «يعرف الحقّ كما يراك بعيني ). وفي (د): «يعرف الحقّ كما أراك بعيني). وفي 


YAY 


باب 5 
٤‏ نفي الرؤيه 


۷ قال الله ك : « لا ثڌرڪۀ ڪه ال بضر وهو يدرك اَلْأَبَصَرٌ € (الأنعام: »)٠١‏ 
فامتدح بذلك» ومدائح الله تعالى لا تزول في الدنيا ولا في الآخرة» فمن زعم 
أن الأبصار تدركه فقد زعم أنَّ هذا المدح يزول عنه في الآخرة» ومن زعم 
ذلك فقد جعل أنه منقوص» وهذا كفر بالله؛ لأن كل من كان النقص من 
صفته فليس بإله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد نفى الله ك أن تدركه 
الأبصارء وأن يُرى الله جهرة» فهو لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. فإن قال 
قائل: إِنّه لا يُرى في الدنيا وبُرى"“ في الآخرة كان عليه الدليل. 

ولَّمّا كان قوله تعالى: #وَهُوَ يدرك الْأَبْصَرٌ 4 على كلتا" الدارين كان قوله 
صعالي+ #الاحُذرحكة الا على الدارين كلتهماء ولا كان افا أن 
يشبهه" شيء كان نافيًا أن تدركه في كلتا الدارين على الجهرة؛ لأنّه لا يشبهه 
شيءَ في كلتا الدارين. 

وقيما عفلنا أن كل مرك له شه ور وكل داد صر فَذو لون 
وكل ذي لون فيحتمل التركيب لحلول اللون في ذاته» وكل eT‏ 


)١(‏ في (د): «ولا يُرى». وهو خطأ. 

(0) في النسخ: دكلي». في هذا الموضع؛ وفي الموضعين الأتيين من هذه الفقرة. 
(9) في (د): دلا يشبهه». 

ر في (د): «لونين». 


A٤‏ 7 الجزء الثاني 


شيء فمصنوعٌ؛ لأنّه احتمل حلول الشيء فيه» وما قَبِلَ لوتًا من الألوان - إن 
احتمل - قَبِلَ الألوانَ كلهاء وما كان فيه معنى واحد منها كان محتملا 
لخي لاحعمالةه القبول لما ليس 'قبه: 
ولا يجوز فى حجَّة العقل أن يُرى الله تعالى جهرة بالأبصار» من قبل أنه 
لا يخلو الناظر إليه من أن يكون يراه فى مكان أو يراه فى كل مكان: 
- فإن كان يراه فى مكان دون مكان» فما فضل الخالق على المخلوق 
إن كان المخلوق فى مكان دون مكان والخالق كذلك؟ وهذه 
الصفة محدودة» وکل محدود فمعدود. وما جرى عليه العدد 
- وإن كان يراه في كلّ مكان فالمخلوق إذا أعظم من الخالق إذا كان 
- وهو في مكان ‏ ينال ببصره من كان في كل مكان. 
وأيضًاء فلا يعدو من أن يكون يراه حنَّى لا يخفى عليه منه شيء أو 
يخفى عليه منه شىء: 
عاقإة كان ل يكن عليه من عالق سي الأ ووا نه حاط ب 
والمحاط به صغير» والمحيط به أكبر. 
- وإن كان يخفى عليه منه شيء فالذي خفي عنه غير الذي /189/ لم 
يَخْفتَه وهذه صفة المحدود والمتغاير المختلف الذي بعضّةهُ عير 
بعض » تعالى الله عن هذه الصفات علرًا كبيرًا. 


)١(‏ فى (د): «إذ». 
(۲) هنا يبدأ خرم في النسخة (د)» مقداره ورقة واحدة» وهي الصفحات: 7١5-7١١‏ من 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۸0 


[ أخبار تعلق بها مثبتو رؤية الله تعالى ] 
وَإِنّما تعلقت المشبّهة بأخبار غير صحيحة» وتأويلات فاسدة. رووا عن 
جرير بن عبد الله" أنَّ النبئ اة قال: إنُكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدرء لا تضامُون في رؤيته»". ولم يكن النبئ كل ليخبر 
جرا بذلك من يبن التخلق؛ لآن الله تعالى يقول: ER E‏ 


كح مه 


لكي EE E‏ ل عه 4 (الماندة: 57) والنبيئ كله لم يكن 
يتكلم إلا بوحي إليه من ربّه» ولم يؤمر أن يخصّ بالوحي أحدًا دون أحد. 
بل هم في ذلك شركاء» فإن كان النبئ 4ل قال لأصحابه كلهم ذلك إلا 
جريرّاء أو قال لجرير دون أصحابه فقد وصفوه بترك البلاغ عن الله َك إلى 
الناس كافة» ومن وَصَفَهُ ل بهذا فقد كفر. وكيف ينبغي لجرير أن يسمع 
هذا الخبر من النبئ بل وهو كان من آخر الصحابة إسلامًا؟!”". 


فصل: [ تأويل خبر: «إنكم سترون ربّكم, ] 


وتأويل هذا الخبر عندنا ‏ إن صح - «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمر»» يقول: تعرفون ربّكم اضطراراء معرفة لا شك فيها ولا دفاع يدعو إلى 
إخلافهاء كما أن معرفتكم بالقمر اضطرارًا الاش فهاء لأن معرفة الله ّل 


)١(‏ هو: أبو عمرو جرير بن عبد الله البجلي: أحد الصحابة» أقام بالكوفة» وتوفي بقديد سنة 
١ه‏ وقيل: سنة ٤٠ه.‏ انظر: البخاري: التاريخ الكبير» .1١١/7‏ الذهبي: سير أعلام 
النبلاء»ء ٥۳١/۲‏ _ 0۳۷. 

(۲) ورد بألفاظ متقاربة عند المحذثين. منها: البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصرء ر2574 .۲٠۴/١‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي 
الفجر والعصر والمحافظة عليهماء ر 577 .57"9/١‏ 

() أسلم في السنة العاشرة. أي: في العام الذي توفي فيه النبئ بل . انظر: البخاري: التاريخ 
الكبير» .1١١/7‏ الذهبي: سير أعلام النبلاع» .٥۳۲/۲‏ 


١‏ هه الجزء الثاني 


في الدنيا باكتساب يقع فيها الاختلاف» وفي الآخرة يقع الاضطرارء ويزول 
الشك. وهذا التأويل أصحٌ في اللغة» وأليق بصفات الله َك ؛ لأن الرؤية في 
اللغة على وجهين: 
- رؤية هي إدراك البصرء وقد نفى الله تعالى عن نفسه درك الأبصار. 
- ورؤية أخرى» وهي معرفة القلب» وقد تقدّم ذكرهاء ومنها"' قوله 
فاا « اور یر آلإشکی اا لف من يُظمَةِ 4 ا 
ذلك؟ لأنَ الإنسان لم ير نفسه حين خُلق من نطفة. 


[ أدلة نفي رؤية الله تعالى ] 
وقد جاءت آخبار كويد ما تأؤلتاه» وثرة قول من الفا منها: 


1 


تما زوق أب ر الوبير3© عن خابر ين عبد الله قال قال رسو ل ا فلك ن 
أحدًا لن" يرى ربّه في الدنيا ولا في الآخرة. 

وروی أذ آبا 15 فال ق پا رسرل ال هل رابت ر فال زوو آي 
ارا فی أن يكون نورا مرئثاء وقوله: أنْى» على وجه النفي» لقوله 
تعالى: /40/ #بَدٍ يع ألصَمَوتٍ والذرض أن یکن له وک (الأنعام: .)٠١١‏ 


)١(‏ هنا ينتهي خرم النسخة (د). 

(۲) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي (ت:8١١ه):‏ مولى 
حكيم بن حزام. الإمام الحافظ الصدوق. روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن 
عمر... كان أحفظ لحديث جابر بن عبد الله. اختلف في توثيقه وتضعيفه. انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء» ترجمة ر٤۱۷‏ ۳۸۰/۵ .۳۸٦-‏ 

(۳) كتب الناسخ فوقها: «خ: لا». 

(5) لم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر. 

)٥(‏ رواه مسلم» والترمذيٌ وحسّنه. مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله: «نور أَنَّى أرام» ر۱۷۸» 
0١‏ الترمذي: السئن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم» رقم» 5957/6. 


باب 


(۱( 


(۲) 


(9 


(٤( 
)٥( 


4: نفي الرؤية A۷‏ 


- وعن عليّ بن أبي طالب في قوله تعالى: « لا ڌر ڪه الاير وهو 
يدرك الْأبصرٌ 4 (الأنعام: )٠١١‏ قال: لا تُدرِكةُ هُ الأَيْصَارُ في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

دوفن 'عافقة أنها سعله: هل رأى محمّد ربّه؟ فقالت: سبحان اللّه! لقد 
نك شمري لعا نا من ثكم أ مستا رای ريه ق ققد کب 


رو حص و ور وه ا 
2 


كك رات إن الله تعالى يقول: EET‏ بثر 


لْأَبْصَرٌ 4» ومن حدّئكم أنه كان يعلم ما في غد فقد كذب» ثُمّ قرأت: 
إِنَ أله عنده, عِلْم ألسَاعَة . .. # الآية 5 ومن حدّثكم مدا لتم 


ا ا ين رَسُولُ بلع مآ 
ِل للك ين َب ... °4 الآية". 


ِ 

ت وقد روئ :عن 550 سئل: هل رأيت ربّك؟ فقال: «لن تراه 
الأبصار بالمشاهدة في الدنيا والآخرة. ولكن رأته 9 القلوب بحقائق 
الإيمان»”'. 


لقمان: 5". وتمام الآية: « ورك الْعَيَِتَ وبمار ما ف ا دیا كتوق ا كاذ سكي ا 


ع 


وا درك شن أي ارش موت إن لَه ليم بير ر 4. 

e ee‏ 57 م A‏ کے وي لد 
المائدة: 1۷. وتمامها: # وَإن در ؛ وله عمك من الاس إِنَّ آله لا مى 
الوم الكفرت . 


رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب وقال مجاهد: ذو مرق ر٤ ٤٥۷‏ 18550/5. مسلم 
في كتاب الإيمان» باب معنى قوله الله وَبْل : َد راء بر لي € (النجم: ۱۳)» ر۱۷۷ .150/١‏ 
في (د): «رؤية». 

لم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر الحديث. وقد أورد خميس الشقصي الرواية أيضًا 
مرفوعة إلى النبئ كَل في منهج الطالبين» .٠٠١ 17/١‏ 

ولكن جاء في تفسير حمَّي أن بعضًا منها من كلام الإمام عليّ كرّم الله وجهه» وفيها ما يأتي: 
«روي أن عليًا ده صعد المنبر يومًا وقال: سلوني عمّا دون العرش... وكان في المجلس رجل = 


AA‏ 7 الجزء الثاني 


- وللقلب رؤية كما للعين رؤية» وقد جاء ذلك في أشعارهم» قال امرؤ 
القيس: 
تََوَرتُها: نظرت إلى نارهاء وأنا بأذرعات: يعني: الشام» وأهلها بيثرب: 
يعنى: المدينة. وأتشد او عبيدة: 
ال بصيرًا من يَرَى وهو قاعل بدح أهل الا و 
وَإِنّما يراهم بقلبه. 


7 


- وقال الله اك لنيبّه لك « كاك هل لكب أن ترذ َل ككبَايَنَ السار 
كارا في N O EOD OSG‏ يطلبية 4 
(الساءة 158) فعلمتا أنه تعالى لبس مقن يجوز أن يُرى جهرة» ولا تدركة 
الأبصار. 


يماني فقال: ... هل رأيت ربّك يا علي؟ قال: ما كنت أعبد ربا لم أره» فقال: كيف رأيت؟ قال: 
لم تره العيون بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان. ربّي أحد واحد لا شريك 
له» أحد لا ثاني له» فرد لا مثل له» لا يحويه مکان» ولا يداوله زمان» ولا يدرك بالحواس» 
ولا يقاس بالقياس». تفسير حفّيه تفسير قوله تعالى: 9 أولر ر الزن كفروأ أن ألسَمكوت والْارصَ 
اتا رما متها 4 (الأنبياء: 0٠‏ ۲۹۰/۸؛ وتفسير قوله تعالى: « وف شیک أك يعون 4 
(الذاريات: :)7١‏ 188/15. (ش). وينظر: الإنصاف للباقلاني» ص77. 

)١(‏ البيت من الطويلء من لامية امرئ القيس الشهيرة» والتي مطلعها: 
ألا عم صَباحًا ايها الطََّلُ البالي وَل يَعمن مَن كان في العْصُرٍ الخالي 
انظر: ديوان امرئ القيس في الموسوعة الشعرية. 

(۲) تناقله الأدباء ولم ينسبوه. منهم المرزوقي في شرح ديوان الحماسة نقله عن الأصمعي ولم 
ينسبه. انظر: المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» .31/١‏ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب» 
5.١‏ ابن قتيبة: المعانى الكبير» ص؛ .٠١‏ النشابى الإربلى: المذاكرة فى ألقاب الشعراء 
ص18. (المكتبة الشاملة). ۰ ۰ ۰ 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۱۸۹ 


0 59 و عن ر اع عن سه تدس عه م ررس ر وراص رم ر مرق 
- وقال یك : ٭ وقال الین لا جوت لِمَاءَنا لول زل عتا الملتيكة BOE‏ 


لقن اشتكيوا ف ف اسهم © (الفرقان: ١۲)؛‏ لأنهم سألوا ها لا يجوز على 


الله * 


55 وأجفعة الأمّة على يللد الدعاء والتعظيم لله بقولهم: «من یری 
ولا يٌرى»» ولا يجوز أن يكون معظّما في وقت» ويُعطّل!" تعظيمه في 


وقت. 


مسألة: [ معنى قوله كل ؛ ‏ إِلَ ريا َاظِره 4] 

فإن قال قائل: فإذا نفيتم الرؤية عن الله تعالى فما معنى قوله وَيْل : < وجوه 
ال © ِل رَيهَانَاظِرَة» (القيامة: ؟18-7)؟ قيل له: قد قال في ذلك أهل 
العلم والتفسيرء ومنهم ابن عبّاس /41/ وأبو صالح" والضحاك والحسن 
ومجاهد» قالوا: < وجوه مينر نَضِرَة 4: حسنةء [ ل إِلَرَيبَاناظِرَةُ4] إلى ثواب ربها 
0 . وعن عليٌ بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن جبير: 7 وجوه يمير 
ضر 4 أي: مشرقة ناعمةء إل رَيهَاَاظِرة4 يعني: منتظرة لما يأتيها من خيره 
وإحسانه. 


وما قالوه معروف في القرآن واللغة» قال الله كيك: ‏ وما بطر ولك إلا صَبِحَةٌ 
مە ر 


وين 4( و قل ترك إل ألسَاعَةَ 4 (الزخرف: 55) أي: ينتظرون. 


)0 فى (د): ‏ «أنَ. 
009 في (ز) وفي هامش (د): «وبطل». 
(۳) لعله: أبو صالح باذام (باذان) الهاشمي الكوفي: محدث مفسر يروي عن مولاته أم هانئ 
بنت أبي طالب وأخيها علي وأبي هريرة وابن ن عباس. حدث عنه أبو قلابة والأعمش 
اليد دن السات اللي رمان مو ا اا رعا بن ديد فو 
آخر من روى عنه. انظر: سير أعلام النبلاء» ر١١ TVS‏ 


1۹۰ 7 الجزء الثاني 


5 2 ر۶ ء 

فقوله تعالى: اضة € الأولى من النضارة والخشنء» وهي بالضاد. 
ولانَاظِرَة* الثانية من الانتظار» وهي بالظاء. يقال منه: نضر وجهه ينضر نضرًا 
ونضورًا ونضارة» ونضّره الله. وأنشد الفراء: 

تَمَّرَ الله أَعظُّمَا نوها بسجستنَ طَلحَة الطَلّحات“ 


يهن التفظار رن اغاغ 
فان يَكُ صدْرٌُ هذا اليوم وَلََى فَإِنَ غدًا لناظره قريب" 


يريد: لِمُنتظره. وقال آخر: 

كل الخلائق ينظرون سجاله ٠‏ نظر الحجيج إلى طلوع هلال" 
وإنما ينتظرون سجاله. وقال الآخر: 

وتا فاظريك يكل فخ كين للكت بطر انان 
ويُرَّى: «[گما] لِلعَيِتٍ يُنْتَظَرُْ العَمامُ». وقال آخر: 


)١(‏ البيت من الخفيف. وهو مطلع قصيدة لعبيد الله بن الرقيّات (ت: ١۸ه).‏ انظر: ديوانه في 
الموسوعة الشعرية. 
(؟) البيت من الوافر» ينسب إلى شاعرين جاهليين هما: قُراد بن أجدع الكلبي (ت:؟) 
وهدبة بن الخشرم (ت: ٠١‏ ق.ه)» من قصيدة لهذا الأخير مطلعها: 
طريسة AE EL EE OE TEE‏ 
انظر: ديوانهما في الموسوعة الشعرية. 
(۳) لم أجده في المصادر رغم شهرته في كتب العقيدة» منها المواقف للايجي .)١77/17(‏ ولم 
(:) البيت من الوافر. وهو لأشجع بن عمرو السلمي (ت: 95١ه).»‏ من أبيات مطلعها: 
على قبر بجُرجان السَلامُ رن بعد الملامٌ قَلا ملام 
ورد بالرواية الثانية: «كُمَا لِلعَيْث يُننَظَرُ العَّمامُ». انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۹۲ 
سنا كقن جلت ياد دازها 2 تكريت قطر ها أن تدا 
ر يعني : تنتظر 60. 

وقال امرؤٌ القيس: 


فإنكما إن تَنْظَرَانِيَ ساققة فن الذهر معني لدى ام جنب“ 
أية قط ر انی 


0-24 


وقال الله وَبَْ : «أنظروا تقس من فر 4 (الحديد. 1) فمعناه: انتظرونا. 
ويقالء فرت الرجاة اتطدة ]ذا انط 

قال الأعشى: 

َكَرَت وانتمت تقلت الظريني 2 ليس جهل أَتينُهُ يديم" 


.)١(‏ البيت من الكامل. ينسب إلى المتلمس الضبعي جرير بن عبد العزى (ت: ٤١‏ ق.ه)ء 
بصيغة: «كَمَن حَلّت». ينظر ديوانه في: الموسوعة الشعريّة. وورد بصيغة: 
لسا کمن عات إيناة دارا تكريت تمئعْ حَبّها أن يُحصّدا 
من قصيدة مطلعها: 
أقوى وَفَصَوَ لَيلّةً ليْرَودا ومضى وَأخلّف من قَُيلَةَ مَوعِدا 
ينظر: ديوان الأعشى في الموسوعة الشعريّة. 
(۲) البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 
خَليلَيَ مزا بي على أمّ ججندذب 22 مص ثبانات القُوادٍ الْمُعَذَبٍ 
انظر: ديوان امرئ القيس في الموسوعة الشعرية. 
(۳) أتى ببديع وببذع؛ أي: أتى بشيء لم يُسبق إليه. 
البيت من الخفيف. ينسب إلى الأحوص عبد الله بن محمّد الأنصاري (ت: 5١٠ه).‏ وقد 
ورد أيضًا بصيغة: «فَقَّلتُ ذريني». انظر: ابن منظور: اللسانء مادَّة: «بدع»» 1/۸. والموسوعة 
الشعريّة. 


7 الجزء الثاني 


قال الحطيئة': 
وقد طرف اعدا غاس اللورد طا بها كس واس 
التساس سَؤق شديد: 
قال عمرو بن كلثوم: 
أب عنعن قا غاا اطا تحسرك البقينة 
م قر 
تقول العرت» أنظركا يمع افظرنا. وقل فرع  :‏ أنظرونا قيس من ور 4 


و«انتظروتا» جما ققد دل الكتاب واللغة والسّنَّة وحجّة العقل على صحّة ما 
ذهبنا إليه من تأويل الآية وبطلان مذهب مخالفيناء وبالله التوفيق. 


(۱) 


(9 


الْحْطَيئَة هو: أبو ملكية جرول بن أوس بن مالك العبسي (ت: 40ه). شاعر مخضرم أدرك 
الجاهليّة والإسلام. كان هجَّاءً عنيفُاء لم يكد يسلم من لسانه أحد» وهجا أمّه وأباه ونفسه. 
وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة» 
فاستعطفه بأبيات» فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠۸/١‏ 
الموسوعة الشعريّة. 
قال «الأزهري: العش ما شی به» وجَمْعه أغشاء». ابن منظور: اللسان» مادّة: «عشا»» .57/١6‏ 
قال ابن منظور: «الخِمْسُء بالكسرء من أظماء الإبل» أن ترعى ثلاثة أيّام وتَرِدَ اليوم الرابع» 
والايل خامسة وختوائش»: أبن منظورة اللسان» مادة: امس 1۹/١‏ 
والبيت من البسيط» من قصيدة مطلعها: 

الله ما مَعشَّرٌ لاموا امرَأ جنا في آل لأي بن ئاس بأكياس 
ينظر ديوانه في: الموسوعة الشعريّة. وأورده اق عقون ايها بلفظه ٠‏ 1 

وقَدْ نَظَرْدُكُمْ إيناء صادِرَةٍ لِلْخْمْس طال بها حَؤزي وتنْساسي 
وقال: «الْحَوْز: السّوق قليلًا قليلًا. والتّنُساس: السوق الشديد». لسان العرب» مادٌّة: «نسس»» 
7 
البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 

الاي نكاما وله فى خيوز الأشريكا 
انظر: ديوان عمرو بن كلثوم في الموسوعة الشعرية. 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۹۳ 


فصل: [ رواية بروز الله كِْنَ على كثيب من كافور ] 

وأمّا ما رووا من حديثهم «أنَّ الله َك /4۲/ يبرز لخلقه يوم القيامة على 
كثيب من كافور»" فليس يخفى على أهل العقل أن الكثيب محدود 
ولا رز على الميعحدوةه لا دوه واه ج از لس معدو والذ 
بير ا ین ا من اكان راان ويه كان كلت كان خا ملو أو 
شیا مهرد تعالى الله غم ذلك علا كيدا 

فإن كان حديثهم حقًا لَه يُبرز لهم كرامته وخيره» كنحو ما فسّرنا من 
الآياث المعشابيات والأحاذيك الم لات 


| نقد «رحدیث الزيارة»] 


وقد رووا في حديثهم الذي يسمُونه «حديث الزيارة» «أتهم يزورون ربّهم 
فأرنا وجهك. قالوا: فيرفع لهم الحجب ويتجلى لهم فيرونه». وهذا كفر 


(۷) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى السُّئَّة والطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن مسعود 
موقوفًا أنه قال (واللفظ للطبراني): «سارعوا إلى الجمع» فإ الله َك يبرز إلى أهل الجنّة 
في كل جمعة في كثيب من كافورء فيكونوا على قدر تسارعهم إلى الجمعة...». عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في السُنَّهَه ره/ا» .1909/١‏ الطبراني: المعجم الكبير» ر77//929179. 

(۸) فى (د): «محدودًا». 

(9) أورد المنذري رواية معضلة مرفوعة طويلة عن أهل الجنّة جاء فيها: «فبينا هم يومًا في 
ظلها يتحدَّئون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبًا ... فأناخوا لهم تلك النجائب» ثم قالوا 
لهم: إن ربكم يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم» وتكلمونه ويكلمكم 
وتحيُونه ويحيّيكم ... فلمًا دفعوا إلى الجبّار ا أسفر لهم عن وجهه الكريم» وتجلى لهم 
في عظمته العظيمة...». وعقّب المنذري قائلا: «رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلًا 
ورفعه منكر». المنذري: الترغيب والترهيب» ر١5/ا0,‏ ا 


۹ 4 الجزء الثاني 


بالله العظيم؛ لأنهم يصفونه بالحدود والاستتار والغيبوبة في مكان دون 
مکان» والله جل وعرَّ غير محدود» وهو معهم أينما كانواء ولیس بغائب 
عنهم؛ فإن كان كذلك فمن أين يرونه تبارك وتعالى؟!. 

والحديث إن كان له أصل فتفسيره عندنا أله مُحْدِثُ لهم في تلك 
المواضع كرامة سوى الكرامة التي يُكرمون بها في سائر الأوقات» وهذا 
معناه عندناء كقول القائل: زرنا الله إلى بيته» يعنون مكة» فأكرم وغفر لمن 
أنق ا فإن كان النعديت با هدا مات و لذ قباطل. 


مسألة: [ هل يُرى الله في مكان دون مكان أم في كل مكان ] 

يقال لهم: أتقولون: إِنَّ الله تعالى يُرى بالأبصار؟ فإن قالوا: نعم» يقال 
لهم: أفترونه في مكان دون مكان"" آم في كل مكان؟ فإن قالوا: نراه بل 
مکان» قيل لهم: فيج وز أن يروا كلَّ مكان في وقت واحد كما يرون من هو 
بكلّ مكان في وقت؟ فإن قالوا: لا يجوز أن یروا كلَّ مكان في وقت واحد. 
قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن يروا من هو بكلّ مكان في وقت واحد. فلا 
يجدون إلى الفصل بين ذلك سبيلا. 


مسألة: [ كيف يُرى الله مع قربه مناء وهل بحركة أم بسكون؟] 
ويقال لهم: أليس الله َك أقرب إلى الإنسان من نفسه إلى نفسه» ومن 
نظره إلى عينيه» فهل يجوز لعين أن تنظر إلى نفسها؟ فكيف إلى من هو 
أقرب إليها من نظره؟!. 


I‏ في (د): «الأماكن». 


باب ؛: نفي الرؤية 15 


ويقال لهم: أوجدونا عن شيء ب 2 يقع أعينكم"» > على حركة أو سكون. فإن 
قالوا: بالحركة أو بالسكون» /941/ فقد وصفوه بما خَلَقَء وأجروا عليه ما 
جرى على خلقه من الفناء والزوالء عرَّ الله وجل عن ذلك. وإن قالوا: حالَةٌ 
بينهماء فقل لهم: فأوجدوا لي" ما لا حركة ولا سكون. وفيه انقطاعهم. 


فصل: | محاسبة الله تعالى لخلقه لا تعني رؤيتهم إيّاهِ | 
زعت ال أذ إذا قلنك إن اله الى للا ري شقن فا إثه للا اسب 
الخلق» »> وهم يزعمول اَن لله تعالى قد كلّم موسى ل في الدنيا ولم يره. 
قلنا: فما أنكرتم أن يحاسبهم ويسائلهم وهم لا يرونه كما كلّم موسى 4لا 


ولم يره؟. 


فصل: [ حجّة الأشعري في رد تأويل النظر بالانتظار ] 


6 » تیا + «(Y۳‏ و ا o‏ 
منتظرة» بأنَّ نظر الانتظار لا يجوز أن يكون منوطًا بقول القائل: «إلى»» في 
كاب لله تعالى؛ > ولا في كلام الفصحاءء ولا في شعر الشعراء؛ قال الله: 
< مايرو إلا صِيْحَةٌ ونحِدَةٌ © (يس: 4) يعني: ما ينتظرون» ولم يقل: إلا إلى 
صيحة واحدة. وقال تعالى مخبوًا عن بلقيس: ون مُرْسِلة إلتهم بِهَِيّةَ اظ" 
يم َع امسوت 4 (النمل: )٠١‏ يعني: منتظرة» ولم يقل: فَنَاظِرَةٌ إِلَى بِمَ يَرْجِعْ 
الْمُوْسَلُونُه يعني: منتظرة. 


() كنذا في النسختين» ولعلٌ صوابها: «حدّثونا على أي شيء تقع أعينكم). 
(۲( في (د): «فأوجدوني». 


(۳) تقدّمت ترجمته. 


۱۹٩‏ 7 الجزء الثاني 


قال: وكذلك يقول نفطويه؛ ن لكر إذا كان 


ج .خرن 


تا عب نهک في اشع اد «N66:‏ واا ou‏ 
وكذلك إذا ذكر النظر مع ذكر الوجه واد نما يراد به العينان'". ولم اکر 
قوله هذا اتَباعَا ولا تصويبًا له» وإِنّما ذكرته كما ذكرت قول غيره من مخالفينا 
ليُعلم إن شاء الله. 
مسألة: [ كيفية كلام الله تعالى لموسى :4 ] 
اختلف الناس في كلام الله كك لموسى ب؛ فقال قوم: إِنَّه أسمعه نفسَه 
متكلمًا. وقال آخرون: أسمعه صوتًا أَفهَمَهُ به الكلام. وقال قوم: إِنَّهِ كلمه 
بالوحي» وقد قال الله وَل : وم آله مُومئ تَحَكِيمًا € (النساء: 174) وذلك 
عن مع الله وقد كلمه كما قال کا شاب على نا شا من ذللك: 


فو متت 


ومن حبّة من قال: إِنَّ كلامه له بالوحي قوله تعالى: لوَمَاكانَ ليتر أن 
كمه أله إلا وكيا 4 (الشورى:١5)‏ وهذا خبر غير منسوخ؛ لأنَّ الأخبار 
لا تنسخ» فيجوز أن يكون كلمه بالوحي منه إليه. وقد سمّى الله التوراة كلامه 


مي يري بعال يو 


قال الي ا ا 5 


وو و د د 
سمح کلم آلو ر 


الآية“» وقد سمّى القرآن كلامّه /45/ بقوله تعالى: حى 
اله مام € (التوبة: 1)» وقد كان الوحي إلى النبي كلق والاتّفاق أن القرآن 


)١(‏ أبو عبدالله» إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (ت: 77اه): إمام في النحوء 
فقيه» رأس في مذهب داود» ثقة في الحديث, وُلد بواسط ومات ببغداد. ينسب إليه كتاب 
«التاريخ» و«غريب القرآن»» و«الوزراء»» و«أمثال القرآن». انظر: الزركلي: الأعلام» .51/1١‏ 

(0) في النسخ: «إلى النظر إذا كان منكورًا». وصحُحناه بما يلائم المعنى. 

(۳) انظر: الأشعري: الإبانة» ص۳۷ ۳۹. 


ا ول حرفو - 


(6) البقرة: 0/. وتمامها: #... تر رفوه من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يكور *. 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۹۷ 


وحي» وقد سمّاه كلام فقال لنبيّه تكلد: نَا اسیا إلَكَ کا اويا إل 2 
و مِنْ بعَدوء... ‏ (النساء: 17) [إلى] تمام القصّةء فذلك بالوحي"" كما قال 
تعالى. وهذا عن أبي الحسن"'' يبه . 

غيره قال: إن الله تعالى أوصل إلى موسى 4 كلاما لم يكن بين 
موسسی وبيته تعالى هته رسسول» ولیس هكذا كلامة للأتبياء» إنما كلّمهم 
بجبريلٌ والملائكة :4ك . ألا تسمعه يقول: 9 يلمومي إن أنا َه € (النمل: )٩‏ 
9 لاله أتأ4 لمه. 14 المكلّم لك وقال: 8 موی إت أنَا آله رث 
اکل ٩‏ (القصص + +٠‏ وأمًا قول تعالی: ووی أن بورك من فى الثار ومن 
حَوْلَهَا 4 (النمل: ۸) فقد يحتمل أن يكون يعني موسىء ولم يكن نارًا - في 
قول ابن عبّاس - إِنَّما كان نورّاء ولكنّه تشبيهًا إلى ما ظنّها موسى. 


وما التكليم فمصدر كلم تقول: كلّمه تكليمًا. 


مسألة: [ في قوله تعالى على لسان موسى 225 : 
ع 


وردان ان قد 
0 


إن سأل سائل عن قول الله ّل حكاية عن موسى مَك رب أرن أنظرٌ 
ليك ...4 الآية (الأعراف: ۳٤٠)؟‏ قيل له: قد قيل: إِنَّ بعض قوم موسى لكلا 
قالوا: ول نت أن عن ENE‏ (البقرة: 65)» كما أخبر الله تعالى عنهم 
في كتابه» فلمًا سألوه ذلك وعظهم وأخبرهم بغلطهم في ذلك وفي سؤالهم 
ا ل رز على الله الي ابوا أن الك هوقا يق أ سق 


سس مي 


ری اله جره 4» فأراد موسى 4# أن يأتيهم من قِبَلٍ الله تعالى جوابٌ يبيّن 


(۱) في (د): «الوحي». 


۹۸ 241 الجزء الثاني 


لهم به بطلانَ ما سألوا ويكون زجرًا لهم عن ذلك» وكانوا سألوه أيضًا أن 
يكلمه الله تعالى بحضرتهم حتّی يسمعوا كلامه له» فقال لهم: اختاروا منكم 
سبعين رجلاء فاختاروا واختارهم موسی» وسار بهم إلى الميقات» فلمًا كلّمه 
لله تعالى بحضرتهم قالوا: سل الله الرؤية لنبيّن لقومك أنَّها لا تجوز عليه 
ولنزجرهم عن طلبتهاء فقال: 9 رت أَرِفِ أنظرٌ ِلك )» ومراده في ذلك أن 
يأتيه الله تعالى بجواب عن هذا الكلام يكون زجرًا لبني إسرائيل عن الإقامة 
على هذا السؤال» وبيانًا لهم من قبل الله َك أنّ ذلك لا يجوز على الله» فقال 
الله َي : «لن يك وکن انظ لل الْجَبَلٍ إن قر مڪانه, سو ريق 4 
(الأعراف: »)٠٤١‏ ت جعل الجبل دكا وهم ينظرون إليه» وأتاهم عند ذلك /40/ 
بالرجفة وبالصاعقة» فصعق موسى 5 وصعق السبعون الذين اختارهم الله 
وأدركت الصاعقةٌ الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة بظلمهم فماتواء ثُمّ 
بعثهم الله من بعد موتهم» كما قال الله ك : « م بَعَنْتكم ين بَعَدِ مَوْيَكُمْ 
َعَم كرون 4 (البقرة 01). وهذه المرّة الثانية التي كلم الله تعالى فيها 
موسى؛ لاله كلّمه في وقت ما بَعَنَهُ من الشجرةء وكلّمه في هذا الوقت 
بحضرة هؤلاء السبعين عند الجبلء وهو الميقات» وفيه حدوث الرجفة 
والصاعقة اللتين وصفهما الله» وجوابه لموسى بأنّك لن تراني زجرًا لقومه 
عن الإقامة على هذا السؤال» وعن تركهم القبول من موسى» وعن إجازتهم 
على الله من الروية ما لا يجوز علية. 


مسألة: [ مم تاب موسى :3 إن كان السؤال لافناع قومه؟ ] 
فإن قال: فمماذا تاب موسى ّإ إن كان إِنّما سأل عمًا وصفتم؟ قيل له: 


إِنّما تاب لأنَّ الله ك لم يكن أذن له في هذا السؤالء فلمًا تقدّم في السؤال 
من غير أن يؤذن له تاب إلى الله يبل . 


باب :٤‏ نفي الرؤية ۱۹۹ 


رطع ااا ا عا لأن ده كان صا مر وكذلك الذين 
نالتهم الصاعقة من السبعين إِنَّما نالتهم امتحانًا لا عقابّاء ويل على ذلك قول 
الله ك مخبرًا عن موسى كَله: « لما أَحَدَتهُمُ ليّجْمَهُ قال رَبَ لو ِت أهلكتهم من 
بل وَإِبَىَ نهگا ها مَل الها ينآ 4 (الأعراف: »)١65‏ ومعناه: الإنكار أن يفعل الله 
ذلك 7 كان مخرجه الاستفهام» كقول القائل: هل عندي مال؟ إذا كان يعني 
أنه لا مال عندي. وكقول الله جل ثناؤه لعيسى لذ لَأَنت قُلْتَ لتاس ادون 
إِلْنْهَيْنِ من دون أله € (المائدة: »١١١‏ أخرج ذلك مخرج الاستفهام» ومعناه: 
التكذيب لمن نحل ذلك عيسىء وأراد: إنّك لم تقل» فكدذّبهم. فبيّن أن السفهاء 

هم الذين نالتهم الصاعقة بظلمهم. ثُمّ أحياهم الله تعالى. 

ثم انَخذوا بعد ذلك العجل لما أبطأ عنهم موسى كَل وأقام أربعين يومًا 

بعد رجوع السبعين إليهم» وقد دل على ذلك قول الله لك 
ea aR E‏ ك (النساءء )٠١۳‏ فبيّن 
أن الصاعقة /45/ إِلَّما أخذتهم لقولهم: 8 ارتا أله جره 4 (النساء: )٠١۳‏ 
لا لاتخاذهم العجل. 

ديلل قول هرسي قا ل الروك اشن الققواة يك © أن مرسن والس 
لم يسألوا الله تعالى الرؤية» وإِنّما سأل ذلك السفهاءٌ من قومه؛ لأنّه لو كان 
سال هو ذلك ما قال: « نكاما فل الها ينآ 4: فبين أنه سأل ليبن الله 
تعالى لقومه أن هذا لا يجوز على الله وليزجر عن مثل هذا السؤال بمفل ما 
زجرهم به وأحلّه بهم من الرجفة والصاعقة الي سات ي 


ياب 


«٠ 


6 في قول ,لا إله إلا الله 


١‏ ت 


ثبت عن النبين 45 آنه قال: امرك أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها حقنوا منّي دماءهم وأموالهم إل چا وحسابهم على 
الله». وعنه يلل «لقنوا أمواتكم شهادة أن لا إله إل الله . 

قول الله اڭ : * أنه لآ ل إِلَهَ إلا هو € (البقرة ۵ وکت يه وكيد أنه 
لاله لاهو ل م سهد آله آَتَهُ لا إلَهَ لهو 4 (آل عمران: 18). افتتح 
ريّنا بك الآية باسم من أسمائه وهو الاسم الأعظم الذي تفتتح به الصلوات 
والاستعاذات والتكبيرات وجميع المبتدآت من جميع الطاعات» ودل بذلك 
على ما تواترت به الأخبار عن رسول الله ي في شرف هذه الآية وفضلها 


)١(‏ روي الحديث بعدة طرق متقاربة في اللفظهء وأغلبها بلفظ: «عصموا» بدل: «حقنوا». 
والربيع في الجامع الصحيح» كاب الْجِهَانِ بَابُ عي اي سَبيل الله ر٤‏ 
ص188. البخاري في كتاب الإيمان» باب دن تاوا وَأَقَامُوا ألكاوة انوا لكر ف 
سَيِيلَهُمْ © (التوبة: 0)» ره .١‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتّى 
يقولوا: لا إله إلا الله...» رقم .01/١ 07١‏ الترمذي: السنن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الغاشية» ٤۳٩/٩ "951١‏ . 

(۲) رواه مسلم بلفظ: «لَقّمُوا مَؤْتَاكُم لآ إِلَهَ إلا الل». مسلم: كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى 
لا إله إلا الله ر١١٩ .1۳٠/۲‏ الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما ججاء في تلقين المَريض 
عِنْدَ الْمَوْت وَالذعاءِ لَهُ عِنْدَفُ ر۷٩ ."٠٦/۳‏ 1 

(۳) في كلتا النسختين خلال في هذه العبارة» وصحّحناهما حسب السياق. ففي (ز): «وحد نفسه 
ونشهد». وفي (د): «وحده نفسه ویشهد». 


باب ٠‏ : في قول «لا إله إلا اللّه» ۲۰۱ 


على سائر الآي» وأنّها سيّدة آي القرآن» وأنّ البقرة فضلت بها سائر القرآن. 
ثم أتبع هذا الاسم بنفي كل معبود سواه وهي كلمة التوحيد والإخللاص 
التي لا يقبل الله تعالى مِنْ عَبِدِهِ عملا ولا ديا ولا قولا إلا بها. وبعث بها 

و عد 6ص عرسم جاع 


الرسل» فقال لنبيّه يله وما أَرَسَلَْا من لیت من رَسُول إلا نوي إِلَيْهِ أنه لا إل 


لہ ان اعدو 4 (الأنبياء: ). 


وقال أبو هريرة: قال النبئ بل «أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناه 
إماطة الأذى عن" الطريق»". 


وَأنْصَ الدّغَاءِ الْحَمْدُ ا 


سملن 
حلي 


ودالْمَيُومُ) فيه ثلاث لغات قرئ بهن والعامّة على قراءة «الْقَيُومُ)» 
وهي القراءة المشهورة» وهي في وزن الفيعول. وكان في الأصل «قيؤوم) ”2 


)١(‏ في (د): «من». 

(۲) ورد في مسد الربيع بلفظ: «الإِيمانٌ ماه جُرْءِ أَعْظَمُهَا قَوْلُ لآ إِلَه إلا الله وَأَدْنَاهَا ِمَاطَةُ 
الأَذَى مِنَّ الطّريق»» اث الْحْجَةٍ عَلَى مَنْ قَالَ: الإيمَان قَوْلُ بلا عَمَلِء ر۷۷۳ 345/7 
ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناها.... 
ره”. .57”/١‏ والترمذي: فى السنن» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى استكمال الإيمان 
وواعطه SO a‏ ۰ 

(۳) رواه الترمذي وقال: «هدًا حديث حَسٌَ غَرِيبٌ لا تغرف إلا مِنْ حديث هوسى بن إِبْرَاهِيمَ 
وَقَدْ رَوَى عَلِنُ بن الْمَدِينِيٌ وَغَيْرْ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بن إِبْرَاهِيمَ هَدًا الْحَدِيث». كتاب 
الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» ر 27787 417/0. ابن ماجه: السئن» 
كتاب الآدب» باب فضل الحامدين» ر .٠١٤۹/۲ 78٠٠١‏ 

(:) قال البغوي في تفسيره: «قرأ عمرو بن مسعود: القيّام» وقرأ علقمة: القيّم» وكلّها لغات 
بمعنى واحد». البغوي: معالم التنزيل» .77/8/١‏ 

(5) في النسخ: «قييوم». وصحًّحناه بما يوافق علم الصرف» وحسب ما يأتي. 


YY‏ 7 الجزء الثاني 


فأدغمت الياء في الواو الأولى؛ لأنَّ الياء والواو إذا التقتا في كلمة واحدة 
وكانت الأولى ساكنة أدغمت وصارت ياءين» وصارت «قَيُوم). و«القيّام» 
/ 7ع / و«القيّم» قراءتان شاذتان. «القيّام» (بالألف) في وزن الفيعال» وهي في 
الأصل «قَيْوَام»» فأدغيدت الواو في الياء فصارت ياء مشدّدة. و«القيّم» (بالياء) 
في وزن السيّد. 

وقيل: «الْقَيُومُ): القائم في خلقه بما فيه صلاحهم ونفعهم ورشلهم؛ 
لقوله تعالى: ( أَفْمنَ هو قاي یک نفس يما ست * (الرعد: 7). وقال مؤرج بن 
عمر”": والقيّام: الداكم الذي لا يزول. 


وقال آبو بكر المقرئ": ولا إله إلا اله فى القرآن فى تسعة وكلاثين 
موط ةا ابن جناب تن قرم نات 3 E‏ 
(النحل: 40) قال: العدل شهادة أن لا إِله إلا الله. قال ابن مسعود: إن أجمع 


2 


065 لتقل e‏ ا الى 


51 
0 


آية فى القرآن: #إنَّ أ 


0 لم نتمكّن من تحديده. 

(۲) أبو بكر» عتيق بن علي بن منصور المقرئ ٤۷۷(‏ - 40 5ده): من أهل مرو مولده ووفاته 
بهاء صدر القرّاء» فاضل عارف بالقراءات والفقه والأدب والحساب ومجاري القمر. 
صئّف التصانيف في علم القراءة والحسابء وكان حسن السيرة عفيفًا متواضعًا كثير 
العبادة. انتفع به الناس وقرأوا عليه القرآن» سمع أبا المظفر وأبا القاسم بن عبد الرحمن 
الخرقي وغيرهما. انظر: عبد الكريم السمعاني: التحبير في المعجم الكبير» ترجمة ر2099 
5٠١-5١‏ 

() القصد هو كل ما في معنى «لا إله إلا الله». وإِلّا قان نفس الألفاظ لم ترد سوى مرّتين. 


: 5 8 و مو يه دن الى مضو ارزع صرع و ت 0 
إحداهما: في قوله تعالى: لنم كانوأإِدًا فيل لم لا إل إلا آله سرون € (الصافّات: ه)» 


والثانية: في قوله تعالى: « ارات ا لَه إلا لَه عفر لد ي لومي لومت 4 
(محمّد: ۱۹). 


(5) تمام الآية: 3إ هيامر بالْعَدْلٍ والإحسن وريتآي 


ذى القرف وتن عن الْفَحْسَل وال ڪر ولتي 
ر 3ھ صد ر 


بع 1 لملحكم کو 4 


باب ٩‏ : في قول «لا إله إلا اللّه» ۰۳ 


ص سم ال لل تت م 


«وَلَا ستو َة و أَلتَيَدتَةُ 4 (نصّلت: )٠١‏ قيل: الحسنة شهادة أن لا إله إلا 
اللهء والسيّعة الشرك بالله. 


ابن عباس قال: إذا قال العبد: «لا إله إلا الله» أخذت مع عمود فتخرق 
سماء سماءء وصمًا صمًّا من الملائكة» ولها دوي كدويٌ النحل حتّى تبلغ 
العرش» فيقول لها حملة العرش: اسكني يا عظمة الله فتقول: لا أسكن 
حى ينظر الله إلى قائلي» فلا يلتعم الخرق الذي خرق قول «لا إِله إلا 
الله» حى ينظر الله إلى قائلها. وقال ابن عبّاس: من نظر إليه بالرحمة لم 


يديا 


قوله و : ووَأسْبَعَ لیک نعم عو ظلهرة وياطتة € (لقمان: )٠١‏ قال: «ظلهر 4 
قول «لا إله إلا الله»» لوَيَاطِمَةٌ 4: ستره معاصيكم. قيل: يا رسول الله «ظلهرة » 
قد عرفناهاء فالباطنة ما هي؟ قال تل «ما لو رآك الناس عليها مقتوك». 
ومن قرأ ويفمة» على واد ظاهرة على اللساث وهو قزل ولا إله ]لذ أشي 
وباطنة في القلب. 


قال عبد الله بن المفرح'": أحصيت لله تعالى علي في كل يوم وليلة من 
وجه واحدٍ أربعة عشر ألف نعمة. قيل: كيف يا أبا محمّد؟ فقال: أحصيت 


[تفسي] في يومي وليلتي فإذا هو أربعة عشر ألف نَفْس. 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما بين يديّ من المصادر والمراجع. إلا ما أورده ابن عطيّة في تفسير هذه 
الآية» إذ قال: «وفى الحديث: قيل: يا رسول الله» قد عرفنا الظاهرة فما الباطنة؟ قال: ستر ما 
ترجا ااي عليه وق e n ak‏ 

(۲) قال الطبري: «واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأه بعض المكّيّين وعامّة الكوفيّين 
(وَأُسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَةٌ) على الواحدة» ووجُهوا معناها إلى أنه الإسلام» أو إلى أنَّها شهادة 
أن لا إِلّه إلا الله. وقرأته عامّة قرّاء المدينة والبصرة: لنِعَمَهُه ». الطبري: التفسيرء ١؟/8/.‏ 

5) لم أتمكن من تحديده. 


۰4 7 الجزء الثاني 


«اخرج فناد: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنّة»» قال: فخرجت» 


فلقيني عمر وقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: قال لي رسول الله كله اخرج 
فنا من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنّةء فقال عمر: ارجع إلى 
رسول الله فإئي أخاف أن يتّكلوا /48/ عليهاء قال: فرجعت فقال لي 
رسول الله كل «ما ردّك يا أبا بكر؟» فأخبرته بقول عمرء فقال عمرا": نعم يا 
6 الله» اترك الناس فليعملواء فقال رسول الله: «صدق عمر)” 


لق د بعس مقر لسارت الس ا يم 
الله إلى قائلها فيغفر له». 


)١(‏ هو: أبو عامر سليم. في رواية اللالكائي ‏ الآتي ذكرها ‏ ولم أتمكن من تحديده. 

(۲) في (د): ‏ «عمر». وفي كلا الوجهين من النسختين خلل. ينظر التخريج أدناه. 

(۳) أورد اللالكائئ الرواية بلفظ: «فأخبرث رسول الله ي بقول عمر فقال لي رسول الله: 
«صدق عمر» فاسكت». وقال الهيثميٌ: «رواه أبو يعلى. وفي إسناده سويد بن 
عبد العزيز وهو متروك». اللالكائي: اعتقاد أهل السُّنَّة 551/5. الهيثمي: مجمع 
الزوائد» .١15/١‏ وأثر الوضع في هذه الرواية ظاهرء إذ كيف يسوغ للرسول ب4 أن يتراجع 
عن التبليغ -وقد أمر به بمجرّد معارضة عمر. ثمّ كيف تسرّبت الرواية إلى تراثنا إذا كان 
النبئ بل أقرّ عمر على إخفائها؟!. كما أنها مصادمة لنصوص القرآن إلا أن تعانق الشهادة 
العمل الذي هو من مستلزماتها. 

(5) لم أعثر عليه بهذا اللفظ فيما بين يديّ من المصادر والمراجع 
وفي الكامل لابن عدي رواية مرفوعة عن جابر جاء فيها: «من قرأ آية الكرسيّ في دبر 
كل صلاة خرقت سبع سماوات فلم يلتئم خرقها حتى ينظر الله نِنَ إلى قائلها فيغفر 
له» ثم يبعث الله ّل ملكًا فيكتب حسناته ويمحي سيّئاته إلى الخد من تلك الساعة». 
وفيها إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي» قال ابن عديٌ: «مدنئ يحذّث عن الثقات 
بالبواطيل». ابن عدي: الكامل في الضعفاء» ر2179 ."00/١‏ 


باب ٠‏ : في قول «لا إله إلا اللّه» ۰0 


م 


عه تعالى: إِلهِ يصَعَدُ لكام اليب * (فاطر 2٠١‏ قال: قول 
رلا إله ِل الله . 


عِنْبَانُ بن مالك الأنصاري 0 قال: قال رسول الله مَلِلهِ: «لن يوافي عبد يوم 
القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى إلا حرّمه الله 


تعالى على النار)'") 


وعن نس بن مالك عن معاذ بن جبل عن النبي 45 قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ 
يَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إلا الله صَادِثًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنمَ. 


وعنه ڳل أنه قال: «لا إِلَهَ إلا الل ية أت الله بها الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ قَالََا 
وَأَنْبَعَهًا بِالْعَمَلِ فقد أوجب العمل [ [إكذا]» ما من قالها ولم يتبعها بالعمل 
e‏ 


)ه٠۸۸ يوجد عدّة أعلام بهذه النسبة» منهم: جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الضبي (ت:‎ )١( 
محدّث الري في عصره. محدّث ثقة. انظر: الزركلي: الأعلام» ؟/19١1. ومنهم: أبو يحيى‎ 
زكريا بن عبد الرحمن بن محمّد الضبي البصريء محدث البصرة في عصره. من الحفاظ‎ 
...٤۷/۳ الثقات» له كتاب في علل الحديث» وكتاب «اختلاف الفقهاء». انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(۲) «مِنْبَانُ بن مالك بن عمرو بن الحارث الأنصاريٌ السالمي المدنئ الأعمى: كان إمام قومه 
على عهد رسول الله ب روى عنه محمود بن الربيع في الصلاة وقال الواقدي: مات 
في وسط من خلافة معاوية ب بن أبي سفيان». الكلاباذي: رجال صحيح البخاري» ترجمة 
ر4۳۸ 04۲/۲. 

(۳) رواه البخاري وأحمد» مع اختلاف بسيط في اللفظ. البخاري في كتاب الرقاق» باب العمل 
الذي يبتغى به وجه الله ر5009. .۲٠٠/١‏ أحمد: المسندء باقى مسند الأنصار» حديث 
عتبان بن مالك» ر ۲۳۸۲۱ .٤٤۹/٥‏ ۰ 

روا اد با وو أن ما رن الهم السسه سعد الأضان ديت معاة زد جل 
ر۲۰ 9/6؟17؟. 

)٥(‏ رواه الربيع في مسنده ولفظه: جَابِرُ بن زَيْدٍ عن السب کل ِد لآ إل إلا الله كلِمةٌ ل ال 
بها بين قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ الها وَأَتِْعَهَا العمل الصًالِح فَهْوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ قَالَهَا وَأنْبعَهَا - 


.>" 7 الجزء الثاني 


وقيل: يا سول الله إن النامن قالوا «لا إله ِل اللّه»» فعمي علينا بها الكافر 


من المؤمن. فقال: «أنا أدلّكم على الفرق في ذلك» إن المؤمن إذا قال لا إله 
إل الله أتبعها العمل الصالح. وإذا أصبح فهمّه الله والحنّة والنار» وان الكافر 
إذا قال لا إله إلا الله أتبعها الفجور, وإذا أصبح فهمّه بطنه وفرجه ودنيا" 


فصل: [ في تاشّظ فرعون بكلمة التوحيد ] 
0 2 ا عرش وخا .عد ع او اا : ١‏ 
قيل في قول الله كَنَْ: « ومايدربك لعله, رک 4 (عبس. 10" يقول: «لا إله 
إلا الل این غاس عن ال يه قال: «لَبًا قال فرعون: لا إله إله إلا أنت» جعل 
جرا ل يحشو فى فيه الطين والترات 
أبو هريرة قال رسول الله ملل «قال لی جبريل ل لو رأيتنى وأنا آخذ 
من حال البحر فأدسّه فى فى فرعون مخافة أن يثنى فتدركه الرحمة»“ 


ِالْفُجُورٍ فَهْوَ مُنَافِقٌ». الأخبَارُ الْمَقَاطِيعُ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ يم في الإيمَان وَالنمُاق» ر٤4۲»‏ 
1/٤‏ 

)١(‏ رواه الربيع في مسنده في الْأَخْبَارٍ الْمَقَاطِيع عَنْ جَابرٍ بن زَيْدٍ َم في الإيمَان وَالتْفَاق 
ر ل 

(۲) ويبدو أنَّ السياق في فرعون» فالآية الأنسب بالموضوع هي قوله تعالى: ‏ فقولا ل ل 
لدد أو يكن > زه 4٤‏ 

0 في (د): «جبرائيل». وكذا فيما يأتي. 

(:) أورده الطبريٌ بسنده. وذكره ابن طاهر المقدسئٌ ولم يسنده» وقال: «فيه عمر بن حكام 

لا يحتحٌُ به إذا انفرد». الطبري: جامع البيان» ٠٦١/١١‏ . ابن طاهر المقدسي: كتاب معرفة 

.١185/١ التذكرة»‎ 

«الحال: التراب اللَيْنَ الذي يقال له الشهلة. والحال: الطية الأسود والحهاة» ابن منطور: 

اللسانء مادَّة: «حول»» .١140/١١‏ 

05 دواء ا بلفظ: «لَّمَا e‏ الله رون نَ #قَالَ سي لا تي عَامَنَتَ م 


عه 


0) 


صو 


باب ٠‏ : في قول «لا إله إلا اللّه» ۰۷ 


ابن عمر قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «قال لی جبريل نف 
يا محمّد. ما غضب ربك على أحد غضبه على فرعون. إذ قال: #ما عَلِمَتٌ 
نكم بَنَ و فرب لقص 8ه وإذ عق « قاد © فَقَالَ آنا ریگ 


ا 


لكل 4 (النازعات: ۲۳ - 355)» فلمًا أدركه الغرق ما فككت أحشو فاه رملا 
مخافة أن تدركه الرحمة!»'. 


فصل: [ روايات في فضل ,ملا إله إن الله ] 


قيل: قال موسى'"" يله «إلهي علمني عملا أنجو به من النار وأدخل 
به الجنّةء فأوحى الله إليه: يا موسىء /494/ قل: لا إله إلا الله فقالها 


أن تُذرگة الوَحْمَةٌ». وقَالَ: «هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ». الترمذي: السئن» كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة پونس»› ر ۰۳۱۰۷ .YAV/o 1٠١/8‏ 
)١(‏ رواه الطبرانى فى مسند الشاميين» مسند محمد بن سليمان بن أبى ضمرة السلمى» 

ر۱1۹ ۳۹/۲. 

ومن العجب العجاب كيف يذكر الشيخ هذه الروايات في فرعون وبعض التي تليها 

ويمزرها دون التعليق عليهاء ومن الواجب النظر فيها من عدّة جوائب: 

أ - هي تناقض ما ث ثبت من أن مجرّد التليّْظ بدلا إله ِل الله لا ينفع. 

ب فيا تصرير اة الرحمة شي معقلت زا مو قن ا ال ورات ي ا أن 
ترتفع بإرادتها لا بإرادة الله َك » فيبادر جبريل إلى منعها قبل أن تسبقه!. 

ج - توحي بنوع من العبث» تعالى الله عنه» بحيث يخشى جبريل أن تدرك الرحمةٌ فرعونَ 
بمجرّد كلام يقوله في الغرغرة» فيحشو فمه بالتراب!. 

د - تناقض مبداً اتوي لاعبل في حال الثر ارق كاله تعالى ار # وَلَيسَتٍ وة 


ریت يَعَمَلوْنَ السات حى دا حَصَرَ ا الإ منت اَی ولا ادن مروت 
وَهُمّ ماد 4 (النساء: ۱۸)» ويقول: يوم يأ بعش ايت رَيْكَ لا يتمع فسا إيمثهًا لر تكن 


حي 


ءَامَنَتَ من قبل أو كَسََتَ فد يميا حيرا # 59 ١4‏ )!. 
ه- ثم ما فائدة حشو التراب إذا كان قد سبق وأن تلفظ بكلمة التوحيد؟. 


(۲) في (ز): «رسول الله». 


۲۰۸ 7 الجزء الثاني 


فأوحى إليه: قل قالها' ثلانًا [كذا]ء فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى 


استحققت بقول: لا إله إلا الله الجنّه يا موسى لو وضع قول لا | إله إل 
لله في كقّة ووضع جميع ما خلقت في كقّة لرجح قول: لا إله إلا الله 


بذلك كله'". 


أنس قال: قال رسول الله كَل «لا إله إلا الله تطفئ غضب الربٌ ما لم 
يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم» فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم قالوا: لا 
له إو لله ردت عليهم» وقال الله - تبارك وتعالى - کذبتم» 


© 


قله كله O‏ ا قال اين 
زی رلت فى لاق شر كارا تفن _الجاهلفة قر لون ولا إله إلا اف 
زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذرٌ الغفاري» وسلمان الفارسي» لم يأتهم 
كتاب ولا نبي؛ إلا أنّهم استمعوا أقاويل الناس وكان أحسنها قول «لا إله 
إلا ال فا ع8 


(۳) لم أعثر عليه فيما بين يديّ من مصادر. 

)٤(‏ ورد بلفظ: «تمنع العباد من سخط الله». رواه أحمد في الزهدء ر۲۸۸» ص55 .١‏ والبيهقي 
في الشعب» ر591١1: 817/1761٠١54948‏ - ۳۳۸. وفي سند الحديث علةء ذكره ابن أبي 
حاتم» وقال: «هذا خطأء إنما هو أبو سهيل عن مالك بن أنس عن النبئ بيه مرسل». ابن 
أبي حاتم: العلل» رل23148651 171/7. 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد» قال البخاري: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب القرشي المديني عن أبيه وأبي حازم ضعفه علي جدًا. وقال إبراهيم بن حمزة: 
مات سنة ثنتين وثمانين [ومائة]». البخاري: التاريخ الكبير» ترجمة ر4۲۲ 1814/0. 

(5) قال ابن كثير: «قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه والب جوا التلدموت أن وها 
(الزمر: )١١7‏ نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر و. والصحيح أنها ا 
ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة». ابن كثير: التفسير» 59/5. 


باب ه: في قول «لا إله إلا اللّه» ۲۰۹ 


یکی 


e‏ ال له إلا الله». 


زيد بن أسله”" قال: قال موسى 2: ديا ربّء مَن المّة ة المرحومة؟ قال: 
اة محمّد يلك يرضون بالقليل من العطاءء وأرضى منهم بالقليل من العمل» 
وأدخلهم الجنة يان يقولوا: «لا إله ِل الله»». 


ابن عمر قال: قال رسول الله كَل «لنيس على أهل قول لا إِله إلا الله 
وحشة في القبور ولا في النشورء وكأني بهم وهم يفون الثراتب عن 


مر و 


رؤوسهم وهم يقولون: « اند به الى أَدَهَبَ عَنَا رن 4 (فاطر: .»۲٤‏ 
وعن أنس بن مالك عنه كَل «ليس على أهل قول لا إله إله إلا الله مُخلِصًا 


)١(‏ في النسخ: «زعم هاشم عن مهاجر»» ولم نجد هاشمًا يروي عن مهاجر. ولعلٌ الصواب 
ما أثبتناء وهاشم هو: أبو المهاجر هاشم بن مهاجر (المهاجر) الحضرمي (ق۲ه): عالم 
فقيه من حضرموت. أخذ العلم في البصرة عن أبي عبيدة مسلم (ت 45١ه)‏ ثم انتقل إلى 

الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن سلام: «فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها». 

وكان مِمّن روى عنهم أبو غانم مدونته. له أقوال كثيرة منثورة. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيَة 

المشرق» (ن.ت). 

(۲) أبو أسامة أو أبو عبدالله» زيد بن أسلم العدوي العمري (ت:175١ه)ء‏ فقيه مفسّر من أهل 

المدينة» كان مع عمر بن عبد العزيز أيّام خلافته. ثقة كثير الحديثء له حلقة في المسجد 

النبويّ. له كتاب في التفسير رواه عنه ولده. انظر: الزركلي: الأعلام» 57/7 -/01. 

(۳) رواه الطبراني في اللأوسطء ر4578: 181/4. والبيهقي في شعب الإيمان» ر١١٠»‏ 
وا الهيثمئُ على روايتيئ الطبراني وقال: «وفي الرواية الأولى يحيى 
الحماني» وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف». وأورده ابن الجوزي وقال: 
«قال ابن حبّان: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن ابن عمر حدّئناه أبو يعلى قال نا الحماني قال نا عبد الرحمن بن زيد» وعبد الرحمن 
ليس بشيء في الحديث» وبهلول يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به بحال». انظر: 
الهيثمي: مجمع الزوائد» .87/٠١١‏ ابن الجوزي: العلل المتناهية» ١١١٠ء‏ ؟414/1. 


۲1۰° 7 الجزء الثاني 


e a 8‏ 00 
وحشة عند الموت ولا وحشة في القبور ولا وحشة في النشور. وكاني أنظر 
إليهم عند النفخة وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم 

يقولون: + المد له الذئ أذهب عا لمرن 04). 

الحسن: «لا إله ِل الله» ثمن الجنّة. 

عن عكار أنه قال لعمر: سمعت رسول الله كله يقول: «إي لأعلم كلمة 
لا يقولها العبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار»» وفيض 
ولم يبيّنها لنا يف فقال عمر: أنا أخبرك عنها هي التي ألا عليها عمّه" 
عند الموت» شهادة أن لا إله إلا الله'". قوله: «ألاص عليها عمّه» أي: أداره 
عليهاء يقال ألَصْبَهُ على كذا أَلِيصّهُ إِلاصََ إذا أنت أدرته على شىء تطلبه 
منه. /١١١/‏ وأنا ألاوصه مثل أداوره. 


$ 


وفي الحديث أنَّ رجلا قتل رجلا يقول: «لا إله إلا الله»» فقال له 
النبئُ كل «أقتلته بعد أن قالها؟!»» فقال: يا رسول الله إِنّما قالها متعوّذاء 
فقال النبيئ كلا «فهلًا شققت عن قلبه؟!». فقال الرجل: هل كان يبين لي ذلك 
شيئًا؟ فقال تل «فإنّما كان يعرب عمًا في قلبه لسانه». 


)١(‏ ينظر الهامش السابق. 

)¥( في (د): «الارض عليها غمة». وفيها تصحيف وتحريف. 

(۳) رواه أحمد» مسند العشرة المبشرين بالجئَّةه مسند عثمان بن عفانء ر۷٤٤» .1۳/١‏ 
الموت» شهادة أن لا إل إلا الله وهي الكلمة التي أكرم الله بها محمّدًا وأصحابه». الحاكم: 
المستدرك على الصحيحين» ر ۰۱۲۹۸ ١/05ه.‏ 

(4) رواه مسلم بدون الزيادة الأخيرة» ولفظه عنده: «أَقَلا شَقَْتَ عَنْ قله حَتّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا اَم 
ل؟! قَمَا رال يُكَرْرْهَا عَلَىَ حَتّى تَمَنَيِتْ أني أسْلَمث يَوْمَيِلٍ...». مسلم في كتاب الإيمانء 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إل إلا الله رة» .4٦/١‏ ولم أجد الزيادة فيما 


بين يدي من المصادر. 


باب ه : في قول «لا إله إلا اللّه» ۲۱۱ 


ومنه الحديث أنّهم كانوا يستحبُون أن يلقّنوا الصبي حين يعرب أن 
قرول إله ال الله» سبع مرار. معناه: يبيّن لك القول ما فى قلبه")» ولیس 
هو من إعراب الكلام. 


فصل: [ في فضلها أيضًا ومعناها ] 
عن النبئ يكل أنه قال: «بِينَ قبري وَمِنبَرِي رَوضّة مِن رِيّاضٍ الجَنّة) 
فبلغنا أن رجلا قام هنالك فركع ت أخيذةه ال فراع بين الق :والمتير 
سنبل ذهب» بعضه لازق بالآرض» وبعضه مرتفع» وآخر قد علا حتّی خرق 
السماء مصعدّاء فقال: ما هذا؟ فقال له قائل: هذا قول: «لا إله إلا الله»» قال: 
فما لي أرى منه شيئًا أعلى من شيء؟ قال له: هذا لازق بالأرض إذا قالها 
العبد في نفسهه. وهذا الذي ارتفع منه إذا جهر بقولها العبدء وهذا الذي 


0 


مصعدًا إذا قالها العبد بنيّة صادقة مخلصًا صعدت حتى تخرق سبع سماوات» 
حتّى تكون تحت العرش فتقول: إلهي» إعتق قائلي من النار» فيقول الله تعالى: 
وعزّتي وَعُلُوي فوق خلقي ما نطقت لسان عبدي بهذه الكلمة مخلصًا وأنا 
أريد عذابه. قيل: كان هِجير" أبي بكر الصديق [قول] «لا إل إلا الله». 


)١(‏ في (ز): «قلبك». 

(۲) رواه أحمد بلفظ: «قبري»» باقي مسند المكثرين» مسند أبي سعيد الخدري» ر578١21‏ 
۳. ورواية صحيحة جاءت بلفظ: «يَيْتِي»؛ لأنّ النبئئ بل لا يعرف أين يموت» وما 
ديف تق بای قن ر 4 اعا البخاري فی كباب الج ةباب قصل ما نين 
القبر والمنبر» ر۳۷١١ء .۳۹۹/١‏ مسلم في كتاب الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة 
من رياض الجنّق ر۳۹۰ .٠١١١/۲‏ 
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مكو 


يقال: «وما زال ذلك هِجّيراه وَإِجْرِياه وإهجيراه وإهجيراءه» بالمد والقصرء ٠»‏ وهِجيره 
والخرية وداه وَدَيْدَنَة؛ أئ: : دأية وشأنه وعادته». ابن منظور: اللسان» مادّة: : «هجر»» 
. 


(8) بياضن فى السضية: 


1۲ له الجزء الثاني 


ومعنى «لا إله ِل اللّه» أي: لا ثانى معه» ولا أحد يستحقٌ العبادة سواه. 
ويقال: هو إقرار بعد نفى. ويكره أن يقول الإنسان: «لا إل َم يقطع حتّی 
يصلها ب«لا إله إل الله». 


وهِجَّيرُ الرجل: عادته ودأبه» قال ذو الرمّة": 

رَمى فأخطاً والأقدارٌ غالبة ٠‏ فانصاع وَالويلٌ هِجْيراة وَالْحَرَبْ”) 
انصاع أي: ذهب مسرعًا. وقال آخر: 

فقام هجيره لما أن غدا عند الصباح يحمد القوم السُّرى'" 


قال: هِجِيرَاة وأمجر رت في معنى هِجيرَاة. 


فصل: [ في فضلها أيضا ] 
عن النبي كل أنه قال: «لقَّنوا موتاكم شهادة أن لا إل إلا اللم*. 
وعم كله 71١17‏ أكد قآل ا ید عند مرک يقر ل 107ب لا إلد 
إلا الله دخا الجنّق ومن ختم عمله" عند موته بإطعام مسكين أو 


)١(‏ ذو الرّمّة» غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
(۲) البيت من البسيط. ورد بلفظ: «فانصعن»» من قصيدة مطلعها: 
ما بال عَنِكَ منها الماء مكب أله يِن كُلى هَفريّة سَرِبُْ 
انظر: ديوان ذي الرمّة من الموسوعة الشعريّة. 1 1 
(۳) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 
)٤(‏ في (ز): «هجورته». 
)٥(‏ تقذم تخريجه. 
(5) كذا في النسختين» وفي مسند الحارث: «من ختم له بقول لا إله إلا الله». 
37( في (ز): ‏ «عمله». 


باب ه: في قول «لا إله إلا اللّه» 1۳ 


صيام يوم دخل الجنّة». قال له حذيفة: أكتم هذا أو أعلنه؟ قال: «بل 
أعلنه بل أعلنه». 


| قصّة الحسن البصري مع جابر بن زيد عند احتضاره | 
وروي أن الحسن دخل على جابر بن زيد وهو يجود بنفسه فقال له: يا أبا 
الشعثاء» قل: «لا إله إلا لله»» فسكتء فاشتدٌ ذلك على الحسن. فُمّ أعاد عليه 
القول ثانية فلم يجب» فاشتدٌ على الحسنء وقال: رجل مثل جابر بن زيد لا يرزق 
عند موته شهادة أن لا إله إلا الله!. ثم أعاد عليه القول ثالثة فقال جابر: «قد طالما 
قلناها إن تلت قُمّ تلا قول الله تعالى: «هَلْ يظرونَ إل أن أيهم الْمَكيَكَهٌ أو 


را عونت 3 ا 
ياق ريك ... 4 الآية"» فقال اأ ٠‏ عالم ورت الكعبة!. ولمًا دفن جابر وقف 
الحسن على قبره فقال: اليوم دفن ربَّانُِ هذه الأمّة. هكذا روي» والله أعلم. 


وقول دلا إله إلا الله» كسائر العبادات» وأؤل المفترض على المكلفين» 
فمن لم يقصد بقولها إلى توحيد الله تعالى لإنفاذ العبادة على سبيل الفرض 
الذي أمر به أو النفل الذي دب إليه بعد دخوله في الجملة لم يكن مطيعًا 
بل يكون عاصيًا. 


ومن أقرّ بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وصق به لم يثبت له 
الإسلام بهذا وحده حتّى يقر بالجملة بأن لا إله إلا اله وأن محمّدًا 


)١(‏ روي في مسند الحارث (زوائد الهيثمي)» باب فيمن ځتم له بخير» ر۰۲۸ ۳٦۰/۱‏ وفيه مقال. 
34 < 5 8 رك 585 ا ۳ 2 ن لخ عي جين انين 
(۲) الأنعام: .١158‏ وتمام الآية: #... أو يأف بعض ايت ريك يوم يأ بعص ايت رَيْكَ لا ينقع نفْسّا 
يها لر تمن َامَنَتَ من بل أَوَكْسَبَتَ ف ینپا حيرا 4. 


ا الجزء الشاني 


مسألة: [ حكم قول رلا إله إلا الله عند المعاملات] 


ولا يجوز لمن يبيع السمك أن يجعل قول «لا إِله إلا الله» علامةٌ لبيع 
سمكه. وذلك أن يقوله ويرفع صوته ليُعلم أنَّ معه سمكًا فيصل إليه 
يريد شراءه. 

لو ا 0 


الله 

٤ :‏ 5 عنمل 

ل و م ا إله إلا الله»؛ 
فهذا لا يجوز. 

وقد قير إن الكقال إذا كال وط وقالء ولا له ]لذ اله تقول 

الملائكة :هك : كذبت لعنك الله» لست تعرف «لا إل إلا الله». وتفسيره" أنه 

لم يعرف «لا إله إلا اله» فيضيّع ما أمر الله به واا عو 


عرف حقّ «لا إله إلا الله» لم يركب نَهِْيَ الله تعالى؛ ويضيّع م أمره» ويْصِرَ على 
/ ذلك. 


فصل : [ مياحث لغويك: هیلل» بسمل› حولق... ] 
تقول'": قد هيلل فلان إذا اک من قول: «لا إله ِل الله . 
وقد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول: «بسم الله»» قال: 
لكل بعلت لى غذاة لها "الا كا ذاك الت ال 


)١(‏ في النسخ: «وتفسير أنه». 

(۲) في (د): «يقال». 

(۳) البيت من الطويل. أورده القرطبئُ في تفسيره» ونسبه إلى عمرو بن أبي ربيعة. أبو علىٌ 
القالي: الأمالي» ص7517. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .417/١‏ الماوردي في النكت 
والعيون» .۲/١‏ (المكتبة الشاملة). 


باب ه : في قول «لا إله إل اللّه» 10 


وقد ك من الحولقة إذا أكثر مخ قول: «لا حول ولا قوّة إل بالله العلئ 
العظيم»'» وقال: 

ندال من الأفسرام كل مل بخرلن إخا سالة الغوت سا 

وال وق إا فال ول سول و فة إل بالله العليّ العظيم» 
وفيه خمسة أوجه: «لا حول ولا قوَةَ ِل بالله»» والثاني: «لا حول ر ِل 
بالله»» والثالث: «لا حول ولا قَوٌةٌ ِل بالله»» والراببع : ولا حول ولا قو ل 
بالله»» والخامس: «لا حول ولا قَوَةَ إل بالله». 


ويقال: قل أكق من الحمدلة إذا أكثر من قول : «المحمك لله . 
وقد أكثر من الجعفلة إذا أكثر من قوله: «جُعلث فداك». 


وأكثر من الحيعلة إذا أكثر من قوله: «حيّ على الصلاة» أو: اح على 
كذا»» وقال الشاعر: 


أقولُ لها ودمع العين جار ألم تُحْزِئك حَيْعَلةُ الْمُناوي 


)١(‏ في (د): - «العليّ العظيم». 

(؟) البخَال والمبخّل: الشديد البخل. ابن منظور: اللسانء مادّة: «بخل»» ٤۷/١١‏ . 

(۳) لم أعثر على قائل البيت» وقد أنشده أبو علي القالي وابن الأنباري. وأورده ابن منظور 
ولم ينسبه. لسان العرب» مادّة: «هلل»» .۷٠٠٥/١١‏ الزبيدي: تاج العروس. مادّة: «حلق». 

)٤(‏ في (د): «قوله». 

(5) البيت من الوافر» أورده الخليل وابن منظور والزبيدي ولم ينسبوه. انظر: العين ولسان 
العرب» وتاج العروس» مادّة: «هلل»» .7١8/١١‏ وأورده المعرّي بلفظ: «أقول لها وضوء 
الصبح باد» وقال: «ولا أدفع أن يكون هذا الشعر مصنوعًا». المعري: رسالة الملائكة» 
ص5 :. (المكتبة الشاملة). 


1 هه الجزء الثاني 


وقال آخر: 
ألا رب طَيِفيٍ منك بات مُعانِقىي إِلَّى أن دَعَا داعى الصلاة فَحَيِعَلا 


مسألة: في العدل 
قال الله كَيْلٌ: ل 4 (النساء: »)٤١‏ و ل يَظلِم 
لكا فا رر ا نا عاد © (غافر: )۳١‏ ومثل ططاك 
القرآن كثيره فلا يجوز على الله العادل الكريم الرؤوف الرحيم خد ما وت 
نفسَه به» ولو لم نصفه بالعدل لكان موصوفا بضده. فلمًا نفينا عنه الجور 
وصفناه بالعدل. 


فإن قال قائل: ما معنى العدل؟ قيل له: أمّا في اللغة فهو الحكم بالعدل 
والحق» تقول: هو يعدل في حكمه. وأمّا قول الفقهاء فهو فعل ما [عليه] له 


تعالى ال الأضداد وصفناه عاد لك 


)١(‏ البيت لم نجد من نسبه» أورده بلفظ المؤلف: ابن الأنباري في الزاهر» .١١/١‏ والخليل 
بلفظ: «داعي الفلاح»» العين» .5١/١‏ وابن منظور بصيغة: «داعي الصّباح». لسان العرب» 
مادّة: «هلل»» ۷۰۸/۱۱. 


¥ 


باب 0 0 
٦‏ في القضاء والقدر 


القضاء في اللغة على أربعة وجوه: قضاء خلق. وقضاء حکم» وقضاء 
آمر وقضاء عبار وإعاي. 


فما قضاء الخلق: فهو كقوله تعالى كَيْل: فت فَفَضَلهنٌ سَبْعَ سَمُوَاتِ 4 
(فصّلت: ؟١)‏ أي: خلقهن. ويقال: قضيت الأمر: قرفت مشه وأحكيته وکل 
٠/‏ شىء أحكمته فقد قضيته» وقال أبو ذؤيب": 


وَعَلَيِهما مسرودتان" قَضاهُما داود أو صَنَعْ ب السَوابغ بغ 
وأا قضاء الحكم فهو كقوله تعالى: إن َك يى ْم بم اة ) 
(يونس: .١‏ الجائية: )١7‏ أي: يحكم بينهم. 


)١(‏ أبو ذؤيب» خويلد بن خالد الهذلي (ت: ۲۷ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) قال ابن منظور: «سَرّد الشيء سردا سوّده وأَسْرّده: ثقبه ... الْمَسرودَةٌ: الدرع المثقوبة». لسان 
العرب» مادّة: «سرد» ۲۱۱/۳. 

(۳) قال ابن منظور: «رجلٌ صَنَعُ م اليد وصَنَاعٌ اليد من قوم صَنَعَي الأَيِدِي وضع ولع .. 
ورجل صَنِيعٌ اليدين وصِنْمْ م اليدين» بكسر الصاد» آي: صانِع حاذق». اللسانء مادّة: : (صنع»» 
۸ 

(5) البيت من الكامل» من قصيدة مطلعها: 

أن الْمنون وَرييها توج وَالدَهِرٌ ليس بِمُعتِبٍ من يَجرَعُ 

انظر: ديوان أبي ذؤيب في الموسوعة الشعريّة. 
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2 
ا عير < ووسرة 0 الاسم 


وأفا قضاء الأب تو كقوتته كن + طرق رَبك ألا كيدا نه + 
(الإسراء: )۲٣۳‏ أي: أمير ريّك» وهي في قراءة عبد الله : (وَأؤضني رَيُكَ). وقال 
الفرّاء: قال ابن عبّاس: هي (وَوَصَى رَبَّكَ)» التصقت واوها بالصاد فصارت 
قافًا. قال: والعرب تقول: تركته يقضي بين الناس أي: يأمر فينفذ أمره. 

وأمّا قضاء الخبر: فهو قوله تعالى: #وَفَصَيسَا إل بن إِسَرءِيلٌ في اكب » 
(الإسراء: )٤‏ أي: أخبرناهم وأعلمناهم. 

ومن ذلك قضاء الله وقدره. أي: قد أتقن الأشياء وأحكمها وأبرمها وفرغ 
اا سا القاضى 2 لهذا الک ال نق بن اص أي: 
مل بينهما وفرغ. ومنه قيل للميّت: قد قضىء أي: فرغ من الدنيا وفصل 

منها. وقيل للموت: قضاء؛ لأنَّه إمضاء وفرغ. . وقال الحارث بن e‏ 


a 


فقضاء المعصية قضاء خلق لا قضاء أمر ولا رضًا"). 


.٠۲/٠١ أي: عبد الله بن مسعود. انظر: الطبري: جامع البيان»‎ )١( 

(۲) الحارث بن حِلَرّة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي (ت: ٥٤‏ ق.ه): شاعر جاهليّ من 
آهل يافية العراق» وهر ج اماب الاك كان ابرض فلار ادبن 
يدي عمرو بن هند الملك بالحيرة» جمع بها كثيرًا من أخبار العرب ووقائعهم حتى صار 
مضرب المثل في الافتخارء فقيل: أفخر من الحارث بن حلزة. انظر: الزركلي: الأعلام» 
٠۲‏ . الموسوعة الشعريّة. 

(۳) البيت من الخفيف» من قصيدة مطلعها: 

اباي يهااسيا رت قاو ل عيفش افر 
انظر: ديوان الحارث بن حلّزة في ال 

(5) في (د): «ولا نهي». ولا يصح هذا؛ لأنَّ المعصية منهئ عنها. 
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مسألة: [ ما معنى أن الله تعالى قضى المعصية والطاعة؟ ] 

فإن قال قائل: أفتقولون: إن الله قضى المعصية على العبد؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: فما معنى قضى المعصية؟ قيل له: معناه خَلَّقَ المعصية من 
مكتسبهًا. وقضى الطاعة: أمر بها وحثٌ عليها. 

فإن قال: أفقضى عليه الكفر ثُمَّ يعذبه بما قد قضهه عليه؟ قيل له: قد 
قلنا: إن القضاء يتصرّف على وجوه» فإن أردت أنه قضى عليه الكفرء أي: 
خلق الكفر من الكافر قبيحًا فاسدًا مذمومًا متناقضًا فكذلك نقول. وإن أردت 
أنه قضى عليه: أجبره عليه أو أمره به أو رضيه منه» فلا. 

وقد ذكر أن وفد نجران قالوا للنبيئ يله يكتب الله علينا الذنب كُمٌ 
و فقال جياة: «أنتم خصماء اللّه». 

| القدر لغة ] 
القدر فيه لغتان: تقول العرب: قدر الله وقدرُهُ (بفتح الدال وجزمها)» وهو 
3 ق ر ص ر 

القضاء المؤفّتء وقد جاء باللغتين /١١5/‏ القرآنُء قال كك: < إِنًا كل شىء 
فته بقدر 4 (القمر:59) وقال الله تعالى: يد َل اكه ركل یر د 
اطلادن: ٠‏ وليلة القدر: هى 'ليلة تقدير الأشياء كلها إلى ستول السنة القاباة 
قال َي : # فا مرق کک مر حكر 4 (الدخان: 5)» وقال ابن أحمر": 


)١(‏ لم أجده في مصادر الحديث. وقد أورده القرطبي في تفسيره ولم يعزه. القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٤۸/١۷‏ 

(۲) يبدو أنه: عمرو بن أحمر الباهلي (ت: ١۷ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 

(۳) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 


Y۰‏ 7 الجزء الثاني 


وقال الفرزدق” : 
وَمَا صب رِجْلِي في حديد مُجَاشع مع القَذْرٍ إلا حاجة لي أريدهًا“ 


ويقال للقدر: كتاب» كان کل شيء قد رة الله فقد كتبه. وقال 
اناده بكار 


يا اكه عَمّي تاب الله أرجتي عَنَكُم وَهَل أَمَعَنّ الله ما فُعَلاة؛ 


والقدر ف كلام العرب: التقدير» يقال: قدَّرتٌ الث 4 وَقَدَرْثة (بالتثقيا 
والتخفيف)» وهو من التقدير. 


وفن آنا القدر الملية» تقول العرية کے لك المانى» أى: ر ذلك 
الق وقال و امه 0 


)١(‏ الفَوَزْدَقَه همام بن غالب بن صعصعة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقذّمت ترجمته. 

(0) ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق» ص45. 

(۳) التّابعَة الْجَعَدِيُ هو: أبو ليلى قيس بن عبد الله بن عُدّسء الجعدي العامري (ت: ١٠ه):‏ 
شاعر مفلق» صحابئ من المعمّرين» اشتهر في الجاهلية. وكان ممّن هجر الأوثان» ونهى 
عن الخمر قبل ظهور الإسلام. أسلم» وأدرك صفين فشهدها مع علي كرم الله وجهه. 
ثمّ سكن الكوفة فَسَيّره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتهاء فمات فيهاء وقد كف بصره 
وجاوز المائة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٠۷/١‏ الموسوعة الشعريّة. 

(4) البيت من البسيط» من قصيدة مطلعها: 

باتت ري بالل قاعِدَة وَالدَمعُ يهَل مِن شَأنَيهما سَبَلا 
انظر: ديوان النابغة الجعدي في الموسوعة الشعريّة. 

(5) انظر: ابن منظور: اللسان, مادّة: «مني»» ۲۹۳/۱۰ 595. 

(5) صخر بن عبد الله الخيثمي الهذلي (ت:؟ه): شاعر جاهلي. قال الأصفهاني: لقب بصخر 
الغيَّ لخلاعته وشدّة اة وک كانت بينه وبين اس من هذيل اغى أبا المثلم 
مناقضات وقصائد. أغار صخر على بني المصطلق من خزاعة» فقُتلء فرثاه أبو المثلم. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٠٠/۳‏ الموسوعة الشعريّة. 


باب 5: في القضاء والقدر ۲۲١‏ 


لعمر أبي عمرو لقَّدْ ساقّه الْمَنى إلى جَدَثِ يُورَّى" له بالأهاضِب" 
أي: ساقه القدر. وقال آخر: 

ولا قول لِشيءٍ سَوفَ ا على تين مات لقا اماد 
أي: يُقَدْرُ لَكَ الْمُمَذرُ. وقال آخر: 

متت لك أن قلاقيفي الايا أحساد أخاد في شسهر حلالي!» 


وعن عكرمة عن ابن عبّاس أنه سثل عن القدر فقال: الناس فيه على 


ثلاثة منازل: من جعل للعباد في الأمر مشيئة فقد ضادٌ الله في أمره. ومن 
أضاف إلى الله شيئًا مِما ينره الله عنه فقد افترى على الله عظيمًا. ورجل قال: 
[إن] رُجمث فبفضل الله فذلك الذي سلم له دينه ودنياه جميعًاء ولم يظلم 
الله في خلقه» ولم يجهله في حكمه. 


وفي حديث النبئ بي أنه كان إذا مر بهدف مائل أسرع المشي» فقيل له: 


يا رسول الله أتفدٌ من قضاء الله؟ قال: «أفرٌ من قضاء الله إلى قدره». 


00 
00 


00 


0 


يُورَّى: يُقَاسُ له على قدره. انظر: الخليل بن أحمد: معجم العين» مادة: «منا». 
الأهاضب أي: الأهاضيب» حذفت الياء اضطرارًاء جمع أهضوبة» وهي الهَضْبة وَالْهَضْبُْ: 
الجبل المنبسطء وقيل: الجبل الطويل الممتنع. ابن منظور: اللسانء مادَّة: «هضب»» 
5/١‏ 6ملا. 
البيت من الطويل. وهو مطلع قصيدة صخر الغي. انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 
البيت من البسيط. من أبيات لأبي قلابة الهذلي» مطلعها: 

يا دار أَعرِفُها وَحشَا مَازِلُها بين القَواقِم مِن رهط قألبان 
انظر: الموسوعة الشعريّة. 
أورده الطبريٌ في تفسيره» ولم ينسبه. جامع البيان» 7117/5. 
رواه البيهقي في الشعب» دون زيادة السؤالء ولفظه: «كان إذا مر بهدف مائل أو صدف 
مائل أسرع المشي». وقال: «قال أبو عبيد: قال الأصمعئ: الهدف كل شيء عظيم مرتفع. 
وقال غيره: الصدف نحو الهدف». البيهقي: شعب الإيمان» ر٣۱۳ .٠١٤/١‏ 
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وعن بعض أصحاب جعفر بن محمد قال: كنت معه فقلت في كلامي: 
ما شاء الله وأراد الله وقَدّرَ وقضى. [فقال]: إن الله إذا أراد شيكًا شاءه» فإذا 
شاءه قَذَّرهء فإذا قَذّره قضاه» فإذا قضاه أمضاه"". 


مسألة: [ يعدّب الله على المقدور لا على القدر, 
وآثار في الموضوع | 
فزن قال قاكل» قما القدر؟ قل له مر الخان. 
فإن قال: فيعذب على القدر؟ قيل له: لاء إِنّما يعدب على المقدور. 


فإن قال: فما الفرق بينهما؟ قيل له: القدر /٠٠١/‏ فعل الله تعالى» والمقدور 
ميلد 


هو فعل العبد. وكذلك قوله تعالى: #وَكنَّ أَمَرَاسّهِ قدرا مَقَدُويَا € (الأحزاب: ۳۸)» 
فالمَّدَرُ ذ فعله َل › والمقدور فعل خلقه» والمقادير من الله َيِل . 


وقد روي أن النبى بي قال: «سيكون فى هذه الأمّة قوم يعملون 
بالمعاصي ثم يقولون: هي من الله قضاء وقدر» فإذا لقيتموهم فأعلموهم اني 
منهم بريء»'". 

وروي أن رجلا قال [لرسول الله]* كله بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
متى يرحم الله عباده ومتى يعذبهم؟ قال: «يرحم الله عباده إذا عملوا بالمعاصي 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين ب بن الحسين 
السبط الهاشمى القرشى» سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإماميّة: من أجلاء التابعين. ولد وتوفى 
بالمدينة. كان ف المنزلة في العلي أخذ عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك. كان جريًا في الحو 
وله أخبار مع خلفاء بني العبّاس. له رسائل مجموعة في كتاب. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١١/۲‏ 

(؟) انظر هذه المقولة بتصوّف عند: المجلسي: بحار الأنوار» 177/0. 

(۳) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(5) في النسخ: «قال له يَله». 


ياب 5: في القضاء والقدر م 


فقالواء ھی ا ویعات الله عسادة إذا عملوا بالتعاي الوا هن من الله 

فالطاعة والمعصية هما من الله خلق ومن العباد عمل. 

وقد روي عن الأصبغ بن نباتة”" أنه قال: لَمّا رجع على بن أبي طالب 
من صفين قام إليه شيخ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام 
أكان بقضاء وقدر؟ قال: والذي فلق الحيّة» وبرأ النسمة. ما وطتنا موطنًاء 
ولا هبطنا واديّاء ولا علونا تلعة" إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: أحتسب 
عنائي» والله ما رأى لي من الأجر شيئًا. فقال له علئ: بل أيها الشيخ لقد 
عظم“ أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفون» 
ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين”» ولا إليها مضطرّين. فقال 
الشيخ: كيف لم نكن مضطرّين والقضاء والقدر إذالا' ساقناء وعنهما كان 
مسيرنا وانصرافنا؟ فقال علئ: ويلك أيه الشيخ! لعلك ظننت قضاء لازمّاء 
وقدرا حاتمّاء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» والوعد والوعيدء 
والآمر والنهي» ولم تكن تأتي لائمة لمذنب» ولا مَحْمَدة لمحسن» ولم يكن 
المحسن أولى بالمدح من المسيء. ولا المسيء أولى بالذم من المحسن» 


تلك مقالة عبدة الأوثان» وجند الشيطان» وخصماء الرحمن» وشهود الزور» 


)١(‏ لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(0) أبو القاسم أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي الدارمي المجاشعي الكوفيء تابعيئٌ ونّقه 
العجلي» وضعّفه غيره لاتّهامه بالرفض. انظر: المزي: تهذيب الکمال» ."٠١١-۳٠۸/۳‏ 

(۳) «التَلعَةُ مَجْرَى الماء من أعلى الوادي إلى بُطون الأرضء والجمع التَّلاعُ». ابن منظور: 
اللسان» مادة: «تلع»» ۳۹/۸. 

)£( في (د): «أيّها الشيخ» بل عظم». 

(5) في (د): «مکروهین». 

(5) في (د): «فإذا». 
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وأهل العمى عن الصواب» وهم فلو عله الآقة زم ما إن اه فال 
آمر قرا وتو حاير وكلقفيسيراة وم تقض مغلر اه ولم يطغ 
مُكْرَهًا» ولم يرسل الرسل عبثاء ولم يخلق السماوات والأرض ما بينهما 
باطلا کلک لی الي كقواً ر وبل للد کرو م لار € (صَّ: ۲۷). فنهض /١٠١5/‏ 
الشيخ مسرورًا وهو يقول: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته" يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوفحة من دید ما كان ماتا جزاك ربك عنًا فيه إحسانا" 


ومعنى كلام عليٌ: أن الله تعالى لم يجبر عباده على طاعة. ولم تكن 
معصية العاصي لغلبةء ولا طاعة المطيع على كره وجبرء تعالى الله وجل. 
وقوله: «قدريّة هذه الأمّة ومجوسها». أمّا القدريّة ية فلآئهم ره بالقدر 
ويقولون: لا قدر. وقالت المجبرة: إنما سمُوا بالمجوس لأنّهم ضاهوا 
المجوس في قولهم حين قالت: إن الله خلق الخير ولم يخلق الشرّ ولم يرذ 
إن الشيطان يخلق الشر. تعالى الله خالقٌ كلّ شيء!. وللقدريّة آراء مختلفة 
ومذاهب كثيرة تأتي بعد هذا عند ذكر الفرق والمذاهب إن شاء الله. 


فصل: [ قول أصحابنا في القدر, ونفي اتهامهم بالجبر ] 

قال أبو عبد الله ياه : يسمُون أصحابّنا المجبرة» يقولون: إِنّهم يقولون: 
إن الله تعالى جر الاد على المعصية».وليس ذلك من قول أضحاينا. 
وأصحابّنا يقولون: إن الله تعالى خلق الطاعة والمعصية. وأمر بالطاعة 


)001 في (د): «مكرومًا». 

(۲( في (د): «شفاعته»» وفوقها كتب الناسخ: «بطاعته». 

(9) أوردة المعافى بن زكرياء مع نص القصّة نفسها في الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
۱ (ش). 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر 56 


ونهى عن المعصية» وعلم من يعمل بالطاعة والمعصية» فَتَمَذَ علمُ الله 
تعالى كما علم. 

وقول أضحايناة إن الله تعالى ما اجر الغا على طاغة ولا فنعصية» وا 
تعالى أمر بالطاعة وأحبّها ورضيها وزيّنهاء فمن عمل بها فبعلم الله والله 
المانّ عليه. وإلّه تعالى نهى عن المعصية وأبغضها وكرهها وقبّحهاء فمن 
عمل بها فبعلم الله ولله الحجَّة عليه. 

وقال أبو عبد الله" إن القدر مِمّا يسع جهله حنَّى يركب الجاهل به شيئًا 
مِمّا يوجب على من ارتكبه الكفر. 


فصل: [ آيات وأحاديث وآثار في الايمان بالقدر ] 


روي عن جعفر بن محمّد: وسأله رجل فقال له: العباد مجبورون؟ فقال: 
إن الله تعالى هو أعدل من أن يجبر خلقه على المعاصي ثُمّ يعاقبهم عليها. 
قال: فمفوّض إليهم؟ قال: هو أعرٌ من أن يكون لأحد في ملكه سلطان. قال: 
فكيف هو؟ قال: هو أمر بين أمرين: لا جبر ولا تفويض. 

عمر بن سعيد عن جدَّه عن النبي ک4 أنه قال: «لا يؤمن عبد بدا حتَّى 
يؤمن بالقدر کله خيره وشرّه". 


وعن على بن أبى طالب عن النبئ يله أنه قال: «لا يؤمن عبد أبدًا 


)١(‏ أبو عبد الله» محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١١1ه).‏ تقدّمت ترجمته. 

(0) رواه الترمذي بلفظ: «لاً يُؤْمِنُ عَبِدُ حَنّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وشرو حى يَعْلَمَ أن ما أَصَابَهُ 
َم يَكُْنْ لِبحْطِئَهُ وَأَنَّ ما أخطأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَُ». وقال الترمذي: «وَهَذًَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا 
تعرفة إلا مخ حديث عبد الله بن مَيمون. وَعَبْدُ الله بن متفون متكر الْحديثي. الترمذي: 
السنن» كتاب القدرء باب ما جاء في الإيمان بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرَى ر؛ 37١5‏ 551/5. 


ل 241 الجزء الثاني 


حتّی يرؤمن بأربع: لاإله إلا الله ون محمّدا عبده ورسوله. وبالبعث» 
وبالقدر کله». 


وعن ابن عباس أنّه قال: لا يأتيئي رجل من هؤلاء الذين يتكلّمون في 
القدر فيزعمون أنَّ أعمال العباد مفوّضة إليهم» أَمَا يقرؤون هذه الآية: # وما 
ساون لَه أن يسا اه € (الإنسان: 0. التكوير: ۰)۲۹ يُدَِلُ من سا فى رَه 4 
(الشورى: ۸. الإنسان: 00١‏ يعني في دينه. و#من سيا الله يُصَلِلَهُ ومن يسا عله 
عل رط E‏ 3 (الأنعام: 9) وقال: قاتلهم الله! آَم يقرؤون: Aa‏ 
وَصيرٍمُسَتَطرٌ € (القمر: »)٥۳‏ و لاک مء فة قر 4 (القمر: 59). 


سئل عامر الشعبئ”: ما تقول في القدر؟ قال: أقول ما قال الله تعالى في 
كتابه» وما قال رسوله بي يوم الجمعة» قال الرجل: وما قال الله تعالى في كتابه؟ 
قال عامر: "مآ اسر عليه بمتَينَ ۵ إِلَّامَنَ هُوَ صَالٍ لحم 4 (الصافًات: 177 -1). قال: 
فما هذه الآية؟ قال: ما أنتم بمضلين إلا من سبقت له الشقوة ومن هو صال 
الجحيم. قال: فما قال النبئ بل يوم الجمعة؟ قال: «من يهد الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له». 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر بهذا اللفظ. وفي مسند أحمد رواية قريبة من 
هذه جاء فيها: «لَنْ يُؤْمِنَ عبد حَتَّى يُؤْمِنَ بأزبَع: يُؤْمِنْ بالل وَأَنَّ الله بَعَمَنِي بِالْحَقَ وَيُؤِْنْ 
بِالْبَعْث بَعْدَ المؤتء وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ». وفي سنده رجل مبهم. أحمد: المسنده 
مسند العشرة المبشرين بالجنّة» مسند عليّ بن أبي طالب» ر۲١۱ .٠١۳/١‏ 

(۲) أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري (ت: 7١٠ه):‏ راوية» 
من التابعين» يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. اتصل بعبد الملك بن 
مروان» فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم. وكان ضثيلا نحيفًاء ولد لسبعة 
أشهر. وهو من رجال الحديث الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيهًا شاعرًا. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠٠/۳‏ 


باب ٦‏ : في القضاء والقدر ۷ 


مسألة في العلم [ وأنه ليس غيره َل ] 
قولنا: إن الله تعالى عالم» وإِنَّ له علمًا بمعنى أله العالم بالأشياءء لا أن 
له علمًا هو غيرُهُ به عَلِمَ الأشياء. وقولنا": إن له تعالى علمًا كما قال ك 
في كتابه: أَنرْلهُ: بِعِلَمِهء 4 (النساء: ١١١‏ أي: أنزله وهو العالم به. ونقول: 
إن له قدرة بمعنى أله القادر, لا أن له قدرة هي غيره. 


مسألة: [ اعتراض وجواب في کون علم الله ليس غيره تعالى ] 
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون عالمًا بعلم إذ لم نشاهد عالمًا إلا بعلم؟ 
قبل له ول ناهد غاا ]لوقه كان قل ذلك غير عاي ب أن 
لانقضى بالشاهد على الغائب:. 

فإن قال: فما أنكرت أن يكون ما تقولونه: إِنَه عالم بنفسه لا معنى له؛ 
لأنّه لا يخلو من أن يكون عالمًا بنفسه أو عالمًا بعلم» فإن كان عالمًا بعلم 
فهو ما وله وان كان عالقا نة وجب آن بكر فا علا ا اسسحان 
أن يكون نفسْه عِلْمَا وجب أن يكون عالمًا بعلم؟ 

قيل له: إن العالم إِنّما كان عالمًا بوجود علمه» وقولنا: عالم بنفسه إثباتٌ 
للذات. الذي أنكرناه أنه غيره [إمًا] أن يكون قديمًا أو محدثاء فإن كان قديمًا 
[وجب أن يكونا قديمين فى الأزل» وإن كان n‏ وجب أن يكون 
القديم قد كان غير عالم بما علم» فلمًا فسد هذان الوجهان صح ما نقوله: إِنّه 
عالم بنفسه. 


00 في (د): «وقوله». 
00 عبارة ساقطة في النسختين أضفناها من منهج الطالبين» ١‏ ليستقيم الاستدلال. انظر: | لشقصي: 
منهج الطالبين» ۳۷۲/۱ (ش). 
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مسألة: [ عام الله بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل التار ] 
فإن قال: هل يعلم الله نعيم أهل الجئّة وعذاب أهل النار؟ قيل له: نعم 
يعلم ذلك إلى غير غاية ولا نهاية يل هو العالم بما كان وما يكون وما 
لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء لا يخفى عليه. 
فإن قال: فما الدليل على آنه يعلم ما يكون من الأشياء قبل أن يكون؟ 
1 قيل له: لو كان غير عالم بها قبل كونها كان يكون جاهلًا بهاء فلمًا 
كانت أفعاله على مقدار علمه بها علمنا أنه عالم بها قبل كونها. 


مسألة: | هل علم الله بأفعال العباد يعني الجبر؟ ] 

فإن قال: فالعلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟ قيل له: إِنَا 
لا نقول كذلك» لكن سوّلت لهم أنفسهم؛ وزيّن لهم الشيطان» حتى كان 
منهم ما علم الله وَل . 

فإن قال: فيقدر من علم الله تعالى منه المعصية أن يفعل خلاف ما علم 
الله؟ قيل له: لا. 

فإن قال: فإذا هو مجبور؟ قيل له: ليس مجبورًا”"2 وإِنَّما قلنا: إِنّه لا يقدر 
على فعل ما علم الله أنه لا يفعله لتشاغله بفعل ما أُمِر به أو هي عنهء فأمًا 
إِنْ تَوَكَ ما اختار فهو قادر على فعل ما اختار في الحال التي يختار فيها 
الفعل الثاني» فهو يشغله بفعل لا يقدر على فعل آخرء ولكنّه قادر على ترك 
ذلك في حال تركه من غير مانع له من ترکه» ولا جابر يجبره؛ ولا حائل 
بينه وبينه من قبل الله تعالى» وإنما أوتي من قِبَل نفسه. 


)۱( في النسخ: «قيل له: هو مجبور». وصحّحناه بما يوافق السياق. 


ياب 5: في القضاء والقدر 5 


فإن قال: فما الدليل على أنه إذا لم يفعل ما أمر به كان فاعلًا خلافه؟ 
قبل لك إن الد لا لر من أخد أمرين: إا سركة أو سكروف فيو إن كان 
متحرّكًا أو ساكًا فهو فاعل لأحد الأمرين؛ وبأيّهما كان مأمورًا فَمَعَلَّ خلاقه 
نقد قعل عاف نا كلش ومح الم يعمل ,يمسا ار وفلس يتان عليه لله 
لا يقدر في وقت واحد على فعل شيء وتركه» وذلك محال» والقدرة على 
المحال محال. 


فإن قال: أليس قد علم الله تعالى من يكون مؤمئًا ومن يكون كافرًا قبل 
أن يعملوا؟ قيل له: بلى. 

فإن قال: فقد كانوا كمَارًا قبل أن يعملوا؟ قيل له: هذا محال» ولیس كل 
من علم الله تعالى أنه يعمل شيئًا يكون فاعلا له قبل فعله» وهذا ما لا تجهله 
العقول» ومن اعتقد هذا فقد أَِمَ وجار عن الحق؛ لأن علم الله تعالى في 
العبد أنه يعمل غير علم العبد أله قد عمل؛ لأنَّ علمه أنه قد عمل إِنَّما هو 
كان بعد أن لم یکن» وعلم الله تعالى لم يزل عالمًا بما يكون قبل كونه وفي 
حال كونه وبعد كونه. فهو العالم بالأشياء لا يخفى عليه شيء منها. 


فصل: [ في محاججة الجهمية | 
سل الجهميّة عن الله تبارك وتعالى -: أكان قَبْلَ عِلّمِهِ أم لم يزل معه 
عِلْمُهُ؟ فإن قالوا: لم يزل معه عِلْمُهء والعلم هو الله؛ لأنّ ما لم يزل /٠٠۹/‏ 
ينبغي أن يكون هو الله. 
فإن قالوا: علمه مخلوق» فقل لهم: قد كان ولا علم له. 
فإن قالوا: نعم» فقل: قد كان ولم يعلم شيئًا . م قل لهم: هل كان يعلم 
أنه ليس معه شيء قبل أن يخلق شیا ويعلء أنه کی کی وى 7 94 
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فإن قالوا: نعم» فقل لهم: قد وصفتم أنَّ له علمًا. 

وسلهم عن الإرادة والعلم المخلوقين أيّهما قبل صاحبه؟ فإن قالوا: 
العلم كان قبل الإرادة» فَسَلَهُم: زهل] خَلَنَ العلم وهو لا يريد أن يخلقه؟ 
وكيف يخلق شيئًا وهو(" لا يريد خَلْقَهُ؟. َم قل لهم: إن زعمتم أن الإرادة 
قبل العلم فقد زعمتم أنَّ هنالك شيئًا مخلوقًا لم يعلمه. وأنَّ الإرادة مخلوقة 
فقد كانت وهو لا يعلمها في قولكم. 

وسلهم عن حاله تعالى قبل أن يخلق شيئًاء هل كان يعلم شيئًا أو يريد 
شيئًا؟ فإن قالوا: نعم» وأعطوك ذلك فقد دخلوا في قولك» وإن زعموا آنه لم 

فصل: [ في محاججة القدريّة ] 

سل القدريّة: أيُما أحبٌ إلى الله تعالى» نفاذ علمه في ترك أمره» أو الأخذ 
بأمره في إبطال علمه؟ فإن قالوا: لا يحب واحدًا منهماء فقل: أخبرونا ماذا 
أَحَتثٌ لل ل ا لتر 
قولكم: إِنَّ الله تعالى أحبّ وأراد وشاء أن ينفذ علمه فى أن يُعصّىء فقد 
تركوا قولهم رأسّاء ودخلوا فيما عابوا علينا. 

فاق قالواء أخك وقصاء وراد الأخل رامره: فى ال فقل »اليس قد 
أحبٌ ورضي وشاء وأراد أن يكون فرعون وهامان وجنودهما ومن أَمْلَكَ 


1 في (د): ‏ «وهو». 


باب 5: في القضاء والقدر Y4‏ 


بالمثلات من القرون الأولى ‏ من المؤمنين؟ فإن زعموا أنه أراد ذلك فقد زعموا 


أنه أراد تعالى لنفسه الجهلَ والخلفت والكذب. فهذا الكفر بالله لمن قال به. 

وإ يعموا أن الله فال لحك وآراه أن وقد علمه وى يما وعد قد 
تركوا علمهم رأسَاء ودخلوا فيما عابوا على من خالفهم» وأقرُوا بأنَّ الله قد 
أحبٌ وأراد وشاء ورضي أن يكون ما قد علم من المعصية. 


مسألة: [ أدلة علم الله السابق في خاقه ] 


فإن قالوا: ما هذا العلم الذي أخبر الله تعالى به والوعد الذي وعد؟ فقل: 
٧‏ قوله تعالى لنبيّه ة: 9 إن أي حَقَّتْ ڪل ڪلم ريك لا يوو 4 
(يونس: 43) وقوله تعالى: #إنَّ الي كمَرُوا سَوَآ عَلَتْهِمْ ءَأندَردَهم آم م ذم کک 
يمو © حَتَمَ اله َل لوج ...4 الآية'''» وقوله تعالى لنوح 4 « أنه آن مؤت 
ين هوم إلا من قد مَأمَنّ... 4 الآية”". في آيات كثيرة من القرآن يخبر تعالى فيها 
بعلمه مخ سبق عاب ال كل ذلك يكدب قال أنه لم يحت أن يكرد 


مؤمنين مهتدين. 


فصل: [آية الاشهاد ] 


قال عمر بن الخطاب له : سمعت رسول الله ل سئل عن قول الله ّل : 
السو ع سر بر 
ب سو 3 


ردص اماد مر جم 55 # ع فين 3 5 وي + 2 ب 
#وَإذ أ ریک من بن ءادع ودش ذرينهم شهدم عل أنفسيمٌ ...4 الآية ل 
فقال يِب «إنَّ الله - تبارك وتعالى - خلق آدم فاستخرج ذرّيِّة من قومه فقال: 


.4 وتمامها: «حَتَمَ اله عل مويو وَل سهم وَل أبصَرِهمْ وة وَلّهُمْ عَدَّابُ عَظِيةٌ‎ .۷ - ٦ البقرة:‎ )١( 
.4 (؟) هود: 5". وتمامها: #... فلا يسيس بما كانوأ علوت‎ 


(۳) الأعراف: 177. وتمامها: « وَأشَهدم عل أَنشِْيح الست ريم الوأ بل شهدا أن تقولا بوم ية إن 


ڪا عن هذا عَلْفْلِنَ ... &. 


rrr‏ 24 الجزء الثاني 


خلقت هؤلاء للجنَّة وبعمل ا الحنّة NS‏ ثُمّ استخرج منه ذرَيّة 
فقال: خلقت 5 للنار وبعمل أهل النار يعملون»» فقيل: يا رسول الله» فما 
العمل؟ فقال يل «إنَّ الله تعالى إذا خلق أحدًا للجنّة استعمله بعمل أهل 
الجنَّة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الجنَّةَ فيدخله" الجنّة. وإذا 
خلق أحدًا للنار استعمله بعمل من أعمال أهل النار حى يموت على أعمال 
أهل النار فيدخله النار)”" 


وقال: «كتاب كتبه الله فيه أهل الجنّة بأسمائهم» مجمل عليهم لا يزاد 
فيهم ولا ينتقص منهم» وكتاب كتبه الله في آهل النار بأسمائهم» مجمل 
عليهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص منهم» وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل 
الشقاء» حنَّى يقال: كأنهم منهم» بل هم منهم» َم يخرجهم الله قبل الموت 
ولو بفواق ناقة» ثُمّ يسلك بهم طريق أهل السعادة. وقد يسلك بأهل الشقاء 
طريق السعادة حى يقال: كأنّهم هم» بل هم هم» ثُمّ يخرجهم الله قبل الموت 
ولو بفواق ناقة حتى يسلك بهم طريق أهل الشقاء. فالسعيد من سعد بقضاء 
لله» والشقىٰ من شقي بقضاء الله» والأعمال بخواتمها“. 


)١(‏ في (ز): - «أهل». 

(۲) في (د): «فيدخل». 

(۳) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد بلفظ قريب منه. الترمذي: السنن» كتاب التفسير»ء باب ومن 
سورة الأعراف» ر١ »٠۷‏ 557/8. أبو داود: السنن» كتاب السُنّة» باب في القدرء ر۳٠۷٤»‏ 
7/5 أحمد: المسنده راا .55/١‏ 

() أورده اللالكائي بهذا اللفظ تقريئاء في اعتقاد أهل السُّيّة في قوله تعالى: < آ كنار حي 
2 له (القمر: .٥۷۲/۳ »۱١١۱۷ر »)٤۳‏ وأورد الهيثمي حديئًا قرا منه وقال: «رواه 
الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكونيء روى حديئًا غير هذا فقال العقيلي فيه: 
لا يتابع عليه» فضعّفه الذهبئ من عند نفسه لكن في إسناده بقيّة وهو متكلّم فيه بغير هذا 
الحديث أيضًا». الهيثمي: مجمع الزوائده 141//1. 


روا 


باب 5: في القضاء والقدر A‏ 


وقال أبو بكر يرفع الحديث: «خلق الله الخلق قبضتين» فقال: هؤلاء في 
الجنّة فهنيًا لهم» وهؤلاء في النار ولا أبالي”. 


وعن النبي 4 أنه قال: (إنَّ العبد ليعمل بعمل أهل الجنّة حنّى لا يبقى 
بينه وبين الجنّة إلا مقدار ذراع أو باع» ت دوک العلم الا تا ا 
أهل النار فيموت على ذلك فيصير إلى النار. وإنَّ العبد ليعمل بعمل أهل 
التار حتى لا يش بيه بيسن التار إلا مقدار ذراع أو باع» ت يدركه العلم 
السابق فيعمل بعمل أهل الجنَّة فيموت على ذلك فيدخل الجنّةق)". 


مسألة: في الارادة 
قال الك VA LEE‏ كينا وين اذ O‏ وس ونه 
قال كب : لن انه بعل مَايْرِيدُ 4 (الحج: )٠١‏ وهذه صفة ذات؛ لأن كل ما عله 
الله فقد أراده» وليست إرادته تعالى فعلا من أفعاله؛ ولا نقول بذلك كما قال 
مخ جار عن الحق. ولو كان فاعلا إرادة" محدثة بها خلق لم يخل أن يكون 
أحدث إرادته في نفسه أو في غيره أو قائمة بنفسها. فإن قال: إِنّه أحدثها في 
نفسه فليس هو معلا للحوادغة وإن قال احدفها في غيره كان ذلك الغير 


)١(‏ رواه أحمد عن معاذ بدون لفظة: «فهنيئًا لهم». قال الهيثمي: «رواه أحمد وفيه البراء بن 
عبد الله الغنوي قال ابن عدي: وهو أقرب عندي إلى الضعف» وبقيّة رجاله رجال الصحيح 
إلا أن الحسن لم يسمع من معاذ». الهيثمي: مجمع الزوائده ۷ 

(۲) رواه البخاري بلفظ: «إنَّ أحدَكُم يُجْمعْ حَلَتُه في بَطْن امه أَرْبَعِينَ يَوْما ... فَإنَ الرَجْلَ مِنْكُمْ 
يعمل حَتّى ما يكو يته وَين الج إلا راع قيشيق عليه كاب يعْمَلْ يعمل أهْل الار. 
وَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونُ بَئِنَهُ وَبَيْنَ النَارٍ إلا راع يبق عَلَيِهِ الكت اث فَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل 
الجَنّة». البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ر١۳٠ .1١1/5/7‏ مسلم في 
كتاب القدر» باب كيفيّة خلق الآدميّ في بطن أمّه...» ر .۲٠٠٠٣/٤ ۲٦٤۳‏ 

(۳) كذا في النسختين» ولعلّ الأصوب: «بإرادة». 


re‏ 24 الجزء الثاني 


و كالن أحدقيا فا تا كان محا اا ص واا 
لا تقوم بنفسها. فلمًا فسدت هذه الوجوه صح أنّه تعالى لم يزل مريدّاء كما 
آنه لم يزل قادرًا عالمًا. 

وما يدل غلن فاد ما قالوامن أن الله الى علق ارائ لها اراد 
قوله الے ا توا کے ارك أو ندل لق مكو © انی فلا 
لم يجز أن يكون قوله مقولا لم يجز أن يخلق إرادته» فلو جاز أن يقول 
لقوله جاز أن يريد إرادته» وكان قد أراد إرادة» وإرادة بإرادة إلى ما لا نهاية 
لهو وهذا كول اند جوز لقائله: 


مسألة: [ في قوله تعالى: #أرَدِنَهُ 4] 
فإن قال قال إن كرك ساي ل 55 € إرادة إثما عر ف قبل ل 
إن كان معناه إرادة بها أراد إذا كان إِنّما هو فعل من غير إرادة. 


مسألة: [ حول العلم والارادة ] 
فإن قال: ما أنكرتم أن الله تعالى لم يكن يريد ثُمَّ أراده؟ قيل له: أنكرنا 
ذلك لأنّه لو لم يكن مريدًا لكان موصوفًا بضدٌ الإرادة من الترك» والأضداد 
e‏ 
فإن قال: إِنَّ المريد غير العالم اة e‏ أن الاتّفاق أن الله u‏ 
فو العريك 0 hS‏ . 


01 في (د): ‏ «له». 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر 2-6 


لا يريد ثُمّ أراد» فقد رجع عن الصواب إلى الخطا إذا كان في أن لا يريد 
مصيبّاء فهو في أن يريد بعد أن [لا] يريد مخطى. وإن كان مخطئًا في أن 
لا يريد ْم أصاب بأن أراد فقد انتقل عن الخطأ إلى الصواب» أو عن الصواب 
إلى الخطأء وقد دخله الخطأ في الوجهين جميعًا؛ فلمًا كان هذا هكذا فسد 
قول من يقول: إِلّه لم يرد ثُمَ أراد؛ لأنَّ هذا معنى البداء والله تعالى أن يحلّه 
البداء والغفلة والنسيان» أو الخطأ أو الجهل» أو أن يشبهه شيء من خلقه. 


فإن تجاهل وقال: إِنَّ الله قد علم بكلّ شيء ولم يرده؟ قيل له: ما الفرق 
بيتك وبين مق يزعم أنه أراد کون الشیءَ ولم يعلمبه؟ لان فيما بيس" أن 
الإنسان قد يريد فعل الشيء ولا يعلم كيف يفعله» فإن لم يَحِبْ هذا لم 
بجت ما قلته. 

فإن قال: إن العلم لا يجوز أن يوصف بالقدرة عليه وعلى خلافه 
والإرادة قد يوصف بها وبخلافها؟ فيل له: وكيف يكون ذلك؟ 


فإن قال: يجوز أن تقول: أراد ولم يُرِدْء ولا يجوز أن تقول": علم ولم 
يعلم» قيل لهم: فقد قال تعالى: 8 اتوت أله يِمَا لا يحَلَمْ © (يونس: ۱۸» 
فما دليلك على ذلك وهو المريد بنفسه والعالم بنفسه» ولا فرق فيما اعتللت 
به؟. ويقال لهم: أتقولون: إن الله تعالى يريد كون خلاف ما علم؟ فإن قالوا: 
نعم» كفرواء وإن قالوا: لاء [لم] يرد" إلا ما عل قيل لهم: أفتقولون: إِنَهُ 
يعلم خلاف ما أراد؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: وما ذلك؟ فإن قالوا: أراد 
الطاعة ولم يرد المعصية» قيل لهم: فعلى قولكم هذا إِلّه لم يرد إنفاذ ما علم. 


¥( في (د): بيّنًا». 
%9( في (د): «يقال». 
ا في النسخ: دلا يرد». 


۲۳٦‏ 7 الجزء الثاني 


مسألة: [ حول العلم والإرادة أيضا] 
ويقال لهم: أتقولون: إن الله تعالى قد علم الطاعة من المطيع» والمعصية من 
العاصي؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فأراد المعصية من العاصي والطاعة من 
المطيع؟! وإن قالوا: أراد الطاعة ولم يرد المعصية» قيل لهم: وعَلِمَ الطاعة ولم 
يعلم المعصية؟! فإن قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: قد علم جميع ذلكء قيل: أراد 
إنفاذ ذلك أم إبطاله؟ فإن قالوا: إبطاله» كفرواء وإن قالوا: إنفاذه» نقضوا قولهم. 


فصل: [ محاججة المعتزئة في الارادة والأمر] 

المعتزلة رجلان: أحدهما: يقول: إن ما أراد الله تعالى من أفعال عباده 
الأمد بها والآخره يقول: إن ما أراد /١١*/‏ الله تعالى من أفعال عباده غية 
الأمر بها. 

فمن ذهب إلى الأمر لزمه ‏ إذا لم يكن الباري أَمَرَ بأفعال الأطفال 
والمجانين - أن يكون كارمًا لها إن كان يَجَبُ أن" تَنْفِيَ أفعال العباد 
لاف رال فال ۷ تک إلا سض كما لا بي إلا عن عض وان 
لم يكن هذا هكذا عندهم بطل ما قالوه. وهذا يوجب أن كل مباح معصية. 

ومن ذهب إلى [أن] إرادة الله ك لأفعال عباده غير الأمر بهاء قيل له: 
إذا كان يجب [أن] تنفى الإرادةٌ لأفعال عباده الكراهةً» فهل أراد الله تعالى 
كون الأفعال التى ليست بمعاصى ولا طاعات. 

فإن قال: نعم» قيل له: فيلزمك أن تكون طاعة؛ لأنّ الطاعة عندي إِنَّما 
كانت طاعة للمطاع لأنّه أرادها. 


05 في (د): ‏ «أن». 
فل في (د): «وإذا». 


باب 5: في القضاء والقدر YTV‏ 


فإن قال: لم يردهاء قيل له: فيلزمك أن تقول: إنه كاره لكونهاء وهذا 
بوجت أن تک م لأن ما كرهة ال تعالى فهو شعصية عودك. 


مسألة: [ الارادة صفة ذات ] 

والإرادة هي صفة ذات؛ لأن الله ّل لم يزل مريدًا لِمَا يأمر به إرادة أمر 
لا إرادة حتم» فهو مريد لِمَا أمر به مِمَا علم أنه يكون أو أنه لا يكون» ولم 
يزل مريدًا لِمَا ينهى عنه. 

فأمّا أن يكون مريدًا له محبًا له أو مختارًا له أو راضيًا به فلاء ولكن أراد 
أن يخلق ما علم أنه يكون مِمّا نهى عنه» ولم يرده طاعة ولا سكاء وإِنّما 
کان" ما نهى عنه ذمّه وهو غير مريد له طاعةء وأراد خلقه ذميما فاسدًا من 
قله مخالنا للايماة» وهو غير مكرة ولا معلرب: ولو آراذ آن للا يكون ينها 
لما كان ولا وُجِدّ. وهو خالق له ممن فعله. والفاعل له مختار لفعله» غير 
مجبور عليه ولا ملجاً لفعله. 


مسألة: [ في خلق أفعال العباد ] 
فإن قال قائل: فتكليف مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه يؤمن أو أنه يكفر حسن؟ 
قيل له: نعم. وإِنَّما تكون الطاعة طاعة والمعصية معصية من قبل الأمر 
والنهي» فأمًا بموافقة الإرادة والمراد فلا. ولا تكون طاعة را الكل 
وذلك أن الله كك مكنا ركا الطافة لها وحهانا عن المعضية لها 
وضرف العبدٌ منّا بتلك القوّة وتلك الاستطاعة إلى ما أحبٌ واختار؛ لأنه 
مختار» كذلك'" خُلِقَ ورُكُبٍ من غير إجبار أجبره الله تعالى على فعل من 


000 في (د): «وإنما هو كان». 
فق في (ز): «لذلك». 


۸ 241 الجزء الثاني 


اال ر د أو ا ال وا را ب والله الخالق لجميع 
١/‏ ما يحدث من فعله في حاله وفعله؛ لأنا إذا نفينا الخلق عن فعله 
أحلنا في ذلك وخَالّفَا الحق» وأثبتنا الخلق» ونفينا الإرادة لِخَلْق ما عَلِم أنه 
خالِقَهُ في حاله؛ لأنّه إذا أثبتنا أنه خالق لِمَا يريد خلقه فقد جعلناه مكرمًا 
على خلق الخلق» فليس إلا أن نثبته مريدًا لخلق ما علم أله خالقه في حاله 
أو غير مريك ولا غالق» فقد يكنا فساذ ذلك. 

انها لو حل ما لأ يريد خلقه أو حدوخه كاق فاع وعابكاء تعالى الله 
عن ذلك. لو حدث في خلقه شيء لم يخلقه لجاز لطاعن أن يطعن فقال: 
لا يجوز أن يقال: لا خالق إلا الله فتعالى الله علوًا كبيرًا. وإِلّما الخلق مدح 
لله» والله تعالى إِنّما أراد أن يطيعه”' عبادُةُ طوعًا لا كرمًّاء ولو أراد غير ذلك 
- وإن كان لم يفعله ‏ فهو قادر عليه. 


مسألة: [ هل يريد الله الكفر؟ ] 

فان فال إن ما يدان علي آن الله قال لا يريد الكفدر والفجرر أن 
المريد لشتمه سفيه غير حليم» فلمًا كان الله تعالى حكيمًا علمنا أنه لا يريد 
شتمه» قيل له: إن إرادة الله تعالى لا تشبه إرادة خلقه» وقد أراد شتم 
الشاتمين له معصية لا طاعة» خلاف مدح المادحين له. والله تعالى'" أراد 
ميل أهل الأهواء والشهوات عن الحقّ معصيةٌ لا طاعة»ء ولم يرد ميلهم 
طاعة له في ذلك. وأراد الله تعالى الصلاح مِمّن أتى به مختارًا غير مكره 
طاعة» ولم يرد أن يكون الصلاح معصيةً» ولم يرد الكفر والضلال إيمانًا 


00 في النسخ: «يطيعوه». 
ذا في (د): + «قد». 


ياب 2*5 في القضاء والقدر ۳۹ 


ولا طاعة» ولكن أراد الكفر مِنْ فِعْل الكافر معصيةٌ غير طاعة» وضلالًا غير 
هدى» وكفرًا غير إيمان. 


مسألة: | هل يخرج الكفر عن إرادة الله وملكه؟ ] 

يقال للقدرية: أليس لله ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من شيء؟ 
فإن قالوا: لاء كفروا وكذّبوا بكتاب الله تعالى» وجعلوا معه سبحانه من يملك 
شيكاء لا إِله إلا الل ودخلوا هاهنا في قول الزنادقة. وإن قالوا: بلى» فقل: 
أليس أراد الله تعالى وأحبٌ وشاء ورضي أن يكون الكفر في ملكه؟ فإن 
قالوا: نعم» خْصِمُوا وتركوا قولهم ودخلوا فيما عابوا على خصمهم. وأقرُوا 
بأنْ الله قد أحبٌ وأراد وشاء ورضي أن يكون الكفر» وذلك ترك قولهم 
ودخولهم فيما عابوا علينا. 

وإن زعموا أنه تعالى لم يرد ولم يحبٌ ولم يشأ ولم يرض أن يكون الكفر 
في ملكه وسلطانه» فقل لهم: فمن بيده ملك الكفر وسلطانه. أَبِيَدٍ الله ملك 
ذلك أو بيد غيره وفي ملك غير الله وسلطانه؟ /١١5/‏ فإن قالوا: ليس بيد الله 
تعالى ملك الكفر وسلطانه وإِنّه بيد غيره وفي ملك غَيْرِهِ كفروا وجعلوا مع الله 
من يملك شيئًا لا يملكه الله تعالى» وهكذا قالت الزنادقة. وإن أعظموا ذلك 
وزعموا أن الكفر في ملك الله وسلطانه» فقل: أليس لم يزل تبارك وتعالى يريد 
أن يكون الكفر في ملكه أو لم يزل لا يريد ذلك؟ فإن قالوا: لم يزل يريد أن 
لا يكون الكفر في ملکه» فقل لهم: أليس الناس جاؤوا بشيء ء لم يزل الله يريد 
اله کا ی کر يز يريد ألا ماک ملک ما لم بک في مک 
فان قالوا: فكيف يكون في ملكه ما لم يكن شيء بعدٌ؟ فقل: كما لم يرل 
رَبّ العالمين قبل أن يكون العالمون» وكما كان مَلِكَ يوم الذين من قبل أن 


)١(‏ الله. 


4° 7 الجزء الثاني 


يكون يوم الين» فالله - تبارك وتعالى ‏ لم يحدث له - بِخَلْق مَنْ خَلَقَ - ملك 
لم يكن له قبل ذلك» ولا عِلمٌ لم يكن يعلمه قبل ذلك. 

وإن قالوا: لم يرد أن يملّكه العبادٌ شيئًا لم يكن يملكه فقد تركوا [قولهم: 
إا لم يرد أن یرن الكفن في ملك وإن آبوا إلا أن يقولؤاه لم برد أن 
يكون الكفر في ملكه"» فقل لهم: هل أراد الله أن يكون الكفر في ملكه أو 
لم يُردْ ذلك؟ فإن قالوا: لم يُرِدْ ذلك» فقل: فمن أكرهه وأجبره على أن يجعل 
في ملكه وسلطانه ما لم يزل يريد أن لا يكون في ملكه؟ فأراكم تصفون 
ربكم بأنّه مجبور مغلوب على أن يملك ما لم يزل یکره أن يكون في ملكه 
وسلطانه. فإن أتمُوا على هذا القول كفروا بالله» وأشركوا به ما لم ينزّل به 
سلطاناء ووصفوه بأنّه مجبور مغلوب على أن يملك ما هو كاره لملکه» فقد 
قالوا هاهنا أعظم مِمّا عابوا على خصمهم» قالوا منكرًا من القول وزورًا. 


مسألة: [ هل تختلف إرادة الله في خلق الكون 
عن إرادته الطاعة والمعصية؟ ] 

سل القدرثة عن ارآ الله محال فن غ على غير فى كافك مق الل 
تعالى يريد تمامها من العباد» أم على غير معنى يريد تمامه؟ فإن قالوا: 
لا يقال لإرادة الله تعالى معنى» وليس إرادة الله كإرادة العباد» فقل لهم: صفوا 
لنا إرادة الله في خلقه مِمّا أمرهم به ونهاهم عنه. 

فإن قالوا: الإرادة من الله واحدة» فقل: أليس إرادته من الخلق في الطاعة أن 
يكون منهم كما أراد من خَلْقَ الْخَلْقِ؟ فإن قالوا: بلى» فقل لهم: فما بال إرادته 
تمّت فيما أراد مِنْ حَلق الق ولم تتم فيما أراد من الخلق في الطاعة؟. 


)١(‏ في (د): - «وإن أبوا إلا أن يقولوا: لم يرد أن يكون الكفر في ملكه». انتقال نظر. 


باب 5: في القضاء والقدر TE)‏ 


وإن قالوا: إرادته على غير وجه» منها حتمٌ. كخلق"" السماوات وغيرهاء 
ومنها أمره. فقل: /١١/‏ فمن أيّ الأمرين إرادئة للخلق الطاعة إذا أراد ذلك 
منهم فلم يكن؟ فإن قالوا: من إرادة الأمرء أو قالوا من إرادة الحتم'" فقد 
تركوا قولهم. وإن قالوا: ليس من إرادة الآمر ولا من إرادة الحتم» فقل: فما 
هذه الإرادة الثالثة» وما هي؟ فَإنّهُم لم يأتوا بغيرهاء ولا قو إلا بالله. 


فصل: | هل إرادة الله تعالى في جميع الأشياء إرادة واحدة؟ ] 


زعم أهل القدر أنَّ الإرادة من الله تعالى في جميع الأشياء إرادة واحدة 
أراد من العباد الإيمان كما أراد أن يخلق السماوات» فذلك قولهم في أصل 
كلامهم» فإذا اضطروا رجعوا إلى أن إرادته في خلق السماوات غير إرادته 
من العباد الإيمانَ» قلنا لمن أقام منهم على القول الأول بأد" الإرادة من 
لله تعالى في جميع الأشياء واحدة: أَعَجَرّ الله أن يتمّم ما أراد جمعًا على ما 
آراة» كما أراة من غلاق السماؤواض والارض وخلق الإنساة والس 
والقمر لم يعجزه شيء مِمّا أراد؟ فإن قالوا: بل أعجزه شيء, فقد كفروا بالله 
وعجّزوه؛ وكذَّبوا بكلمات الله تعالى: والله تعالى يقول: ۶ إت الله عل كل 
شيع كدر € (البقره +9 وعيرها). وإن قالواء لآ عجره وکل ما آزاد فهو كائن» 
قلنا: فما بال الخلق” لَمْ يكن منهم ما أراد من الإيمان كما كان ما أراد من 
السماوات في تمام خلقها؟ فإن قالوا: بل إرادته في كل سواء» وليس كل ما 
أراد بكائن؛ لأنَّ الإرادة من الله تعالى في خلقه حتم» والإرادة من الله فيما 


)١(‏ في (ز): «لخلق». 

(؟) وردت العبارة مضطربة في النسخ: «من إرادة الأمرء وقالوا إرادة الحتم». 
5 في النسخ: «فَإِن». 

(4) في النسخ: «فما لم يكن». 
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أمر ليس بحتم» كما حتم خلق السماء. فإن قالوا: هي إرادة أمر فقد زعموا 
كما زعمنا. 


فصل: [ في إرادة الأمر وإرادة الخلق ] 

ويقال: لهم: أفإرادة الله من الأمر ما لم يتم كونه أم ما يتم كونه؟ فإن 
قالوا: إرادة الله من الأمر ما يتم كونه» قلنا: فما دفع إرادة الله فيما أراد من 
عباده في أمره؟ فإن قالوا: إرادة الخلق دفعت إرادة الله قلنا: أوليس آتها 
كانت سَبَبَ دَفْع إرادة الله ما أراد الخلق لأنفسهم؛ لأنَّهِ لو لم بُحِبٌ ويرد الله 
تمكينَ الخلق من استطاعة دَفع ما أراد الله لم يكن الخلق ليدفعوا ما أراد 
الله» ولا يستطيعون دفعه؟ فإن قالوا: إِنّما دفع العباد ذلك بما أعطاهم الل 
فقد زعموا أن الله دفع إرادته بإرادته» وأنّه تعالى أراد ذلك جميعًا. وإن قالوا: 
إنّما يستطيع العباد خلاف ما أراد الله منهم» ويفعلون خلاف ما أراد بغير 
تمكين منه تعالى لهم فقد زعموا أنُهم مستغنون عن الله تعالى» وأَنّهم هم 
الذين يفعلون ما يحبُون /١١1//‏ بلا سبب من الله تعالى لهم» ولا قوّة أعطاهم 
إيّاهاء وهذا مِمّا يدخل عليهم. 

وإن قالوا: إن الإرادة من الله تعالى ليست بواحدة» قلنا لهم: كم هي» 
فان قالواة إرادات كثيرة: متها ها شاق تبت الخلق ما مةه وهنيا ما 
ليس بحتمء قلنا لهم: أمّا التي في حتم خلق الخلق فنحن وأنتم فيها سواء. 
وأمّا التي ليست بحتم» وليست في قولكم بأمر كما قلناء فما هي؟ وكيف 
إرادة أرادها من الخلق أن يأمرهم وينهاهم ولا يُجبرهم ولا يُكرههم؟ فإن 
قالوا: نعم» قلنا: فهل أحبٌ الله تعالى الذي أراد من الخلق في أمره ونهيه؟ 
فإن قالوا: نعم» قلنا: فهل كان كما أحبٌ أم إِنّما أراد وأحبٌ أن يكون الأمر 


ع 


منه أمرًا فكان كما أراد أمرّاء فيكونوا شركاء فيما قلناء أم إِنَّما أراد أمرًا 


باب ٦‏ : في القضاء والقدر YE‏ 


وأحبٌ خلافه» فإن قالوا: أراد أمرّا وأحبٌ خلافه» فقد تركوا قولهم» وإن 
قالوا: بل أراد أن يأمر العباد بما يحب تمامه فقد رجعوا إلى أنَّها إرادة 
حتم مثل إرادة خلق السماوات» ولم ت تتم إرادته في خلقه كما تمت في 
شلق السماوات: 


فصل: [ الاإرادة والمشيئة بين القدريّة والإباضيّة | 
زعمت القدريّة أن الله تعالى أراد شيئًا فلم يكن الذي أرادء وأنَّ إرادته لم 
تتمّ كما أراد فيهاء وأنّ إبليس لعنه الله أراد من العباد الطاعة [له] فتمّت 
إرادته فيما أراد منهم من معصية؛ وقصرت إرادته في بعضء وأنّ الله تعالى 
أراد من العباد الطاعة فتمّت إرادته في بعض وقصرت في بعضء فأقاموا الله 
في إرادته مقام إبليس» ولم يفرّقوا ب بين الله جل وعرَّ وبين إبليس اللعين في 
إرادته"' فيما أمر به أو نهى. 
ولسنا نقول في المشيئة كما قالت القدريّة» وذلك أنّهم قالوا: إِنَّ المشيئة 
من الله تعالى في الطاعة إِنّما هي مشيئة أرادها من الخلق تكون على جهة 
البلوى وأنّهم هم يختارون ما يريدون» ومفوّض ذلك إليهم. قلنا لهم: أليس 
لله تعالى أراد وشاء أن يكون الإيمان بفعلكم» وإرادثه لهذا إرادة حتم هي أم 
ليست بحتم؟ فإن قالوا: ليست بحتم» قل: فما هي؟ وقد ميّزتم الإرادة التي 
فى كو عن لإ الى هی ارت فر ف ال إرادة ال فى قدا 
الهدى من الله حتمًا آنه إِنّْما أراد أن يكون هذا كذا؟ فقد رجعتم إلى أن 
الإرادة من الله حتم في ذلكء وإِلا فأنبعونا بالمخرج لكم من ذلكء غير أنَا 
نقول: إِنَّ لله تعالى في خلقه إرادتين ومشيئتين. 


)١(‏ فى (ز): «إرادة». 
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ومع الأرادة وال واعيدة غير أنيما اسان اهما معتى واحد: 
أحدهما: مشيئة الأمر /١١8/‏ الذي أرسل الله به الرسل وهدى به السبلء 
والمشيئة الأخرى: مشيئة في خلق الخلق وقسم الأرزاق» وما أراد في إنفاذ 
ما قد سبق عنده في علمه من الأمورء وما به الخلق عاملون» وإليه صائرون. 

ولو كانت المشيئة من الله تعالى واحدة كما قالت القدريّة لم يُختلف 
على الله تعالى فيما أراده من الخلق» كما لم تَخَلِف إرادته في خلق 
السماوات والأرض وغير ذلك» ولكان العباد فيما أمرهم به مطيعين كما 
أطاعته السماوات والأرض إذ أجابتاه. 

ونحن نفسًّر بيان ما فيه الهدى» والتوفيق بالله» وذلك لو أنه كانت إرادته 
فيما أمر به من الطاعة مثل إرادته فيما أراد من خلق الخلق لكان الذي قال 
لهم: «كونوأ موَيمِينَ بألْقِسْطٍ € (النساء. 010 لا يكونون إلا كما أراد منهاء كما 
لعهوا ل ا لا ولكان الذي قال لهم: « ونوا مَعَ 
ادق * (التوبة: 119)» لا يكونون أبدًا إلا مع الصادقين؛ لأنّ أهل “ 
زعموا أن لله لم يرد في العباد ولا للعباد إلا إرادة واحدة وهي إرادة الإيمانء 
ولو كان ذلك كذلك لكان كل من قال لهم'": كونوا كذا وكذاء كانوا يكونون 
كما قال لهم. وکیا قال للد ا 55 طنيفية > ر فك ورا 
فكان كما أراد فيهم, فَلِمَ : تتم إرادثة في بعض»ء > وبعض لا؟ وهم يزعمون أنَّ 
الله تعالى أراد من العباد الإيمان» لم يرد فيهم ولا منهم غيرَةٌ!. 

ولكن ليعلمْ أهل اللبٌ أن الله تعالى لم يُعْضَ بقسر ولا باستكراه 
ولال ولک إرلدته شنت فى کر ما آراده وكتالك وف ننه قال جر 
وعلا: #وَألّهُ عَلَكُنَ سو مدر € (البقرة: ۲۸٤‏ وغيرها). 


01 في النسخ: «له». 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر 556 


مسألة: [ بين عام الله تعالى وإرادته ] 

يقال لمن قال: إن الله تعالى أراد خلاف ما علم: هل عَلِمَ الله ما العباد 
عاملون» وإلى ما هم صائرون؟ 

فإن قال: لاء كَفََ وخرج من قول أهل الصلاة: إِنَّ الله تعالى لم يزل 
عالمًا بما يكون قبل كونه. وإن قال: نعم.ء قيل له: فأراد إنفاذ ما علم أم 
إبطاله؟ 

فإن قال: لم يُرِدْ أن يكون ما عَلِمَ كما عَلِمَ كَفْرَ وإن قال: إِنّه أراد كون 
ما عَلِم انقطعت حجّته التي يحت بها في الإرادة؛ لأنَّ الله تعالى قد علم أنَّ 
المعصية من العاصى معصية» وأرادها معصية مسخوطة» وقضاها قبيحة 
خلاف الطاعة والإيمان» وبالله التوفيق. 


مسألة: في المشينة 


5 تت جاع اعرد دان > و‎ ١ 

قال الله تعالى: # ولو شتا لا یسا کل نفس هدمها... 4 الآية"» ففى ذلك 
دليبل 7١19/‏ على آنه لم فض الآمر إلى غباده ليستبد كل امرئ متهم 
بمراده» كما زعم الملحدون في آياته» المنكرون لأحكام كتابه» إذ قالوا: فقد 
شاء الله تعالى من الخلق أن يؤمنواء وكره منهم أن يكفرواء فأحبٌ الكافرين 
لأنفسهم أن يكفرواء وكانت محبّتهم غالبة لمحّته. ومشيكئتهم ظاهرة على 
مشيئته» فهم إن شاؤوا أن لا يكفروا نفذت مشيئتهم» والله تعالى عندهم قد 
شاء من الخلق أن يكفروا فلم تنفذ مشيئته» وأراد أن يؤمنوا فلم تبلغ إرادته» 
فكيف يكون ذلك وهو ييل يقول: « فمن برد الله أن هيه مسح صدره, 


9 السبعدة ١۴‏ وسسامهة ووک ی ال ی ا جر يض اليكة واس ليت 4 
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ا ا وار قي E Ra‏ لين قن هذا 
القول دليل لأولي التمييز والأبصار على أنه لا يستطيع من سبق له الخذلان 
أذ نکل کے ملة آهل الان الا بم الله هال لا سايق لاه لارا 
لحكمة ولا مضادٌ له في مشيكته» خالق الخلق» ومدبئر الأمرء تعالى عمًا 


يقول المبطلون علرًا كبيرًا. 


وعن النبي كه أنه قال: «سبق العلم» وجنففٌ القلم وقضي القضاء» وتمّ 
القدر بتحقيق الكتاب» وتصديق الرسل والسعادة من الله لمن آمن واتّقى؛ 
والشقاء لمن كذب وكفر» وبولايته للمؤمنين» وببراءته من المشركين. 
5 2 500 ات 01 3 
وبتوبته منه عليهم إن تابوا وآمنوا كما أمروا». ثم قال النبيئ 4 عن الله جل 
وعلا: «يا ابن آدم» بمشيئتي كنت أنت ê‏ ء لنشسك'" ما تريد. وبنعمتى 
قويت على معصيتيء وبقوّتي أذبيت إل فرائضي» فأنا أولى بحسناتك منك» 
أكلفك فوق طاقتك» ولم أحمّلك من الأمانة إلا ما قدرت به نفسك»". 


وعن ابن عبّاس أنه قال: الخلق لِمَا علم الله منهم منقادون» وعلى ما 
سطر في المكنون من كتابه ماضون» لا يعملون خلاف ما منهم علم» 
ولا غيرَهُ يريدون» فلا مشيئة للعباد خلاف ما شاء الله. 


ع ساسم 
| 


وكذلك قال تعالی فى کاب وما ادون إلا أن ينأة اه رت الوت 4 


)١(‏ الأنعام: .٠۲١‏ وتمامها: «كأَنَمَا يَصَكَدُ في اسما ڪ درت جل اله اجس عل آذ 
لا منوت 4. 

(۲) في (د): ‏ «لنفسك». 

(۳) لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر. وقد أورد ابن قتيبة جزءًا منه» ولم يسنده» ودون 
زيادة: «فأنا أولى بحسناتك منك...» إلخ. انظر: تأويل مختلف الحديث» ص۲۷. 


باب 5 : في القضاء والقدر EV‏ 


(التكوير: ۲۹)» وقد شاء العباد المعاصي» فلا يبلغون مشيئتهم حيث لم يشا الله 


الذي شاووا: 
وال اي ولو ا رل A‏ الوق ورتا علبي کل 
AY EL‏ ڪهم هلون 4 (الأنعام: »)١١١‏ 


ور 


0 تعالى: (45 أي. قبيلا قبيلاء وفسّر بعضهم: /. ٠‏ أي: عيانًاء أي: 
يستقبلون. كذلك فهذا دليل على آنه لم يشأ أن يؤمنوا؛ لأنّه لو شاء أن يؤمنوا 


دسم چ ےہ 


لم يقل: # إلا أن مَمَاءِ الله َه 4» وقد شاؤوا هم فلم يكن ما شاؤوا. 


ومن صفات الله تعالى أنه يفعل ما يشاء وما يريد» وليس لأحد أن يفعل 
ا با وما يريد ره لقوله ل : فوا كاي إل يناه ا و الكلبيوت 4 
ففي هذا ت تثبيت لمشيئته وإرادته تعالىء وإبطال لقول من قال: إن الغياة 
امون ها ا ويريدون» والقدرة والإرادة والمشيئة لله تعالى لا لغيره. 
ولم يعمل أحد من العباد عملا من خير أو شر أو طاعة أو معصية إلا وقد 
شاءها الله تعالى» لا مشيئة محبّة لكن مشيئة إرادة. 


مسألة: [ ما الأدلة على أن الله تعالى شاء المعصية؟ ] 
فإن قاله ما الدليل؟ قبل له قوله كل: e‏ ما اشا 4 
(الأنعام: )٠١۷‏ ولو شَآءَ الله ما فكلوة 4 (الأنعام ۷۰ ولو شتا لاتا کل 


نفیں هدّنهًا © ال فيك كله دليل على أنه شاء ما فعلوه» وإذا شاء 
ذلك فقد أراده. والإرادة والمشيئة هما صفات ذات لا صفنًا فعل» كالعلم 


)۱( في (ز): - «قد». 


کہ رھ م ر رو 


(۲) (د): «#ولوٌ سه ربك ما فْعلوه #». سورة ة الأنعام: Eh:‏ 
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والقدرة. ليا لله تعالى لم يشا الإيمان من الخلق كلهم 
قوله ڪين : ولو سا رك لمن من في الالرمطى عم € (يونس: 44)» فهذا 
دليل على آنه لم يشأ أن يؤمنوا جميعًا؛ لأنّه قد أخبر تعالى آنه لو شاء لآمنوا 
جميعًاء فلمًا لم يؤمنوا جميعًا علمنا آنه لم يشأ أن يؤمنوا. 

فزن قال لو قا لآمنوا بالج ؟ قبل له إن الابمساة تن يكون بجر 
وغير جبرء فليس لك أن تزعم أنَّ معئى هذا خا إلا بآية تدلُ على 
خصوص هذه الآية. فآمًا الله تعالى لم يجبر أحدّاء وَإِنّما آمن من آمن مختارًا 
ر مجبور وقد قال الله 0 3 7" ٠‏ ليت تر وما إل 


3 وشاء وأراد وإبطال يد 8 E‏ خلاف ما ع الله ا 
منهم'" ما أراد. 


مسألة: [ الأدلة على أنه لا يقع شيء في الكون إِلّا بمشيئة الله ] 


لام بام م E‏ 
و 0 م ان أن اء يد 4 (الكهف: ۲۳ - 
N NS‏ 
« وَلَا نوكن 4 يا محمد مء إِني فَاعِلٌ إلا أن يشَاءه. وقوله تعالى: (وَمَا 
اود ل أن شا اله 4 (الإنسان: ۳۰. والتكوير: ۲۹)» فخيّر أنه لا إن سا شع 
فيكوق ]ل ]ن 1907 يماد ل کرت وهده ابات معتكمات: 


)01 في (ز): «قالوا». 
(۲( في (ز): «منه». 


باب ٦‏ : في القضاء والقدر ۲٤۹‏ 


حقّك غدًا إن شاء الله ثُمّ أصبح ولم يعطه أنه غير حانث بإجماع الأمّة 
وفقهاء الأمصار والتابعين» لا خلاف بينهم في ذلك بأنَّ الله تعالى لو شاء أن 
يعطيه لأعطاه. فعُلِم بذلك وبكتاب الله تعالى أنّه لا يكون ما لم يشأ؛ لأَنُ الله 
تعالى لو شاء أن يعطيه حقه فلم يعطه لكان العبد حانئًا في يمينه» فلمًا 
أجمع فقهاء الأمصار أنه لو جاء الوقت في غد ولم يعطه كان حانئًا كان 
ذلك أدلَ على أن الله تعالى لو شاء"“ لكان معطيًا له. 

فلا يكون في الأرض إلا ما شاء الله» ولو لم يكن إلا هذا الدليل لوجب 
قوق ارا وافات القماء والقدو لل الى كارك وال 


مسألة: [ إرادة الله تعالى والفواحش ] 

فإن سأل عن هذه الفواحش مجملة أو متفرّقة» هل أرادها الله كبك ؟ 
فالجواب فيها: أنه أراد أن تكون قبيحة فاسدة» خلاف الطاعة والإيمان. 

فإن قال: أفتقولون: إِنَّ الله تعالى أراد أن يُكفر ويُشتم؟ قيل له: لا نطلق 
ذلك» لتلا يتومّم علينا القول» ولكن يقال: إِنَّ الله تعالى أراد شتم الشاتمين 
له خلاف مدح المادحين معصية لا طاعةً. 

مسألة: في خلق الأفعال 

إن سأل سائل من أهل القدر عن أفعال العباد فقال: أتزعمون أنَّهها مخلوقة 
لله تعالى؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: فما حجّتكم في أنَّها مخلوقة وقد أمر الله تعالى ببعضها ونهى 


)١(‏ في (د): ‏ «لو شاء أن يعطيه لأعطاه ... على أن الله تعالى». انتقال نظر من «لو شاء» الأولى 
إلى الثانية. 


۲0۰ 7 الجزء الثاني 


عن بعض» الثواب والعقاب عليها؟ قيل له: الحجّة من الكتاب 
والإجماع وما لا تمتنع منه العقولء أن الله تعالى خالقٌ وما سواه مخلوق» 
من خير وشرٌء ونفع وضرٌء قال الله ل : : #حَياقٌ ڪل دو شیو © (الأنعام: »)٠١۲‏ 
ووجدنا الأفعال شيئًا موجودّاء فعلمنا أنّها مخلوقة؛ لأنّ مخرج الآية عمو 
ولم نجد في كتاب الله تعالى ما يدل أنه خاصٌ. 


ا ر 75 اټ 


فإن قال: فقد قال الله تعالى: # فتَحنا عليّهمٌ ب ڪل شىء 4 
(الأنعام: )٤٤‏ ول ندمر گل سىء 4 (الأحقاف: »)٠١‏ وأوټيت من ڪل شنو 
(النمل: »)۲١‏ مخرج الآية عموم وهي مخصوصة؟ قيل له: أجمعت الأمّة أ 
هذه الآيات خصوص» وقوله تعالى: #حَدلقٌ ڪل َء 4 عموم. ولعمري 
إن العرب قد تضع «كل» في موضع «بعض» إذا كانت في الموضع الدال 
عل 79997 جیا وقد قال لبو 


ألا گل شيءِ ما خَلا الله باطِلٌ ‏ وَكُلَ تعيم لا محالة زاقِلٌ" 


ولم يرد أنَّ الخلق باطل» ولا كل شيء باطلء وإنّما أراد بعض الأشياء 
للعلم بأ بعضها ليس بباطل. 

وما يؤكد ان قوله تعالى: #حَيِلِقُ ڪل سء 4 عام في كلّ شيء من 
أفعال الاد وين د قولة تال < ا0 # لاما فا لمان 
نور» والكفر ظلمة» لقوله تعالى: * لیر ين E‏ إلى الثور 4 
(الأحزاب: ١٤)ء‏ قال أهل التأويل: من الكفر إلى الإيمان. 


(۱) تقدّمت ترجمته. 
(۲) البيت من الطويل» من قصيدة للبيد مطلعها: 
ألا سالاق الفرء اذا يُحاول أتحبٌ فَيقضى أم ضَلالٌ وَباطِلٌ 
انظر: ديوان لبيد في الموسوعة الشعرية. 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر 50١‏ 


وقال اوعد بتڪم موده وَيَحْمَدٌَ 4 (الروم: ۱ وَجَعَلْمًا ف قوب 
الروك اترة رَأْفَه ويه 4 (السديب ۷اه والمسرذة والرافة والرحمة قعل الماك 
يُحمدون عليه؛ ويْذمُون على تركه» وقد أضاف جَعْل ذلك إليه» والجعل من 
العائق خلة عبرو لذ بكرن الج من الق حه را من الاد قزل 


ووصف» قال يل : « وَجَعَلُوا الملتيكة ألْذِبنَ ه عبد لمن تسا 4 (الزخرف: 19) 


sS 

سواه مخلوق» ولا ر يستثنون شيئًا دون شيء. وعن النبئ بي أنّه قال: «لو رأيتم 
الرفق لرأيتم خلقًا لم تروا من خلق الله أحسن منه» ولو رأيتم خلق الخرق 
لرأية ا أقبح منه"". والرفق فعل الرفيق يُحمد 
عليه» والخرق فعل الأخرق يدم عليه 


وسئل عل بن أبى طالب عن أعمال العباد يستوجبون بها النار» أهى 
شيء من الله آم شيء من العباد؟ فقال: هي من الله خلق» ومن العباد عمل. 


مسألة: [ هل خَلقَ الله الشرك؟] 
فإن قال: فَخَلَقَ الشرك فى قلوب المشركين؟ قيل له: إن أردت خَلَقَ 
الشركٌ في قلوبهم بأن اضطرّهم إليه وحملهم عليه كما خلق أسماعهم 
الذي في قلوب المشركين متناقضًا فاسدًا خلافًا للتوحيد فى قلوب 
الموخدين فكذلك نقول. 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من الصحاح والمسانيد. وقد أورد العجلوني رواية قريبة منه» 
وعزاها إلى العسكري» ولم يعلق عليها. العجلوني: كشف الخفاء. .۲٠۹/۲‏ 


YOY‏ 24 الجزء الثاني 


فإن قال: فهل يَشْمْ الله نفسه إذ خَلق الشتة؟ أم هل كذب إذ خلق 
الكذب؟ قيل له: تعالى الله عن ذلك» وكيف يكون شاتمًا لنفسه؟ وإنّما خلق 
شتم الشاتمين له معصية لا طاعة» خلاف مدح المادحين له طاعةً. 


مسألة: [ هل يقال: إن الله تعالى فعَل القبح وصَنَعَدَ؟] 

فإن قال: أليس ما خلق الله تعالى فقد فعله وصنعه؟ قيل له: نعم» فقد 
يقال هذا فى جملة الأشياء ولا يقال ذلك فى بعض الأشياء مطلقا. /١7*/‏ 

فإن قال: أليس تقولون: إن الله خلق الكفر؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: أفتقولون إِنَّ الله تعالى فعله وصنعه أم لا؟ قيل له" لا. ألا ترى 
نّا نقول: إن جهنم قذرة» ولا نقول: إن الله صنع الأقذارء ويقال: خلقها؛ لأنَّ 
«حَلَقَهَا اسم تعظيم فى كل شيء» و«صنع ودين الأقذار والقبائح» تهجيز» 
فنفينا عنه ‏ جل جلاله ‏ كل إضافة تهجير» والخلق صفة تعظيم مضاف إلى 
لله تعالى بالتعظيم. ألا ترى أنّا نقول: إن الله تعالى يجد كل شيء» ولا يجوز 
أن يقال: يجد الحرّ والبرد والأذى والمكروه؛ لأنَّ جملة القول: إن الله تعالى 

فإن قال: أفتقولون: إن العبد فَعَلَ الكفر؟ قيل له: نعم» ومعنى ذلك 
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فإن قال: أفتقولون: فَعَلَ خَلّقَ الله؟ قيل له: لاء لأنّ ذلك يوهم أنه حَلَقَهُ. 
وقد يقال: أفسد المطرُ طعام فلان» والمطر تدبير الله» ولا يقال: تدبير'" الله 
يفسد. ولا يقال: إِنَّ الله تعالى قد أظهر في الأرض الفساد. ويقال: ما أقبح 


)01 في (د): - «له». 
انا في (د): ‏ «تدبير». 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر YoY‏ 


القرد! وما أقبح جهنّم! ولا يقال: ما أقبح تدبير الله!. ولو أن قاتلا قال: ما 
أحسن جهنّم! كان في ذلك مخطًاء وهي من خلق الله. ولو قال: ما أحسن 
الخلق! كان مصيباء وجهنّم خلق» فجاز تحسين" الْحَسَن لِذِكْرٍ الخلق» ولم 
يجز لِذِكْرٍ جهنّم. 


مسألة: [ الله تعالى خلق الأفعال» والانسان اكتسبها ] 

فإن قال: هل يخلو الفعل من ثلاثة: إمّا أن يكون للعبد دون الله أو 
لله دون العبد» أو للعبد ولله تعالى على الشركة؟ قيل له: نعم» الفعل قد 
خلا من هذه الثلاثة وجوه» ليس الفعل للعبد دون أن يكون خلقًا لله 
ولم يكن خلمًا لله" دون أن يكون اكتسابًا من العبد. ولم يشتركا فيه 
جميعًا لأنْهما لم يخلقاه جميعًا ولم يكتسباه» وإِنَّما كانت تكون الشركة 
لو خخلقاه جميعًا. وَإِنّْما قلتا: اكتسبه العبد وخلقه الله بجعله لا خلاف“ 
غيره من الأجسام والأفعال. 


مسألة: [ علاقة خلق الله تعالى بالفعل الانساني ] 
فإن قال: متى خلق الله تعالى الفعل» في حال ما اكتسبه العبد» أو قبل أن 
يكتسبه» أو بعد ما اكتسبه؟ قيل له: العين التي هي كسب هي التي خلقها الله 
تعالى كسبًا على ما هي عليه. فقولك: «قبل» أو «بعد» أو «مع» إشارة متك 
إلى معنى ليس هو الكسب» ونحن فلم نجعل /١١4/‏ الكسب - الواحدٌ 
الذي لا يتجرأ ولا ينقسم بالعدد ‏ اسكاء بل نقول: العين التي هي كسب 


)¥( في النسخ: «التحسن الحسن». 
(0) في (د): - «ولم يكن خلقًا لله». انتقال نظر. 
(۳) كذا في النسختين» ولعلٌ الصواب: «بجعله خلاف غيره...». أو: ولا لاق غيره...». 


YO‏ 21 الجزء الثاني 


للعبد هو المخلوق» وهو الذي اخترعه الله تعالى» فأنشأه على ما هو عليه 
من حشن: ما أحسنة أو قُبْح": ما أقبحه!. 

فإن قال: أفيجوز أن يخلقه ولا يكسبه العبد» أو يكسبه العبد ولا يخلقه 
الله؟ قيل له: لا يجوز أن يكسبه العبد ولا يخلقه الله تعالى"؛ لأَنَّ في ذلك 
إيجابًا لفعل كان بعد أن لم يكن ولم ينشته الله تعالى» ومحال أن يكون 
محدّثُ وقع وليس الله تعالى مُخْدِتَهُ. وكأنْ يستحيل أن يكون مملوكٌ 
ومربوبٌ في العالم لا يملكه الله تعالى ولا يكون ربّه. 


سؤال [وأسئلة جدلية موجّهة إلى المعتزلة] 

يقال لهم: الله تعالى خَالِقٌ كُلَّ شَيئْءٍ؟! فإن قالوا: نعم. قيل لهم: 
فتعنون كل الأشياء أو بعضها؟ فإن قالوا: كلهاء قروا بخلق الأفاعيل» وإن 
قالوا: يعني بعض الأشياء» قيل لهم: فهل وجدتم غيانا جرع 0111 صيديقا أ 
كبيرًا استثنى شيئًا دون شيء في قول الله يَْ: «حَياقٌ ڪل سٽو » 
(الأنعام: 7١1)؟!‏ 

ويقال لهم: تقولون: إن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌُ؟ فإن قالوا: نعم» قيل 
لهم: فيقدر على بعض الأشياء أو على كلّها؟ فإن قالوا: على كلّهاء قيل لهم: 
فهو قادر على خلق الأفعال؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولهم. 

ويقال لهم: أخبرونا عن الإيمان, مَنْ خَلَقَهُ لا مِنْ شيء؟ فإن قالوا: الله 
أقرّوا بخلق الأفعالء وإن قالوا: المؤمن هو أحدث الإيمانَ لا من شيء 
قيل لهم: وكيف يمكن الإنسان أن يُحدث الإيمانَ لا من شيء وهو 


)01 في النسخ: «أقبح». 
(؟) في (د): - «قيل له: لا يجوز أن يكسبه العبد ولا يخلقه الله تعالى». انتقال نظر. 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر Yo00‏ 


لايذوق كستنه كان لمن اس وك ولا يتصور ذلك في وهمه. مع أن 
إحداث الآشياء لا من شيء من صفة الخالق تعالى؛ فقد وصفتم المخلوق 


ويقال لهم: أريتم الحركة التي تكون في الشجر؟ لم زعمتم أنها مخلوقة 

وتم تزعيرا فلك في حدركا |رالسان وكن كرض 7الكزن فالواة لو كانت انعاننا 
مخلوقة لَمَا عذّبنا الله عليهاء قيل لهم: فيلزمكم أن ت تقولوا: إِنَّ الإيمان مخلوق 
0 لاعت عليه» اسم اااي سن دنه 27 عليه» وكلاهما 
ويقال لهم: هل يكون للعبد أن يتكلّم بكلمة ليس عليه لله تعالى في 
تلك الكلمة نعمة؟ فمن قولهم: لا يكون إلا بنعمة من الله ك فيقال: أفنعمة 
لله إلى عبده أزليّة أم محدّثة؟ فلا بذ من [أن يقولوا:] محدّثة» فيقال لهم: 
هل يجوز أن تكون نعمة الله ليس هي من خلق الله؟ فلا بد من نَعَمْء إن 
شاء الله. 


فصل: [ استدلال عقلي على أن حركات العباد مخلوقة ] 

جاء الأثر عن ركنا تبارك وتعالى قال: «أنا الله الذي لأ إله إلا أناء لقت 
لايم فطوبى لمن خلقته للخير وقدّرته على يديه أنا الله الذي 
لا إله إلا أنا خلقت الشرّ وقدّرته فويل لمن خلقته للشرٌ وقدّرته على يديه؛ 
لكلى لا أسال عا اتدل وهم ار 


)١(‏ في (ز): «وهو يدري كيف كان الأمر شيء». (د): «وهو لا يدري كيف كان الأمر شيء». 
وصحّحنا العبارة من منهج الطالبين للشقصي. 

(۲) رواه البيهقي» بلفظ: «وأجريته»» ودون زيادة: «لأئي لا أسأل...» إلخ. البيهقي: الاعتقادء 
صهة؛ .١‏ 


501 7 الجزء الثاني 


فسل أهل الشرك N‏ العباد التي زعموا أنّها فعلهم ليس لله 
تعالى فيها صنم» أكُنّها طاعة» آم هلها ص أم بعضها طاعة وبعضها 
معصية» وما من الحركات طاعة» وما هو منها معصية؟ فقالوا: الشرك بالله 
والقتل والزنا وأشباه ذلك من المعصية. والطاعة: الإيمان بالله والصلاة 
والصيام وأشباه ذلك. 


فقل لهم: أخبرونا عن الكفرء أكان قبل الحركات؟ فإن قالوا: بل 
الخ کات هن الكفره فقا ی سقف الح کات الى عن كفي ايفن ما 


فإن قالوا: كانت الحركاث قبل» فقل: أليس كانت الحركات التي 
زعمتم أنّها كفر لأنكم إِنّما فعلتم فعلا لم تكونوا تُهيتم عن المعاصيء 
وفعلتم من الأمر فعلا لم تكونوا أرقي به؛ لأنّكم زعمتم أنَّ الحركات 
التي هي كفر وإتما كانت من العباد صنعا ليس لله تعالى فيها صنمٌ» فأين 
موضع النهي الذي نهاكم الله تعالى عنه قَبْلَ فِعْلِكُمْ أم بَعده؟ فإن قالوا: 
كان نهئ الله قبلُ» فقل: فَعَمّا نهاكم؟ عن الكفر نهاكم أم عمّا ليس بكفر 
حتی كان منكم الکفرء فإن قالوا: نهانا عمّا لم يكن كفرًا حتّی كان كفرًا 
فقد زعموا أنهم في حال ما عملوا لم يكونوا منتهين. وإن قالوا: بل كان 
الأمر من الله والنهي قَبْلَ أفعال العبادء فقل لهم: أخبرونا عن الذي نَهَى 
عنه آشَڙ هو أم هو خير أم لا خير ولا شد؟ وعن الأمر أَخَيْرٌ هوء أم 
لا حير ولاف فإن قارا يل الأمر ك امنا به» والنهي شڙ نهانا عنه» 
فقل: فَمَنْ فَعَلَّ هذا الخيرَ والشدَّء وكلاهما قَبْلَ أفعال العباد؟. فهنالك 
تنقطع حجّتهم /١1١7/‏ في هذه المسألة إن شاء الله. 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر Yo0V‏ 


سؤال [ آخر عقلي حول حركات العباد وأنها مخلوقة ] 


ويقال لهم: أخبرونا عن الحركات التي ذكرتم أن ليس لله تعالى فيها 
صنعٌ ما هي؟ فإن قالوا: منها زناء فقل لهم: وكيف الزنا؟ فإن قالوا: هي 
الحركات التي تكون بين الذكر والأنثى» فقل: فهل تكون حركة ليس من 
المعاصي بلا سبب من الله مخلوق؟ فإن قالوا: نعم» فقل: فأرونا ذلك 
حتّى تسى حركة إلا وله" تعالى َم صَنمٌ» قال" قالوا: لا تجوز حركة إلا 
بصنع من الله فقل: أفليس من المحال أن تذعوا“ فعل ما لا يكون فعله إلا 
بفعله؟ فإن قالوا: فعل الله غير فعل العباد. فقل: ففعل الله الأجسام وفعل 
العباد الحركات التي ليست بأجسام. وقل لهم: فهل تكون حركات من العباد 
يفعلونها خارجة من صنع الله؟ فإن قالوا: نعم» قل: فأرونا ذلك» أوجدوه ولن 
تستطيعوا ذلك. وإن قالوا: لاء فقد رجعوا إلى قولناء وهو قول المسلمين» 
ولا قوٌة إلا بالله. 


فصل: [ روايات وآثار في خلق الأفعال ] 
عن الحسن في قوله ل : « روجع لظام ولور 4 (الأنعام: )١‏ قال: غلة 


ر رور 
٠‏ 


الكفر والإيمان. وعن مجاهد" في قوله تعالى: ومن ڪل سىء حلفا 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب حذف «ليس». 

(؟) في (د): «بحركة إلا والله». 

() كذا في النسخ» ولعل الصواب: «فإن». ومع ذلك تبقى العبارة مضطربة لم نتمكّن من 
(5) في (ز): «أيدعوا». 

(5) أبو الحجّاج. مجاهد بن جبر المكّي (ت: 5 ١٠ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
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رَوْجَيْنِ 4 (الذاريات: 59) قال: الكفر والإيمان» والخير والشرّء والهدى والضلال. 


والدليل من السُّئَّةَ على خلق الفعل قول النبئن بلي لمعاذ: «ما خلق الله 
خاقًا أحبّ إليه من العتاق. ولا أبغض إليه من الطلاق)'') 


رغه أله متي على ان رجل من الأتصار قال اللو نه من 
الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس»”. والعباد هم الذين 
تون ويظلقون ويقسلوة ورف اشاق ذلك إلى ا قال لأنه الاق 
لأفعال الخلق. 


»٠٤۸۹۷ر رواه البيهقي في الكبرى» باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذورء‎ )١( 
٩٤ر الدارقطني: السنن» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهاء‎ 17 
قال الزيلعي: «ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني» وقال: في‎ 54 
إسناده حميد بن مالك» وهو ضعيف. وقال البيهقي: هو حديث ضعيف» ومكحول‎ 
عن معاذ منقطع. وقال ابن الجوزي في التحقيق: مكحول لم يلق معاذاء وابن عياش‎ 
وحميد ومكحول كلهم ضعفاء. انتهى. وقال في التنقيح: الحمل فيه على حميد‎ 
تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عديّ والآزدي». الزيلعي: نصب الراية» فصل في‎ 
7175/7 الاستشنا‎ 

5 رواه مسلم والنسائي وابن ن ماجه» ونه عند مسلم: «اللَّهُمَ اغْفِر لَه وَارْحَمْةُ ب 
عله ارم زْلَهُ وَوَسَعْ ر مدل وَاعْسِلَهُ يالماء للج َالْبَرَدِ وَتَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كما َقَيْتَ 

اقوت الْأَيْيَض مر الدْمْسِء وَأَبْدِلَهُ دارا خَيْرَا ِن داري ا خووانية أخلن واوخ خها 

ديه لحي وائخلة الجلة واهذة مِنْ عَذَابِ الْقَبْنِ أو فر غذابالثارم» سلو فى کاب 
الجنائز» باب الدعاء للميّت في الصلاة» ر2477 577/7. النسائي: السنن» كتاب الجنائزء 
باب الدعاء ر ۱۹۸۳ء 41985 .۷۳/٤‏ ابن ماجه: السننء كتاب الجنائز» باب الدعاء في 

الصلاة على الجنازة» ر .681١/١ 21١6٠٠‏ 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر ۲0۹ 


وعنه 4 أن رجلا سأله فقال: إِنّي كنت صائمًا فأكلت”' وشربت» 
فقال كَل د«إِنّ الله أطعمك وسقاك»”). والطاعم الشارب هو العبد» 
والطعم'" والشرب هو فعله. فأضافه إلى الله تعالى إذ كان هو خالقه 
جل وعلا. 


مسألة: [ أفعال العباد إما حسنة أو سيّئة ] 

إن سأل فقال: هل يخلو العبد من نعمة وبليّة؟ قيل له: لا يخلو من ذلك 
فالنعمة يجب عليه شكرهاء وكذلك قال تعالى: لوسَتَجْرِى الشَدْكرِنَ 4 
(آل عمران: »)١55‏ والبلايا منها ما يجب الصبر /١١//‏ عليه كالمصائب 
والأمراض وفي الأموال والأولاد وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يجب الصبر 
عليه كالكفر وسائر المعاصي. وليس بين الإيمان والكفر منزلة ثالثةء ولا 
بين الطاعة والمعصية منزلة ثالثة» ولا بين الجئّة والنار منزلة ثالثة. وكل 
فعل أو قول فلا يخلو من طاعة أو معصية. 

وعن ابن عبّاس قال: بينما حمّار يسوق حمارًا إذ هو تكلّم بكلمة, 
فقال صاحب اليمين: والله ما هذه حسنة فأكتبها حسنة؛» وقال صاحب 
الشمال: والله ما هذه سيّئة فأكتبها سيّتة» فنودي من السماء: ما تركه صاحب 


اليمين فاكتبه. 


)١(‏ فى (ز): «لعله: فأكلت». (د): «فماكلت لعله: فأكلت». 

)( د أبو داود في: كتاب الصوم» باب من أكل ناسيّاء ر۲۳۹۸» ."١0/7‏ والبيهقي في 
الکبری» باب من أكل أو شرب ناسيًا فليتجٌ صومه ولا قضاء عليه ر۲٦۷۸»‏ ۲۲۹/۴. 

(۳) في (ز): «والمطعم». 

)٤(‏ في (ز): «وليس». 
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وفي خبر عنه: بينما رجل يسوق جملا إذ زاغ عن الطريقء فقال له: 
احا قال صاع ابن الحو [كذا]: زل كل زج لل روح 
كلمة زجر للحمار. 

وقيل في قوله تعالى: « مَا يلفط من هول ... 4 الآية''' من جميع ما e‏ 
به من الأشياء كلّها. قال الحسن: حتّى إِنّه ليكتب قول الرجل: يا جارية 
ضعي لي وَضوءاء يا جارية ناوليني نعلي» ناوليني ردائي. ويقال: حتّى صفير 
الرجل لدائته قشربة وحك 9 هذا اسرد وهذا أبيض. 

وبلغنا عن الملكين ينكد أنهما أفرح بمحاسن العبد إذا تكلم وعمل من 
العبد بمحاسنه. وأنّهما أشدٌ حزنًا بمساوئه منه بمساوئ نفسه» يقولان: اللّهُمٌ 
وفّقه وسدده حى يملي علينا خيرًا. ويقال: ما خطا خطوة قط إل كتبت له 


5 
حسنة أو سيئة. 


مسألة: في إعادة الخلق 


الدليل على إعادة الخلق قوله َيِل : < فل يحبا اليئ أنماها أو مر وهو 

کل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 (يس. وقوله تعالی: < ور ات كنا عات م في كر 

يكم € الى » وقوله وين : مفو من بيذ فل أ َطْرَكُم أو مَرَّوْ 4 
رور مم A ES‏ ا 2 


في القرآن كثير. 


س (الروم: : «(TV‏ ومثله 


.4 وتمام الآية: ل الفط من دول للا ده رقب عد‎ .18 3 )١( 
في (د): - «من جميع ما يتكلم». بياض.‎ (0 
في (د): «وحتّی إِن».‎ (۳) 


باب 5: في القضاء والقدر ۲714 


مسألة: [ في وجوب الإيمان بالبعث ]| 

ومن كان مؤمنًا بالجملة وهو شاك في البعث لم يجز له ذلك» وعليه 
أن يعلم ذلك. فإن كان أقرّ بالجملة ولم يسمع ذلك من أحد ولا قامت 
عليه الحجّة من كتاب الله تعالى ولا من خاطر قلبه ففي ذلك اختلاف 
وإذا تليت عليه الآية أو سمعهاء وهي قوله صَبْنَ: <وَمَامِن داب في دض و 
عير ر ادر ا انان ud‏ 
شروت € (الأنعام: ۳۸)  ۷/‏ فقد قامت عليه الحجّة. وعليه أن يعلم 
ذلك» فإن شك كفرء وإن خطر بقلبه ذلك فلم يعلمه كفرء وعليه أن يؤمن 
به إذا سمع بذکره» أو خطر بقلبه» أو قرئ عليه القرآن» ويتوب من شکه 
فيه» والله أعلم. 

مسألة: في الاستطاعة 

الاستطاعة في اللخةدبعي القدرة علي اليب وقد تُسمّى بها أشياء تؤول 
إلى القدرة» قال الله كَبَْ: « ف َس لَرَ مَسَمَطِعَ اعام ب نمكي نشكا # اا 
يعني: الصومًء من لم يقدر عليه أطعم» وزال عنه فرض الصوم لزوال اسم 
الاستطاعة» وهي الصحَّة ووجود المال يوجب استطاعة الإطعام. 

وقال الله ك: و من لَمْ يَنْتَطِعْ منم طول أن يتحكم المخصّكت 
المزمقة 0 ار : سعة في المال. وقال الله بك : « وينم عَلَ الاس 
يلخ اتا سَسَطَاعٍ إ ا 4 (آل عمران: »)٩۷‏ فالاستطاعة اسك" لِمَعَانِ 
والأصل فيها القدرة. وقال الراعي" 


)¥( ی النسخ: «اسما»» ويمكن قراءتها: «أسماء: 


(9) تقلمت ترجمته. 
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يبت مَرافِفُقَن فوق مَرَلَةٍ لا يَستَطيعُ”" بها القرادٌ مقيلا“ 
و 
م ه 0 


تأصبحث العَداةً لوم تهسي على شيءِ ولیس يمُستطاءع" 


والقدرة في الإنسان هي عَرَض في 0 [ولست]© القدرة حسما 
في الجسم. والعرض لا يقوم بنفسه ولا يث يثبت وقتين؛ والقوّة لا خلااف يأنينا 


صفة وعرض لا تقوم بنفسها أيضاء ولا يت وقتين. 


حقيقة الكسب: : كل فعل وقع باستطاعة محدثة مع الفعل. فأمّا مَن فَعَلَ 


بقدرةٍ قديمة فهو غير مكتسيب. 


010 


(۳) 


)٥( 


في (د): «يستطاع». 
البيت من الكامل» من قصيدة مطلعها: 

ما بال دَفَكَ بالفراش مذيلا دى بِعَينِكَ أم أَرَدتَ رحيلا 
انظر: ديوان الراعي النُميري في الموسوعة الشعريّة. 
قيس بن ذُرَيح بن سنة بن حذافة الكناني (ت: 14ه): شاعر من العشّاق المتيّمين» اشتّهر 
بحبٌ لبنى بنت الحباب الكعبيّة» وهو من شعراء العصر الأمويّ» ومن سكَان المدينة. 
كان رضيعًا للحسين بن عليّ بن أبي طالب» أرضعته أمٌّ قيس. وأخباره مع لبنى كثيرة 
جذاء وشعره عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق والحنين. انظر: الزركلي: الأعلام؛ 
.5١56-7/06‏ الموسوعة الشعريّة. 
البيت من الوافر» من قصيدة مطلعها: 

اليا ف بي لذ ابي ولا يعسي فلل القلام 
وينسب أيضًا إلى يزيد بن الطثرية (ت: 77١ه).‏ انظر: ديوانهما فى الموسوعة الشعريّة. 


ای ا خب ق کی کی اتک ان 


باب 5 : في القضاء والقدر 1۳ 


مسألة: [ الدليل على أنّ الاستطاعة مع الفعل ] 

الدليل على أنَّ الاستطاعة مع الفعل: أنَّ من لم يخلق الله تعالى له استطاعة 
لم يجب أن يكسب شيئًاء فلمًا استحال أن يكسب الفعل إذ لم يكن استطاعة 
صح أنَّ الكسب إِنَّما يوجد بوجودهاء وفي ذلك إثبات وجودها مع الفعل. 

فإن قال قائل: ليس في عدم الجارحة عدم الفعل"» هل له في عدم 
الجارحة عدم الاكتساب؛ لأنها إذا عدمت القدرة فبعدمها استحال الكسب 
لعدم القدرة لا لعدم الجارحة» ولو عُدمت وؤجدت القدرةٌ كان الاكتساب 
واقعًا. ولو كان إِنَّما استحال الاكتساب لعدم الجارحة لكان إذا جدت جد 
الاكتساب» فلمًا كانت تُوجَدٌ وتفارقها للعجزء وتُعدم القدرة فلا يكون 
كسب عَلِمَ أن الاكتساب إِنَّما يُعَدَمُ لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة. وقد 
قال تعالى: لما كوأ يسْتطِيعُونَ آلسَّمَمَ # زرط اموق دروا ديدي | البح 
وكُلّفوه فدلٌ ذلك على جواز التكليف» وإن لم يقبل الحقّ ولم يسمعه على 
طريق القبول لم يكن له مستطيعًا. 


فصل: | الحركة والسكون لا يلتقيان | 
إن الله يك خلق الإنسان خلقةًٌ لا يستطيع أن يمتنع منهاء حَلَقَهُ غير 
ممتنع من حركة أو سكون» ولال مخ أعدييما اپا سی يرت 
فالمتحدك لا پکون ساکاء والساكن لايكون متحدكاء هذا ما لايكون. 
ولا يخلو العبد أن يكون متحرًّا أو ساكئًا بخير أو شر؛ فإذا كان في الخير 
فلا سبيل له إلى الشرّ لشغله بفعل الخيرء وإذا كان في الشرٌ فلا سبيل له 
إلى الخير لشغله بفعل الشرٌ. 


)١(‏ كذا في النسختين» فموضع انتهاء السؤال وابتداء الجواب غير واضحين. 


هه الجزء الثاني 


ولسددا قرول إنه لآ سبيل له إلى الخبر أو:السة على جهة الجر 
والقسرء وإِنَّما نقول: إِنَه لا يستطيع إلا فعل ما هو فيه؛ لأنَّه لم يخلق 
خلقة يستطيع بها“ أن يكون فاعلاً تارگا في حالء ولا طاتعًا عاصيّاء 
ولا قاتمًا قاعدّاء ولا قابضًا باسطاء ولا آخدًا تارگا في حال واحدة» هذا ما 
لا يصح وإِنّما خلق يستطيع أن يكون قائمًا في حال قيامه» أو قاعدًا في 
حال قعوده» ولا يستطيع أن يكون قائمًا قاعدًا معّاء كذلك خلقه الله كيك 
فهو بفعله في أحد الأمرين غير مستطيع للآخر؛ لأنّه مشغول بأحدهما 
عن الآخر. 

وزعم أهل القدر أن الله ك خلقهم متحرّكين غير ساكنين» وقالوا": إِنَّ 
كلّ أمورهم حركة لا سكون فيها. ولو كان ذلك كذلك لم ينه عباده عن 
شيء من الحرام» وعن ركوبه» ويأمر بأداء حدوده» ولم يكن يقول للمؤمنين: 
عُضُّوا من" أبصاركم» واحفظوا فروجكم» أفليس الغضٌ تَرِْكَ البصر وسكونًا 
عند راغ بثيرهة آرلس النظر ورك الف ورسك تا عى الف 

ولو كان كل“ متحرّك بشيء ليس بساكن عن غيره لكان العباد 
لايومكرة رك شاا باغ [كذ]» ولیس احد بطع رد 
وسكونًا في حال واحد» ولا يستطيع أحد فعل ما لم يفعل» ولا تقديم 
استطاعة لشيء لم يفعله» وكيف يكون كذلك وهو لا يستطيع أن يفعل شيئًا 
يزعم أن فيه استطاعة لفعله قبل أن يفعله /٠١١/‏ إلا في حال ما يفعله. 
وكذلك قولنا. 


)١(‏ في (د): - «بها». 
(۲) في (د): «وقال». 
(۳) في (د): ‏ «من». 
(4) في (د): - «کل». 


باب ٦‏ : فى القضاء والقدر 576" 


[الردٌ على المعتزلة في ادعائهم أنَّ الاستطاعة قبل الفعل]: 

وزعم أهل القدر أن العبد فيه استطاعة ما لم يفعل؛ > غير أنه لا يكون 
فاعلًا لِمَا يريد فعله إلا في حال فعله له. فيقال لهم: فما معنى ادّعائكم 
رع ب ل ا د 
تفعلون؟. ثُمّ يقال لهم: أليس هكذا أراد الله تعالى في تركيبه فيكم إن كنتم 
ا ل ا ا 
ذلك؟. فإذا زعموا ذلك فقد زعموا أن الله تعالئ حال بين العباد أن يفعلوا 
فعلًا إلا في حال فعلهم له. وفي ذلك إِبطالٌ تقديم الاستطاعة التي تدَّعيها 
القدرية» وتركٌهُم لقولهم. 


سؤال [للمعتزلة في تقديمهم الاستطاعة على الفعل] 

وراك تهرة أخسرويا مر الذي" لم بيسن بعينه» ولم يسمع بأذنه» ولم 
يك ع خاو بطر ون بعد TE‏ > متى كانت الاستطاعة 
للبصر والسمع اللاي 1 أن يبصر ويسمع و أكان يستطيع ذلك 
في حال فِعْلِهٍ أو من بعد فِعْلِهِ؟ فإن قالوا: قد كانت فيه استطاعة البصر 
والسمع E‏ أوَكَانَ في تلك الحال - التي كان فيها لا يبصر 
ولا يسمع ولا يتكلّم ا ا ا رر ا ير ولا يسم 
ولا يتكلّم؟ أليس قد تعلمون أنه من كان من الخلق سميعًا قيل: إِنَّهِ لا يمتنع 
من أن يسمع؟ وكذلك من كان بصيرًا؛ أفترون أنه قد سذ آذنيه» وغمض 
عينيه؟ فإن قالوا: بل إنما يبصر عند فتح عينيه» فقد تركوا كلامهم الذي 


03 ع : «عن الله». 7 اود ا ل(د). وقد ال 
يا ع ب معو 


۲٦1‏ 7 الجزء الثاني 


يحتجُون به من تقديم الاستطاعة. وإن قالوا: كانت فيه استطاعة البصر 
والسمع والكلام قبل أن يبصر ويسمع فقد زعموا أنه لم يكن بأعمى 
ولا آصمٌ ولا آبكم» وإِنّما سألناهم عمّن لم يبصر ولم يسمع ولم يتكلم. 


[سؤال] آخر [حول تقديم الاستطاعة على الفعل] : 


ويقال لهم: أخبرونا هل يجوز لعبد أن يكون لا مؤمئًا ولا كافرًا؟ فإن 
قالوا: بلى» قد يجوز ذلك فقل لهم: فإذا لم يكن مؤمئًا فما يكون؟ أكافرًا أم 
غير ذلك؟ وما غير ذلك؟ فإن قالوا: إذا لم يكن مؤمئًا فإِنّه لا يكون كافراء 
فقد زعموا أن الناس قبل أن يدخلوا في الإسلام لم يكونوا كمَّارًا. وإن قالوا: 
إذا لم يكن مؤمئًا فإنه يكون كافرًا فقد صدقوا في ذلك. فقل لهم عند ذلك: 
هل يستطيع العبد أن يكون كافرًا الا يكون مؤمئا؟ وإذا 1۱۳١١‏ لم يكن 
مؤمئًا آلا يكون كافرًا؟ فإن قالوا ذلك فقد تركوا قولهم. 

وال لون أعيزونا عن الأعمى الى لو يكن يضر كه اص م 
كانت استطاعة البصر فيه» في حال العمى أم في حال ما أبصر أم من بعد؟ 
فإن قالوا: قبل أن يبصرء فقد زعموا أن استطاعة البصر كانت فيه وهو أعمى. 
وإن قالوا: مع البصرء فقد تركوا قولهم وقالوا بقولنا: إن الاستطاعة مع 
الفعل. وإن قالوا: من بعد الفعل» فقد تركوا قولَهُم وقولئاء ودخلوا فيما لم 
نقل نحن ولا هم» وقالوا بقول من زعم أن الاستطاعة بعد الفعل. 


[سؤال] آخر [هل الاستطاعة هي السلامة؟]: 
ويقال لهم: أخبرونا عن الاستطاعة ما هي؟ فإن قالوا: هي السلامة في 


البدن» فقل: أفلستم تزعمون أن الإنسان فيه استطاعةٌ مَا لم يفعل؟ فإن قالوا: 
نعم» فقل: إذا كانت السلامة - التي هي استطاعة إذا كانت في البدن هل 


باب ٦‏ : في القضاء والقدر 1V‏ 


قات عع البدن إذا كان فاا غير قاعد؟ فما ماله إذا كانت السلا مجه 
حيثما ذهب يستطيع بها أحيانًا وحيئًا لا يستطيع» والاستطاعة موجودة في 
كل وقت لا تنفد ولا تعدم؟. 

وإن قالوا: الاستطاعة غير السلامة في البدن فقل: أخبرونا ما هي؟ فإن 
قالوا: ِلها لا توصف ولا توجدء فقل: وكيف نعرف أن الإنسان مستطيع أو غير 
مستطيع إذا كانت الاستطاعة ليست السلامة في البدن ولا قوّة الإنسان؟ والقوة 
والسلامة هما شيء واحد في الحجّة عليهم» > ليست بموصوفة ولا محدودة'. 


فإن قالوا: يعرف الإنسان آنه مستطيع إذا فعل» [فقل لهم:] أَفَمَبْلَ الفعل 
أم بعد الفعل آم في الفعل؟ فإن قالوا: بعدما'" يفعلء فقل: هو الذي أردنا 
منكم تبيانه» فبيّنوا لنا كيف تُعرّف. وإن قالوا: بعد ما يفعل» فقد زعموا أن 
الاستطاعة بعد الفعل تُعرّف» وليس يوصف أحدٌ باستطاعة إلا بعد ذلك 
خلافًا لقولهم وقويئا. وإن قالوا: تعرف في حال فعله فذلك قولناء وهو 
خلاف لقولهم: إِنَّ العباد يستطيعون قبل أن يفعلوا. 


سؤال متهم [في الاستطاعة والفعل] 
يقولون: أخبرونا عن قول الله كل : ولت عل ألا جج لدت من سمط 
إليو ل تيك # (آل عمران: »)٩۷‏ ما هذه الاستطاعة؟ يقال لهم: إن هذه الاستطاعة 
ليست الاستطاعة التي تڏعون أنها /٠١۲/‏ فيكم متقذّمة» ولو كانت تلك 
لكان كل من كانت تلك فيه في زعمكم كان عليه الحج» ولكنّ الاستطاعة 
المال» وكذلك جاء عن النبن ب أنه قال: «الزاد والراحلة»'". 


¥( فی (د): «ولا موجودة»» وهو طا 
۳) كذا فی النسخ ولعلّ الصواب: «قبل ما». 
)( رواه ابن ماجه» والترمذئ» ولفظه عنده: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النَبىَ بي فَقَالَ: يَا رَشول الله مَا 


5 هه الجزء الثاني 


فإن قال قائل منهم: كيف جاز لكم أن ته تفسّروا القرآن في حُجّتكم برأيكم 
وتردُون رأي غيركم فيه بالتفسير؟ قيل له: أليس إذا اختلفنا نحن وأنتم كان 
علينا أن نرجع إلى المجتمع عليه؟ فعلينا أن تَلْرَمَ محكم الكتاب والمجتمع 
عليه؛ أليس قال الله في كتابه: يلق ڪل دو شیو € (الأنعام: ١1)؟‏ فإن قلتم: 
كذلك و" قال: «وَأُوييَتَ من كل َو 4 (النمل: ۲۳)؟ فيقال: أليس ما اختلفنا 
نحن وأنتم فيه كان كالذي اجتمعنا نحن وأنتم فيه؟ لآن قوله تحال : 
« وَأُويدتَ من كن َو 4 نحن وأنتم فيه انها لم تؤت من السماء ف 
ولا من طعام الجنَّة» ولا من أحدهما شيئًاء ولا من أشياء كثيرة. وأمًا 
قوله كك : « حلق كُلٍ َء فلم نجتمع نحن وأنتم عليه؛ لأنُكم تقولون 
فيه بغير ما نقول» نحن نقول: #حَددِقُ َل َء 4 والمعاصي فيما خلق» 
وأنتم تستشنون المعاصي» وتخبرونا أن العباد خلقوها. 

قال ای فى الوبق ولا 1 ى 
الا اوقا فما تخ هذه؟ وقال: کرب ما أخريّكق € الجر وهم 
وقال أهل الجئّة: « لََمَدَ تر لدی هدنا لدا وما کا لدی و اَن هدت َه 4 
(الأعراف: »)٤۳‏ وقال أهل النار: رسا عبت عستا شفوا وڪ هَوْمَا صالب 4 
(المؤمنون: )٠١١‏ فما نسخ هذا؟!. وأمثال هذا في القرآن كثير. فنسأل الله 


التوفيق» ولا قوّة ِل بالله. 


وچب الحَج؟ قَالَ: «الرَّادُ وَالتَاجِلَةُ). وقال الترمذئ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند 
هل الْعِلْمِ ... وَإِبْرَاهِيمُ هُو ابْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُ الْمَكَيْ وَقَذ تَكَلّمَ فيه بَعْض أَهْل الْعِلْم مِنْ 
قبل حِفْظهِ). الترمذي: السنن» كتاب الحجء باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» 
ر۸۱۳» ۱۷۷/۳. ابن ماجه: السنن» كتاب المناسك» باب ما يوجب الحجٌء ر٩۲۸۹»‏ 
Y/Y‏ 

¥ كذا في النسخ ولعلها زائدة. 
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باب 0 0 
۷ في الرزق وطلاب المعيشه 


لحو مر ناد اق سر r‏ 


قال الله ل : : هل من حَللقٍ حير أله يروو رام الَْرْضِ > (فاطر: ؟) فهو 
الخالق الرازق. وقول أصحابنا: إِنَّ الله تعالى يرزق الحلال والحرام, فَرِزْقٌ 
الال ملكت البميةة روغلا الأجساد وحياة البدن؛ ورزق الحرام ليس هو 
ماك الفا ب ول ررق حرام أكَلّه وعد به جسده حرامًا 
له" . 


وقول المعتزلة: إِنَّ الله تعالى لا يرزق الحرام. ومن زعم أن الله تعالى 
لا يرزق الحرام» ولا يُؤتي المشرك الملّكَ فليستغفر الله فاه الرازق لا غيره. 
والزوق كله اله ور امه مق والملاك كله له 0 
ورا ا ملك الأرضي کا ومو الي بحا اراھ في رذة | آتاه 
الله الملك؛ فالله هو المالك» كما قال كَيْلَ: + ل اللَهُرّ ملك الْملكِ َون 0 
من 5ك ور املك وکن گناه 4 (آل عراف *؟) ۳۸ لا مالك ولا رازق 

وعن التي #5 ون لله وق قم بینم ررقم كما قم يكم 
أخلاقَكم وَإِنَّ الله يُغطي الدَّنْا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا بُحِبُ وَلّا يُمْطِي الدّينَ إلا 


¥( في (ز): - «يمين». 
(9) فی (ز): «حرام أكله وعذانه حسده حرامًا». (د): «حرام كله وغذابه جسده حرامًا». 


(۳) هذا التعميم يحتاج إلى تبت وتدقيق تاريخي وجغرافي... 


V۰‏ 7 الجزء الثاني 


ES‏ أخطاة EE NN‏ واي فيي پټډو لا شيم حب 
على ررس قليز عسات ولا E‏ جَارُهُ بَوَائَقَهُ قيل: وَمَا بَوَائِفَهُ 
يا رشول الله؟ قَالَ: عَشْعْهُ وَظُلْمَةُ. وَلَا يست مالا حَرَامًا فَبنفِقَ مه [فَتبَارَكَ لَه 
فيه ولا يَتَصَدّقْ به قبل ينه ولا يَْْكهُ حلفت طهر إلا گان رَه إِلَى 
التّار»“ 


وعنه ليه «لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه 
رزقه كما يدركه الموت»". 


وعنه كَلةِ: «يولد المولود أحمر لا قشر عليه» ثُمَّ يرزقه الله من بعد». 

ويروى عن الله جل جلاله -: «ابنَ آدم» لا تكثر همك إن المقدور 
كائن» والرزق يأتيك. يا ابن آدم لو تهرب من رزقك لأدركك الرزق كما 
رازقهن)"') 


وقيل: لو أن العبد تبرّم رزقّه فقال: إلهي» لم ترزقني! لقال الله - تبارك 
وتعالى -: أرزقك شعت أو أبيت. 


)١(‏ في (د): «يحب»» وفوقها كتب الناسخ: «أحب». 

(۲) بقية الحديث: (إِنَ الله كي لآ يَمْحُو اليئ بال يئ وَلَكِنْ يَمْحُو السَبّىَ بالْحَسن إِنَّ 
الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبيث». رواه حه فا هن العا و 
مسعود» رقم ۳٦۷۲‏ ۳۸۷/۱. ْ 

(۳) البخاري: التاريخ الکبیر» ر٩۳۹ ٠٤/١‏ . البيهقي في شعب الإيمان» ر۱۱۹۲» ۹۳١۱ء‏ 
شيف 

)٤(‏ لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر. 

(5) يمكن أن ثُقرأ: ولا يكثّر همّك». 

(7) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۳۷۱ 


وعن أبي عبد الرحمن" قال: من ألبس نعمة فليكثر من الحمد» ومن 
أصابه الهم فليكثر من الاستغفار» ومن أبطأ عليه الرزق فليكثر من قول: «لا 
حول اه بالله». 


قال يحيى بن معاذ'": في وجود العبد الرزق من غير طلب دليل على أن 
الرزق مأمور أن يطلب العبد. 


وعن النبيت كل أنه قال: «معاشر الناس» إنه لبن ين الله وبين أحد من عباده 
قرابة يعطيه بها خيراء ولا يدفع عنه بها شرًاء وإنه والله ما يدرك ما عند الله 
بسخط الل وما يدرك ما عنده إلا بطاعته» فلا يحملنّ أحدكم استبطاءً شىء من 


رزقه أن يطلبه بسخط الله ومعصبته» فإنه ما يدرك ما عند الله إلا بطاعته»". 


وعنه علة: «الرزق محتوم. فمن تعجّل فى طلبه وجده حراماء ومن توقك 
أتاه حلالا2. 


)١(‏ لم أتمكن من تحديده. 

(۲) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا (ت:68؟ه): واعظ زاهد فريد عصره» من أهل 
الري» أقام ببلخ ومات في نيسابور. له كلمات سائرة. أحد رجال الطريق كان أوحد وقته. وقدم 
شيرارًا فجعل يتكلم على الناس في علم الأسرارء فأتته امرأة من نسائها فقالت: كم تأخذ من 
هذه البلدة؟ قال: ثلاثون ألما أصرفها في دين علي بخراسان» فقالت: لك على ذلك على أن 
تأخذها وتخرج من ساعتك» فرضي بذلك فحملت إليه المال فخرج من الغد. فعوتبت تلك 
المرأة فيما فعلت فقالت: إنه كان يظهر أسرار أولياء الله تعالى للسوقة والعامة فغرت على ذلك. 
انظر: الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف» .١ 47/١‏ انظر: الزركلي: الأعلام» .٠۷١/۸‏ 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظ كاملاء وقد ورد جزء منه في مصنف ابن أبي شيبة: «... وَإِنَّ 
الروح الأمين نفث في روعي آنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتّقوا الله 
وأجملوا في الطلب» ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإِنّه لا ينال 
ما عنده إلا بطاعته». مصنف ابن أبي شيبة» ر3 ”057 1/4/1. وروی نحوه معمر بن 
راشد في الجامع» .١750/١١‏ 

)٤(‏ لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 


00 
ند 
00 
2 
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إرغب إلى الله لا ترغب إلى أحد 
Yl‏ 

الله ضامن أرزاق العباد لهم 
لا تحرصن على الأرزاق تطلبها 
لو كان رزق الفتى في قبضتي أسد 
وقال آخر: 

لا تنظرنٌ إلى عقل ولا أدب 
وقال آخر: 

رأيت مجتهدًا أكدى على طلب 
فالصبر أحسن من حرص ومن تعب 
وقال آخر: 

وكم أصبحت مكتتئبًا حزيئًا 
إذا اضاقت بك الأسبات يرما 


الجزء الثاني 


أمَا رضيت ضمان الواحد الصمد 


حتى يفرق بين الروح والجسد 
واصبر لدهرك لا تضرع إلى أحد 
وافى إليه على رغم من الأسد”" 


إن الجدود قريبات الخماقات 


فكل عنما هعسو ات مرةآت"") 


حت تبنت أن السرزق أطوان 
وقاعدًا نال ما يهوى ويختار 


وكل شيء له حل ومقدار"" 


E‏ خَفَاةٌ عن فهم الذكيٌ 
فجاءتنى المسرة بالعىشێ 
ق الراك الصا اا 


الأبيات من البسيط. لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 


البيتان من البسيط. نسبه أبو عليئ القالى إلى أبى عبد الله نفطويه. انظر: الأمالى» ۱۷۲/۲ (ش). 


الأبيات من البسيط. لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 
الأبيات من الوافر. تنسب إلى على بن أبى طالب أبيات نحو هذه» جاء فيها: 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة VY‏ 


فصل: [ الرزق مضمون» ويزيد بالانفاق ] 

قال النقاش ٠‏ الرزق جامع» وخاصّته ما يتفضّل الله به مِمّا يصلح للأوقات. 

عن النبئّ بل من طريق ابن مسعود أنه قال: «إِنَّ روح القدس نفث في 
روعي أن نفْسَا لن تموت حنّى تستكمل رزقهاء فائّقوا الله وأجملوا في 
الطلب)'". معناه: نفخ" قفون نفسى» وأوقع فون خلدي. 

والرُوع (بضم الراء): الخلد والنفس» تقول: وقع ذلك في روعي وفي 
خلدي» ويقال للرجل إذا ذهب قلبه إلى شيء ثم ثاب إليه: ثاب إليه روعه 
وأرواعه [كذا]. 
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ويقال: نفث ينفث» وتفل يتفلء إلا أنَّ التفل لا يكون إلا مع شيء من 
الريق©). 

وعن النبيّ له «يا ابن آدم لا تتشاغل بالرزق المضمون عن العمل 
المفروض» وكن مشغولًا في يومك بما أنت مسؤول عنه في غدك)©. 


رگم لله ِن أُطف خَفيّ 
رگم يُسرٍ أتى من بعل غسرٍ 
رگم أمر د تس به صَباحًا 
إذا ضاقت بك الأحوال يما 


دق خَفاه عن فَهم الذّكيٌ 
قى قرب اقب الي 
وَتَأتكَ الْمَسَدَةٌ بالعشئ 
فق بالواجدٍ الفرد العَلِىّ 


انظر: ديوان علي كرم الله وجهه في الموسوعة الشعريّة. 

(١‏ النقاش محمد بن الحسن الموصلي» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ قد سبق تخريج حديث نحو هذا. والرواية بهذا اللفظ ذكرها البيهقي في شعب الإيمان» 
رهماك 1۷/۲. 

(۳) في (د): + «في روح». 

(5) انظر: ابن منظور: اللسان, مادة: «تفل»» ١١/لالا.‏ 

(5) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


VE‏ 7 الجزء الثاني 


وعنه كله أنه قال: «المعونة على قدر المؤونة» من وسّع ؤُسّع عليه» ومن 
فر فشر عليم". 

وعنه ٤‏ من طريق أنس بن مالك أنه قال للزبير: «يا ربير» إن مفتاح 
الرزق بباب العرش» فيقول الله تعالى: أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فمن كَثَّر 
کش له» ومن قلل فلل له0". 


وقيل: إن لله تعالى ملكين في كلّ يوم /١5/‏ يناديان: «اللهمّ اجعل لكل 
منفق خلا ولكل مساك دلا 


5 و 
وفي الخبر: «ابن آدم أنفق أنفقٌ عليك»”. 


وعن أبي محمد يود أنّه قال: إن الأرزاق في السماء الرابعة. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في ما بين يديّ من المصادر. وروي جزء منه في حديث: «إن المعونة 
تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة» وإن الصبر يأتي من الله للعبد على قدر المصيبة» رواه 
البيهقي في الشعب والعسكري في الأمثال والبزار وابن شاهين عن أبي هريرة ذه ...». 
العجلوني: كشف الخفاءء ر۷۸۲» ۲۹۷/۱ ۲۹۸. 

(۲) قال السيوطي: رواه الدارقطني في الأفراد عن أنس. وقال الألباني: «ضعيف جدًا». انظر 

حديث ر۱۹۸ في ضعيف الجامع. (المكتبة الشاملة). ۰ 

رواه البخاري بلفظ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَئْزِلآن فَيَقُولٌ أَحَدْهُمَا: اللَّهُمَ 

أغطٍ مُتْقِقًا لاء وَيَقُولُ الآخد: الله عط مُمْسِكًا بَلَمَه. البخاري في كتاب الزكاة» باب 

قول الله تعالى: « ماما من عط وای © وَصَدَّقَّ لفت © سییر لبر € (الليل: ه - ۷)» ر٤۳۷‏ 

85 مسل في كتاب الركاف باب فى المطق والمسكه وتاعك ١‏ 

(5:) البخاري في كتاب التفسيره باب قوله: 9 وكات عرش عل الما 4 (هود: ۷)» ر۷٩ »٤٤‏ 
55 مسلم في كتاب الزكاة» باب الحثٌ على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ر۳٩٩‏ 
۲ 

(5) هذا التحديد يحتاج إلى دليل قويٌ» إذ إِنَّ الأمور الغيبيّة لا تؤخذ إلا بخبر قطعيئّ ثبوتًا 


ا به بير 


ودلالة. والله تعالى يقول: ... يَأَتِيهًا رزقها اا € (النحل: ؟١١١).‏ 


۳ 


پک 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة 0 


فصل: [ في الرزق | 
ابن عباس في قوله كك : فيه َيه طْيَبَّهٌ 4 (النحل: 97) قال: الرزق 
الطيّب في الدنيا. 
وقيل في قوله تعالى: #وكأ كاك تن نايز لا لر (العنكبوت: )5١‏ 
يعني: لا ترفع رزقها معهاء الله يرزقها حيث ما توجّهت. 
سفیان قال: لیس شيء من الدوابٌ تخبّى إلا الإنسان والنملة والفأرة 


والعقعق''' وابن ¿ آدم. 
مجاهد' قال: ١‏ لايل رِرْقَها 4 قال: + هو محمد يله لا يلّخر قوت 
يوم لغد. 


وعن النبي بل : «التمسوا الرزق من خبايا الأرض»» يعني: الزرع. 
المحفوظ. 


.77١ص في النسخ: «سفين». وصححناه من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة»‎ )١( 
وسفيان هو: أبو محمّد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي (ت: ۹۸٠ه) محدّث‎ 
الحرم المكي» من المواليء راو ا ور بها حافظ ثقة» واسع العلم.‎ 
.٠٠٠١/۳ له: «الجامع» في الحديث» وكتاب في التفسير. انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(۲) طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود. طويل الذَنّب» وهو نوع من الغربان. ابن منظور: 
اللسان» ماذة: «عقق»» .550/١١‏ 

06 لم يذكر ابن قتيبة في روايته عن سفيان العقعق وابن ن آدم» (ينظر: المصدر نفسه). ولا شك 
أن في العبارة خللا؛ لأنَّ فيها تكرارًا ب بين الإنسان وابن دم 

)£( أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المكّي (ت: ٤‏ ١٠١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط. ر٥‏ ۸۹» .٠١1/8 4717/5/١ ۸٠۹۷‏ وأبو يعلى في المسندء 
ر٤۳۸٤» ."٤۷/۷‏ قال العجلونى: «رواه أبو يعلى والطبرانى والبيهقى بسند ضعيف عن 
عائشة». كشف الخفا 105/١‏ ۰ ۰ 


۷1 241 الجزء الثاني 


فصل: | في فض السعي في طلب المعيشة ] 
عن النبي بل من طريق أنس بن مالك" أنه قال: «إنَّ من الذنوب ذنوبًا 
لا يكّرها صوم ولا صلاة ولا صدقة»» قيل: يا رسول الله فما يكمّرها؟ قال: 
«الهموم'"' في طلب الفعيفة 3 


وفى الحديث: «الصدقة على العيال أفضل» فايداً بمن تعول)''. 


الهيثم بن عدي يرفعه قال: قال رسول الله بلي «اطلبوا الرزق إلى الرحماء 
من مني تعيشوا في أكنافهم» ولا تطلبوا إلى القاسية قلوبهم فإنَّ عليهم 
تنزل اللعنة2. 


قال يحيى بن معاذ": «من استفتح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار 


وَكِل إلى المخلوقين». 


)١(‏ إِنّما هو: مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. كما في رواية 
الطبراني. 

(1) في (ز): «الغموم»» وكتب الناسخ فوقهاه «خ: الغموم)». 

(۳) لفظه عند الطبراني في الأوسط: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام 
ولا الح ولا العمرة ... الهموم في طلب المعيشة». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه محمد بن سلام المصري قال الذهبي: حدّث عن يحيى بن بكير بخبر 
موضوع. قلت: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير». الطبراني: المعجم الأوسطهء ر”١٠»‏ 
0١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد» 14/4. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما روى الشيخان وغيرهما قوله ية واللفظ للبخاري: «خَيْرْ 
الصَّدَقَةِ مَا گان عَنْ ظَهْرٍ غِنىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة 
إلا عن ظهر غنی» ر ٣٣۱۳ء‏ 518/7. مسلم في كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اليد العليا خير 
من اليد السفلى» ر5 3١‏ 7//االا. 

(5) رواه الحاكم في مستدركه في حديث طويل بلفظ: «يا علي» اطلبوا المعروف من رحماء 
أَمّتي...» إلخ. المستدرك على الصحيحين؛ ر8 ."٥۷/٤ 22/4١‏ 


(5) أبو زكرياء يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي (ت:/0١ه).‏ تقدّمت ترجمته. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۷V‏ 


[الرد على من يذمٌ الدنيا ويركن إلى التواكل]: 
وقد روي عن النبين كَل أنه قال: «ليتعمّد أحدكم أخذ حبل فليحتطب 
فيه حطبًا وليحمله على ظهره فيأتى به السوقء فيبيعه. فيأكل منه 
ويتصدّقء خير له من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو 


منعه)(". 


وفى هذا القول منه تل ما يدل على ضعف مذهب القائلين: إن الدنيا 


بے ال لا مها( ماي الفط عاط الال مها 
بالحرام"» فلا يُطلّب منها إلا ما يسدٌ الفاقة. 


وفيه دليل آخر على قبح اختيار القائلين: إِنَّ صدق التوكُل لا يكون إلا 
بترك الاكتسابء إذ قد حص النبي بي على طلب الاكتساب حضًا مطلماء 
ولم يجعله خاصًا في وقت نعمته [كذا] ا 
۷۸ فالواجب على العبد أن يقي الله ربّه» ويسارع إلى ما ندب" 
الرسول كله إلى فعله من اكتساب الحلال الذي يعفه في نفسه» ويتصدّق منه 
على غیره» ولا يكون گلا على المؤمنين. 

زكتف يقوق الاكسات كوا و مال ل ا اا 


0 


كوا من طِيْبَاتٍ ما تک 4 (البقرة: ۲ وقد قال الشاعر: 


.۲٤۳/۲ ءال”١هر رواه أحمد فى مسنده. باقى مسند المكثرين» مسند أبى هريرق‎ )١( 
بلفظ قريب منه» كتاب الزكاة» 5 الاستعفاف عن المسألة.‎ ene وللبخاري‎ 
0 ٤٣ار‎ 

(؟) في (د): «الحرام فيها بالحلال». 

(۳) في (د): + «إليه». 

2( وفي (د): «كلوا و ولا توجد آية بهذا الافظ› وإئما قال الله تعالى: 
تايها ألَدِيَ ءامنا أنَفِهُوأْ من طِيْبتِ ما كَسَبَثُمٌ € (البقرة: 1717). 


YA‏ 7 الجزء الثاني 


توكل على الرحمن في طلب الغنى ولا تر أن الحزم في تركك الطلب 
ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهرّي الجذع تساقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غيره هزه إليها ولكن كل شيء له سبب"") 


وبلغنا أن إبراهيم نإ قال: يا ربٌ قد استحييت من طول ما أتردّد في 
الدنيا في طلب المعيشة» فنودي أن" يا إبراهيم» كف عن هذاء فن طلب 
الرزق ليس من الدنيا. 

قال سفيان الثوري”": مكتوب في التوراة: «إذا كان في البيت ر فتعبّد» 


وعن سفيان: وعليك بالكسب الحلال» فإِنَّ الذي يكون طعامه من 
الحرام إذا وضع يذه وقال: «باسم الله» قال الشيطان: أنا معك دكا حيث 
كسبته لا أفارقك» أنا شريكك فيه. وقال الله كَيْلَ: « وَسَارِكْهِمْ في الأموال 
وَالْدوَلدٍ 4 (الإسراء: 34)» فالأموال هو الحرام» والأولاد هو الزنا. 


)١(‏ ورد بصيغة: «وهرّي إليك الجذع يساقط...». ينسب البيتان الأخيران إلى الثعالبي أبي 
منصور عبد الملك بن محمّد (ت: 579ه). انظر: اليوسي: زهر الأكم في الأمثال والحكمء 
ص١1‏ (ش). والموسوعة الشعرية. 
وأما البيت الأوّل فقد أورده ابن عبد البر دون أن ينسبه بالصيغة الآتية: 

توكّل على الرّحمن في كلّ حاجةٍ 2 ولاتؤثرنَ العجز يومًا على الطلب 
ابن عبد البر: بهجة المجالس وأنس المجالس» ص" ١‏ (ش). 

(5) فى (د): ‏ «أن». 

(۳) أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق (ت: ١١١ه):‏ من بني ثور من مضرء أمير المؤمنين 
في الحديث» آية في الحفظ. ولد ونشأ في الكوفة. طّلب منه أن يلي الحكم فأبى. رحل 
إلى مكة والمدينة» ثمّ استخفى في البصرة إلى أن مات بها. له «الجامع الكبير» و«الجامع 
الصغير» في الحديث وكتاب في الفرائض. انظر: الزركلي: الأعلام» .1١8- 37١4/7‏ 

(5) فى (د):- «من). 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۷۹ 


وعن النبي بل «كلٌ لحم نبت من السحت فالنار أولى به»”. قال 
الخليل: السحت كل حرام قبيح الذكر. 

وبلغنا أنَّ سعد بن أبي وقّاص قال: بأبي وأمّي يا رسول الله» علّمني أدعو 
الله بدعوة أكون مستجاب الدعوة» قال: «يا سعد أَطِبْ مطعمك تستجاب 
لك دعوتك. يا سعد والذي بعثني بالحقّ نبيّاء إِنَّ العبد ليرمي إلى جوفه 
باللقمة الحرام فما يُستجاب لاعوته رجن يونا رازو ر 


وقيل: سثل النبئ يه أي الكسب أفضل؟ فقال: «عمل الرجل بيده» وكلّ 
بيع مبرور'". 

رال ایی ادرا نظر ااب سول ا0 E‏ إلى آع اس فتال قار 
يا رسول ال لو كانت قرته في سبيل الله» فقال يله «إن كان يسعى على والديه 
أو على عياله فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليستعفتَ عن الناس 
فهو في سبيل الله وإن كان يسعى في تكاثر وتفاخر فكل ذلك في النار»”) 


)١(‏ ورد بهذا اللفظ في مسند الربيع» في الْأَحْبَارٍ الْمَمَاطِيع عَنْ جَابرٍ بن زَيْدٍ يه في الإيمان 

وَالتَمَاقِه ر١941»‏ ص 55". ورواه الطبرانيى فى الصغيرء ر570. ."۷٤/١‏ وبلفظ قريب منه: 

اا لوعن ام ا 5, وأحمد في مسنده» باقي مسند 

المکثرین» مسند جابر بن عبد اللى ر ۸٤٤۱ء‏ ۳۲۱/۳. 

رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 

محمد بيده» إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبّل منه عمل أربعين يومًا». 

ر٥۹٤1» ."٠١/5‏ قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة :)۲۹۲/٤(‏ «ضعيف 

جدّا». (المكتبة الشاملة). ڪڪ 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه على الصحیحین» ر۸١۲۱» .٠١/١‏ وأحمد في مسنده» مسند 
المكيين» حديث أبي بردة بن نيار» ر۹١٤١٠» ٤1٩/۳‏ . 

)٤(‏ في النسخ: «فقال». 


(5) لم أعثر عليه بلفظ: «فكلٌ ذلك في النار». وَإِنّما روى الطبراني في معاجمه الثلاثة أنه 


5 


يحي 


YA*‏ 7 الجزء الثاني 


وقيل: العبادة عشرة أجزاء تسعة /۱١۷/‏ منها فى طلب الحلال» وواحد 
في الصلاة والصيام. 


فصل: [ الاقتصاد في المعيشة ] 


ويؤمر الإنسان بالاقتصاد في معيشته. اقتداء بما أدب الله به" نبيّه كله 
TTT Ee O‏ لوكا NENN‏ 
وهذا مَكَلَّء أي: لا تقبض يدك عن النفقة قبضا شديدًا كالمغلول الذي 
لا يمكنه أن يبسطها. وقال الحسن والكلبي: يقول: لا تمنع حقّ الله فتكون 
كالذي عُلَّت يده إلى عنقه. #ولا تسطها كل الس 4 أي: تنفق في غير 
حق الله. ويقال: تنفق كل ما عندك» فيجيء آخرون يسألونك فلا يجدون 


دع وم ی 


عندك شيئًا تعطيهم» > فعد ملومًا 4 أي: يلومك من لا تعطيه» 8 عسوا 4 
أي: قد ذهب مالك فبقيت كمن حسر وذهبت''" قوّته. فليس يقدر على 
الحركة. والعرب تقول: حسرت الذابّة» إذا سرت بها حنَّى ينقطع سيرهاء 


مرّ على النبئ ب رجل» فرأى أصحاب النبي بي من جَلّده ونشاطه ما أعجبهم» فقالوا: 
يا رسول الله» لو كان هذا في سبيل الله!. فقال رسول الله كد «إن كان خرج يسعى على 
ولده صغارًا فهو في سبيل الله» وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل 
الله» وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل اله» وإن كان خرج رياء وتفاخيرًا فهو 
في سبيل الشيطان». الطبراني: المعجم الأوسط. ره 2587 55/7. وينظر: المعجم الصغير» 
ر١45» .۱٤۸/۲‏ المعجم الكبير» ر۲۸۲» .١79/1١9‏ سنن البيهقي» 4174/1 قال الهيثمئُ: 
«رواه الطبرانيٌ في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح». الهيثمئ: مجمع الزوائدء 
7 

)١(‏ في (د): - «به». 

(؟) الإسراء: ۲۹. وتمامها: #... 

(۳) في النسخ: «ذهب». 


اخ مال 


َتْفَعد ملوما عسوا *. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۲۸۱ 


ومنه قوله تعالى: #حَاسِمًا وهو حَسِرٌ 4 (الملك: »)٤‏ أي: منقطع عن بلوغ النظر. 
ودابّة حسير ومحسور» والجمع س7 قال الأ 5 
بالخَّيل شعئًا ما كَرَالٌ جِيادُها ١‏ حسرى تُعادِرُ بالطريق سِخالّها» 


وع وإذا ضبق عليه ضبق" 


وفي خبر آخر: (إِنَّ مها أذبني ربّي: إذا وع وسعث وإذا ضيّق 


hn ٠‏ (ه) 
صفت) . 


وعنه وك أنه قال: «ما عال مقتصد ولا يعيل)"2 أ ى: ما افتقر ولا يفتقر ع لك 
ويقال: عال يعيل الرجل عَيْلَهّ إذا احتاج. 


.۱۸۸/٤ انظر: ابن منظور: اللسانء مادّة: «حسر»»‎ )١( 

(؟) ميمون بن قيس (ت: لاه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) البيت من الكامل. ورد بلفظ: «رجعًا»» بدل «حسرى»» من قصيدة مطلعها: 

رَحَلّت شُمَيَةٌ غُلوَةٌ أَجمالّها غَضْبى عَلَيكَ قَما تقول بدا لها 
انظر: ديوان الأعشى ذ في الموسوعة الشعريّة. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ. وق شعب الإيمان للبيهقيّ مرفوعا: «إنَّ المؤمن أخذ عن الله سبحانه 
وتعالى أدبا حسناء إذا وسّع عليه وسّع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك». وقال: «هذا 
حديث منكر. وروي هذا من قول الحسن البصري». البيهقي: شعب الإيمان» ر١18541»‏ 
04/005 !. وقد ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة» ر0571٠”3,‏ ۲۷/۷. 
وفي ضعيف الجامع» ر5917١.‏ (المكتبة الشاملة). 

6 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. وينظر الحديث السابق. 

(5) رواه أحمد وابن ۾ أي شيبة والطبراني وغيرهم بلفظ: «ما عال من اقتصد»» بدون زيادة: 
«ولا يعيل». أحمد: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» ر4759» 
0١‏ .ابن أبي شيبة: المصنّفء. 55704 ."٠/١‏ الطبراني: الأوسط» ر؛5094, .٠٠٠/١‏ 

(۷) لابن منظور توجيه آخر لطيف للحديث» إذ شرح قوله: «ولا يعيل». بقوله: «ولا يقثّر». 
انظر: لسان العرب» مادّة: «قصد»» .٠ ٤/۳‏ والتأسيس في المعاني أولى من التأكيد. 


هه الجزء الثاني 


وقيل: إذا كان عند أحدكه'' شيء فليقتصد فيه. ولا يقولنٌ: إن الرزق 


4. 


صبرت. 

ويؤمر الإنسان بالتوسّط في إنفاقه"» فلا يكن مبِذُّرًا ولا مقبّرّاه بل ينفق 
إذا وجد» ويقتصد إذا عدم؛ فقد روي عن النبي بيه أنه قال: «أنفق يا بلال» 
ولا تخش من ذي العرش إقلالا»”. 

وعنه تك أنه قال: «من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة» . 

وعنه 2ة: «الأيدي ثلاث: سائلة ومنفقة وممسكة» وخير الأيذي المنفقة». 


وعن أبي جعفر" قال: إن الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: 
وملك ينادي: أعط IITA‏ متفقًا خلفا وآت ممسکا تلفاء وملك ينضحها 
بالات لرل ذلك لاشتعلك الأرضرةة, 


)١(‏ في (د): «عندکم». 

(؟) فى (ز): «الفاقة». 

(۳) رواه البزار فى مسندهء ر ٦٣۱۳ء .۲۰٤/٤‏ والطبرانى فى الکبیرء ر ۰۱۰۲۰ ٤۱۰۲ء‏ ۹۸١۱ء‏ 
ا1 E‏ ووس 0 

(6) لم أجده بهذا اللفظء وفي مسند الشهابء عن عليّ مرفوعا: «... من أيقن بالخلف جاد 

بالعطية». ر٥٦‏ ۳» ۲۳۳/۱. 

)٥(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(5) لم تمن من تحديله. 

(۷) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. وقد أورد أبو نعيم رواية مرفوعة بلفظ: (إِنْ في 
السماء أربعة أملاك ينادون من أقصاها إلى أدناها: يا صاحب الخير أبشر» ويا صاحب 
الشرٌ أقصرء ويقول الآخر: اللهمّ أعط منفق مال خلمًاء ويقول الآخر: اللهمّ أعط ممسك 
مال تلقًا. أبو نعيم: معرفة الصحابة» ر۲٥۳" 550/٠١‏ (ش). 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة YAY‏ 


وعن النبيّ ل «الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين إلى 
السنام»'. 


ومن أيقن با لخلف سخت نفسه بالنفقة. 


وعن النبي ب: «من اقتصد في معيشته رزقه الله كَبْنّء ومن بذر حرمه 


الله نك . 


مسألة: [ العمل لا يزيد في الرزق ولكنّه واجب] 


ولا يسع أحدًا أن يظنٌ أنه إن لم يعمل أن رزقه ليس يأتيه. وللإنسان 
رزق مقسوم» لا زيادة فيه ولا نقصان» وليس العمل مِمَا يزيد فيه» ولا العقود 
هِمّا ينقص منه» ولكن يؤمر بالطلب؛ لأنّ الله تعالى قد علم أله يوسّع له 
رزقه بسبب ذلك الطلب» أو" يفوّت عليه رزقه بترك الطلب. وأمًا رزقه 
الذي قد قسمه الله تعالى فلا يفوته منه قليل ولا كثير. 


ولم أجد زيادة نضح الشمس بالماء. وهذا الأمر يحتاج إلى إثبات بالدليل القويّ الذي 
لا يتناقض مع الحقائق العلميّة الفلكيّة!. 

)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وللبيهقي في شعبه وابن ماجه في سننه: «الْخَيْرْ سرع إلى ابت 
ِي يُعْشَى مِنَ الشَّفْرَةٍ إِلَى سام الْبَعِيِ». ابن ماجه: السنن» كتاب الأطعمة» باب الضيافة» 
ر٣٣٣‏ 1114/7. وفي سنده كَثِيوُ بن ليم وهو ضعيف. وقال البيهقي: «تفرّد به 
كثير بن سليم عن أنس. وروي في معناه بإسناد آخر ضعيف». انظر: الكامل في الضعفاء 
لابن عدي» ر ° 57/501١55‏ -15. البيهقي: شعب الإيمان» ر٤‏ 4557 .٩٩۹/۷‏ 

(۲) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. وفي مسند الشهاب في حديث طويل: «... ومن قدّر 
رَزَفه الله» ومن بذر حرمه الله»» وفي سنده ابن لهيعة» اختلط بعد احتراق كتبه. انظر: 
القضاعي: مسند الشهاب» ر۳۳۷» ۱ 

(۳) في (د): «إذ). 


A‏ هه الجزء الشاني 


ومّن تَرَكَ العمل متوكّلا على الله ل وقال: قد فرض الله تعالى له 
وؤقاء كلا يرزقه أحدد سواه» ولا يفوته شىء منه» فلا يكون مخطنًا 
يذللك. 

والحجَّة على طلب الرزق إجماع الأمّة على ذمٌّ من تخلّف عن 

تجيء بملئها طورًا وطورًا تجيء اة وقليل مء 

وأيضًا: فعليه أن يحيى نفسه ولا يدعها تموت جوعًاء فإن فعل ذلك فهو 
هالك» والله أعلم. 

ومن أظهر حاجته إلى الناس فلم يستطع أن يكتمهاء فلا يكون بذلك 
ساخطا لرزقة, ويالله العوفيق. 


الكتاب | بمعتى الكتب السماوية] 
الكتاب على الإطلاق اسم لكتاب الله 0 ولايسمّى الكتاب على 
الأظلاق قرو نيا الک ت الائات إلى مه مها بوبالصفات 
للآنواع التي فيها. 
والكتب التى ذكرها الله تعالى وسمّاها بأعيانها أربعة: 
- «القرآن»: كتاب محمد ی وله أسام غير هذا نذكرها إن شاء الله. 
)١(‏ البيتان من الوافر. وردا بلفظ: «تجئك». ينسبان إلى أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو 


الشغرية. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة YA0‏ 


د ووالعوراة): کتاب مرسی قلق سقاه ورا وسا أيضًا فى القرآن 
كتابًا وفرقان'"'' ونورًا وضياء'". 


9 و«الإنجيل»: كتاب عيسى ا . 
- و«الزبور»: كتاب داود تللا 


فهذه الكتب الأربعة كلها أسماء من الله كَل مشهورة غير الكتاب الذي 
هو اسم لكل كتاب. ولسائر الأنبياء /١19/‏ كتبٌ وليس لها أسماء مخصوصة 
في القرآن» إلا الصحف التي ذكرها الله ك فقال: « صحف إِبَهِم وموس 4 
(الأعلى: .)١9‏ 


وسكى تبارك وتعالى الكتب المتقدّمة رَبُرّاء غير أنه لم يَخْصّ بهذا 


الاسم إلا كتاب داود تلل فصار عامًا لسائر الكتب» وقال تعالى: لوَءَاتَيْنَا 
داو د رورا © (النساء: 15. والإسراء: »)٥١‏ وقال ويك : «وإنَه. نى زبر الْأَوَلينَ * 


ع 


(الشعراء: .)١95‏ وکل كتاب ذو حكمة فهو زبور. وقيل: 0 كتاب الأنبياء 
بالنبوّة على ما يكونء والكتابُ المبيّن الحلالَ والحرام. ودزٌُيْرٌ» جمع زبورء 
وهي الكتب. فأمًا الزبَرْ (مفتوحة الباء مضمومة الزاي””) فالقطع. واحدها 


ورر < 
2 


زَبْرَه ومنه انون زير امريد 4 (الكهف:41) أي: قِطْعَ. ويقال: زبرت الرَكيًة 


)١(‏ في النسخ: «وقرآنا». وهو خطأء إذ لم يرد في القرآن الكريم تسمية التوراة قرآنًاء وإِنّما 
سمّيت فرقائًا. 

(؟) الفرقان والضياء وردًا في قوله تعالى: #ولقد ءايشا مومئ وهدروت الْفروَانَ وضياة وكا 
لمق € (الأنبياء: »)٤۸‏ والنور في قوله تعالى: فل من اَل الب الَذِى جَآءَ پو موس 
ورا وهدى نّا 4 (الأنعام: .)٩١‏ 

(۳) في (د): «الزا». 

(:) الرَكيَةُ جمعها: رَكِيَ ورَكَاياء وهي البئر التي يكون بها ماء» ولا يقال: ركيّة إلا إذا كان فيها 
ماء قلّ أو كثرء وإِلّا فهي بئر. انظر: العين» (ركي). الثعالبي: فقه اللغةه ص٤‏ (ش). 


۸1 241 الجزء الثاني 


أي: طويتهاء ومن هذا قالوا: فلانٌ لا رَبْرَ له» أي: ليس له عقل يقيمه كما 
يقيم الرير الوية أن تتهار: 

فأمًا القرآن والتوراة والإنجيل فهي”' الكتب التي فيها الأمر والنهي» 
والحلال والحرام. وليس الزبور كذلك» إِنَّما الزبور فيه تسبيح وتهليل ودعاء 
وحكمة» مثل سائر كتب الأنبياء التي ليس فيها شرائع ولا أمر ولا نهي. 

وفضّل الله تعالى الزبور من سائر الكتب» فذكره في كتابه مع القرآن 
والتوراة والإنجيل» واختص له اسماء ولم يختصّ لسائرها اسمًا. فقد قيل: إِنَّ 
النبيّ 5ء ذكر أربعة وعشرين كتابًاء مثل كتاب: أشعياء وكتاب أرمياء وكتاب 
سليمان وغير ذلك. ولكتب سليمان آسام» مثل: قوهلت وسير سيرين وغير 
ذلك ولكن ليس لها في القرآن ذكر: 

واليهود تسمّي كتب بني إسرائيل خمسى» معناه خمسة أخماس» وخمسة 
أخماس هي خمسة وعشرون. وقد احتجّت عليهم النصارى فقالوا: قد أقررتم 
لذا أن كتب بتي إبسرائبل غتمسة أخماس» وخميسة آخماس هی کس 
وعشرون» وفي أيديهم أربعة وعشرون كتابّاء والإنجيل الخامس والعشرون. 


ويقال: للقدر كتاب» قال الجعدى”: 

يا ابه عَمي كِتابُ الله أخرجَني عنكم وَهَل أمنَعَنٌ الله ما فَعَلا9) 
(۱) في النسخ: «فهو». 
(۲) ينظر أسماء هذه الكتب في: الفهرست لابن النديم» ۳٤/١‏ 6". 


8 الثابئة الجعدئ: آبو لبلى» قيس بن غبدال العامرئ (ت: +8ه), تقلّمت ترجمته: 
(:) البيت من البسيط» تقدَّم تخريجه. انظر: ديوان النابغة الجعدي في الموسوعة الشعريّة. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۷ 


يعنى قَدَرَ الله. قيل: وسئل الأصمعئ"": ما الكتاب؟ قال القدر» وأنشد: 
كُتِبَ البياض لها ؤبورك لونها ١‏ فَعْيونُها حَتى الحَواحِبُ سود" 


وإِنّما قيل للقدر: كتاب؛ لأنّهم ذهبوا إلى أن الله كبك كتب كلَّ شيء 
قذّره في اللوح /١50/‏ المحفوظ. وقال الله كبك : «قل أن بيب تا إل م 
َب أله لنَا 4 (التوبة:١0)‏ قال أهل التفسير: ما قضى وقدّر. وقالوا في 
قوله تعالى: َىب لَه يرك أنأ وَرْسْلَ 4 (المجادلة: ١؟)‏ أي: قضى ذلك 
وفرغ منه. 

ويقال للفرض أیضًا: کتاب» قال ابن عبّاس في قوله تعالى: ١‏ گیب میک 
لصا € (البقرة: ۱۷۸) أي: فُرضء ومن ذلك قيل للصلاة: الفريضة المكتوبة. 
قالوا: وإلّما قيل للفريضة: كتاب؛ لأنَّهِ نزل به الكتاب وذكر في الكتاب. 


صد a‏ وج عو سا ره 


وقالسواء الكفاب امس وفكسرو لظ ادخ ال المكدسة الى كني أله 
کک 4 (المائدة: ١؟)‏ أي: أمركم أن تدخلوها. 

ويقال: كتب بمعنى جعل» « أوکییک ڪب فى فلوم م الْإيِمنَ 4 (المجادلة: ۲۲)» 
وقالوا في قوله ل : a:‏ مم التتهديرت » (آل عمران: »)٥۳‏ وقوله: 


)١(‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي (ت:5١7ه):‏ راوية 
العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. مولده ووفاته في البصرة. كان كثير 
التطواف في البوادي» يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء» فيكافاً عليها 
بالعطايا الوافرة. كان يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. ججمعت بعض القصائد التي تفرد 
بروايتها في «الأصمعيات». تصانيفه كثيرة» منها: «الإبل» و«الأضداد»» و«خلق الإنسان» 
و«المترادف»» و«الفرق». انظر: الزركلي: الأعلام» 157/54. 

(؟) البيت من الكامل. للشاعر الجاهلى قيس بن عيزارة» من قصيدة مطلعها: 

يا حار إتي يا ابن ام عميد ‏ كمد كاي في المُوادِلَهِدُ 


انظر: الموسوعة الشعرية. 


AA‏ 7 الجزء الثاني 

عاض 2 < وور من امراك بز ر 5 55 5 ت 53 
#شَأَحتيا لأذن يَنْقَونَ € (الأعراف: )٠١١‏ فسَّروا هذا كله بمعنى جعل. فقد 
جاء في الكتاب هذه المعاني كليا: كنتت بمعنى قَضَى» وجَعل» وأَمَرَ. 


فصل: [ الكتاب إفرادًا وجمعًا ] 


سجس صرح رر 
96 


والكتاب يكون واحدًا وجمعًاء وقال تعالى: وح له يوم اَذ كتا 4 
(الإسرا ۴ يريد 'واحدًا. وقال يل : هدا کتبا نطق کم باحق 4 (الجاثية: 9؟) 
يريد جمعًا. فإذا قلت: «الكتب» فليس إلا الجمع» وهي من ثلاثة إلى عشرة. 
فإذا قلت: «الكتاب» فهو الجمع الذي لا عدد له ويكون الواحد منه الكتاب. 
ويقال: كتبت الكتاب» إذا جمعت الحروف بعضها إلى بعض. ويقال: تَكَنَّتَ 
يذو فلان إذا اجسمعواء قال ع 

مث 0 5 خن ا آوعَبوا“ ترا ين قا َا وگب ا(٩‏ 

أي: تجمّعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة» قال النابغة”: 


تَزْمَى'" كَتائِبُ خضرٌ ليس يَعصِمُها 2 إلا ابتدازٌ إلى موت بإلجام” 


)١(‏ أبو زياد عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي» (ت: ٠١‏ ق.ه). تقدّمت ترجمته. 
(۲) في (د): «جليدة». 
(۳) «أَوْعَبَ القومٌُ إذا خَرَجُوا كلهم إلى الغزو. وفي حديث عائشة: «كان المسلمون يُوعبون في التّفِير 
مع رسول الله» أي: يَحْرْجُون بِأَجْمَعهم في الغَزو». ابن منظور: اللسان, مادّة: «وعب» .۸٠٠/١‏ 
(6) في النسخ: «سفوا». وصحّحناها من الموسوعة الشعريّة. 
(5) البيت من الكامل. وهو مطلع قصيدة لعبيد بن الأبرص. انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 
(5) النابمّة الذبياني: أبو أمامة» زياد بن معاوية (ت: ١6‏ ق.ه)» وقد تقلّمت ترجمته. 
(۷) ورد بلفظ: «يهدي كتائب خضرا». 
(۸) البيت من البسيط» من قصيدة مطلعها: 
قالّت بَنو عامِرٍ خالوا بني أَسَدٍ يا ؤس للجَهل ضَرَارَا لأقوام 
انظر: ديوان النابغة في الموسوعة الشعريّة. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۸۹ 


الكتائب: جمع كتيبة. 
ويقال: کت ال إذا معت قال ذو ال 2 
EK EET ET.‏ ضعغعة ينها CC‏ 


ا ا e ê‏ َه E‏ 
والكتب: الخؤز» والكتبَة: الخرزة”. ومنه كَتَنَتُ الْمَعْلة: إذا جمعت بين 


شفرتيها بحلقة» وبغلة مكتوبة إذا كانت كذلك28 قال: 


لا تاع قزاربا لوت به على قَلُوصِكَ فاكثتها بأسيارة» 


وكان الكتاب يسمّى كتابًا لِمَا اجتمع فيه من المعاني بالخط والحروف. 


ويقال أيضًا /١41/‏ لجمع الحروف بعضها إلى بعض والأسفار: الكَنْبُ 
ا کت ویس الكناب س 2 کح من مكات إلى مان وال 
الكتاب الطويل الذي ليس بكراسة. ومن العرب من يقول: سَفرء وعن 


0) 
(۲) 


9 


ذو الرْمَّة» غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (ت: ١١١ه)»ء‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
البيت من البسيط» وهو الثاني من قصيدة مطلعها: 

ما بال عَينك ينها الماء َكب كأنّهُ ين كُلى مَفرِيّة سَرِبْ 
انظر: ديوان ذي الرّمّة في الموسوعة الشعريّة. 
قال في الجمهرة» تعليقًا على البيت: «يصف دلواء وَفراء: واسعة. عَرْفيّة: دُبغت بالعَزف. 
أثأيْثُ الشيء إذا أفسدته ... والمشلشل: ما يتشلشل من الخُروزء أي يقطر قطرًا متداركًا». 
ابن دريد: جمهرة اللغة» مادّة: «رفي». 
في نسخة (د): «والكتب الحرزء والكتيبة الحريرة». 
«الخُوْرّة فهو ما بين العُرْزَتَينِء وكذلك حُززة الظهر ما بين فَقْرَتين». ابن منظور: اللسانء 
مادّة: «خرز»» .۳٤٥/١‏ ۰ 
قال ابن منظور: «الكُنْبه: ما شد به حياء البغلة» أو الناقة» لعلا يُنْرّى عليها». ابن منظور: 
اللسانء مادَّة: «كتب»» .۷٠٠/١‏ 
نسبه ابن منظور إلى سالم بن دارة. وقال: «وذلك لان بني فزارة كانوا يُوْمَوْنَ بِغِشيان 
الإبل ... وآشيار: جمع سيره وهو الشركة». المضدر نقسه. 


۹۰ 7 الجزء الثاني 


بعضهم أنه يقول: سفر (بكسر السين) لغة. والسَّمر جزءٌ ومن أجزاء التوراة. 
وكل كتاب سِفْرٌ والجمع أسفار. والكَتَبَةُ: السَفَرَه من قوله تعالى: ايى 
سقر * كرام بررر) (عبس: ه11 )١١-‏ فيل: إِنّهُم ملائكة السماء الدنياء وهم 
الكَتَبَةٌ يُحصّون أعمال آهل الأرض. 

وَالطلش: الحا حي او كر ا 
الكتاب لتُفْسِدٌ خطه [فلت:] لش وإذا انمت مره قلت: طَدَسْدُهُ شت 


ويقال للكتاب: الرقيم» وأنشد: 

يمن طن مل الكتاب ارقم“ 

ويقال: هو مرقوم عليك: أي: مکتوب» وهو فعيل'" بمعنى مفعولء قال: 
سَأَرقُمْ في الماء القُراح إِلَيكُمْ ‏ على تَأيكُم إن كان في الماء راق 
أيه گائپ: 

والرقيم في قول الله تعالى” يقال: اسم الوادي الذي فيه الكهف. وقال 


الكلبيى: الرقيم لوح رصاصء كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم ومِمّن 


.175 217١/5 انظر: ابن منظور: اللسان» مادّة: «طرس»» و«طلس»»‎ )١( 
(؟) البيت من الطويل. لم أجده بهذا اللفظ. ولسلامة بن جندل قصيدة مطلعها:‎ 
لِمَن طُلْلٌ وغل الكتاب المُتمق خَلا عَهِدُهُ بِينَ الصُلَيب فَمُطرق‎ 
انظر: ديوان جندل في الموسوعة الشعريّة.‎ 
في النسخ: «فعل». والصواب ما أثبتناه» إذ يتحدّث عن «الرقيم»» على وزن «فعيل».‎ )'( 
البيت من الطويل. ينسب لأوس بن حجر. انظر: الموسوعة الشعريّة.‎ ):( 
في قوله تعالى: 9 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ َصَحَب الْكَهِفٍ ورگا مِن ايا يجبا 4 (الكهف: ؟).‎ )٥( 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۹۱ 


)۲( ا 


والرقيم في غير هذا الزوجة قال الأحوص” أو غيره: 


لغسيرك إنسي لرقيسم س وعضارة با صب كت" 


فصل: [ الْصُحف ] 
e‏ 


وقوله تعالى: ص صحف هيم شو 4 (الاعلى. ١‏ يعني الكتب التي 
آرت عليهما د ضلى الله علبهها . و ا ا ت 
أي: جُعل جامعًا للصحف المكتوبة بين الدفتين' “. وتقول: طويت الصحيفة 
فأنا أطويها طيّاء فالطئْ هو المصدرء وطويتها طيَّةُ: يعني: مرّة واحدة» وتقول: 
إه يبحسن الطيّة» لا تريد به المرّة الواحدة ولكن تريد به ضربًا من الطيّ 
مثل الْجِلْسَة وَالْمِشْيَة تريد به نوعًا منه» قال ذو الرمّة 


)١(‏ الرقيمة: المرأة العاقلة البَوْرّة الفطنة. والبرزة: ذات الرأي الموثوق به. ابن منظور: اللسان» 
مادّة: «رقم»» .۲٤۸/۱۲‏ 

(؟) الأحوص الأنصاريء عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري (ت: 5١٠١ه)‏ 
لقب بالأحوص لضيق في عينه» شاعر إسلامييٌ أمويٌ هجّاء من طبقة جميل بن معمرء 
وكان معاصرًا لجرير والفرزدق. من سكان المدينة. نفاه الوليد بن عبد الملك دهلك (وهي 
جزيرة بين اليمن والحبشة) فبقي إلى أن أطلقه يزيد بن عبد الملك» فقدم دمشق ومات 
بها. انظر: الزركلي: الأعلام» .١١7/5‏ 

(۳) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

48 لم ينُضح معنى التخفيف والتثقيل هنا. ونفس الكلام نجده عند الخليل: «الصّحْف جمع 
الصحيفة يُخْمّف ويثقّل مثل: سفينة وسفن نادرتان» وقياسه صحائف وسفائن». فيتبيّن 
أنَّ: «ضخف» مخقفة» على غير قياس. و«صَحًائقف»: مثقّلة» على قياس ما كان على وزن 
«فعيلة»» مثل: جريمة» جرائم» وقرينة وقرائن ... انظر: الخليل: العين» .١5١/7‏ 

(5) انظر: ابن منظور: اللسان» مادة: «صحف»» 185/9. 


۹ 241 الجزء الثاني 


3 دمئة ور يه عت | j‏ ا و2 گما ا بعد || لبه || کک 


فكسر الطاء لأئّه أراد نوعًا منه في الحسن والقبح» ولم يرد المرّة 
الواحدة. والفعل اللازم للصحيفة وغيرهاء والجّة وما يشبهها: الانطواء. 

تقول: انطوى ينطوي انطواء فهو منطو على [وزن ] منفعل. و تقول: اطوّى 
يوي تريد به افتعل» فأدغم الطاء في التاء" فقال: مُطَّو. 


فصل: [ مباحث لغويّة في الكتب والشُطر والخط] 
سكي الكاتب كاتبًا لأنّه يضم الحروف /١57/‏ إلى بعض» من قولهم: 
كتبت القربة» إذا ضممت خرزا منها إلى خرز» ومنه قول ذو الرمّة: 
شرا رة أقأى غوارزها فاسل ص ينها الک 
الوفراء: المزادة: الغرفية: المدبوغة بالغرف» وهو مسجر. وآثائ: أفسك 
ال ا والكتريه الكؤث. ويقال: كنت الكداب اكه كايا وكا 
وکوا و ت ال يكن كمايا و ومَكْتَبَاء فهو رجل کاتب» وهم قوم 
تات 0 والمفعول منه: مكتوب. 
لَرَ يطو سَطْرًا ومسْطَرَةٌ ومشطُوًا فهو سَاطرء والمفعول” منه 


)١(‏ معنى البيت: أن سواد الدمن هبّت الريح به فنسفته وألبسته بياض الرمل. انظر: تهذيب 

اللغة» مادة: «سفع». والبيت من البسيط» من قصيدة مطلعها: 
ما بال عَنِكَ منها الماء يسكب كأنَهُ ين كُلى مفريّة سَرِبْ 

انظر: ديوان ذي الرمّة في الموسوعة الشعريّة. 

(۲) في النسخ: «التاء في التاء». وصحّحناه بناء على أصل وزنها الصرفي: افتعل = إطْتَوَى / 
يفتعل = يَطْتَوي. فأدغمت الطاء في التاء. 

(۳) تقدَّم تخريجه وشرحه. 

(©) لقد مو أن المشلشل هو الذي يقطر قطرًا متداركًا. 

(5) في النسخ: «والفعل». 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة 4۳ 


#قسطوو. وخا فخ خط وخطة وخ فهر وجل خصاط وخطاطه قال 
الله َيِل : ولا بيتك E‏ وإذا أخبرت عن تفسك: قلت 
قبت وشطرث وخططث» وإذا امرك غيرك قلت+ اكتب لي كتايًا واشطر لي 
سطرين وثلاثة. قال الشاعر: 

إن وأشطر سَطِوْنَ سَطْرا لَقَائِلٌيا تَضْمٌ تَصْرًا ضرا“ 


وط لي خَطَا حسئاء وإن شئت قلت؛ اخْطّط لي. 


فأمًا الأُسْطِيرةٌ في [كلام] العرب فهو ما يؤلّفه الجهّال والضلّال من الكذب 
المزخرف الذي لا عقل له. يستأكلون به الدنياء وجمعه: أساطير» تقول: سَطر 
علينا فلان تسطيرًا: إذا جاء بأحاديث شبه الباطل. الواحد من الأساطير أسطارء 
وهي أحاديث باطلة. وتقول: يُسَطْرَ؛ أي: يؤلّف ما لا أصل له. 


وأا :النسيظرة فهى السيزئة والكين والتداطة قن اران ا ب 
بمَصَيّطر € (الغاشية: ۲۲)» أي: يكصلط. 


وف الاب جه ار وامسطر ورن وجمع [الجمع]": 
أساطيرء الواحد: أسِطَارّة وسَطْرَة وسطر. وسُطُور جمع أساطير وسطر”» فمن 
قال: سَطْرٌ (مخفُف) فجمعه القليل: أسطر» وسطور الكثير» فمن قال سَطْرَ 
(ففنا ) قاله ان قال ج 


10 البيت من الردجر لززية بر عيداة الواح AG‏ ارين اياك يطلدها 
ية مخضور تشكى الخضرا را كها رای را 
انظر: ديوان رؤبة في الموسوعة الشعريّة. 
(؟) إضافة منّا ليستقيم السياق. انظر: ابن منظور: اللسان» مادّة: «سطر»» 51/5 - 8554. 
(۳) في (د): ‏ «الواحد: أُسطارّة وسَطْرّة وسطر. وسُطُور جمع أساطير وسُطّْر». انتقال نظر. 


)٤(‏ جرير بن عطية بن حذيفة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقدّّمت ترجمته. 


4 4 الجزء الثاني 


¥ 
00 


(۳) 


مَنْ شاءَ بَايَعْتُةُ مَالى وشل ال ا في دا سط 9 
ويقال: طِوْسٌء وهو من الأضداد. قال أبو الشيص”: 

طَلَلٌ عَمَتْ ديم الماءِ رُسومّه وكأن باقي رشهن طوش 
وذلك إذا أعدته» ولا يقال طِوْسٌ إلا الذي يمكن إعادته. 
والطوس» المداة با قال 


فأعطني© ثمن الرس الذي كتبث به القصيدةٌ أو كفارة الكب 


«خُلْعَة المال وخِلْعَنُه خياره». ابن منظور: اللسان» مادّة: «خلع»» ۷۹/۸. 
البيت من البسيط لجرير. انظر: الموسوعة الشعريّة. وإصلاح المنطق» .11/١‏ وتهذيب 
اللغة (سطر). ولسان العرب» وتاج العروس» (خلع). 
أبو الشيص» محمد بن علي بن عبد الله بن رزين الخزاعي (ت: 95١ه):‏ لقبه أبو الشيص» 
ويقال لرديء التمرء كنيته: أبو جعفر. شاعر مطبوع» سريع الخاطر رقيق الألفاظ. من 
أهل الكوفة غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغواني وأبو النواس. وهو ابن عم دعبل 
الخزاعي» عمي في آخر عمره. قتله خادم لعقبة في الرقة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲۷٠/١‏ 
والموسوعة الشعرية. 
البيت من الكامل» ورد بصيغة: 

ال فحت اخ الما وسرت فَكأنَّ باقي مَحوهنٌ دروش 
من قصيدة مطلعها: 

يعاق كاتف يش ای إل نال ا تروش 
انظر: ابن المعتز: طبقات الشعراءء 7١/١‏ (ش). والموسوعة الشعريّة. 
في النسخ: «يا فأعطني». 
البيت من البسيط. ثاني بيتين ينسبان لابن الرومي. وأولهما: 

إن كنت من جهل حقي غير معتذر ١١‏ وكنت من رڏ مدحي غير معب 


انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة 40 


قال: 


فصل: [ مباحث لغويّة في الوحي ] 


والوحي: الكتابة» يقول وَحَى يجي وحيّاء أي: گب کتاباء وأنا آجي» 


من رسم آثار كوحي الواحي"" 
أي ككفات الگاتب: ياك ابن 'عرفة9) 

کا ا اليتهود ب لسك انا بكافي في مَنازِلِها ولام 
وقال عنترة» وشبّه المنازل ودروسها بالكتاب: 

گوحي صحاف مِن عَهدٍ كسرى2 قأهداها لأعجّمَ طِمطِيِعَ 
والوحي في كلام العرب على وجوه متها وحي التيرة ومتها الإلهام. 


ومنها الإشارة» ومنها الكتابة» وفى ذلك شواهد من الكتاب والشعر والكلام 
تركته اختصارًا. 


0 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


واختلفوا في قوله كِيْك: « أو إِلَهْمْ أن س سوا ةعشا عا (مريب: )1١‏ قال 


لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 
يبدو أنّه: أبو علي» الحسن بن عرفة العبدي (ت: ۷١۲ه):‏ بغدادي» مؤدّبٍ من رجال 
الحديث» كان مسند زمانه» توفي بسامراء. له جزء مرويٌّ عبر العصور. الذهبي: سير أعلام 
النبلاء» 551/1١‏ -001. انظر: الزركلي: الأعلام» 149/7. 
البيت من الوافر. وهو البيت الثاني من قصيدة تنسب إلى جرير مطلعها: 
عرفت الدار بَعدَ بَلى الخيام شقيت نجاء مُرئكجز ركام 
انظر: ديوان جرير في الموسوغة الشعر. ا 
البيت من الوافر. وهو الثاني من أبيات لعنترة مطلعها: 
ألا يا دار عَبِلَةَ بالطّويٌ 2 كرّجع الوشم في كف الهدِيّ 
انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 


۲۹٦‏ 7 الجزء الثاني 


اا کار ای نوع افا رر ابي ا ع کب ی دن 
يف عد : والمعنى محتمل للقولين. 


فصل: [ مباحث لغويّة في الترقين» والتنميق› 
والتناشيرء والسجل | 
والترقين: ترقين الكاتب الكتابة وهو تزيينه» وكذلك ترقين الثوب 
بالزعفران والووس» قال: 
ذال كرقين الكاتب الموفدن کی کے اله وکن الماد“ 
قال: الُّقُون: النقوش. قال بعضهم: امرأة راقنة؛ أي: مختضبة بالحنّاء 
والزعفران» وأنشد: 


)١(‏ أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المكّي (ت: 5 ١٠ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) الضحاك بن مزاحم البلخي (ت: 0 ١٠ه).‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاريٌ الکوفی (ت:58١ه):‏ قاض» فقيه» 
من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أميّة» ثم لبني العيّاس. واستمرٌ ٠۳‏ 
سنة. له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة. انظر: الزركلي: الأعلام» 189/5. 

(:) في (د): «أبو عبيدة»» وعليه فهو: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: 9١٠ه).‏ وقد تقدّمت 
تر جمته. 
أمّا أبو عبيد فهو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي (ت: 54 7١ه):‏ من كبار العلماء بالحديث 
والأدب والفقه والقضاءء وتولاه. كان كثير التصانيف فى الفنون المذكورة. انظر: الزركلى: 
العلا .٠۷١/١‏ ۰ 

(5) البيت من الرجز. لم أجده بهذا اللفظ. ولرؤبة بن العجاج: 
من قصيدة مطلعها: 

يا يها الكاسر عَيِن الْأَغْضَنٍ والقائل الأفوالَ ما لم يلقي 
انظر: ديوان رؤبة العجاج في الموسوعة الشعريّة. 


باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة ۹۷ 


را را فالس غل 

والرقون: الزعفران. 

ويقال: تَمّقتُ الكتاب تنميقًاء إذا حسّنته وزينته» وجائز أن يخفف. 
وتفه أيضًا تقهنه وضوّرقه: قال التابغة: 


گان معد الرايسات" ذيولها ‏ عليه فضي كفقكة الضوان " 

قضيم: صحيفة !1 

والتناشير: كتابةٌ الغلمان الكتّات ينشرونها على المعلّم أي: يُرُونه إِيّاه؛ 
وتقول: نشرت الكتاب وأنشرت نشرًا. 


والإملال: إملال الكتَاب لِيُكتت. 


6 


والسّجلٌ: الصحيفة فيها الكتاب. وقيل: السجلٌ كاتبٌ كان للنبي يَلل. 
وقال الحسن: السجلٌ الصّحُف. 


13 مار غ يخطترة وغ طعا ج قف م لريلة ی اين مور 
اللسان» مادّة: «عطبل»» .555/1١١‏ وهذا عجز بيت لأبي حبيب الشيباني» وصدره: «جاءت 
مكيثرة تسعى ب ار لسات العري» وناج العروس» ردقن ): 

(9) وقان أبو س الرُوامِسُ والرايساٹ ا الزَّافِياتٌ التي تنقل التراب من بلد إلى آخر 
وبينها الأيّام» وربما غشت وجه الأرض کله بتراب أرض ا ابن منظور: اللسان» 
مادّة: «رمس»» ۱۰۲/۲ . 

(۳) في (ز): «الأصابع»» كتب الناسخ فوقها: «الصوانع». وفي (د): «الصوابع». 
البيت من الطويل» ورد بلفظ: «عَلَيهِ حَصِيرٌ نَمَقَتَهُ الصَوانْعٌ»» من قصيدة مطلعها: 

عَفا ذو خُسًا من فَرتَنى فَالمُوارعٌ فَجَنبا أريك فَالتِلاعٌ الدَوافِعُ 
انظر: ديوان النابغة في الموسوعة الشعريّة. 

(:) «القضيم: الجلد الأبيض يكتب فيه وقيل: هي الصحيفة البيضاء...». وله معان أخرى. انظر: 

اللسان» مادة: «قضم»» CAA‏ . 


۹۸ 4 الجزء الثاني 


فصل: [ مباحث لغويّة في الترجمة وغيرها] 

وترجمة الكتاب: كلمة مولدة''' عراقيّة غير عربيّة» ومعناها: الإبانة 
والدليل. يقال لصاحب الترجمة: تُرجمان (بضم التاء ولا تفتح). 

ويقال للكدّاسة: دفتر» ولا أعرف له اشتقاقًا. ويقال: دفتر أيضًا بالتاء 
[كذا]» وقيل: «نِعُمَ الْمُحَذَّثُ الدفتر»"» وقال: 

عم الشات للوحيسك الذقخ 2 كسم المحذت ا ال 

7 وللكتاب فصول كثيرة» مشتملة على علوم كثيرة» منها الهمز 
وال والقصر» والوصل والفصلء والحذف والزيادة» والنقط ورسوم خطوط 
الكت وما ا الجا الس مه وا ف من غ القصول فصول 


أيضًاء فيها كتب مصئّفة موجودة إن شاء الله. 


)١(‏ في (د): «مترجمة»» كتب الناسخ فوقها: «مولّدة». 

(؟) قالها الشعبي عامر بن شراحيل (ت: ١٠ه).‏ انظر: أبو منصور الثعالبي: الإعجاز 
والإيجازء ص۸ (ش). 

(۳) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 


۲۹4 


باب E‏ 
۸ في القران 


سے الله کن القرآن کات قال صالے: 21# © ذلك اس رب 
فه € (البقرة: )١1- ١‏ قال أبو عبيدة: معناه: هذا القرآن». والعرب تخاطب الشاهد 
مخاطبة الغائب. قال خفاف بن ندبة السلمئ' - وهي أَمّه وكانت حبشيّة 
وكان من غربان العرب -: 

أقول لَه وَالرْمح اا اق حُفافًا أني أنا ذَليكاا" 


وسمّي القرآن قرآنًا؛ لأنّه جمع السور وضمّنهاء قال الله كك : إن علينا جمعة, 
سه سم و 17 


وف اندر ذا فاته فايع دان 5 (القيامة: 1۷ (A‏ معناه آلا مله شيًا صتا 


)١(‏ خفاف بن ندبة بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمى (ت: ١٠ه)»‏ اشتهر بالنسبة إلى 
أمّه ندبة بنت شيطان» وكانت سوداء سباها الحارث بن الشريد ... كان فارسًاء يُكنى ابا 
خراشة» أسلم وشهد فتح مكة وغزوة حنين والطائف» وهو ابن عم الخنساء الشاعرة. 
وأكثر شعره مناقضات له مع العباس بن مرداس. قال الأصمعئ: «خفاف ودريد بن الصمّة 
أشعر الفرسان». انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ترجمة ر0574 400/7. انظر: الزركلي: 
العلا .٠۹/۲‏ 

(۲) «الأط: عَطُْ الشييء تَفْبض على أحد طَرَفَبِهِ َُعَوْجه؛ٍ أطرَه يَأطِرْهُ ويأطْزه أطرًا فَانأَطرَ 
انْتِطاوًا وأَطَّرَه فَتأَطَّره عطفه فانعطف كالعُود تراه مستديرًا إذا جمعت بين طرفيه». ابن 
منظور: اللسان. مادّة: «أطر»» 75/5. 

(۳) البيت من الطويل. وهو مطلع قصيدة لخفاف. ينظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 

05 في (د): «وضمناه». 


۰< 7 الجزء الثاني 


إليك» فاعمل به وخذ به. قال: وقيل للناقة التي لم تلد ما قرأت جنينًا قط 
وأنشد لعمرو بن كلثوم''': 
ؤراعي غيطل أدماء بكر مجان اللون لم ترا جني 
أي: لم تضم في رحمها ولدًا. 


رسع سه ضح ور ر 


وفي آية أخرى: « فإذا رات الان 74" مجازه: فإذا تلوت بعضه في إثر بعض 

حنَّى يجتمع وينضمٌ بعضه إلى بعض. 
الفُرفقانت0): 

قال أبو عبيدة: وسكي فرقانًا لأنّه فرّق بين الحقّ والباطل» وبين المؤمن 
والكافر. وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وَأَنْلٌ القن 4 (آل عمران: ؛) قال: 
الْمُْخْرِجٍ من الشبهات. وسمّى رن التوراة فرقاناء فقال تعالى: #وَلْقَدَ ایتا موت 
وهدرون الْفْرْوانَ وضياء 4 لأنّ سبيله في تلك الأمّة سبيل القرآن في هذا الأمّة. 

ومنه سمّي عمر رنه «الفاروق»» لتفريقه بين الحقّ والباطل. 

ويقال: سمعت فرقان الفرقان في الفرقان» فالفرقان الأوّل: أراد القرآنء 
والثاني: يجمع فريقًا من الناس» وهو الجماعة» والثالث: السَّحَرء وقيل: سمّي 
السحر فرقانًا لأنه يفرّق بين الليل والنهار. 


)١(‏ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب (ت: ۳۹ ق.ه)» وقد تقلّمت ترجمته. 
(؟) البيت من الوافره من قصيدة مطلعها: 
الى كايا ولا قي خبرق الأشريها 
وينسب أيضًا إلى أميّة بن أبي الصلت» من قصيدة مطلعها: 
اجا اك اعيا السزاز يرك ككرينا 
انظ ديوانهما في الموسوعة الشعرية. 1 
(۳) النحل: 48. وتمامها: ... سد باه من ليطن لير 4. 
)٤(‏ في (د): «القرآن». 
)٥(‏ الأنبياء: 58. وتمامها: وكا اكب 4. 


باب ۸: في القرآن ۳۰۱ 


الوحي: 
ومن أسماء القرآن: الوحي» كما يقال له: قرآن وتنزيل. وقد قالت الأمّة 
ع ا 5 س > د ر عه 
باجمعها: القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزیله» قال يل : #قل إِنّما أنَذْركم 
َلْوَح ... 4 الآية"". وفي الوحي معان جليلة» وتفسير طويلء تركته اختصارًا. 


التنزيل: 


ويقال للقرآن: تنزيلء كما يقال له قرآن» ويقال: هذا فی العدزيل» /5غ١1/‏ 
أي: في القرآن» وهو مأخوذ من قوله تعالی: ‏ الله رل لَحْسَنَ ليث كبا 
با 5 (الزمر: ۲۳)» ومن قوله : «دَرَلهُ روح المد من ريك بِلَلْقّ 4 


ر 


(النحل: )٠١١‏ و# SSS‏ € (الشعراء: ۰)۹۳ ورلته ريا € (الإسراء: »)٠١١‏ 
5 1 5 0 5 2 اي ری ىو 
فهو مشت من: نزل ينزل» وأصله من الانحدار» قال كك: « ويراه کم 


سم 
5 


ألْسَّمَءِ ردقا 4 (غافر: 1)» قال الأعشى7": 
لست لإنسي ولكن مأل تل من جو الشماء بوث“ 


فكل منحدر من وضع عال فهو متنرّل. 


جح a r‏ حي حي حو ين 


4 الأنبياء: 4. وتمامها: وا يسع الم الدع دا ما دروت‎ )١( 

(۲) ميمون بن قيس (ت: لاه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) ويروى: «لِمَلَأكِ»» وأصله من الألوك والمألكة» وهي الرسالة. انظر: ابن منظور: اللسانء 
مادَّة: «ألك»» ۳۹۲/۱۰ .۳۹٤‏ 

)٤(‏ يصوب: ينزل» وينصبٌُء ومنه قوله تعالى: 8 أَوْكصَيْب مَنَ َلسَمَةِ 4 (البقرة: .)٠١‏ انظر: اللسان: 
مادّة: «(صوب»» .0٥۳ ٤/۱‏ 
والبيت من الطويل. ينسب لعدَّة شعراء» وهم: علقمة الفحل بن عبدة (ت: 7١‏ ق.ه)» وأبو 
وجزة يزيد بن أبي عبيد السعدي (ت: ١٠٠7اه)ء‏ ومتمّم بن نويرة اليربوعي (ت: ٠‏ "ه). 


انظر: الموسوعة الشعرية. 


۲ 7 الجزء الثاني 


القصص : 
وما اله كق القراة قف فل لے ع ا 


لْقَصّصِ 4 (يوسف: .)١‏ والقصص في كلام العرب هو اتباع الآثر» وقال ك : 
« ات بشنت ييه € (القصص: )١١‏ أي: اتبعي أثره. والله أعلم. ويقال: خرج 
فلان في أثر فلان قصصًاء أي: اثبع أثره. وكأنّه سمّاه قصصًا لأنّهِ إا اثبع ما 


أوحي إليه» ثُمّ ألقى ذلك إلى الناس فاتبعوه. 


روح : 
ويقال للقرآن: روح» قال ويك : « وكذلك أوَحََنَا إِليَكَ روا مَنْ مرا 4 
(الشورى: 05). قال ابن قتيبة: فى حديث النبي يل «تحائُوا بذكر الله 


ته سس | کے 


وبروحة © قال روحه اترات اقول خا ا للك ا ا € 


2. 


وكأته سمّاه روحًا لأنّه أحيا به الدين والناس» والله أعلم. 


المثانى: 


وسمّاه الله َبْنّ: المثانى» فقال تعالى: # کنبا متها مَّكَانَ € (الزمر: ۲۳)» 
قالوا: سمّى بذلك لان الأنباء والقصص ا فة وقال آخرون: «المثانى» 


عر 


5 ا الف الث يغ أيه كؤوته. وقوله: # كنبا متها مَكَانَ 4 
مجازه: آيات من القرآن يشبه بعضها بعضًا. وأنشد العجُاح": 


)١(‏ لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. وقد أورده الزمخشري في الفائق في غريب الحديث» 
مع التأويل الذي ذكره المؤلف. .۸٩/۲‏ 

(0) أبو الشعثاء» عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي (ت: نحو ١9ه):‏ راجز 
مجيد» من الشعراء» ولد في الجاهليّة» ثم أسلم وعاش إلى أيّام الوليد بن عبد الملك ففلج 
وأقعد» وهو أوّل من رفع الرجزء وشبّهه بالقصيد» وكان بعيدًا عن الهجاء. وهو والد رؤبة 
الراجز المشهور. انظر: الزركلي: الأعلام» 87/5. والموسوعة الشعريّة. 


باب ۸: في القرآن ۰۳ 


نشدتكم بمنزل الفرقان"“ أمٌ الكتاب السبع من مثاني”" 
نتن م أ من القرآن. 
اه الكتاب: 

ويقال لسورة الحمد: «أمُ الكتاب»» ويقال: لها «السبع من المثاني». 
وروى أبو عبيدة بإسناد له عن النبئ كله وقرئ عليه آي فاتحة الكتاب» 
فقال: «وَالَّذِي تفي بيده ما أَنْرَّلَ الله في التّوْرَاةِ ولا فِي الإنْجيل وَلَا في 
الزّبُورٍ ولا في المُرفَانِ مِْلهاء إِنَّهَا السَبعُ مِنَ الْمَكانِيء وَالْقرْآنُ [الْعَظِيمُ] الذي 
أوتيث'". وقال أبو عبيدة: إنما قيل للحمد: «أمٌّ الكتاب» لأنها يُبتدأ بها في 
أل القرآن» وتعاد في كل ركعة» ويقال لها: «فاتحة الكتاب» لأنْها تفتتح بها 
المصاعف فتكتب قبل ا[سائر] القرآن: 


-_ 


المفصّل: 
قال بعض العلماء: سمّي مفصّلًا لأنّهِ ْم نظمًا بالآيات» فآية في الحلالء 
وآية في الحرام» /١57/‏ وأخرى في القصص» وأخرى في الناسخ» وأخرى 
في المنسوخ؛ قد فُصّل بأنواع الأحكام والحدود والأنباء» ويقال: نَظْمُ مفصّلء 
أي: جعل بين كلّ لونين خرزة» وبين كلّ خرزتين زبرجدة. وقال النابغة“: 


)١(‏ في (ز): «القرآن» صحًّحت إلى «الفرقان». (د): «القرآن». 

(۲) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(۳) روي بهذا اللفظ عند الترمذي» وفى البخاري ما يقرب منه. الترمذي: السنن» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في فضل فاتئحة الكتاب» ر5 7/817 ٠٠١/١‏ . البخاري في كتاب التفسير» 
باب قوله: 9 وَلْقَد انك سبعا من لمان وَالْضُرَءَانَ َعَم 4 (الحجر: 80)» ر477؟ - 443717 
SE:‏ 


(5) النابعّة الذبياني: أبو أمامة زياد بن معاوية (ت: ۱۸ ق.ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


£“ 7 الجزء الثاني 


بالدّرٌ والياقوت رين تَحرُها وَمْمَصل مِن لُولُؤ وَرَبَرجد“ 

قال غيره: سمي مفصّلًا لأنَّ الأحكام والسنن بُيّنت فيه وفْصّلت» يقال: 
فصّلت الحكم: أوضحته وبيّنته. وقضاءٌ فصل أي: متبيّن قد مضى الحكم 
فيه» قال يك : إن لقول فصل © وما هو برل 4 (الطارق: .)١4 - ٠۳‏ 


السورة: 
كال الوضيناء سور تيمرو لا موه انون دزا ستدلها وين الدارت» 
أي: ا aa‏ سبو ييه دل من القرآن على حدة» وفضلة منه. 
ومن لم يهمزها جعلها من سورة البناءء أي مشزلة بعد مشرلة وأنشد الثايغة: 
«أعطاك سورة» أي: منزلة ورفعة لا يلحقها أحد من الملوك وارتفعت 
عن منازل الملوك؛ قال: وسورة البناء مأخوذ من ذلك؛ لأنّه يُبنى ويُرفع. 
ويقال: سرت ت إليه» أي: ارتفعت إليه» وأنشد: 
ورت ذي شرادق محجور سرت إليه من أعالي الشور“ 


وجمع «سورة» في لغة من همزها ومن لم يهمزهاء سور (بفتح الواو)» 


وجمع سورة البناء: سور (بجزم الواو)» مثل: سيرة وسير“. قيل: ا فيل 


)١(‏ البيت من الكامل. انظر: ديوان النابغة في الموسوعة الشعريّة. 

(۲) س + «ذلك». 

(۳) ذكره المفشرون» منهم الطبريٌ والقرطبي منسوبًا إلى النابغة. الطبري: جامع البيان» .٠٠٠/٠١‏ 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .50/١‏ 

(:) نسبه الخليل إلى العجّاج. الخليل بن أحمد: العين» ۲۸۹/۷. وينظر: القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن. .5٠0/١6‏ 

(45) كذاء ولم ينضح لنا وجه الشبه. 


باب ۸: فى القرآن 26 


لشور القرآن سور لون لله يك فضّل بها نبيّه كله فكلَّما أعطاه سورة زاده 
رفعة وفضيلة» والسورة في كلام العرب على ما فسّروه هي الرفعة والمنزلة 
افا فال ال 


ابن 


(¥ 
(۲) 


(¥ 


تعن لم آنا شمر قفدتي إلى الشوزة الغلا لهم رجل جا" 

فسور القرآن هي مناقب لرسول الله ٠5‏ وفضائله ومنازله الرفيعة. وقال 

الأنباريٌ”*' فيها أربعة أقوال: 

- أحدها: من ارتفاع منزلة إلى منزلة» مثل سورة البناء. 

- والثاني: لشرفهاء من قولهم: له سورة في المجد» أي: شرف وارتفاع. 

- والثالث: لكبرها [وتمامها] على حيالهاء من قولهم: له سور من الإبلء 
أي: أَقْرَاٌ*» كرام» واحدتها: سورة. 

- والرابع: لأنها قطعة من القرآن على حدة وفضيلة» من قولهم: أسأرت 
منه سوراء أي: أبقيت منه بقيّة فيكون أصلها الهمز فتركوه وأبذلوا 
مله واوا لانضمام ما قبله0). 


الْحُطيئَة هو جرول بن أوس بن مالك العبسي (ت: ٤٥‏ ه)» وقد تقدّمت تر جمته. 
ورد بلفظ: «أبناء» (ينظر: الهامش اتيا و«أغناء من الناس وأفْناءء أي: أخلاطء الواحد عِنْوْ 
وفِنْوْ. ورجل من أَفْناء القبائل؛ أي: لا يُدرى من أي قبيلة هوء وقيل: إِنّما يقال: قوم من أفناء 
القبائل» ولا يقال رجل» وليس للأفْناء واحد». ابن منظور: اللسانء مادّة: «فني»» .159/١5‏ 
البيت من الطويل» من قصيدة للحطيئة بلفظ: «مبلغ أبناء»» «حازم جلد»» مطلعها: 

ألا طَرَقَثْنَا بَعدّما هَجَدوا هند وقد سرد حمسا وَاتلآب بنا جد 
انظر: ديوان الحطيئة في الموسوعة الشعريّة. والأمالي في لغة العرب للقالي» .١١9/7‏ 
محمد بن القاسم بن محمد الأنباري (ت:78"اه)» وقد تقلّّمت ترجمته. 
القَزم: الفحل الذي يُترك من الركوب والعملء والْمُقرم: الْمُكْرم الذي لا يذلّل. انظر: ابن 
منظور: اللسان» مادّة: «قرم»» .٤۷۳/١١‏ 
انظر: الزاهر لابن الأنباري» ١/دلاء .۷٦‏ 


.ع 7 الجزء الثاني 


اء 


قال أبو عبيدة: إنما سمّيت آية لأنها كلام متصل إلى انقطاعه وانقطاع 
ama Ra‏ 4 : 0 کا رر عو شر 3۶ 
معناه» قصّة ثم قصّة. /۱٤۷١/‏ وقال فى قوله یك : #ءَاينت تحكملت 4 


(آل عمران: ۷): مجازه: أعلام الكتاب وعجائبه» وآياته: فواصله١".‏ وفي قوله 
تعالى: لمن حَلْفَكَ َي 4 (يونس: 41) أي: علامة. 

وقال ابن قتيبة: بلغني أن أبا عمرو الشيباني'" قال: معنى آية من كتاب 
لله» أي: جماعة حروف» قال: ومنه يقال: خرج القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. 

وقال غيره: الآية أصلها العلامة التي يُعرف بها الشيء ويُستدل بها عليه 
قال الهذلي!": 

بِآيَةَماوَقَفث والركا بُْ بَينَ الحجون وَبَيْنَ السُوّرة) 

يعني بالآبات» العلامات يلغها عت والحكون بمكة. والشقورء على 
أربعة أميال من مكة عند مسجد عبد الصمد» كانت هناك شبجرة قال شه 
تحتها سبعون نبيّاه أي: قطعت سُرَرُهم» فسمّيت بذلك. وقال عمر بن أبي 
0 


ربيعه 


)١(‏ في (ز): «فواضله». 
(۲) أبو عمروء إسحاق بن مرار الشيباني (5١٠١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
(۳) هو: أبو ذُؤيبء خويلد بن خالد الهذلي (ت: ۲۷ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 
(:) الْحَجُون: موضع أو جبل بمكّة ناحية البيت» وهي مقبرة. انظر: ابن منظور: اللسانء مادّة 
«حجن»» .1١9/17‏ 
والبيت من المتقارب» من قصيدة مطلعها: 
عرف الأباز لالز و يخ الطباء راي غشر 
انظر: اللسان» المصدر نفسه. وديوان أبي ذؤيب الهذلي في الموسوعة الشعريّة. 
(5) في النسخ: «العلامة». 
(5) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (ت: ۹۳ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


باب ۸: في القرآن ¥ 


اب احجان وج هة الا فی السلس وال" 
6ا خاک ماك أححاةا ستل يها غاد 
5 60 


وقال برج بن مُشهر الطائي 
جنا من النَقْبَِينء لا حَيَ هنا بايتنا نجي اللَّمَاحَ الْمطافلا"" 


وذلك أَنَّهِم كانوا إذا خرجوا بجماعتهم لحرب أو لأمر حملوا معهم آية قد 
جعلوها علامة لهمء فقيل: خرج القوم بآيتهمء أي: بعلامتهم» وكثر ذلك 
حى قيل لهم إذا خرجوا مجتمعين وإن لم تكن لهم آية: خرجوا بآيتهم» 
فضار اسا للجماعة. 


والآية أيضًا: الرسالة» فكأنّها رسالة بعد رسالةء وإخبار بعد إخبار» قال 


النابغة الذبياني©) 


(¥) 


(۲) ف 


(۳) 


09 


من مبلغ عَمْرَو بن هند آية ‏ وَين النْصبِحَةٍ ككثرّة الإنذار 


لم نتمكن من التأكد من ضبط البيت وفق رواية المؤلّف. وقد ورد في الموسوعة الشعريّة» بصيغة: 
تلاقة أحجار وَخَطٌ خَطَطْتهِ آنا بطريق الغُور بالْمْتَتَجّدِ 

انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة في الموسوعة الشعريّة. 

في النسخ: «شريح بن شهر الطائي». ولم نجد عَلَّمَا بهذا الاسم. فالصواب ما أثبتناه 

من كتب اللغة والتفسير» وهو: برج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي (ت: نحو 

«لاق.ه): شاعر من معمّري الجاهليّة. انظر: الزركلي: الأعلام» 7//ا4. 

نسبه ابن منظور إلى برج بن مُشهر» في اللسان» مادّة: «أياي» .157/١5‏ 

«والئَْبُ والنُقْبُْ: الطريق» وقيل: الطريق الضَّيِّقْ في الجبل» والجمع أَنْقَابٌ وزقاب». 

واللّقاح: الإبل. و«ناقة مُطْفِلٌء ونوق مطافِلٌ ومَطافِيلٌ (بالإشباع): معها أولادها». اللسان» 

المواد: «نقب»» و«لقح»» و«طفل»» ١//51/ا؛‏ ۵۷۹/۲؛ 07/11 5. 

النابكٌة الذّبياني: أبو أمامة زياد ب بن معاوية (ت: ق.ه).ء وقد تقدّمت تر جمته. 

البيت للنابغة من الكامل. انظر: الموسوعة الشعريّة. 


۳۰۸ 7 الجزء الثاني 


وقال كعب بن زهیر: 
ألا بَنّغا هذا الْمُعَرَّضٍ آية أيقظان قال القَولَ إذ قال أم حلم" 


فالآية على هذا المعانى قد جاءت فى اللغة. 


الكلمة: 
يقال: گلمة وكِلمة والجمع: كَلِمَات. وقال بعض: كلمة» وللجمع گلم. 
قال: والفرق بين الكلام والكَلِم أن الكلام عام لقليل النوع وكثيره» والكَلِم 
محصور محدود» وليس كالكلام الذي يكون للنوع كله قليلًا كان أو كثيرًا. 
قال: والاسم كَلِمَة والفعل كَلِمَةُ والحرف كَلِمَةُ وجميع ذلك كَلِمّ. وقال: 
كَلِمَةٌ وكَلِمٌ مثل: تَبِقّة وتّبق. والعرب تقول: مدح فلان فلانًا بكلمة طويلة: 
أي: قصيدة طويلة. وقال غيره: لا تكون الكلمة على أقِلَّ من حرفين» وهي 
على حرفين ناقصة» وعلى ثلاثة حرف تامّة» فإذا زادت /١5//‏ على ثلاثة 
أحرف فهي زائدة. قال: وجمع الكلم كلمات. قال الله ك : « فلل کان البَحَرٌ 
هِدَادًا كلمت رَقٍ ... 4 الآية'". قيل: وإِنَّما قيل لأمر الله كَيْنَ: كلمة؛ لأنه على 
حرفين: كاف ونون» ولو كان حرفًا واحدًا لَمَا سي كلمة» بل كان يقال له: 

حرف» فلمًا اجتمع حرف وحرف قيل: كلمة. 


)١(‏ أبو المضرّب كَعبُ بن زُهَير بن أبي سلمى المازني (ت: 7١ه):‏ شاعر اشتهر في الجاهليّة: 
من أسرة شعراء. ولْمّا ظهر الإسلام هجا النبئ بي وشبّبٍ بالمسلمات» فأهدر النبيئ كله 
دمه» فجاءه مستأمئًا مسلمّاء وأنشده لاميّته المشهورة: «بانت سعاد»» فعفا عنه النبيك كله 
وخلع عليه بردته. انظر: الزركلي: الأعلام» 777/0. ْ 

(۲) البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 

عرف رَسمًا بَينَ رَهمانَ فَالرَقَم 2 إلى ذي مراهيط كما خط بالقلَّم 
انظر: ديوان كعب في الموسوعة الشعرية. 
(۳) الكهف: .١٠١9‏ وتمامها: « لد الجر قل أن نفد امت ری وو ايله مدا 4. 


باب ۸: في القرآن ۳۰۹ 


الحرف: 
الحرف: ال وحرف كل شىء 58 وطرفه الذي يكون نهايته» قال 
طرق 
و ثل اللاو“ انما عى الْمُلتَقى نها إلى خرف برد" 


يعني: إلى حدّ مِبْرّد. وجمع الحرف حروف» فكأنَ الحروف”؟) هي حدود 
الكلمة. وكذلك تكون الحروف حدود الكلام كلّه. 

والكلمة بُنيت على الحروف» فمنها كلمة على خمسة أحرف» ومنها 
على أربعة» ومنها على ثلاثة» ومنها على حرفين» والحرف الواحد هو 
انتهاؤهاء فسمّي حرفا لذلك. 


وقال غيره: سمّي حرفا لأنّه عْدِلَ به عن صورة غيره» فأوّل الحروف 
ألف» فإذا قيل: باء» غدل به عن صورة الألف فى الخط وكذلك كل 
حرف معدول عن صفة الآخرء يقال: انحرف عنه» إذا عدل عنه. فالحرف 


)١(‏ أبو عمروء طَرَفَة بن العَبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي (ت: ٠٠‏ ق.ه): شاعر 
اا كاذ سكلا فى کی ولد "فى ا اوو تكن كي يتاع کا 
بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه» ثمّ أرسله بكتاب إلى المكعبر عامله على 

البحرين وعُمان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملكَ أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر 

شابًا. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠٠/۳‏ 

1لا العلدة: عددر قمي تيلف عليه E‏ فر القن کرت لها ال الخد أو 

السندان. انظر: ابن منظور: اللسان. مادّة: «علا»» 0 

(۳) البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 

لرل أطلال كرقة كيد تلوح كباقي الؤشم في ظاهِر اليَدِ 
انظر: ابن قتيبة: الغريب» 5717/7. وديوان طرفة في الموسوعة الشعريّة. 
05 في (ز): ‏ «فكأن الحروف». 
(5) في النسخ: «الحرف». 


۳1° 7 الجزء الثاني 


حر حل الكاة وطرفية سي بالك أو قل له رف لاله خرف عر 
تر کته اختصارًا. 


القراءة والتلاوة: 

قال آم عة 0 © ال رفوالا مره ماز کارت عض 
في أثر بعض» حنَّى يجتمع وينضمٌ بعضه إلى بعض. ومعناه يصير إلى معنى 
التأليف والجمع» فكأنَ'' الذي يقرأ القرآن معناه: يجمع الآية إلى الآية في 
فراءته. 

و[أمًا] التلاوة فهو الاتباع» يقال: هو يتلو كتاب الله كلك : إذا قرأه» قال تعالى: 
ودا سل عَلَيْهِمْ ءايشا 4 (لأتفال:١)»‏ وقال وَيْكَ: «يثلوته. حى تلاوتو 4 
(البقرة: )٠١١‏ وهو في غير موضع من القرآن» فكأنَ التلاوة هى أخصٌ من القراءة؛ 
لأنّه يقال: قرأ الكتاب» للقرآن وغير القرآن» ولا يقال: تلا الكتاب سوى القرآن 
والكتاب المنزّل. ومعنى التلاوة الاتباع» يقال: الولد يتلو أباه وأمّه: إذا تبعهما". 
ومنه يقال: السابق والتالي» يقال: هذا لكل اثنين أحدهما يتقدَّم والآخر يتأخر 


فكأنَ الذي يتلو القرآن جعل القرآن سابمّاء وصار هو تاليًا للقرآن. 
فصل: [ في حمل القرآن والعمل به ] 
القرآن كعاب الله كك لا يسكى به غيره من سائر الكتب. زوئ عمر عن 


النبيّ بيا نه قال: «القرآن أصل /١59/‏ علم الشريعة» نصه ودليله»". 


0 في (ز): «فكأنه». 
02 في (د): «إذا اتّبعهما». 
)۳( لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 


باب ۸: في القرآن ۳۱۱١‏ 


وعن النبئ كَل «من أوتى القرآن فظن أن أحدًا أعطى مثل ما أعطى فقد 
صر ما عظم الله وعظم ما صغَّر الل ومن أوتى القرآن كمن جُعلت النبوّة 


بين كتفيه. ولا يوحى إليه)"''. 


وعنه 44 أله قال: «أحقٌّ بهذا القرآن قوم عملوا بما فيه وإن لم يقرؤوه»". 
وقيل: إذا عمل حاملٌ القرآن المعصية خرج القرآن من جوفه» وقال: على 
هذا حملتني!. وقال ماللك”: «القرآن ربيعٌُ المؤمنينء كما أن الغيث ربيع 


الأرض». وكان يقول: «يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟». وقال: 
«إنّما أنزل القرآن ليُعمل بهء فاتَّخذ الناش تلاوته عملهم. 


القرآن. قال النبي مَل «أوتيت جوامع الحكم. واختْصِرَت لي الحكمة 
اختصارًا». وقيل: إِنّه هو القرآن. 


)١(‏ أورده الخطيب البغدادي» والهيثمئٌ مع زيادة» وقال: «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن رافع وهو 
متروك». الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, ر/5991» 95/9". الهيثمي: مجمع الزوائده 199/1. 

(۲) لم أجده حديئًا مرفوعًا. وروي عن الحسن قوله: (إِنّ أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن 
وعملوا بسننه» وإِنَّ أحقّ الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه» وإن هذا 
القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين». اللالكائي: اعتقاد آهل السَنَّة» راف .۸٠/١‏ 

(۳) أبو يحيىء مالك بن دينار البصري (ت: ١١١ه):‏ من رواة الحديث. كان ورعاء يأكل من 
كسبه» ويكتب المصاحف بالأجرة. توفي في البصرة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٠١- ۲٠۰/۰‏ 

(6) انظر: ابن أبي عاصم: الزهد» ص9١".‏ 

(5) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. وفي الصحيحين وغيرهما: «أوتيت جوامع الكلم»» أو 
«أعطيت»» أو «بُعثت»» وليس فيها ذكر الحكمة ... البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب 
قول النبيّ: نصرت بالرعب مسيرة شهر» ر١٠۲۸» .۱٠۸۷/۳‏ مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» ر۲۳٥» -۳۷١/١‏ ۳۷۲. وفي رواية: «... ني قد أوتيت جوامع الكلم 
وخواتمه واختصر لي اختصارًا...»» قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى وفيه عبدالرحمن بن 
إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة». مجمع الزوائد» .187/١‏ 


۲ 241 الجزء الثاني 


فصل آخر [أثرّ عن النبي ## في وصف القرآن] 
قال التي كيد «إذا لعي عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم 


بالقرآن» نه شافع مشسفع ومَاحِلٌ دف ومن جعله أمامه قاده إلى 
الح .ومن جاه خا قاد إلى الان وعو الال .على خر سبيل: 
وكتاب تحصیل» وبیان تفصيل. وظاهره حکم» وباطنه علم» وظاهره 
أنيق» وباطنه عميقء له نجوم وعلى نجومه نجوم» لا تفنى عجائبه» 
رلا قلي غرافه فيه ارا الت ردلا لے الميعقة لمن غرف 
ا ر ل تارم ی ھی پک من عب را 
من سببه كنا يشي النستيقن قى الظلمات بحسن العخليضن,ؤقلة 


4. 


التربيص. 


التفسير: فشر قوله يله «مَاجِلٌ مُصَدَّق»» أي: يَمْحَلُ صاحبه إذا هو ضيّعه 
وَالْمِحَال: من 0 وَرَوْمُ ذلك بالجيّل» وبهذا المعنى قولهم: ت ا 2 
الدراهم. و وَمَحَلَ فلان بفلان: إذا كاده يسع 4 إلى || لطان. وذ 9 


عد اوس | خير 


قوله َل : : وهو سَدِيدٌ سال 4 (الرعد: ١١)ء‏ أي: شديد الجدال» وقال الحسن: 


)١(‏ في (د): «ساقه». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابنُ أبي عاصمء من كلام ابن مسعود. قال الدارقطني: 
«رواه الربيع بن يدر عن الأعمكن عق ابی وائل عن عبد الله والصحيح عن معلى 
سنان عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله وقال بن الأجلح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًاء والصحيح عن ابن مسعود موقوقًا». ابن أبي 
شيبة: المصئّف». رغ 0:٠0‏ 171/5. عبد الرزاق: المصنّف». ر١501. ."۷۲/١‏ ابن أبي 
عاصم: الزهد. .١51/١‏ الدارقطني: العلل» .٠٠٠/١‏ وبقية الكلام ليس من الحديثء إذ 
لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(۳) في النسخ: «منه»» وصححناه من اللسان. 


باب ۸: في القرآن ۳1۳ 


شديد البطش والأخذ والعقوبة» وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة والمكر 
والنكال. 


قال الأعشى: 


َرِعُ تبع يهر في عضن المج عن ر القدئ شديث الال 

إن يُعاقِب يكن غَرامًا إن يف سط جزل فَإنّه لا يبالي” 

1م ف ایت الأول بالغاني. غرامًا: هلاكاء قال الله كك : «إرت 
اها کان رما 4 (الفرقان: »)+٠‏ أي: هلاگاء ولزاما لهم'”. ومنه رجل مغر 
السا ومنه رجل مُعْرَم من الغزْمٍ والذَيْنء قال بشر بن ف خازم'": 


وَيَومُ التسار“ وَيَومُ النما ر كانا عَذابًا وكانا غراما 


)١(‏ البيتان من الخفيف. وهما البيتان ۳۸ و٥٤‏ من قصيدة مطلعها: 
ما بُكاء الگبير بالأطلال وال تيل ترد شنوالي 
انظر: ديوان الأعشى في الموسوعة الشعريّة. 

(۲) في النسخ: «وآلوا مآلهم»» مع ضبطها بالمدَّتين في (ز). وهو تحريف واضح صحّحناه 
من كتب التفسير واللغة. ينظر على سبيل المثال: الطبري: جامع البيان» .۳٠- ۳١/۱۹‏ 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .77/١7‏ ابن منظور: اللسان, مادّة: «غرم»» ٤۳۷/١١‏ . 

(۳) أبو نوفل» بش بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي (ت: 77 ق.ه): شاعر جاهلي فحل» 
من الشجعان» من أهل نجد. من خبره أنه هجا أوس بن حارثة الطائى بخمس قصائد» 
ر الع اوک س کی ا نمدا ريا لخدي الال قل فى غا ع 
صعصعة. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٤/١‏ والموسوعة الشعريّة. 

(4) الشساره موضع» وهو يكسر الثوة» قيل: هى ماه لبتي عام .ومته يوم السار لبتي أسد 
وذبيان على جسم بن معاوية». ابن منظور: اللسان» مادّة: «نسر» .۲٠٠/۵‏ 

(5) البيت من المتقارب» من قصيدة مطلعها: 

غشيت لليلى بشَّرقٍِ مُقاما 6 فَهاج لَكَ الرَسمْ ينها سَقاما 
انظر: ديوان ابن أبي خازم في الموسوعة الشعريّة. 


Y1:‏ 24 الجزء الثاني 


أي هلكة. وقال القتيبى": شديد المحالء أي: الكيد والمكرء وأصل 
الْمِحَال: الحيلةء وَالْحَوْلٌ: الحيلةٌ. وقال غيره: شديد الانتقام. 


وفي الحديث: «من تبع القرآن هجم" به على روضة من رياض الجنة 
ا الق آ۸ ٤‏ ف اه حك تفه ف اله ٤‏ 1 
ومن تبعة'" القرآن زخ في قفاه حتى يقذفه في النار»“. ويروى: «من نبذ 
القرآن وراء ظهره رخ فى قفاه يوم القيامة». يقال: رَخه يزخه. وَدَعه يَذعْه: 

ن ور رح في يوم ار ل رحه ير و ر 


إذا دفعه» والرّخ: دفعك إنسانًا في وهدة» تقول: زخخت في قفاه. 
فا قول الشاع: 
فل تتشعدن على زكة. 2 وتضمرضي القلب وجا وا 


فالزخة: الوجد في القلب» تقول العرب: في قلبه زخة وحِقَدٌ وغِمْرٌ وغِل 
وحسِيكة وحَسيفة وحزازة وإِخْنئّة وحِنّة وصبٌ وغمٌ. وقال: 


»)ه۲۷١ لم أجد هذه النسبة لأحد الأعلام غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:‎ )١( 
.301//١ »۳۳ ٣٦١ر وقد تقّمت ترجمته. ذگر هذه النسبة الذهبئ في المغني في الضعفاء»‎ 
.۳٥۷/۳ »۱٤٤٩ر وابنٌ حجر في لسان المیزان»‎ 

(0) كذا في النسختين. وفي الروايات المذكورة أدناه: «هبط»» أو «يهبط». 

(۳) في (ز): «تَبَذَ القرآنَ». 

(:) رواه الدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن الضريس موقوفًا على أبي موسى. 
والبزار موقوفًا على ابن مسعود. وعن جابر مرفوعًا. انظر: الدارمي: فضائل القرآن» فضل من 
قرأ القرآن» ر۳۳۲۸» 077/7. سعيد بن منصور: السنن» كتاب فضائل القرآن» ر۸» .54/١‏ 
ابن أبى شيبة: المصئّف»ء ر5 ۳۰۰۱ 58371 157/74177/7. ابن الضريس: فضائل 
القرآن» ره". ص۷۳ (ش). الهيثمي: مجمع الزوائد» .١71/١‏ 

(5) ذكره بلفظه ابن فارس في مقاييس اللغة (زخ). 

(6) البيت من المتقارب. ينسب لصخر الغيّ» من قصيدة مطلعها: 

لماه بد قاد الوق وا تلك يناو 
انظر: مقاييس اللغة ولسان العرب» مادّة: «زخخ»» .5١/‏ والموسوعة الشعريّة. 


باب ۸: في القرآن ۳10 


إذا كان أولاد الرجال حزازةٌ فأنت الحَلال الحاو والبارد العذب”) 
والزخيخ: شدَّة بريق الجمر والحرٌ. رخ يزخ زخيخاء قال: 
فعند ذاك يّلخ المِرّيحٌ في الصبح يَحْكي لونَهُ رَخِيحْ 
من 6 ل اغا اله كن 

رعو 2 


والدعٌ: الدفع في جفوة» قال الله كيك : « مَدَلِلَك الزى يدع 


6 0 (الماعون: ۲(« أي: يدفعه عن تة أو ا أو طعامه. وقال 


تعالى: ا تار جهنم دعا 4 (الطور: .)١١‏ وفي حديث عنه كله : 
«إنكم مدعو(“ يوم القيامة. جئدمة أفواهكم بالفدام»” ¢ أي: تُمتعون من 


(۳) 
0 
)٥( 
(7) 


(۷) 


آَم أف أهلّك فِمُدّاته إذا القومُ في الْمَحل دَعُوا اليتيما“ 


ذكره أبو تمام ولم ينسبه. ديوان الحماسة» .40/١‏ 

في (ز): - «زخ). 

ذكره ابن منظور ولم ينسبه. المصدر نفسه. 

في (د): «حاصلته». 

كذا في النسختين» وأغلب الروايات المذكورة أدناه وردت بلفظ: «مدغؤون». 

رواه أحمد والنسائي والحاكم والروياني. أحمد: المسند» أول مسند البصريين» حديث 
بهز بن حكيمء 5/8. النسائي: السئن الكبرى» رة541١401/51.‏ الحاكم: المستدرك على 
الصحیحین» ر٤‏ ۸۷۷» 1٤٩/٤‏ . الروياني: المسند» ر۱۷٩‏ 2418 .117-1١7/7‏ 

الْفِدَام: «هو ما يشل على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه» آي: نّمم 
يُمنعون الكلام بأفواههم حٌى تتكلّم جوارحهم وجلودهم» فشبّه ذلك بِالفِدَام». ابن منظور: 
اللسان» مادّة: «فدم»» ؟١/551.‏ 

أورده الخليل ولم ينسبه» ونسب الزبيدي إنشاده إلى الليث. انظر: الخليل: العين» .۸٠/١‏ 


دقع 7 الجزء الثاني 


فصل منه [في إعجاز القرآن] 

القرآن دليل بنفسه. معجز بعجيب نظمه. لا يقدر الخلق على أن يأتوا 
يمكلهة لان رسول الله كه جاب قومًا هم الغاية في الفصاحة والأنفة والحمئّة 
والخيلاء والعصبيّة» فقرعهم بالعجز أن يأتوا بمثله فلم يقدروا /١5١/‏ على 
ذلك بخطبة ولا رسالة ولا قصيدة ولا أرجوزة. 

فإن قال قائل: ما يدريكم لعل العرب قد عارضت القرآن» وأتت بمثله 
فخفي ذلك وانْكَتَمَ؟ قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن يكون النبيئ َيه هزمه 
عدوٌه يوم بدر فشتر ذلك عنّاء ونقل إلينا خلافه. ولجاز أن يكون إل فتل في 
بعض مغازيه فكُتمنا ذلك» وثقل إلينا [أنه] مات على فراشه. 

وقد ألّف الملحدون في القرآن الكتب» ولو كانت العرب قد عارضته 
بمثل الذي أتى به» فأبطلت حجُتّه لاشتهر" ذلك» ولكان أحق بالظهور 
لشهرته وعِظّم الخَطب فيه من سائر ما ظهر؛ لأنّه أغرب وأعجب وأفظع 
وأشنع» ومحال أن يُنقل الدُون" ويُتعلق به ويُترك الأجلٌ الأفظعء وبالله 
التوفيق. 


فصل: [ القرآن عربي | 
القرآنة فر ليس فه شي لسن يعرية: اغ قوله ل : 


و به 


3 إا جلت رتا عَرَيّا 4 (الزحرف: *)» وقوله تعالى: ل اعرا َر ِى 
عوج € (الزمر: ۲۸)» وقال َك مذكُرًا آلا يكون فيه غير عربيٌ: #ولوجعلته 


ا يمكن أن تقراً: «جاء به». 
(۲( في (ز): «لشهر». 
(9) في النسخ: «إلى دون». 


باب ۸: في القرآن ۷ 


ينا کےا لمالا ا ميت يلثه: “این ور * (فصّلت. »)٤٤‏ أي: اح 

يكونوا يفهمونه» كُمّ قال: يجيت ومر 4؟! أي: كتاب أَعْجَمِن وَعَرَبي! 
وكيف يكون هذا؟! أي: هذا لا يكون. وقال َي : وقد كم هم ولو 
اتفامة شا مر € 5 ت كديهم بقوله تعالى: Ra‏ عدوت له 4 
بالدعوى « أَعْجَيِيٌ ودا لسا كرو م € (النحل: ۳٠ء‏ أي: 
تفهمونه ولا يذهب عنكم منه شيء. والذي يلحدون إليه قيل: إِنَّه 
أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي"". وكان أعجميَ اللسان. وكان يهوديًا 
فأسلم. وذكروا أيضًا عابس» غلام حاطب بن عبد العرّى» وكانا قد أسلماء 
وكان النبِيٌ كله يأتيهما ويحدّثهما ويعلّمهماهء وكانا يقرآن كتابهما 
بالعبرانيّة. فمن زعم أن في القرآن شيئًا أعجميًا فقد رد قول الله ك › 
وادّعى ما لا برهان له به. 


مسألة: [ ما تفسير وجود كلمات غير عربية في القرآن؟ ] 

فإن قال قائل: فقد رأينا في القرآن حروفًا هي في كلام العجم؟ قيل له: 
هذا يكون» ولكن لا ينسب إلى كلام العجم ما في القرآن منه؛ لأنّه وقع في 
كالدشيكاة» فى بال الكذّة الى لا عفد لها وكذلك /1١619/‏ هي 
بلسان العرب. وكذلك الكفلان هو الضعفان من الأجر بلسان الحبشيّة 
والكفل في كلام العرب الحظ والنصيب» وهو على معان في كلام العرب. 
وكذلك التأويب: هو التسبيح بلسان الحبشيّة وبلسان العرب؛ قوله تعالى: 


)١(‏ لم أجد ترجمته فيما بين يديّ من مصادر تراجم الرجاله عيوها ذكره المسووة تق أن 
اسمه قيل: جبر أو يعيش» أو نبت .. . كان يقرأ التوراة أو الإنجيل» وانّهم النبئ كَل أنه كان 
يسمع إليه. انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» .٠۷۸ - ٠۷۷/٠١‏ 


اه الجزء الثاني 


جال أرق د سنا 0 آی ن والذي خاطب الله تعالى نيه كلد 
اللسان العربيئ» وإن كانت وافقت اللفظةٌ والمعنى لغ الحبشيّة وغيرهم. 
بعر كدر ررك فد لمن أزاة الحا القراق كله حريرة لبس ف 
شيءٌ ليس فيه كلامُهم» والحمد لله. 
مسألة: | حجِيّة القرآن ] 
واللقران كه صن من لي غ العالن ا 

أبا محمد ره قال: حنّى ثُقرَأ عليه ثلاث آيات على قول» وعلى قول: آي 
إن كانت منتظمة بنظم يخرج من كلام الناس من الآيات المنتظمات» مثل 


باس عسل فاه صر چ 
م 


قوله و : « اق الَو دلوك آلشَّمِين ى عَسَقٍِ الل وَهُرََانَ مجر ...4 الآية"» 
وا قوله تعالى: «وَأَقِيبُا الصَّلَرهَ 4 (البقرة: 7057 فلا يكون حجّة. ومثل هذا 
الذي بغير نظم. 

وروي عن النبئ ب أنه كان يردّد الآية من القرآن مرارًا“. قال الله جل ذكره: 
ا یکبرا َو وَلَدَكرَ الأب 4 (صن: ۲۹) ولم يقل: ليقرؤوا آياته» فتكون قراءة 
النبي بل مرّة واحدة مجزية من إعادة ذكرها حالًا بعد حال. بل قد ذم من يمر 
بالآيات فلا يتدبّرهاء ويرى المعجزات فلا يتأْمّلهاء قال الله جل ذكره: < وڪن 


فراع خب د N‏ ع rE‏ جعت جر روچ جو و 5 


أن 


)١(‏ أبو محمّدء عبد الله بن محمّد بن بركة البهلوي. تقدّمت ترجمته. 

(۲) الإسراء: ۷۸. وتمامها: ...لن قران الف ر کات مَسَهودًا 4. 

(۳) فى (د): ديا أيها الذين آمنوا أقيموا الصّلاة»» ولا توجد آية بهذه الصيغة. 

(:) من ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي ذرٌ قال: «قَامَ الى كله بِآَيَةِ حَنّى أَصْبَحَ يُرَدّدُهَا. وَالآيَةُ: 
د 5 5 ّّ 


2 > ص مام ل 


« إن عَم نَم عبادك ون تعفر لهم فنك أت امير لْدَكيمٌ 4». كتاب إقامة الصلاة والشئة 


فيهاء باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل» ر۳۹ ١/5ة5؛6.‏ 


باب ۸: في القرآن ۳۱۹ 


ابن عباس عن النبيّ أنه قال: «من بلغه هذا القرآن فكأني شافهته به»» 
قرأ: وَأ ِلك عدا الان نرم بد وَمَنْ بع 4 (الأنعام: 0014©. الإنذار الإخبار معه 
تخويفه وکل منذر مُعْلِمْ. ولیس کل مُعْلِم مخوّفًا حتَّى يكون مع إعلامه 
تخويف» كقوله تعالى: 9وَآذِرْهرَيَوم رة » أي: تُخرفهم في الدنيا يوم القيامة, 
لوه في عَمْلَمِ 4 في الدنياء وه لَايْؤِْبُونَ 4 (مريم: 4") بيوم القيامة» أي: لا يصدّقون. 
ويقال: آمن به وآمن له» إذا صدّقه. وقوله تعالى: ومن بِلَمَ 4 أي: ومن بلغه 
القرآن فقد لحقته النذارة» وقامت عليه به /٠١١/‏ الحجّة إلى يوم القيامة» فكان 
من لي عليه كتاب الله أو سمعه عَلِمَ أنه ليس من كلام المخلوقين» وأنه معجز؛ 
ألا تسمع إلى قوله تعالى: « أوَلرَ يَكْفِهِمْ آنا ارلا کیک التب يتل عَلِتْهِرَ 4 
(العتكبوت:١0)‏ فَأَعْلَمَ جل وعرّ أنه كاف" تقوم به الحجّة على كل من سمعه» 
فم فلن عليه فر بعد ماع آي فاا هی ملح مقطالهاء 


> 
3 


والقرآن كتاب جعله الله تعالى مهيمنا على الكتب» 7 لَا يانه ايل م بَبَنِ 
يديه ولا مِنَ خَلَفِهء ريل من حكر حِيدٍ 4 (فضلت: »)٤١‏ فمن بلغه القرآن فلا حجّة 
له على الله. 
فصل: | فضائل بعض الآيات والسور وأسماؤها ] 
عن النبيٌ كه أنه قال: ول ا سْورة البَقَرََ ِن أخدَمَا برک وَتَرْكَهَا 
رة ولا نتطيعها الَْطلَكُ تعَلّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الَْقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَِنَّهُمَا 


)١(‏ والرواية أوردها البغداديٌ مع رواية أخرى بسند فيه: محمد بن أيوب (ابن الضريس) عن 
هوذة» وقال: «قال الشيخ أبو بكر: وهذان الحديثان بهذين الإسنادين باطلان على أنا 
لا نعلم أن محمّد بن أيُوب روى عن هوذة بن خليفة شيئًا قط ولا سمع منه». الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد» 0۱/۲ .. 

(؟) في (ز): «أنه كافيه»» (د): «آية كافية». ويحتمل أن الصواب ما في منهج الطالبين: «وكل آية 
منه تقوم بها الحجة». الشقصي: منهج الطالبين» ۲۳٠/١‏ (نق). 


عم 7 الجزء الثاني 


85 
0 


يَحِيكَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتان أَوْ غَيَاَكَان"" أَوْ فِرْفَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ 


تَحَاجّان عَنْ صَاحِبهمَا)!". 


وقال كل: «أعظم آية فى القرآن آية الكرسيىء والذى نفسى بيده إِنَّ لها 
لساناوشكنين يقدسان الْمَلِكَ عند ساق العرس 3 


والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال يُسَمَيْنَ 
السبع الطوال. وكانت سورة براءة تسمّى الفاضحة» يعني: فاضحة المنافقين 
مِمّا أطلع الله تعالى على عوراتهم. 

عن جرير بن عبد اللها*» قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبرء 
وهي في e‏ لي 0 07 0 


علس 2و 


رز هر أده ک4 ا 5 الميدتناة من الكفر 0 
ذكر وهب" آنه وجد في التوراة سورة الجمعة أطول من سورة البقرة 


)١(‏ في النسخ: «عمايتان». وصححناه من مسند أحمد وغيره. والغياية ما يُظلُ الإنسان من 
سحابة أو نحوه. أبو عبيد: غريب الحديث» ٠7/7‏ 5. 

(۲) رواه أحمد بنحو هذا اللفظ» ورواه الدارمي بزيادة. أحمد: المسندء باقي مسند الأنصار» 
حديث بريدة الأسلمي» ر١٠١2771 ."٠٠/١‏ الدارمي: السنن» كتاب فضائل القرآن» باب 
في فضل سورة البقرة وآل عمران» ر۳۹۱ 01 

(۳) رواه أحمد والطيالسي بنحو هذا اللفظ. أحمد: المسند» مسال الأنصار» حديث المشايخ 
عن ابي ر١٠۳٠۲» .١51/0‏ الطيالسي: المسند» أحاديث ابي ر٩0‏ ١/5لا.‏ 

)٤(‏ جرير بن عبد الله بن جابر البجلي: صحابي» أسلم قبل حجة الوداع» جعله عمر مقذّم بجيلة 
في حروب العراق. شارك في حروب القادسية. توفي سنة 0١‏ أو 054ه. انظر: ابن حجر: 
الإصابة» رم .٤۷٥/١ 1١‏ 

(5) أبو عبد الله» وهب بن منبه الصنعاني الذماري (ت: 5١١ه).‏ من التابعين. كثير الأخبار من 
الإإسرائيليّات. ولد ومات ا ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. له: «قصص الأنبياء» 
و«قصص الأخبار». انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١١- ٠۱۲١/۸‏ 


باب ۸: في القرآن ۳۲۱ 


بنحو من ألف حرف» وذلك أنها نزلت في التوراة مفسّرة: 8 شبح لل ماف 


TT‏ (الجمعة: )١‏ 0 كل شيء في - وما في 

ابن عبّاس قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ونزل إلى 
الأرض نجومّاء قال: كك قرأ: 8 فل أَقسِمٌ م مقع جور # ونه 0 
علثرة علي 4 الراقة علد جب 


البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت آية النساء. 


ابْنُ عباس قَالَ: قال أو بَكْرِه يا رول اله شبت» قَالَ: «شَيّبَئْيِي هود 


س سس سرس 


وَالوَاقعَة وَالمُرْسَلاتُ وعم د اء لون 4 و إذًا 0 ورت 0704. // وفي 
خبر: «شَيبتنِي هود وَأَحَوَاتهَا» 

ابن عباس عن النبيئ 4# أله قال: «عليكم بالحال المرتحل»» قيل: يا 
زشمول اله وما الال المر قل ؟ قاله وصاحب: القراق شرق من آله ئى 
يبلغ آخره ثُمّ يرجع من أوَّله إلى آخره» فهو كالحال المرتحل»*. 


)١(‏ هذا الكلام غير معقول من عدّة أوجه» منها: أنَّ في السورة الأمر بصلاة الجمعة» وهي 
خاصّة بالمسلمين. ومنها: أن ألف حرف لا يفي بذكر ما في الأرض» بل بذكر بعض ما 
في جسم الإنسان فقط» فكيف يفي بذكر كل ما في السماوات وما في الأرض» وتسمية 
كل شيء باسمه؟!!. 

(؟) رواه الترمذيٌ وقال: «حديتٌ حَسَنٌ غريب لآ تَعْرِفُهُ مِنْ حديث ابن عباس إلا مِنْ 
هَذَا الوجه». الترمذي: السنن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الواقعة» ر۲۹۷" 
. 

(۳) رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وأبو يعلى والطبراني في الكبير. سعيد بن منصور: 
السننء رة١١١.‏ 0/٠١/ا".‏ عبد الرزاق: المصتّف» ر۹۹۷٥.‏ 78/7". أبو يعلى: المسنده 
ر٩۸۸ .۱۸٤/۲‏ الطبراني: المعجم الكبير» ر٤ 208٠6‏ 58/5١؛‏ ورقم 318 177/17. 

(5) رواه الترمذيٌ والدارمي وغيرهما بلفظ قريب منه. الترمذي: السنن» كتاب القراءات» باب 


YY‏ 24 الجزء الثاني 


عن معاذ قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على 


المخلوق: 


أبو سعيد بن المعلّى" قال: مر بي رسول الله ل وأنا في المسجد 


أضلى: فدعاني فلم آته» فلمًا فرغت أتيته فقال: «ما منعك أن تأتيني»» قال: 
[قلت:] كنت اا قال: «ألم يقل الله # اا أَلْذِينَ ا اا 0 


و 
2 


ع نه ع ربسا اث د 2 5 03 ك2 03 

وللرسول إذا د اک ليحك 4 (الأنفال: »)۲١‏ ثم قال: «ألا أعلمك أفضل 
سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟» قلت: بلى» "فلمًا قام ليخرج 
قلت: يا رسول الله» الذي وعدتنيء قال: «8 المد لَه رب الصدلييت 4 


هي 


السبع المثاني» والقرآن العظيم [الذي أوتيته]»”. 


أنس بن مالك أن النبي بل قال: «أمّ القرآن كانت مودعة تحت العرش 


لم تعط أحدًا من الأنبياء شل 


0 


2 


ما جاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف» ر۸٤۲۹»‏ 1417/5. الدارمي: السنن» كتاب فضائل 
القرآن» باب في ختم القرآن» ر4/5 "ا 055/7. 

في (د): «العلا». 

أبو سعيد بن المعلّى: اختّلف في اسمه. قيل: رافع» وقيل: الحارث. وقيل: أوس. 
وأصحها: الحارث بن نفيع بن المعلى الأنصاري. يعد في أهل الحجاز. لا يعرف في 
الصحابة إلا بحديثين. توفي سنة ٤۷ه.‏ انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب» ره2599 
۴€ --11۷1. 

في (ز): + «قال». 

البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: ل ولقد اليك سبعا من اماف وَألمَرءَات الْعْظِيم 4 (الحجر: 
۷ ر٣٤٤ ۷۳۸/٤‏ . الترمذي: السنن» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب» ر۲۸۷°» .٠١١/١‏ 

لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


باب ۸: في القرآن ۲۳ 


فصل: | ترتيل القرآن وآداب تلاوته | 
عن النبين كَل «أعربوا القرآن» والتمسوا إعرابه'". 
وعن عبد الله" قال: ذكروا القرآن إذا اختلفتم في التأنيث والتذكير» فإنَّ 
القرآن هل 8 
ابن مسعود قال: سمعت النبئ بل يقول: «إِنَّ حسن الصوت زينة القرآن»". 


أنس بن مالك قال: ما بعث الله تعالى نبيًا إلا حَسَنَ الوجه» حَسَنّ 
الصوت» وكان نبيّكم ب حسن الوجه حسن الصوت؛ غير أنه لا يرجّع*. 


)١(‏ كذا في النسختين. والروايات التي بين أيدينا: «والتمسوا غرائبه». والحاكم وابن أبي شيبة 
وأبو يعلى» عن أبي هريرة. قال الهيثمي: «وفيه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو 
متروك». الحاكم: البرك على ا ر٤٤۳‏ ”/لالا. ابن أبي شيبة: المصنّف» 
ر۲۹۹۱۲» ۱۱۹/٦‏ . أبو يعلى: المسندء ر ٠٦٠٠ء .57"5/١١‏ الهيثمي: مجمع الزوائده .٠١۳/۷‏ 

(۲) لعله يقصد: ابن مسعود. والسيوطي ينسب كلامًا نحو هذا لابن مجاهد وهو أبو بكر 
أحمد بن موسى التميمي (ت: : 7لاه). انظر: الهامش الآتي. 

(۳) القرآن توقيفيئ» ومتواتر لفظاء لا يجوز قراءته حسب اجتهاد الناس (علماء أو جهلاء). 
وللسيوطي مبحث في هذا الموضوع. انظر: الإتقان في علوم القرآن» ۲۸۸/۱ - ۲۸۹. 

(:) رواه البيهقي والطبراني» وقال الهيثمي عن رواية الطبراني: «وفيه سعيد بن أبي رزق وهو 
ضعيف». الطبراني: المعجم الكبير» ر .۸۲/٠١ 2٠٠١77‏ البيهقي: شعب الإيمان» ر٠6١7ء‏ 
7 . الهيثمي: مجمع الزوائده .٠۷١/۷‏ 
ومن أحاديث تزيين الصوت بالقرآن ما هو حسن. انظر: العجلونى: كشف الخفاءء ر١٠55١»‏ 
۱ ۰ 

(4) «الترجيخ تَرْدِيدُ القراءة» ومنه تزجيغ الأذان» وقيل: هو تقاربُ ضُرُوبٍ الحَركات في 
الصوت» وقد حَكى عبد الله بن مُعَمْل تَوْجِيعّه بمدّ الصّوت في القراءة نحو آءآءآء» وهذا 
ِنّما حَصّل منه والله أعلم يوم الفتح لأنّه كان راكبًا فجَعلت الناقة تُحَرّكُه وريه فحدتٌ 
التّرَجِيعُ في صَؤته. وفي حديث آخر غير أنه كان لا يُرَجَع وَوَجْهُه أنه لم يكن حينئذٍ راكبًا 
فلم يَحدّث في قراءته التّرجيع». ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» .۲٠۲/۲‏ 


YY:‏ هه الجزء الثاني 


عن أمّ سلمة قالت: كان رسول الله يل يقطّع قراءته حرفًا حرفًاء وكان 
يقرأ هذا الحرف « ملك بوم الي ). 
عن عائشة'" قالت: كان يرئّل قراءته آية آية. 


حذيفة قال: قال رسول الله" كَل «من قرأ القرآن ظاهرًا أو نظرًا حتّى 
يختمه غرس الله َي له شجرة في الجن لو أنَّ غرابًا فزخ في ورقة منها 
نُمّ نهض يطير لأدركه الهرم قبل أن يقطع تلك الورقة من الشجرة'. 

قال أبو عبد الله”: من كان يقرأ المصحف فانتقض وضوؤه. فأطبقه هو 
ولم يدفعه إلى غيره مِمّن هو على وضوء يطبقه» فلا بأس. وقيل عن 
الفضل”: لا بأس بقراءة القرآن ما لم يتغوّط. فإن انتقض وضوؤه من غير 
تغط لم يكن عليه بأس في قراءة /٠٠١/‏ القرآن. 

ولا يتكلم القارئ حتّى يفرغ من قراءته» ولا يضحك عند قراءته 
رلا يلقو ولا لهو فيكون من المستهزئين بآيات الله 


ف (د): + «أنها». 

09 في (د): «قال النبي». 

(۳) في (د): «أفرخ». 

(4) الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ر٤‏ ٤٦ء .1۳۸/١‏ الطبراني: المعجم الأوسطء 
۱ 5/7 5". قال الهيثمى: «رواه البزار والطبرانى ... وفيه محمّد بن محمّد الهجيمى 
ولم أعرفه وسعيد بن سالم القداح مختلف فيه» وبقية رجال الطبراني ثقات. وإسناد البزار 
ضعيف». مجمع الزوائد» .٠١١/۷‏ 

(6) هو: أبو عبد الله محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١9٠11ه).‏ تقذلمت ترجمته. 

(5) أبو محمدء الفضل بن الحواري السامي (ت: ۲۷۸ه)» من أشهر علماء وفقهاء عُمان. من 
مشايخه محمد بن محبوب. وقد كان لا يختلف اثنان في فضله وعلمه إلى أن بايع الإمامَ 
راشد بن النضرء وأثبت إمامته رغم ما أحدث. قُتل في موضع يقال له القاع قرب صحار. 
من آثاره: كتاب «الجامع». انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 


باب ۸: في القرآن Yo‏ 


ومن كتب القرآن في شيء ثُمّ أحرقه فليدُثٍ مِمّا صنع» والله تعالى أولى 
به إن شاء ديه وإن شاء رحمه. 

ومن كان فى ماء إذا قعد يسكترة إلى خلقه ولا قوب علية فلا باس أن 
يقرأ القرآن كذلك. 


فصل: | حول التوراة والإنجيل والزبور | 
قال الفرّاء: نزلت التوراة مجملة» ونزل القرآن متفرّفًا. وقيل: التوراة 
كانت مفسّرة يفهمها بنو إسرائيل إذا قرئت عليهم» لا يحتاجون إلى أن تفسّر 
لهم. إِنّما احتيج إلى تفسير القرآن لأنَّهِ أنزل مجملًا بلغة العرب ومذاهبها. 
والتوراة نزلت وقر سبعين بعيراء يُقرأ الجزء منه في سنة» ولم يقرأها أحد 
لا أربعة نفر: موسى بن عمران» ويوشع بن نون» وعزير» وعيسى 9. 


[الاشتقاق اللغوي للتوراة والإنجيل والزبور]: 
والتوراة مأخوذة من: أوريت الزناد إذا قدحت منه نارًا. والتوراة أصلها: 
I‏ فقلبت الواو تاءء كما الت فی «تَوْلّج» وَإِنّما هو «وَوْلَحٌ» دنه 
«فَؤْعَلٌ») مِنْ امسن والتَّوْلّحُ: الموضع الذي يولخ فيه . 
وأصل توراة: «وَوْرَاة»» يراد: مِمّا يوري ويضيء ويظهر. قال ابن 
الأنباريٌ”': أصل التوراة «تَوْرَيَةه على وزن «تَفْعَلّة»» فصارت الياء ألما 
لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء ويجوز أن يكون «تفعلة» فيكون أصلها «توريّة»» 


(۱) يقال: التَوْلّج» ثم أبدلت التاء دالا فقيل: الدوْلّجُ. وهو كل ما ولّجت فيه من كَهْفٍ أو سَرَب. 
ويقال: هو الكناش مأوَى الظَبّاء. انظر: ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث» .٠١١/۲‏ 
(۲) محمد بن القاسم بن محمد الأنباري (ت: ۳۲۸ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


دسم 7 الجزء الثاني 


فينقل من الكسرة فتحُة» كما تقول العرب في جارية: «جاراة»» وفي ناصية: 
«ناصاة»» وأنشد الفرّاء: 


فما الدثبا بباقاة" لك ولا جع على الدنيا بباق" 
أي بباقية لحيٌ. 


لل aT‏ معناه: 8 الله 0 لي من - الخ غ 
0 على عيسى ا . 


وعن بعض أن حت "القوراة الع ات وقوروة؛ وتفسيره الثادين: 
واليهود د تسمّي التوراة «أوريثا»» ومعناه بلغتهم: وراثة الأنبياء 9 يعنى: نهم 
ورثوها عن موسى . وهو معنى قول النبيٌ كل «العلماء ورثة الأنبياء»“. 


وقيل: الإنجيل مأخوذ من النجل [وهو] النسلء يقال: هذا من نجل 
فلان» أيه من فسله. قال الا عش" 
اتج ارال ييه إة تك قمع ها فاه 


)١(‏ في (ز): «بباقية». وكذا في المعاجم والموسوعة الشعريّة. 

(5) البيت من الوافر. من أبيات منسوبة إلى عمرو بن أسود. وإلى عليّ كرّم الله وجهه. انظر: 
الموسوعة الشعرية. 

(۳) فى (د): ‏ «الأنبياء». 

)5( الترمدف: السنن» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ر5785. 48/0. 
أبو داود: السنن» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» را٤٦‏ 311//7". 

(4) ميمون بن قبس (ت: لاه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) البيت من المنسرح. للأعشى» من قصيدة مطلعها: 

إن مجلا وَإِنَّ مرجلا وَإِنْ في السَفرٍ ما مَضى مهلا 

انظر: ديوانه في الموسوعة الشعرية. 


باب ۸: في القرآن ۲۷ 


وقال آخر: 

إن قلت إِنَّ أبي في إرث مكرمة ٠‏ قالوا صدقت ولكن ليس ما نجلا 

وإن كان الإنجيل مأخوذا من النّجَالك وهو منابع الماء والتُرُورُ التي 
طروتي الرادي و اد مسال ا 
جمع فيه /١57/‏ العلم والحكمة» فهو يئر الماء وينبع كما ينرٌ وينبع» من 
النَجْل وهو الَّر. 

قال ابن قتيبة: كان الحڻ قد دَمْرَ أو دَثَرَ كثير من معالمه» وكثر تحريف 
أهل الكتاب» وخفي على الناس لِمَا أحدثوه» فأظهر الله تعالى به ذلك. 

قال ابن الأنباري: وقرأ الحسن: «التوراة والأنجيل» بفتح الهمزة. 
فجعله أعجميًا؛ لأنه ليس في أبنية العرب على" هذا المثال. ويعرب 
أيضًا معنى الإنجيل من الْمَجَلَّهَه وكانت تسمّي كل كتاب مَجَلَّةء قال 


النانخة؛ 
7 ا كات الإّه ودي ع قَويمٌ ّما يَرَجونَ غك العَواقِب”*) 
e‏ ا 1 أي: ت «ذات الإله» أي00, بيت المقدس وناحية 
الشام» وهى منازل الأنبياء صلوات الله عليهم. 


)١(‏ لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 
(۲) انظر: ابن منظور: اللسانء مادّة: «نجل»» .558/١١‏ 
(9) في (ز): «في». 
05 النابمّة الثّبياني: أبو أمامة» زياد بن معاوية (ت: ١8‏ ق.ه»).» وقد تقدّمت ترجمته. 
)٥(‏ البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 
سي لقع ينا اا ايب ولل قاسو يع القرافه 
انظر: ديوان النابغة في الموسوعة الشعريّة» بلفظ: «مَحَلتُّهم». 


)7( في (د): «يعني». 


۸ هه الجزء الثاني 


وأمًا الزبور فيقال لكل كتاب: زبور» وهو مأخوذ مِنْ روث الكماب أزيدة 
إذا كتبته. قال أبو عبيدة في قوله َي : : وائ لقى زه ير الْأوَلِينَ 4 (الشعراء. ECS‏ 
أي: كت ال وأنشيك الهذلى: 

عَرّفث الديارٌ كَرّقم الدّوا ‏ ويَرِيرُها الكاتِبٌ الجميّري“ 


فال سيعت پاتا يقول: آنا أعرف بزبريتي 7 أي: كتابي. يناك 
ا شال راث الكتاب ا زا وره أذْبرهُ ذوه] ا 

كته وقال الأصميية": ززه كثيتة وذبرثه قرات فال ا 

لبر بلغة هذيل: كل قراءة خفيفة» ذَبَرَهًَا يَذَيِرُهَا وَتَذَّبَرَهَا ذَيْرَاء وبعضهم 

يقول: ذَبَّرَ الکتابَ» أي: كَتَبَ. وبعضهم يقول: الور بالشيء: الفقه به 


والعلم. 


فصل: | في تجزيء القرآن | 
القرآن نصفان» وهو ثلاثة أثلاث» وهو أربعة أرباع» وهو خمسة أخماس» 
وهو سنّة أسداس» وهو سبعة أسباعء وهو ثمانية أثمان» وهو تسعة أتساع» 
وهو عشرة أعشارء وهو ستّمائة عاشر» وهو عشرون عاشرًاء وهو ستُون 
جزءاء وثلاثون جزءاء وثمانية وعشرون جزءًا. وكلٌ ذلك مكتوب في كتب 
القراءة إن شاء الله. 


0 هو: أبو ڈریب خويلد بن خالد الهذلي (ت: ۲۷ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(0) البيت من المتقارب» وهو مطلع قصيدة لبي ذؤيب. انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 
را في النسخ: «بزبريته»» مع نقص وخلط في الإعجام. 

(6) عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي (ت:5١1ه).»‏ وقد تقلّمت ترجمته. 

(6) فى (د): ‏ «هو». 


باب ۸: في القرآن ۳۹ 


فصل: | عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ] 


الدمشقي"' قال: عد رسول الله ية القرآن في المدني والكوفي والشاميّ 
مائةٌ وأربع عشرة سورة بالمعوّذتين. وعد آياته في المدنئ سنّة آلاف ومائتين 
وسبع عشرة آية» وفي الكوفين ستة آلاف ومائتين وسبعًا وثلاثين آية» وفي 
الشاميئن سنَّةٌ آلاف ومائتين وسا وعشرين آية". وهو تسعون ألف كلمة 
وستّمائة وأربع وعشرون كلمة. 

عمر بن الخطاب ذف قال: قال النبيئ كَل «القرآن ألفًا ألف وسبعة /٠١١/‏ 
وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابرًا محتسبًا كان له بكلّ حرف زوجة من 
الحور العين»". 

وفي رواية: إِنَّ عدد حروفه ثلاثمائة ألف حرف وخمسة وعشرون ألما 
وثلاثمائة وخمسة وأربعون حرقًا. وقد ذَكَوْتُ عَدَدَ كل حرف من الألف إلى 


الياء» جميع حروف أ ب» ت» ث إلى آخرها فى «كتاب الإبانة)!*) 


انڑل ك 


ت 
04 رر و 


أوَّله: « أفرا بن يك أل حَلقَ 44 فم «ت وَلمَكرِ 4 فم المزَّمّل ثُمّ 
المدّثْ كُمَ « تبت 4. ف ئه دا لتم سكُوَرتَ € م «سيّح سد ريك الل 4. 


(۱) لم أتمكن من تحديده. 

(۲) في هذه الأرقام عدة أخطاء في النحو والتذكير والتأنيث بين العدد والمعدود» فقمنا بتصحيحها. 
ولم أجد هذا الخبر فيما بين يدي من مصادر. 

(۳) رواه الطبراني» بلفظ: «ألف ألف». وقال المناوي: «وفيه محمد بن عبيد بن آدم بن أبي 
إياس» قال فى الميزان: تفرّد بخبر باطل وساق هذا الخبر. قال الطبرانى: ولا يروى إلا 
بهذا الأسناد. الطبراني: الأوسط» ر ١١٦٦ء ."٦١/١‏ المناوي: فيض القدیں ٤‏ . 

(6) انظر: العوتبي: كتاب الإبانة» باب في الحروف. 


Ys‏ 7 الجزء الثاني 


تم ولل ُه ثم «والقتر>. كُمّ «والسی 4. ُه ارشع 4 ثُمّ العاديات» 


تم «والْعسر € ثم «إنّآ اعطیتت 4 ف «ألهكم 4 فم < اریت 4 


اریت ل كت 4 فم ي فم لسا ت 


ت 0 5 ا 5 ) تان 4 ثم م لايك 4 لقاع م 01 


عمسم عم 2 E‏ و 
3 


ا 5 ثم - وَاَلسََلءِ والطارق &» ثم م # اقفر بت » ص» ا 
ال € هة ثم «قل ايى € 5 كب م الفرقان؛ ثم فاطرء ثم 2 
ال 1 ل 5 ثم الواقعة» ثب التسعرات و لعل 


و 


اس 


القصص» تش شنح ادى 0 ل يونس » 2 هود حم 
بوه الرعده كع الأشال» ثم الصافات» كم لفات سباء كه ٭ ريل 
ألكتب 4 د E‏ تم حم السجدة كُمّ « حم © عسیَ € 
كُمّ الزخرفء ثُمّ الدخان» ثم حم ا ثُمّ الأحقاف. ثُمّ « وَالدَّرِيتٍ 4 
ثي الغاشية كُمّ الكهف. كُمَّ النحلء ثُمّ نوح» ثم إبراهيم» كُمّ الأنبياء كه 
المؤمنونء كُمّ م « الم © تیل ) السجدة. كُمّ الطورء ثُمّ « تبر اذى بيده 
لمك كُمّ الحاقةء ْم «مَأَلَ سیل » ا تم < والتزعتِ 
اس سكير سيا I‏ 
ماقزل بمح سن وكمافون سورة. 
ومانزل بالمدينة: 

لبقو م آل عمران» كم الأحزاب» فم الممتحنة» كُمّ النساءء ثم إذا 

زلزلت» تم الحديد كم «الى كهروأ 4 نہ الحجرء» ثم الرحمنء قم 


)١(‏ في (د): - «حم المؤمن». ويقصد بها: سورة غافر. 


باب ۸: في القرآن مر 


هَل اق ثُمّ الطلاق» كُمَ « لَرَ يكين € َم الحشرء كُمّ الفتح ثم النو كُمٌ 
الحج» ثم المنافقون» ثُمّ المجادلة» /١58/‏ ثم الحجرات. ثُمّ المُحرّم كُمَّ 
الجمعةء ثُمّ التغابن» ثم الحواريُون. ثُمٌ المائدة» ثم التوبة» وهي آخر القرآن 
وآخر القرآن: «لَقَدٌ بكم رَسُولك- من انشرڪ ڪر عه ... 04 
إلى آخر السورة. 

وقال مقاتل بن سليمان: وآخر ما نزل من القرآن يوم الجمعة» يوم عرفة 
والناس وقوف بعرفات» رافعي أيديهم في الدعاء: « الوم ا كلت لک ديت 4 
(المائدة: )» فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال ولا حكم ولا حدود ولا فريضة» 
غير آيتين من سورة النساء في آخرهاء قوله تعالى: « مسوك ...4 إلى 
آخرها, وعائن الب كله إخدى وثمانين ليلة» ثم توفى يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأوّل. فهذا ما نزل بالمدينة» والله أعلم. 


وفاتحة الكتاب قيل: إِنَّها مدنيّة» وقيل: مكّيّة. 


فصل: [ خصائص المكيٌّ والمدنيٰ ] 
عن الاك قال: كل" ما كان فى القرآن <4 الاش > فإنه دزل بمكة 


وکل ما كان «يَنأبُهَا لذت ءَامَتُوأْ 4 فإنّه نزل بالمدينة. 
انق ا ONE aol‏ 
(هود: ۰)٥۷‏ يريد صيحة جبريل" يَلِة. وك بخس فى كتاب الله َك نقصان 


3 5 نين عترم ا انا 5 س ر 2و 
)١(‏ التوبة: .٠١۸‏ وتمام الآية: « عدر ءَي ا عتم حرش م يڪم انیت 


رو كر هه 


ل 


رء و يحم 85 
(۲) النساء: 175. « يِسَْفَتُوتَكَ فل أله ُمْتِيحَكُمْ فى ألكاة ... 4. 
اشنا فى (د): «جبرائيل». 


ry‏ 7 الجزء الثاني 


إلا قوله تعالى: « وشوه شمن کس 4 (يوسف: ۲۰) فإِنَّ هذا حرام» وذلك 
أن ثمن الح حرام. 

هشام بن عروة'" عن أبيه قال: ما كان من الأمثال والقرون نزل بمكة» 
الأمثال» وذكرت فيه الأمم والقرون والأنبياء فهو ما نزل بمكّة» وكلٌ شيء 

وقالوا: كل ما كان من صنعة الله تعالى فهو الد وما كان من صنعة بنى 

وقيل: كل ما كان من الرجفة فهو في دارهم » (الأعراف: 0/8 .4١‏ 
والعنكبوت: : «(TV‏ وما كان في الصيحة فهو #فى ديرهِمٌ 4 (هود: دلاتى 45). 

قال المفضّل: قال الفدّاء وسفيان بن عيينة": كل ما كان فى القرآن من 
قوله تعالى: وما أَدْرَِكَ 4 فقد أدراه» وما كان #ومَايدَرِِكَ € فلم يدره. والله 
أعلم بذلك. قال: فأمًا أنا فما مخرجهما عندي إلا على التعظيم والتعجُب. 


لاني 
اختلف الناس في معنى التأويل؛ فقال قوم" هو التفسير بعينه» 
وقال ارون يل هو غير التفسير: يك خن فیا عن د 


)١(‏ أبو المنذر» هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (ت:57١ه):‏ تابعي من 
أئمّة الحديث بالمدينة» ؤلد وعاش فيها. وفد على المنصور العباسي ببغداد وكان من 
خاصّته» وبها توفي. انظر: الزركلي: الأعلام» AVIA‏ 

903 سنبام ين عة بن ميمرة الهلالي الكوقي (بغجا؟ هاه وقد تقدسته ج 

(۳) في (د): ‏ «قوم». 

)٤(‏ ثعلب هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ت: ۲۹۱ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


باب ۸: في القرآن YY‏ 


الأعرابئ”" أنَّه قال: التأويل والتفسير والمعنى كله سواء. ثُمّ قال: هو 
معرفة الحقائق والحقيقة والعاقبة» /٠١١/‏ وأنشد: 


اللاي اا تَذَكّوْها] وللنوى بعد يوم البين تأويل”" 
أى: عاقبة. 


وقال غيره: التأويل غير التفسيرء إِنّما التفسير ما ترويه العامة عن التفسيرء 
وقالوا: هذا تفسير القرآن» ولم يقولوا: هذا تأويل القرآن. وإِنّما التأويل معان 
غامضة لا يعلمها إلا العلماء المتّقون. قال: وتأويل كلّ شيء ما يبدو في آخره 
وما يكون من عواقبه» هكذا هو في لغة العرب» قال الأعشى'": 

قل اا كاتف ال ها 0 رب الشقاية اص 


قال أبو غبیدة؛ تاؤل حبهاء أى: عاقبة نها ومرجعه آ ی كان صغيدا 
في قلبه فلم يزل نمی“ حتّى أصحب. يقال: أصحب السَفْبُء إذا شب حتّى 


)١(‏ ابن الأعرابيّ هو: محمّد بن زياد بن الأعرابي (ت:١11ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) البيت من البسيط» من قصيدة لعبدة بن الطبيب» مطلعها: 
هَل حبل خولَةَ بعد الهَجِرٍ موصولٌ أم أنت غنها بَعيدٌ الدار مشخول 
انظر: ديوانه في الموسوعة الشعريّة. 

(۳) ميمون بن قيس (ت: لاه)» وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) «رِبْعيئ كلّ شيء: أوّله. رِبْعِيُ النتاج ورِبْعِيُ الشباب». والسّقاب جمع سَفْبٍ وهو: ولد الناقة» 
وقيل: الذكر من ولدها. ابن منظور: اللسان» مادّتي: «سقب» و«ربع»» .1١5/8 4478/١‏ 

(5) البيت من الطويل. وهو الثاني من قصيدة للأعشى مطلعها: 
ی ولذي ا الو تيبا شِفاء لفقم بَعلما عاد أشيبا 
انظر: ديوان الموسوعة الشعريّة. 

1 أبو عبيدة» معمر بن الم (ت: ۲۰۹ه). تقدّمت ترجمته. 

(۷) في (د): أن. 

(۸) في (ز): «يتمنى». 
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يصير مثل آمّه» يقول: لم يزل يثبت يثبت الحبٌُ في قلبه حتّى صار قديمًاء كهذا 
الشفب" كان Me‏ يتربّى مع أمّه حنّى أصحب. كأنه أراد أنه 
مأخوذ يِن آل يؤول إليه. 


فالتأويل على ثلاثة أوجه: هو أثر الشيء "٠...‏ ومنتهاه. وهو تفسير الشيء 
الذي يراد به وما يصير إليه أمره» وتأويل الرؤيا من ذلك. وهو في" الأعمال 
العقوبات» وهو آخر أمرهاء والأصل واحد. 

وعن مجاهد“ في قوله تعالى وَيْكَ: هل ينظرون إلا تأيه 4 
(الأعراف: »)٥١‏ أي: هل ينظرون إلا بيانه ومعانيه وتفسيره وقيل: آخر أمره 
ومنتهاه. يقال: تأوّل تأؤُلَاء وآل يؤول أَوْلَا: إذا انتهى. وعن مجاهد في قوله 
ال۴ كاري # ريسك فال بد وقال ابو عبيدة تاريل اروا 
هو الشيء الذي يؤول إليه» وأنشد غيره لِحُميد بن ثور”: 

فققلث علي الله لا تُذعِرنّها وقد از أن اللا ية 


)١(‏ فى (ز): «هكذى الصقب». (د): «هكذى السقب». وصحّحناه من اللسان. وصقّب الناقة: 
ولا أيضًا. اللسان» مادَّة: «صقب»» .075/١‏ 

(۲) كلمة غير مفهومة» رسمها: «مفتو». ولم أتمكن من تأويلها مِمّا بين يديّ من مصادر. 

(۳) في (ز): «من». 

)£( أبو الحجّاج» مجاهد بن - جبر المي (ت: 5 ١٠ه).‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) أبو المثنى» حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري (ت: ١٠ه):‏ شاعر مخضرم عاش زمنًا 
في الجاهليّة» وشهد حنيئًا مع المشركين» وأسلم ووفد على النبي بي ومات في خلافة 
عثمان ذه . انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۸۳/۲. 

(5) البيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 

مرضث فَلَم تحفِل علي جَنوبُ ٠‏ وأدتّفث والْممشى إلى قريب 
انظر: ديوان حميد بن ثور في الموسوعة الشعريّة. 


باب ۸: في القرآن ro‏ 


ألا أي: فشرتا لنا العاقبة» وإِنّما اعتاف” بمڙهما فزجرهماء وتيمّن بهما 
فصار عاقبة العافية"“ يدل على أن اللقاء قريب. 

فكان التأويل هو الشيء الذي يرجع إليه الإنسان من معنى التنزيل» 
فيكون فيه نجاته من الشكٌ والشبهة, وض نيا ور فك آل اليه 

والتأويل هو التفعيل من الأول يقال: تأَوْلَء أي: تفعْل» من الأولء كأنّ 
الناظر ذ في الشيء والمتأؤّل له يَعد ل ا ا دام وله أو 
إلى ما يعود آخره» قال الله َل : EGE:‏ 3 ويلك 3 (الأعراف: 017) أي: 
نوو ونه إلى ماله شام وعيده إلى ما سه يداك لذن العراقب موف إلى 
الأوائل» قال الله كَيْلَ: « صا بدك تَعُودُونَ 4 (الأعراف: ۲۹)» والكلام في هذا 
يطول. 

والتفسير والمَسْرُ واحد» وهو بيان وتفصيل الكتب. والتَّمْسِرَّة: اسمٌ للبول 
ل سر يُستدلٌ به على مرض البدن» وکل شيء يعرف به 

تفسير الشيء فهو تسر 


وفي التفسير أيضًا: 
عن ابن عبّاس قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء 
تھے فة لقرعي ق لقتل ادها ورل ةا 
الله كبك » فمن اذعى علمًا فهو كاذب. 


)١(‏ اعتاف: من العيافةء وهي: «زجْر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرّهاء وهو من عادة 
العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم». ابن منظور: اللسان» مادّة: «عیف» 551/9. 

(۲) يمكن أن نقرأها: «عاقبة العاقبة». 

(۳) في النسخ: «والمناوله». 

(4) في النسخ: «تفسيره». وصحًّحناه من اللسان. ابن منظور: اللسان, مادّة: «فسر»» .٥٥/١‏ 


1 هه الجزء الثاني 


وعنه قال: قال رسول الله يل «مَنْ قال فِي الْقَرْآن بِعَبِرٍ عِلّم فَلْيتَبوَا مَفْعَدَه 
من الثار) 

وسئل أبو بكر 5ه عن آية من كتاب الله ون فقال: «أيُّ سماء ثظلني» 
أي أرض تُقلّني ذا آنا قلت في كتاب الله برأي». وفي رواية: «أيّ أرض 
تقلّني إن اتات في كتاب الله برأي». 


وسئل الخليل عن قول الله كك : «وَبَلُهُ جين * (الصائات. 40٠07‏ قال هذا 
كلام الله! ليس لنا أن نقول فيه من العقل. أي: لا يُْهَمُ له 
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وعن النبيث َل «ما نذزل ٠‏ القرآن آية إلا ظهر وبطن)'". 
عن درل من ِ 


مسألة: [ هل يكفي قول الواحد حجّة في تأويل القرآن؟ ] 


ومُختلّف في تأويل القرآن» هل يُقبل بقول واحد؟ فمنهم من قال: 
بواحد. ومنهم من قال: الحجّة في التأويل باثنين. وقول المسلمين: 
التنزيل بواحدء فالواحد بالتنزيل فمحمّد. وأمًا التأويل فإذا كان واحذ 
ممّن يُبصر التأويل فجائز قوله. وهو حجّة: وقالوا فيه: [أن يكون] مثل 
الربيع*. وأمًا إذا كان بغير هذه الصفة فلا يكون حجّة في التأويل؛ إلا 


)١(‏ رواه الترمذيٌ وقال: «حَدِيثٌ حَسَنّْ 2 صَحِيحٌ). الترمذي: السنن» كتاب التفسير» باب ما جاء 
فئ الذي يفسّر القرآن برأيه» ۱۹۹/۵٩ ۱ is,‏ . أحمل: المسند» مسند بني هاشم» 
بداية مسند عبد الله بن العّتاس» ر۹٦۲۰»‏ ۲۳۳/۱. 

(۲) في (د): «إن»» وكتب الناسخ فوقها: «إن». 

(۳) روي بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن». ابن حبّان فى 
ذكر الزجر عن تع المتشابه من القرآن للمرء المسلمء رهلاء .۲۷٦/١‏ البزار: ال 
ر۸٠۲‏ 457/0. الطبراني: المعجم الأوسط› ر۷۷۳» .715/1١‏ 

(5) كذا في النسخ» ولعلّ الصواب: فحجّة. 

(5) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العُماني (ت: ١۷٠ه):‏ ولد بغضفان من قرى 
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باب ۸: في القرآن ۷ 


و ني وقام دليله. وأمًا جميع القرآن فحنّى يكون مثل الربيع. 
وصفة مثل الربيع: العالِمُ. 


وفي التنزيل واحدٌ غير ثقةٍ حجّة. 


مسألة: | حكم الخطأ في تأويل القرآن ] 
ومن تأوّل القرآن على غير تأويله فهو كافر» ولم يدخل في الشرك. ومن 
تأوّله من غير القرآن بمثل قوله تعالى: إل رها اظرةً € (القيامة. 5)» وقال: 
تنظر إليه يوم القيامة؛ فقد أخطأ بلا شرك. 
ولا يحل لأحد أن يفسّر القرآن بغير معرفة. وإذا لم يحرّفه متعمّدًا يريد 
غير الحقّ فيُرجَى آنه لا يأثم إذا تأوّل على وجه اللغة أو السُّنّة. ومن فر 
بغير معرفة فعليه التوبة من ذلك. 


وفي نفي خلق القرآن: 
القرآن كلام الله بك . وكذلك جاء عن رسول الله به من طريق مسروق 
عن عبد الله أنه قال: «القرآن كلام الله». /١7١/‏ قال عبد الله من قال غير هذا 
فقد كفر. وأجمعت الأمّة على أن القرآن كلام الله ِيّْ. وأجمعت الأمّة أيضًا 
أن كلام الله تعالى من صفاته. 


الباطنة بعُمان. انتقل إلى البصرة» فتتلمذ على الإمام جابر بن زيد» وأبي عبيدة مسلم وغيرهما. 
تصدَّر للتدريس والتأليف والإفتاء. خلف أبا عبيدة في تسيير أمور الدعوة. له: «المسند» وهو 
عمدة الإباضية في الحديث. و«آثار الربيع»» رواه عنه أبو صفرة» وفتاوى وردت في مدونة 
أبي غانم الخراساني. وثقه كثير من المحدّثين منهم: الإمام أحمد وابن حبّان وابن معين 
وغيرهم. عاد إلى غضفان وتوفي بها. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرقء (نق). 

)١(‏ يمكن أن ثقرأً: «فيما حُفَ»» أي: احتفت به القرائن. 


YA‏ 7 الجزء الثاني 


ثمّ اختلف الناس في هذه الصفة» أهي من صفات ذاته آم من صفات 
فعله؟ فقالت المعتزلة: إِنَّ كلامه من صفات فعله. وأنَّ كلامه خلقه. وإِنَّه 
لا يجوز أن يوصف بأنَّهِ لم يزل متكلّما؛ لأنّ صفة الخلق محدثة» وإِنَّ الله 
تعالى خالق هذا القرآن. وقالت الحشويّة وغيره: إِنَّ كلام الله صفة من 
صفات ذاته» وإِنّها صفة لم تزل له» وإِنَّ كلامه غير مخلوق» والقرآن كلامه. 
ونسمِّيه قرآنًا كما سمّاه الله تعالى» وسمّاه عربيّاء وتوراة» وعبرانيّاء وزبورًا 
كما سجاه كل : 

واختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من قال: هو كلام الله» ولا نقول: هو 
صفة ذات ولا صفة فعل» وهذا يوجد أنه من قول أبي علي“ وغيره. 

وقال قوم: نقول: هو كلام الله. ومن قال: إِنَّه مخلوق وقد تقدّمت له وَلايةٌ 
لم ترك ولايته حتّى یخطۍ من قال: إِنَه غير مخلوق. 

وقال مةد بن مرب لا نقرل: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؛ 
ولا نقول: القرآن هو الله ولا هو غير الله ونقول: هو كلام الله» ولا نقول: إِنّه 
هو ولا شيءٌ منه» ولا هو مخلوق» ولكنّه وحيه وتنزيله على محمد کل 

والقرآن هو من علم الله» وعلم الله لم يزل» وهو غير محدّث. 

قال سليمان بن الحكم أبو مروان" وأبو زياد الوضّاح بن عقبة 


00 أبو علي» موسى بن علي بن عزرة البسياني (ت: ۲۳۰ه)» وقد تقدمنت ترجمته. 

(۲) أبو عبد الله» محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١١ه).»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(۳) أبو مروان» سليمان بن الحكم (حئ في: ۲۳۷ه): عالم فقيه» عُمانيٌ من عقر نزوى. كان 
واليّا للإمام المهنا بن جيفر (حكم ۲۲۹ ۲۳۷ه) على صحارء ثم عزله الإمام الصلت 
عنهاء فخرج إلى نزوى إلى أن توفي بها. يعرف أبو مروان بقوّة الحفظ» وحضور البديهة 
أكثر من أخويه المنذر وعبد الله. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

(6) أبو زياد» الوضاح بن عقبة (حئ في: 717ه): عالم فقيه» حمل العلم عن موسى بن علي = 


باب ۸: في القرآن ۳۹4 


وهاشم"' ومعلّى بن منیر" وغيرهم: لا نقول: إِنَّ القرآن مخلوق» ونقول: هو 
كلام الله» ونقف عمّن يقول: إِنَّ القرآن مخلوق» وقوف مسألةٍ. 

وقال محمّد بن محبوب: من قال: القرآن مخلوق» وقد تقدّمت له ولاية 
لم يُقطع» ما لم يبرا ممن لا يقول: إن القرآن مخلوق» فإذا برئ مِمّن 
لا يقول: إن القرآن مخلوق برأي برئنا منه بدين. فإذا قال: إن القرآن مخلوق» 
ولم يبرأ مِمّن لم يقل بقوله فإِنَّهِ يُجْمَى. وقال: هذا مِمّا يسع جهله. 

وقال قوم من أصحابنا: إن القرآن كلام الله وإلّه غير مخلوق» وبهذا 
تقول الأشعريّة. وَوَقّفَ مَن وَقَمتَ من الناس عن ذلك. والاختلاف كثير. 


مسألة: [ الدليل على أنّ كلام الله تعالى غير مخلوق ] 


فإن قال قائل: لِم قلتم: إِنَّ كلام الله تعالى صفة من صفاته» وإِلّه غير 
مخلوق ولا محدّث؟ قيل له: قلنا ذلك لأنّه قال تعالى في كتابه: 8 إِنَّمَا 
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e OE‏ 7 ر الى 


وغيره. من رجال دولة الإمام المهنا بن جيفر (حكم 5757 - ۲۳۷ه). كان من العلماء 
الذين اجتمعوا للفصل في قضية خلق القرآن» فاتفقوا على أن ما سوى الله مخلوق. وكان 
من الذين هوا عن الخوض في الموقف من الإمام المهنا. انظر: معجم أعلام إباضيّة 
المشرق» (نق). 

)١(‏ أبو الوليد» هاشم بن غيلان السيجاني (حى في: 1١7ه):‏ عالم فقيه. نشا في بلدة سيجا من 
أعمال سمائل بعُمان. من شيوخه: موسى بن أبي جابر. من تلاميذه: ابنه محمد بن هاشمء 
وموسى بن علي ... له رسالة في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد (حكم ۲۰۷ -٣۲۲ه).‏ 
يبدو أنه توفي في عهد إمامته. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 

0 الل بن شير الدج عم ف .»اع من أقطات' البدى» وقادة اعمات ومن وجوه 
القوم في إمامة الاو جتن دى ا وبيعة الصلت بن مالك بعد وفاة المهنا بن 
جيفر يوم ١٠ربيع‏ الآخر ۲۳۷ه. انظر: معجم أعلام إباضيّة المشرق» (نق). 


4° 7 الجزء الثاني 


أنه يكؤّن الأشياء بقوله: كوني» فلو كان قوله تبارك وتعالى مخلوقًا لكان 
يحتاج إلى قول آخرء وكلٌ قول يحتاج إلى قول» وفي ذلك إيجاب أقوال 
لا تاح وإذا استحال ذلك من قولدا وقول مخالفيحاء كان قوله تعالى 
للأشياء: كوني» غير مخلوق. فهذا دليل على أن كلام الله تعالى غير 
مخلوق. 


مسألة: [ اعتراض وجوابه في نفي خلق القرآن | 

فإن قال: إذا كان الكلام أمرًا ونهيّاء ووعدًا ووعيدًاء وخبرًا ودعاء» وما 
الك نّم زعمتم أن كلام الله غير مخلوق» وأنَّهِ قد تمٌ» فلم يزل تعالى 
آمرًا ناهيًا مخبرًاء قالوا: هذا يجب أن يكون المأمور والمنهيئ» والموعد 
والمتوعّد لم يزل الله قاتا لهم» وإذا استحال ذلك وجب أن يكون الله تعالى 
قال بعد أن لم يكن قائلاء ومتكلّمًا بعد أن لم يكن متكلّمَاء » قالوا: هذا دل 
دليل في خلقه. 

والجواب عن هذا من الأشعريّة أنّهُم قالوا: إِنَّ الكلام يكون كلامًا لنفسه 
لعلّةه نهيًا لعلّة وكلام الله تعالى هو غير مخلوق يسمَّى أمرًا لعلّةِ وجود 
المأمور» وورود الأفهام له» وهو كلام لنفسه» وقد قال تعالى: ما يََكُوتٌ 
من یوی َد الاك ركيم ولا ج هو ساسم 4 (المجادلة: ۷) فقد أخبر 
عن نفسه جل وعرّ آنه سادس ستة من أجل وجود الخمسة» وكذلك هو 
ثالث ثلاثة من أجل حدوث النفسين اللذين خلقهما؛ وكذلك كلامه أمرًا 
لعلّة وجود الأفهام ووجود المأمور. فنحن نقول: لم يزل الله تعالى متكلّمًا 
آمرًا إذا كان المأمور وورود الأفهام له. وإلزام الفرض له عند وجوده. 
ومثله ما نحن وهم عليه أن الله تعالى لم يزل عالمًا لاه سيخلق الدنياء 
فإذا أوجدها قيل: إِنَّه عالم لأنها مخلوقة» والعلم لأنّها مخلوقة هو العلم 


باب ۸: في القرآن ۳٤١‏ 


لكنها خلا فاا لوم متغاير"" وعلم الباري تبارك وتعالى لا يتغيّر. 
وكذلك كلافه غير متغاير» وما تحعه من المامور والمنهي يتغايرء فهذا 


جواب الأشعريّة. 


مسألة: [ أكم يصف الله تعالى الذكر بأنّه محدث؟] 
فإن قال: ليس قال الله تعالى: لمَايأّيهم يّن ذِڪر ين نَيّهُم تُحَدَثْ ... 4 
الآية". اليس قد سماه محدّنًاء وکل محدّث فهو مخلوق؟ قيل له: فى هذا 
أجوبة كلها مبطلة لفاسد تأويلكم: 

- منها أن بعض أهل التفسير ذكر أن معنى الذكر هو محمد كله. وهو 

- ومنها أنَّ معنى الذكر هو /١77/‏ العبارة والتلاوة عن الشيء؛ والعبارة 
غن الشيء هو غير كما أن الله تغالى معبود مذكورة تعيادقه فخلرقة) 
والمعبود غير مخلوق» وذكره ودعاؤه مخلوق» والمدعوٌ والمذكور 
غير مخلوق. 

5 ومنها أن على ميحدّك هو مدت تنزيل وقراءة وتلاوة» فكلام الله 
تعالى لا يختلف. وإِنّما تختلف وتتغاير قراءته وتلاوته» فالاإحداث 
لتلاوته المتغايرة» والحروف المكتوبة إلى الأنبياء نبي بعد نبيّ؛ 
فإتما هو محدّث إليهم» لا أنه خَلَنَ كلامه فى ذاته 0 أنزله”) بعد 
خلقه؛ لأنه ليس بمحلٌء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

¥ في (د): «يتغاير». 


(۲) الأنبياء: ۲. وتمام الآية: «... إلا استمعوه وه يبون 4 
)( في (د): «أنزل». 


rer‏ 24 الجزء الثاني 


مسألة: [ أليس القرآن في مصاحغنا ونتلوه بألسنتنا؟ ] 
فإن قال: أليس القرآن في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا؟ فإن قلتم: لاء 
خرقتم" الإجماع. وإن و نعم» فكيف يكون ما هو في ألسنتنا ومصاحفنا 
غير مخلوق؟ قيل له إن كلام" الله تعالى في مصاحفنا وألسنتنا متلوٌ 
ومقروة”" غير مخلوق» كما أنكم تقولون: إِنّه تعالى معبود في قلوبناء 
ومذكور يقلويناء والمعيره * لون کا ف 2 اشيا كذلك الفرآن 
متلوٌ بألسنتناء والمتلوٌ هو كلام الله غير مخلوق. 


مسألة: [ ليس القرآن معدود الأجزاء؟] 
فإن قال قاكل+ اليس القرآن سورًا معدودة» له نصف ورُبْع وسُبُع» فكيف 
لا يكون مخلوقًا؟ قيل له: أمَا علمتم أن القرآن غير المقروء والمقروء هو 
كلام الله تعالىء فأمّا قراءته فضِمٌ بعض الآي إلى بعض. وهذا من قولنا 
وقولكم إِنّما هو على المجاز؛ لأن القراءة التي هي كلام القارئ عَرَضُء 
والأعراض غير منضمٌ بعضها إلى بعض» ولكن إذا كانت القراءة على هذا 
الضرب من الترتيب فقد تقول العرب مضموماء والمقروء غير مضموم» وهو 
كلام الله تعالى» كما أنَّا وإيّاكم. فقد اتفقنا أن عبادة الله مخلوقة» والمعبود بها 
غير مخلوق: 
المعتزلة وأهل البدع في كلام الباري تعالى على ضربين: 


)١(‏ في (د): «حرّفتم». 
0( في (ز):- «کلام». 


02 في (ز): «متلوّة ومقروءة». 


ياب 6: في القرآن وم 


- فمنهم من يقول: إن الذي يُسمَع من الإنسان شيئان: يسمع كلام 
لله كن ويسمع قراءته» وكلام الله عندكم ‏ يؤخذ بالتلاوة والحفظ 
والكتابة - ليس هو حفظه ولا تلاوته ولا كتابته. قال الأشعريّة: يقال لهم: 
فإذا وعد كلام الله اللي هر غيفة له بعل أن الم يكن موجحوذًا إلا بمح 
انتقل» ولا حدث بعد أن لم يكن» فما أنكرتم من وجود سائر الأعراض بعد 
أذ الى توسد لا بي الفا ولا الجدرت وان كرة الع اف كلها قدي 
وأن تكون كامنة ثُمّ ظهرت لا بمعنى الحدوث ولا النقلة» وهذا قول الدهريّة 
10 كفرٌ بالله العظيم» وإن كانت التلاوة والحفظ والكتابة له هي غيره 
كما نقول وتقولونء ثُمّ لم يجب أن تظهر بعد أن لہ تكن لا كما ظهرت 
تلاوته وحدثت بعد أن لم تكن فهو قولناء وقد صح أنه صفة لله تعالى قائمة 
به كعلمه وقدرته وسمعه وبصره» فهذا اللازم للبصريّين أهل القدر. 

- وأمًّا البغداديُون فيقولون: إن كلام الله قائم باللوح المحفوظ وفي 
صدور الملائكة» وهذا باطل من قبل أن كان القرآن عَرَضًا من قولهم: قائم 
في اللوح» والأعراض غير باقية» فالباري يخلق مثله في كل وقت» ولم يقل 
بذلك مسلم» وإذا بطل ذلك بطلت المسألة من كل وجه» ومن كل مذهب 
يذهب أهل القدر إليه. 


احتجاج [ لنفي خلق القرآن] 
احتځ بعض من نفى خلق القرآن بقوله وَل : « الم © تَيلُ أأحكتب لا 


ريب فيه من رب الْعنلِمِين 4 (السجدة 3-) فهسذا يدل على أن القرآن غير 


”م 20 


مخلوق» وشيء يكون منه كيف يكون مخلوقا؟. 


الل في (ز): «لا». 


عع" هه الجزء الثاني 


مسألة: [ دليل آخر على أن القرآن غير مخلوق ] 

الدليل على أن كلام الله تعالى غير محدّث ولا مخلوق أنه لو كان 
محدّنًا لكان لا يخلو أن يحدثه في نفسه أو في غيره» أو لا في نفسه ولا في 
غير فلا لم بجر أن يحدة في نق أن تشه ليست محلا للحرافث 
ولا للمخلوقات» ولان ما قامت به الحوادث فهو محدّث. ولم يجز أن 
يخلقه في غيره» فيكون كلام غيره هو کلامه» أو يكون المتكلّمُ بكلامه 
غيرّةُ. ولم يجز أن يخلقه لا في نفسه ولا في غيره؛ لأنَّ الصفة لا تقوم 
بنفسهاء والقرآن صفة. فلمًا فسدت هذه الوجوه ولم تَجرْ وجب أن يكون 
كلامه رين موجودًا به ا ع 

وأيضًا: فلا خلاف بين أحد أنَّ الله تعالى هو المتكلّم؛ كما أله هو العالم» 
وإذا كان الله تعالى العالم لذاته» كان هو المتكلّم لذاته» وإذا كان الإجماع 
على أنه العالم المتكلم صح أنه لم يزل العالم المتكلم» وعلى من ادّعى 
الفرق بين الكلام والعلم الدليل على حدوث أحدهما. وبالله التوفيق. 


t0 


باب 8 
۹ في أحكام القرآن 


طعن قوم من الملحدين في القرآن لاختلاف 2 واختلاف أهل 
العلم في قول الرسول بل «أَنْزل الْقُرْآنُ عَلَى ب سين أغوق كلها قاف 
کاف». فلا معنى لطعن الملحدين لي هذا 0 لاتم ذهبوا من 
الاعدلافه إلى الفاق فلن بجدرا ذلك يعمد الك 


ولیس بمستحيل أن ينزل الحكيم كلامًا يأمر بحفظه ودرسه» ويبيح في 
قراءته الوجوة /هكا/ الصحيحة. 


وتفسير قول النبي كلا أَْزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةْ آخرفي» قال بعض أهل 
العلم بالقرآن: ذهب إلى أن س ال خرف عله ووعيد» وحرام» وحلال» 
ومواعظ. وأمثال» واحتجاج. وقال بعضهم: حلال» وحرام» وأمر» ونهي» 
وخبر ما كان قبل» وخبر ما کان" بعلة وأمثال. وقال قوم: هي سبعة أوجه 


)١(‏ رواه الربيع بن حبيب» بَابٌ فِي ذِكْر الْقُوَآنِ ر٤٠٠ .۸/١‏ النسائي: السنن» كتاب الافتتاح» 
باب جامع ما جاء في القرآن» ر٩٤۹‏ 167/5. وورد بدون زيادة: «كلّها شاف كاف». في 
البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. ر٩ .٠۹۰۹/٤ »٤۷‏ 
مسلم في كِتّاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء باب بيان أنَّ القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معنا ر۸۱۸ .0550/١‏ 

(۲) في (د): + «كائن». 


دوع 7 الجزء الثاني 


من اللغات متفرّقة في القرآن؛ لأنّه لا يوجد فيه حرف قرئ على سبعة 
أحرف. وقال بعضهم: هي سبع لغات في الكلمة. 

وقد تكلم أل العلم في هذا المي وأكتروا وتوا فعاض قر 
بالاحتجاج الصحيح» وهو معروف في آثارهم» وکل قد قال فيه بما يحتمل 
جوازه آلا ترىئ أن الألفاظ قد تختلف» ولا يختلف المختي لاختلاف 
الألفاظ. والاختلاف فرعان: اختلاف تغاير واختلاف تضادٌ لا يجوز» وليست 
واحدةٌ ‏ والحمد لله - في شيء من كتاب الله تعالى؛ إلا في الأمر والنهي من 
الناسخ والمنسوخ. واختلافُ التغاير جائزء [من] ذلك قوله تعالى: ور 
یا بعد أمَةٍ * (يوسف: 450) بض الآلف والتشديد» أي: بعد حين» و«بَعْدٌَ َم بفتح 
الألف والتخفيف» أي: بعد نسيان”"2» وأشباةٌ لهذا كثير. 


في الناسخ والمتسوخ 
[معنى النسخ]: 

النسخ على ثلاثة أوجه: وجهان منها مفهومان عند العامّة. 

فأحدهما: انتساخ الشيء من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر. 

والآخر: نسخ الشيء وتحويله. 

والثالث: أن يُحصّى الشيء على عامله» نحو قوله ك : « هذا كبا نطق 
EKE‏ نَاكا مَمْتَنِسِخٌ EE‏ ولباب 4 يريد - والله أعلم -: إِنَا 
تحرو SEMT sS‏ 
بعده» فقد أخبرنا الله تعالى َك أن القرآن في لوح محفوظ بقوله تعالى: 


باب 4: في أحكام القرآن ۷ 


ل بل هو قران يد © ف وج موت € (البروج: 0057-0١‏ وبقوله وَيْلّ: # يمحواأ الله 


ا تو ألكتب © (الرعد: 94"). وإذا كان القرآن في 1 
الكتاب» ت أنزله على محمد بل فإنّما أنزل نسخة ما في ذلك اللوح 
المحفوظ» وذلك عند الله في موضعه. 

وقد روي عن النبئ ٤ي‏ أنه ذكر يومًا حديث أوان : نسخ القرآن» فقال 
رجل كالأعرابيئ: يا رسول الله ما يُنسَخ أو كيف يُنسخ؟ فقال ئ: «يُل 
بأهله ويبقى رجال كأنهم النعام»"» يعني: جلّة الطير". 


قال الله تعالى: ما نسم من ءَايَةَ أو نها ...» الآية""» يعني خيرًا 
۷۸ منها لكم» أو مثلها في العمل والفضل. أو نَنْسَاهَا؛ فنتركها على 
حالهاء والله أعلم. وقال قوم: أو نها فلا ثقرأ على وجه الدهرء أي: ننهى 
عن قراءتها فلا ثُقرأ حنّى تُنسى. 


)١(‏ رواه الربيعء بلفظ: «كَأَنهُمْ الْبَعَاتُ». بَابٌ في ذِكْرٍ الْقُّرْآنِء ر 03 .۲۷/١‏ وابن المبارك 
بلفظ: «النعام»» الزهد» ر٤‏ ۰۸۰ ص۲۷۷. 

(۲) كذا في الس ختين. ولم أجد فيما بين يديّ من المصادر هذا اع والإمام الربيع 
شَرَحَ «البُعَاثْ» بأنها: أَزْذَلَهُ الطَئرٍ. وفي نسخة القطب: «أذنَّة الطْيْرٍ». انظر: المصدر 
السابق. 

(۳) البقرة: .٠١١‏ وتمامها: #. . تأت َير متها ا مله ينها ألم َنم أن الله ڪل کل سىء هرم 4. 

(5) ليس من النسيان» وإنما كما قال الآلوسي «وقرا عمرو وابن عباس والنخعي وأبو عمرو 
وان رركتي تتش أهاء ا نوق المضاوفة وال ورن المج رقت كذلك 
إلا أنه بالألف من غير همزء ولم يحذفها للجازم؛ لأنَّ أصلها الهمزة» من نسأ بمعنى: 
أخَرء والمعنى في المشهور: نؤخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزلهاء أو نبعدها عن الذهن 
بحيث لا يُتذكر معناها ولا لفظهاء وهو معنى نُنْسِهًا فتتّحد القراءتان». انظر: الآلوسي: روح 
المعاني» ۲/۱" . 


۸ 24 الجزء الثاني 


فصل: [ لا نسخ في الأخبار] 

الخ لا يقع إلا في الأمر والنهي؛ ولا" يجوز ذلك في الخبر؛ لأنّه 
لا يجوز أن يقول الصادق - جل ذكره - لشيء إِنَّه يكون» م يقول: إِنّه 
لا يكون. وكذلك في الماضي؛ لأن هذا ما لا يجوز على الله د . والأخبار 
ثابتة بهيئتهاء والنسخ لها غير جائز عليها؛ لأنَّ الحكيم لا يُخير إلا وهو 
عالم بما أخبّر عنه وعلى المخبر به منه. فمخبّرات الله تعالى صحيحة» 
واخاره صادقة فصيحة. ولاستحالة البدوات'"» مع علم العواقب» كان الوعد 
والوغيد من الله قغالى واا كذلت. 


قبل ناسخه؛ لأنَّ الحكيم من صفته تعالى أن لا يُلزم أمرّه إلا بحجة يقطع 
بها عذرٌ المأمور به. ولا حجّة على الله تعالى لخلقه. 

وقال جابر بن زيد: من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى: إن أله لا يَمْهِرٌ 
أن ر يد و ماجوة كلك لسن 4135 4 ال ا فقد كذب؛ لأنَّ الناسخ 
والمنسوخ في الامر والنهي: أن يأمر عباده بامر ثمّ يخفف عنهم» أو ينهى عن 
أمر ثم يرخص لهم فيه. فالله ل لم ين ينسخ الأخبار وإنما نسخ الأحكام. 

[إمكانيّة النسخ في الأحكام]: 

واختّلف فى هذا الباب اختلافًا كثيرًا: 

- قال قوم: إِنَّ المنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيله كما رفع العمل به. 

- وقال آخرون: إن النسخ لا يقع في قرآن قد ثُلِيء وَحَكم بتأويله النبئ بل 
)200 في (ز): «ولن». 
J‏ في النسخ: «البدوان». 


باب 9: في أحكام القرآن ۳۹ 


ولكن ما أنزل الله تعالى منه في حكمه من التفسير الذي أزاح عنهم ما قد كان 
يجوز أن يمتحنهم به من الأمور العظام» والأمور الشداد التي تعبّد بها مَن كان 
قبلّهم من الأمم. وهرب هؤلاء من أن يقولوا: إن الله تعالى ينسخ شيئًا بعد نزوله 
والعمل به» وزعموا أن مَن وَصَفَهُ تعالى بذلك فقد وَصَفَّه بالبداء. 

- وقال آخرون: إِنْما الناسخ والمنسوخ هو نسخ القرآن من اللوح 
الملحوظ الذي هو آم الكتاب» والنسخ لا يكون من أصل. 

وقال آخرون: بل يجوز أن ينسح قرآنا أنزله» بأن دل ده آية اشر ا 
ماانؤلت به الأولىء فتجعلى الآية كما كانت عتلى ب ويكرت العمل على الأخرى. 
وقد يجوز أن يرفع الله تعالى تلاوةً الأولى كما رَفَعَ /١717/‏ العمل بها. 


[النشخ بين القرآن والسّنة]: 

قال قوم: لا يُنسخ القرآنٌ إلا بقرآن مثله. 

DIES e‏ والقرآن لا يَنسخ السئّة. 

- وقال آخرون: بل السُنَّة إذا كانت من طريق الوحي» وإن لم يكن ما وجي 
به فيها قرآنًا فإنها تنسخ القرآنَء وإذا كانت على طريق الاجتهاد والرأي فإنّها 
لا تسخ. بل لم يكن النبئ بي ليجتهد في أمر فيحكم بخلاف ما في القرآن. 

قالوا: والقرآن يَنسخ السُّنَّة عن أمر الله أو باجتهاد من النبي بي وهو 
التفسير من ال إا يحتاج إليه من يُجيز الاجتهاد اشا من أب ذلك فإِنَّ 
الشحئة عنده رم إلا بأمر الله جل ذكره؛ وَالسُّنَة عندله د تدسخ القرآن» 


0° 7 الجزء الثاني 


اله ورال وا 0 لكان ساي 
يُتسخ کل اجك مفهما الاش ويال على ذلك قوله تعالى: * وما ينطق عن اهو 


دوز 


© إن هو إلا وی يوحن € (النجم: 7- 4) فأخبر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره. 


[النسخ بين المتقدم والمتأخر]: 

واختلفوا في ذلك من جوه أخَر: 

- فزعم قوم أن" الآيتين إذا أوجبتا حكمين مختلفين. وكانت إحداهما 
متقلّمة للأخرى فالمتأخُرة ناسخة للأولى» كقوله تعالى: « کب عَلَيَكُم ذا حَصَرَ 
0 م د ےو حلت ٠...‏ ر بر أت عه برع © وب -ه 5 _ 32 
أحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن ترك حَرا أْوصِيةَ للْولدَيْن وَالْأَفْنَ 4 (البقرة: )18١‏ نمه قوله ن 
بعد ذلك + ولایدو لكل وجل فما الد € السا >0١‏ وقال تعالى: « إن لَرَ 

کو وو اء چو رو م 
یکن لَه ولد وورته: أبواه فلاو 
أن تكون لهما الوصيّة والميراث. 

-وقال آخروت: بل ذلك جائز» ولبس في الآينين ناسخ ولا منسوخ»› 
وإنما نسخ الوصيّة للوارث بسُئّة رسول الله كلِِ. قالوا: فالناسخ لا يكون 
إلا ما يجوز اجتماعه والمنسوخ» فلا يحكم بهما في حال واحدة على 


إتسان واد 


يه الدلتُ € (النساء. ١‏ فالآخرة ناسخة اول ولن يجوز 


وار وجب غناي أن الوضية للوالدين والأثرمى غير مسر وقول 
النبين ككل «لَا وَصِيِّةَ لوارث»'" ليس بنسخ لهاء وإِنّما هو بيان لحكمها؛ لأنّه 
من ليس بوارث من والدين وأقربين فالوصيّة لهم واجبة. ومن لم يقل: إِنَّها 
)١(‏ في النسخ: «قوم إلا الآيتين». ولا معنى للاستثناء هنا. 


(۲) رواه الربيع» في كياب الأَيْمَانٍ وادور باب الْوَصِيقِ ر5 0317 774/7. الترمذي: السننء 
كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وَصِيَةَ لَارث» ر١٠3717 ٤۳۳/٤ 317١‏ -455. 


باب 9: في أحكام القرآن ۳۵۱ 


عه 


واجبة» فعنده أنها جائزة. فهذا يذل على أن النبيت كَل بيّن أن الوصيّة للا تجب 


لمن كان وارثاء والله أعلم. 


[مذاهب الئاس في النسخ]: 

وفيما ليس بأمر ولا نهي من الخبر وغيره. 

١۸ -‏ وقال قوم من لا يلتفت إلى قولهم» إلا انهم على حال 
ينسبون إلى أهل القبلة: إن الآئمّة المنصوص عليها مفوّض إليها بزعمهم 
نسخ القرآن وتبديله. 

- وتجاوز بعض وأفرط حتّى خرج من الدين بقوله: إن النسخ يجوز 
على سبيل البداء» وهو أن يأمر الله بالشيء وهو لا يريد في وقت أمره أن 
يغيّره ولا يبدّلهء ثُمّ يبدو له فيغيّر ذلك ويبدّله وينسخه جل ذکره» فتعالى 
الله عَم الوا وعددهم أت لا يعلم القسيء حتى يكون إلا" ما يقدّره 
فيعلمه على تقديره. 

- وزعم قوم مِمّن يدعي علم القرآن: أن ما نزل بالمدينة ناسخ لِمَا نزل 
بمكّة» وهذا غلط عندي كما" ذكرنا من أن النسخ لا يكون إلا في الأمر 
والنهى؛ لأنّه قد يجوز أن يكون ما نزل بمكّة ناسخا ما تقدّمه فى النزول 
بهاء كلك القول فما ترل بالمدية. 


¥ في (ز): - «أنه». 
(۲) كذا فى النسختين» ويبدو أن الصواب حذف «إلا. 
9 في (د): «لِمَا». 


ror‏ 1 د 


وعلى هذه الأقاويل واختلافها احتجاجات تركتها'' للاختصار". 

- والذي عليه جل فقهاء أصحابنا أنَّ القرآن ينسخ القرآن» ويُنسخ 
بالسُئّة» كما أنَّ السُنّةَ سخ بالسّئّة. وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السُنَة 
إجماع الأمّة على النسخ., أو تقوم دلالة من نفس الخطاب؛ ولم تقم 
دلالة من هذه الوجوه. 

والحجّة لمن أجاز نسخ القرآن بالسُنّة أن القرآنَ حُكْمْ الله تعالى» والسّنَة 
حُكْمْهُ يُنسخ أحدهما بالآخر. واحتجُوا بقوله تعالى: 9 وَمايطق عن اهو © إِنّ 
هو إلا وی يو > (النجم: “- 4)» فالكتاب دل على أله يُخبر عن الله جلّ ذكره 
فهو يَنسَحٌ أحكامّه بعضّها'" ببتعض؛ مرّة بالكتاب» ومرّة على لسان 
رسوله كَكلِ. والله أعلم بالأعدل من القولين“. 

فصل: | معنى النسخ لغة واصطلا خا | 

أصل النسخ في اللغة: هو النقل» نَسَمّ الكتاب: إذا تَقَلَ ما فيه إلى 

وكان المنسوخ من القرآن هو: ما نقل حكمه من آية إلى آية» فصارت 
الأولى منسوطة والأخرى ناسخةه فالمسوخة مفعول بها والتاسكة 


لاني للم عه للماى و ا ا ا 
(5) انظر: ابن بركة: الجامع» ١/١‏ (نق). 

(19 في الخ ود 

(6) انظر: ابن بركة: الجامع؛ 71/١‏ (نق). 

(0) في (ز): «والآخرة». 


باب :٩‏ في أحكام القرآن م 


الفاعلة؛ أن الآية ناقلة للحكم إلى نفسها. وقال السيّد ابن محمد" في 
ینس » معناه: ينقلكم من صلب إلى صلب. ومنه قيل لقوم: «هم 
أصحاب التناسخ»؛ لأنّهم زعموا أن الأرواح تنقل من جسم إلى جسم» فهذا 
هو التناسخ. 
[أنواع النسخ وحكم العمل فيه] 
وعن /١59/‏ يعض الهاشميين أن الناسخ والمنسوخ على ضربين: 
- منسوخ هو مفسوخ» وهو ما كان عليه آهل الجاهليّة» مثل الجمع بين 
الأختين» ونكاح نساء" الآباء وغير ذلك» نزل القرآن بتحريمه ونسخه» فهو 
منسوح لا يجوز العمل به . 
5 00 3 مير و مر ر 3ے 
- ومنسوخ على جهة التخفيف مثل قوله تعالى: 7 اتقو الله حى تمّائو * 
(آل عمران: 020٠١7‏ فهو منسوخ بقوله تعالى: 8 فاقوا أله ما أَسَتَطعَمم € (التغابن: »)٠١‏ 
فمن اتَّقَى الله حقّ تقاته فهو جائز له» وما أشبهه فهو مثله. 


)١(‏ أبو هاشم أو أبو عامر» إسماعيل بن محمّد بن يزيد الحميري (ت: ۷۳١ه):‏ شاعر إمامئٌ 
من أكثر الناس شعرّاء غير أَنّهم انصرفوا عن رواية شعره لإفراطه في النيل من بعض 
الصحابة وأزواج النبئ بي وتعصّبه الشديد لبني هاشم. ولد بالشام ونشأ بالبصرة ومات 
في بغداد. له ديوان مطبوع. انظر: الزركلي: الأعلام» .۳۲۲/١‏ 

(۲) البيت من البسيط» من قصيدة مطلعها: 

أقول لما رأيتُ الناس قد ذهبوا في كل فن بلا علم يتيهونا 
انظر: ديوان السيد الحميري في الموسوعة الشعريّة. 
(۳) في (د): «نسل». 
)٤(‏ في (ز): «لا يعمل به». 


ros‏ هه الجزء الثاني 


به» ok‏ كا کا پو من عند وين وا کک إل أ لأ € (ال عمراذ. .(V‏ 


ومن كان على ناسخ من القرآن أو السُنّة» ثُمّ نُسخ ولم يعلم؛ فهو على 
ما كان عليه من التعبّد حتّى يقوم له الدليل أنه منسوخ. 

وعن بعض قومناء وهو الحسن بن محمد الحدي”: النسخ هوا 
عن امتثال ما ورد الأمر به أو الأمر بامتثال ما ورد النهي عنه. 


وقيل: التخصيص بيان الأعيان» والنسخ بيان الأزمان. 


ما نسخ من البقرة: 


- أوّل ما نسخ فيما يُذكر من مر" القبلة» كان النبئ بلا له يصلّي هو 
وأصحابه قِبَلَ الكعبة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» > فلا غرج به إلى 
السماء ويها أمر ااه الخمس» > وكان يستقبل الكعبة ووجهه 
للمسافر» وصار للمقيم أربع ركعات. فلمًا هاجر 4# إلى المدينة لليلتين 
المقدس لتلا يكذّبه أهل الكتاب إذا صلّى [إلى] قل 5008 
GS‏ لس ال 


)١(‏ لم أتمكن من تحديده مِمًا بين يديّ من المصادر. وسيأتي ذكره باسم: الحسن بن محمّد 
الحلاي» ولعله يقصد: الحسن بن أحمد بن محمد الجلابي البغدادي (ت:هلاثاه) 
وسيذكره أيضًا في الجزء الثالث» ص4 ". 

(؟) في (د): «فيما ذكر أمر». 


باب 9: في أحكام القرآن ۳00 
وذلك قوله ك : « وله المَشْرِقٌ ونرب ... 4 الآية'"؛ فصارت الكعبة أحبٌ 
القبلتين إليه يل فخ القبلة الأولى [قوله تعالى ]: ٭ فد ون كقلت 
هك في الما اتات فته كنا # ودعي 8 ارت القبلة إلى 
بيت المقدس منسوخة بهذه الآية» ونزلت في رجب» قبل قتال بدر 
بشهرين» وصارت الكعبة قبلة المسلمين إلى يوم تقوم الساعة. 


- وقال تعالى: « وَّدَّ كَيْيرٌ مٿ اَهَل الكتب ...€ إلى قوله وَيْل : 


رصم فير 4 


#... عقوا وَأصَمَحوأ حى يان أ آله ينوه € (البقرة: )٠٠١‏ نسختها / / الآية 
التي في براءة: ١‏ یلوا آرت لا يشوت بال ...> الآية". 

وقيل: كلّ شيء في القرآن: ا ول عَم 4 (الصافًات: 174. الذاريات: ٤‏ 5)» 
} فََعْضَعَنْهُمَ 4 (السجدة: »)٠١‏ « وَآصمَح عَم 4 (الزخرف: »)۸٩‏ #فما أَرَسَلْنَكَ 
بهم حَفِيظا € (النساء: ۸۰. الشورى: /7)5, ل تيم ستيار 4 (الغاشية: ؟؟) 
ولوَمآ أت عَم يحبار 4 (ق: ه*)» و وما بَعَلئتكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا 4 (الأنعام: »٠١۷‏ 
وكلُ ما أشبه هذا فهو منسوخ نسخته آية السيف في براءة: لفَأقَئْلُوا 0 
حت وَبَدتمُوهْرٌ 4 (التوبة: 0). وقال ابن عبّاس: نسَح تقض الموائيق 
ر ا 

وکل شيء في القرآن * قل ا ر د 
(الأنعام: .٠١‏ الزمر: )١١‏ نسخه الآية التي في الفتح: ‏ ليغفرلك أله مَاتَصَدَّمْ من 
دك وَمَاتَأُخَرَ 4 (الفتح: ۲). 


.4 وتمامها: : يتما ولوا هكم وج أله اک آله وځ لیے‎ . ٠٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۲۹. وتمامها: # وَيِلُوا أ لزت 3 منوت لله ول اوو الآ ولا حرمو ما حرم أله ورسولة, 
ولا یشوت دن ی الح من ألدرت أوثُوأ ڪيب حى ي عَطوأ الْجِرَيةَ عن يد وهم صطعروت 4. 

(۳) في النسخ: «وما أنت عليهم بحفيظ». ولكن لا توجد آية بهذه الصيغة. 


دومع 7 الجزء الثاني 


- وقال الله وِيْل : * تايها الَدِينَ ءامو کيب عَلحَكُمْ ألصَِيامْ كَمَا کيب 
esa SE‏ قتال بدر بشهرين» 
يعني: فرض عليكم كما فرض على آهل الإنجيل أمّة عيسى بي وكان 
ا i‏ 
و و م 
على الا EY‏ واا تست ارا ر 
>2 4 الي . 


ونزلت الرخصة في الجماع بعد الصلاة وبعد النوم في عمر بن 
ل ا وبعد 
صلاة ا ندم وآ تی لنب بلا قأخبره 
وقال: يا رسول الله» إِنى أعتذر إليك من نفسى هذه الخاطئة» واقعت 
أهلى بعد الصلاة» فهل تجد لى من رخصة؟ قال: «لم تكن جديرًا بذلك 
يا عمر». sS‏ 


تى النبي 4 صرمة ب بن أنس عند المساء قد أجهده الصوم» فقال: 


e وات 1ك وخر ياك لجن‎ e .« البقرة: /141. وتمام الآية:‎ )١( 
نَشْسَكُمْ فاب ع وعد َعَم عََكْم فال برو وَأ ما مكحب الله كك ووأ وأشروأ حي‎ 
4... يي ل الط الاي عن اا القت عن القثر ند ايزا و اق ان‎ 

(۲) ورد في البخاري والترمذي باسم: قيس بن صرمة (ينظر أدناه). قال ابن حجر: «أبو قيس 
صرمة بن أنس بن قيس بن مالك عاش نحوًا من عشرين ومائة سنةء وأدرك الإسلام وهو 
م ابن حجر: الإصابة» 4737/7. 
ولابن حجر في الفتح كلام في تحديد اسمه. انظر: فتح الباري» 170/5. 

(۳) انظر: أبو داود: السنن» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» ر5 ١ه .٠١۹/۱‏ 


باب 4: في أحكام القرآن oV‏ 


با با س مالك سیت طلا قالديا وشؤل اله ظللے تهارئ أمين 
فے۔ خدیقتے: فلھا آمسیت أنيث آھلےء فاراذت المراة أن تطعسی شتا 
سخا فابطات علي بالطعام» فارةد يقظتني وقد حرم علي الطعام» فامسيت 
وقد جهدني الصوم'". 


واعترف رجال من المسلمين بما كانوا يصنعون بعد صلاة العشاء وبعد 
النوم فقالوا للنبئ كله ما توبتنا ومخرجنا مما صنعنا؟ فأنزل الله ن : 
ولا سالک عِبسادِى عي قن ِب اجيب دَعْوَةَ للع إدَا دَحَانِ 4 فأَغْلِئهم يا 
محكمد» أي قريب منهم في الاستجابة» 8 فليستَجي بوا لي 4 بالطاعة» /١11١/‏ 
لوَلْيُؤميَأنى 4 وليصدّقوا أي قريب أجيبهم « لَمَلَّهُمَ يَرَتُدُورت ) (البقرة: 187), 
أي: يهتدون. نزلت في عمر: ال لَك لَه اضيا ... 4 الآية. وأنزل 
ني صرمة بسن أنسس: «وكوا اقرح بی ت انقبط الأ و أ 
الأَسود... * الآية'". فصار ما كان محرّمًا من الطعام والشراب والجماع بعد 
صلاة العشاء وبعد النوم محللا لهم الليل كلّه. 


- وأتى لبيد من بني عبد الأشهل الأنصاري“ رسول الله كي فقال: 


)١(‏ الطّليح هو الذي أجهد بالصوم أو السيرء أو نحو ذلك. انظر؛ ابن منظور: اللسانء مادّة: 
«طلح»» OY‏ 
وما ورد من روايات لم أجد فيها هذا اللفظ إلا ما عند الطبري في جامع البيان» .٠١۷/١‏ 

ا ی كباب اا ا ا نكا ا 
إل ايك €» ر١١۱۸ء‏ 177/7. الترمذي: السنئنء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
البقرة» ر۸٦۲۹»‏ ۲۱۰/۵. 

(۳) تقدّم تمام المقطعين من الآية أعلاه. 

(:) لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ آلاف» ويقال: لبيد بن رافع» الأنصاري الأشهلي من 
بني عبد الأشهلء وهو والد محمود بن لبيد. ثم انقرض عقبه. انظر: ابن سعد: الطبقات 
الکبری» 55/5". ابن عبد البر: الاستیعاب» الى .٠١۳۹/۳‏ 


0۸ اك الجزء الثاني 


يا رسول الله ما عَلَى مَن عَجَرَ عن الصوم؟ وكان شيخا قد كبر» فنزلت: 
ول لست يبوه ية عام كين 4 لرجل نصف صاع من حنطة 
كلّ یوم ثُمّ قال تعالى: ١‏ فمن توح حبرا فهو حَي لَه 4 فزاد على مسكين 
واحدًا فأطعم مسكينين أو ثلاثة مكان يوم فهو خير له من أن يطعم 
مسكيئًا واحدّاء ١‏ ون صَسُومُوا يرك 4 من الطعام إن تم تَكَكَمُونَ 4 
(البقرة: 14)» فكان هذا في الصوم الأوّلء كانوا بالخيار من إطعام'"" 
المسكين أو الصوم» ثُمّ حولهم عن الخيار وأثبت الصوم على من يطيق 
الصوم وليس بمريض» وشهد شهر رمضان في أهله. فصارت فدية طعام 
مسكين س عا ف کا RNA GED‏ ت 
اکا کک ای ا کے کب ار ا (الضره ا 
فأوجب الصوم على من يطيقه وشهد شهر رمضان في آهله» وثبتت 
الرخصة للمريض والمسافر فقال: ومن ڪان مَوِيضًا او عل سَمَّرِ 4 
فلم يصم. فإذا برئ المريض من مرضه؛ ورجع المسافر من سفره 

[لهَعِدَه ين أَنياو أُحَرَ 4] فليصم عدّة من أيَّامِ أخر. 
وقفال الله كك . # لوكت اذا نفتين © ار دوع 4 تلت 
هذه الآية قبل أن تنزل الزكاة» فصارت منسوخة نسختها آية الصدقات 
و 


في براع # ا القت يقولء زكاة الأمسوال المفروضة» « لر 
والسسكن ... € الكية0). 


)فى (ز): «الطعام». 
5 3 له ی اسنات عير gt‏ ر چ ت ا کے عن اخ 
(۲) التوبة: .5١‏ وتمامها: #... والعملين علا وَالْموَلَفَةَ لومم وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ و سيل 


مع قد ے2 بے 


مج ہے ے عاذ ا 30-6 قا هو 2 
اله أبن اسيل فة مت آله واه يم يم 0" 


باب 9: في أحكام القرآن ۳۵0۹ 


- وقال الله كبك : * ملوك عن الْحَمر وَاَلْمَيّسر...» الآية) فأمًا 
المنافع: فالتجارة والفضل الذي يقيمه'" المقامر في الميسرء فذمهما ولم 
يحرّمهماء وكان المسلمون يشربونهاء َم نسختها « يكبا الذي +امنوأ إِنَمَا 
م حال و مطح سء 70 


ار وا قضار كز آية من السك والخمر معسنوخة هان 
الاين" في المائدة: 


- وقال عَِكَ. ولا کےا التشركت کی ری € بر ۲١‏ فك 
حرامًا كلّهنَ على كلّ مسلم» واستثنى منهنٌ نساء أهل الكتاب» وثبت تحريم 
المشركاةة من غير أهل الكثاب: 

- وقال الله ل /۱۷۲/ طوإن دوا مان آشڪ م أو فة پا بک 
بو ألّه...) الآية“» فصارت منسوخة بالآية التي بعدها: < لا يكلف آله تَفْسا 
إلا وها € فقال النبئ بل - فيما زعموا ‏ عند ذلك: (إِنَّ الله تجاوز عن 
ائتي ما حدَّثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلّموا بهه. 


2 


ے ور سس ل 


.* البقرة: ۲۱۹. وتمامها: «... فل فِهِمَ إِنْمُ كبر وَمَتفْعٌ لدان مهما ا ڪر من نميا‎ )١( 
(؟) كذا فی النسختين» لعل الصواب: «يغنمه».‎ 


(۳) المائدة: .٩١ 4٠0‏ وهما: ييا الَذِبنَ انوأ إِنمَا لكثر والميير والانصاب الم رجش من عَمَلٍ 


4 وله ھور 


N A E Ee القتل كلقيوة انلع‎ 


86- ی 0 


مداه جع عسوم 


وَيَصُدَم عن ور ال ون الاو هل َنم نهو 4 

9) البقرة 18. وتمامهاء (... بوذ یس ہکا ورب من بک وله سكل عو کر 4. 

(5) روي بنحو هذا اللفظ عند البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون» ر5458» 7070/0. والنسائي: السئن» كتاب الطلاق» باب من طلَّق 
في نفس ر۳۳٤‏ ۳» 165/5. 


a‏ 7 الجزء الثاني 


ومن آل عمران : 

و ۶ا الان اموا آنا اه حى ل ل عمران )1١7‏ وحن 
َي 4: أن يُطاع فلا يُعصىء ویُذکر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفر. وقال تعالى 
في سورة 5 #وَحَهِدُوأ أ في الله E4‏ حق جهادوء € (الحجٌ: ۰ فاشتد ذلك على 
المسلمين» ثُّمّ صارتا منسوختين بالآية التي في التغابن: « فاه أله ما أسْنَطعَمٌ 4. 


أي: أطقتم. الآية... 


ومن النساء: 


ع وروي 


- قوله يك :  :‏ وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَة أولوا ألْمَري € (النساء: ۸( وذلك في قسمة 


المواريك»: هو الأقرياء من ليس له تصيب فى الميرات» سختها آية الميزاث: 


- وقال تعالى: وای أت الْفحِمَةَ من سابك ...4 الآية" نسختها 
الآية في سورة النور: 8 ألرَانةُ وألزانى... 74". وزعموا أن النبئ كل قال: «الله أكبر 
الله أكبر! جاء الله بالسبيل» ثلاث مرّات 


- وقال تعالى: فما َعم بو متهن قاو جورم ية * 
(الساء ٤‏ وهذا أمر المتعة» فصازت. مسوخة بآية الطلاق والموارية: 
© التعابي:157. وكمامهاء اترا وار واا عا ارك وتن وق كح شبد رليك شم 
لْمفْلحونَ &. 

80 الا 316 راما + اا کی اس کے و کد کاک ن ارت کک 
ری لمث او مل انه 84 س4 

(۳) النور: ۲. وتمامها: « فاجلدو کل وودر يَبمَامِأئَةَ جلد... 4. 

02 لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يديّ من مصادرء غير تفسير مقاتل» ولكن بزيادة ودون 

تكرار «الله أكبر»» ولا تكرار الثلاث. تفسير مقاتل» ٠۰٠/۱‏ (ش). 


باب 9: في أحكام القرآن ۳٦۱‏ 


رلا 0 1 بوليٌ وشاهدين)'". 


- وقال تعالى: «وَلِكَُلٍ جَعَلَسَا مولي مما ترك الودَانِ وألا روت 4 
(النساء: *") فصارت منسوخة بالآية التي في آخر الأنفال بعد غزوة الأحزاب: 
واولا أ لأاو بعصم أو سَعْضٍ. .> الآية 00 


ومن المائدة : 


0 0 


- قوله يك : لا لوا سَعَرَ آل * لا تحلوا أمر المناسسك ولا الَّهَرَ 
لرام ا ارلا سار أخذه. وملا 


ياه € من حا مشركي العرب: يعني: شريحًا9) وأصحابه» 


بتجارتهم «فَضَّلا من نَم 4 (المائدة: )١‏ رزقًا في التجارة. ثم صارت هذه الآية 
منسوخة بآية السيف في براءة. قال أبو فيش غ0 ليس في المائدة نسخ. وقيل 


)¥( في (د): «بأن». 

(۲) الطبراني: المعجم الأوسط. ر۲۱۸٤»‏ 1۹۲۷ء ٤/٦۲۸؛ .۸٥/۷‏ المعجم الكبير» ر٣٤١١١»‏ 
0١‏ . 

(۳) الأنفال: .۷١‏ وتمامها: ١‏ بعصم ارک عض فی کي ١‏ لإ آنه کل ىء عل 4 

(4) هو: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمر بن جرثوم البكري» وقد أورد مقاتل بن سليمان 
قصّته في تفسيره؛ وخلاصتها أنّ شريحًا كان من المشركينء مع حجّاجٍ بكر بن وائل» قد 
خرجوا معتمرين آمّين البيت الحرام» معهم الهدي والقلائد. فاستأذن المسلمون النبي 44 في 
الإغارة على شريح كما أغار عليهم من قبلٌ» فنزلت الآية. انظر: مقاتل: التفسير» ۳۷۷/١‏ (ش). 

(5) أبو ميسرة» عمر بن شرحبيل الهمداني الكوفي: حلَّثْ عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم 
وكان إمام مسجد بني وادعة» من العبّاد الأولياء حذّث عنه أبو وائل والشعبي. عُرف بالسخاء 
والزهد. مات في ولاية عبيد الله بن زياد. الذهبي: سير أعلام النبلاء. .٠١١- ١78/5‏ 


۳1 7 الجزء الثاني 


للحسن : [هل] سخ في المائدة شيء؟ قال: لا. وقد وجدت فيها آيات 
منسوخة؛ فالله أعلم. 


ومن الأنعام: 


- كل ما في الأنعام من العفو والإمساك /١77”/‏ عن المشركين فهو 
منسوح بآية الف فى براءة. 

ول لے کی ين موا اتی واا حدم 30 مانن 4 
(الأنعام: )٠١١‏ فكان المسلمون يعطون الزكاة من ثمارهم شيئًا غير معروف» 
فنسختها آية الصدقات ف براءة. 


ومن الأعراف: 
قوله قال د ال فامر الله فعالى ييه 4 أن يأل الصدقة من 
فضل أموالهم» قال: خذ ما أعطوا من فضل أموالهم وس يلَدرْفٍ 4 
وأمرهم بالمعروف» عرض عن هيت € (الأعراف: ۱۹۹)» وهو عدوٌ 
لله الذي جهل على النبئ كل بمكّة. فنسخت آيةٌ الصدقات التي في براءة 
العفو الذي ذكر الله تعالى. ونسخت آيةٌ السيف في براءة الإعراض عن 
المشر كيز 


= ولعلّه يقصد ابن ميسرة» وهو: أبو الوليد هشام بن عمّار بن نصير السلمي (ت: 545 1ه): 
قاض» من قرّاء دمشق المشهورين. عالم وخطيب فصيح ومقرئ ومحدّث. له كتاب 
«فضائل القرآن». انظر: الزركلي: الأعلام» ۸۷/۸. 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (ت: ١١١ه))»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 


باب 9: في أحكام القرآن ۳۳ 


ومن الأنغفال: 


- قوله وَيْكَ: « ومن بوهم ومين دَسرَة ... 4 الآية”" إِنّما كان ذلك يوم" بدر 


ع 


م < 


وحده» ثم تُسخت» نسختها 3 إِنَّ اذ iE‏ ل ا ...€ الآية a‏ 
- وقوله تعالى: 8 اما لي كرض الْمُؤْمنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ... 4 الآية"» وهو 
أوّل قتال. كان النبئ كل بمكّة فلم 03 المؤمنون [أن] يقاتل الرجل الواحد 


201210 


عن المؤستيق عكر من المشے کین قضارث مسوعة» تسكتيا ا خف 
ا ...€ الآية20. 
ومن براءة: 
لما ألمت العزب علوعًا وكرهًا صارت آية السيقت مسوعة سكتها 
الآية التي في البقرة او الآية". فرفع 
السيف عن المشركين إذا أقرُوا بالخراج* 


(۲) الأنفال: 5. وتمام الآية: #... 
للد وان جيك رتك أ + 

() في (د): «في يوم». 0 

)٤(‏ آل عمران: ٠١١‏ . وتمامها: #... إِنَّمَا أن ا ا ا وقد عَمَا لَه ْم إن 

عَهُورٌ حلي * 

(5) الأنفال: 56. وتمامها: کان کک کک رون صَديرون غلبا ماين ون کن مَنحكُم ياه 
لوا ألما س لت کفروا يأتهم فوم لا بهو يفقهورت 4. 

(3) الأنفال: 17. وتمامها: «... وَعَلِمَ أ فيكم صَعْقَا سنا ون کی کم انه اة بلا ماين ون 
يكل کم لك نیا اتو بن لله وله َه مَعَ ألصَيرِنَ 4. 

(۷) البقرة: .٠٠١‏ وتمامها: #. ق َي اندو الى کمن بحر بالطو وو بال قد 
اسمس بالعروةٍ الوقن لا أَنقِصامَ ها وا ا سيعٌ عَم 4. فعجب في أن نسخ آية التوبة كل الآيات 
التي سبق أن ذكرها المؤلف في السور الطوال ثم يذكر هنا أن هذه الآية منسوخة أيضًا؟!! 
وهذا كلَّهُ نتيجة التوسُع في دعوى النسخ؟! 

)۸( يقصد الجزية» كما في الآية السابق ذكرها. 


F2 5 


ودع 7 الجزء الثاني 


- وقوله ويْك: عقا اة عن لم لانت لمر حَنّ تمیق ت اليرت 
فوا وتلم آلگذ پیک 4 (التوية 47) فصارت لم لنت لر 4 منسوخة 
بالآية التي في سورة النورء « إا سد ينض أده م قادن لمن وت 
مِنْهِمٌ ...4 الآية. 

- وقوله تعالى: < لا هدنك اَن يُوُمِبُو بالل إلى قوله تعالى: 
فهر في رَييهِمَ يترددورت € (التوبة: ٤٤‏ -45) فصارتا منسوختين» نسختهما 
التي في النور: ف أل يزنك أؤلهك الذي ومنب بأ 4 (النور. )٠۲‏ 

وقوه تعاتبي: د إل ا رڪم دنا € (التوبة: و*ع) 
نسختها الآية التي في آخر براءة: ‏ وما کات الْمُؤْمِمونَ ينفرواً كافَة... * 


اة 


ومن هود: 


9 ف د فخ رر ا ا کو ےر ار 
- قوله تعالى: #من كن بريد الحيوة الذنيا وزينتها © من كان يريد بعمله 


2 


الصالح ثواب الدنيا وزينتهاء نزلت في المشركين» نوق إل عَمَلَهُمَ فا 4 
(هود: )١6‏ جزاء أعمالهم فين الدنياء ث صارت منسوخة» نسختها: 2 


الله عَعَنَا ۷ في الذنبا لما اء لمن ريد 4 زد 


خض لو مر ا 


.* النور: 1۲. وتمامها: <... وَسْتَغْفِرٌ هم لله إت آله حَفُورُ تَصِمٌ‎ )١( 


ہہ ے کد 32 3 Da‏ 


(۲) التوبة: ۲۲. وتمامها: «... ولا قرم نكل ورَفَوَ مهم طايفة لَسَتَمَقَهُوأ في أَلدِيِنٍ وَلُنذِرُوا مَوْمَهُمَ إا 
يَجَعوَاأ إل عمد دروت 4. 


کے کر ای و ل ی الدع کک 
١‏ 


باب 9: في أحكام القرآن ۳0 


ومن التجل: 
010 دوو سل 


- [قوله تعالى: ] « وَين تَمَرَتِ اليل ولتي دود منْهُ ڪا » 
(النحل: )٦۷‏ نزلت هذه الآية والخمر يومئذ حلال» ٿو صارت آية التحكن 
وس وحمو مرو 


منسوخة بالآية التى فى المائدة: #إنما الخمر وَالْميِيم... » الآية". 


کے اتی 2 


- وقوله تعالى: « من حكدر باه من بعد إيمنه ق ا 
سعد بن أبي سرح ونفر معه ثُمْ استثنى فقال تعالى: إلا من أكَرة. ..{ 
الآية"» فصارت منسوخة نسختها # و ديه ماروأ من 
ا ل « مر هدوا 4 العدوٌّ بالمدينة 


وو 4 على ا ا 


وَإنّما ب ا لأنّه كان يكتب لرسول الله کل 
فإذا أملى عليه عقوا تَحِيِمًا 4 كتب «عَلِيمٌ حَكِيمٌ). وإذا أملى عليه « يع 
عم € كتب «سسهِيغٌ بَصِير»» ونحوه. والنبي ب5 ينظر إليه لا يغيّره؛ لأنه كل 
أمّيّ لا بحسن الكتابة» فشك عبد الله بن سعد في الإسلام» فقال: كتبت غير 
الذي قال فلم يغيّر علي فأزله؟) الشيطان فألحقه بالكفر» فأمر به النبئ ب 
يوم فتح مكّة أن يُقتل» فاستجار له عثمان بن عفَانء وكان أخاه من الرضاعة 
فأجاره النبيئ كَل فلم يقتله. 


)١(‏ المائدة: .4٠‏ وتمامها: «... والانصاب والذزلم رجش من عَمَلِ الشَّيِطَنِ فأجينوه لعل ملحو 

(۲) النحل: .٠١١‏ وتمامها: * ولب مطمین بالإیمن وکن من س ل 
وَلَهُرَْ عَدَابكٌ عَظِيِمٌ 4. 

(۳) النحل: ٠٠١‏ . وتمامها: إت ربك من بَحَدِهَا مور تَِمرٌ 4. 

(:) في النسخ: «فأزاله». 


۳1 7 الجزء الثاني 


ومن سورة بني إسرائيل: 

- قوله وَل : « ما لعن عِنَدَكَ الحكير أحد هما أؤكلاهُمًا ... 4 الآية")؛ نزلت 
في سعد بن أبي اص وكان قد أسلم وأمه مشركةء قال تعالى: #وقل رب 
مهما 6 ران صَعِيرًا 4» ثم صارت #وثل رَّيَ أَرْعَْهُمَا 4 منسوخة إذا كان أبواه 
كافرين» نس ختها الآية التي في براءة: ما کات لِلتََيَ 4» أي: ما كان ينبغي 
الخ لولس اموا أن مَسْتَفْفرُوا مركي ... 4 الآية"» فلا ينبغينَ لمسلم 
أن يستغفر لوالديه إذا كانا ا 

- وقوله وَيْنَ: «ولا جَحْهَرَ بِصَلانِك ولا ماوت يبا وأسَغ بن ذلك ميلا * 
(الإسراء: )1١١‏ بين الخفض والرفع» صارت منسوخة بالآية اللي الى الأعراف: 

AEE SF‏ ضرعا وَخيمَة ودود ألْجَمَر.... 4 الآية". 


ومن الأنبياء: 
- « إِيكم و وما ما يدور من دوك 0 خف د 06 جهئر # (الأنبياء : 4۸( 


الآية, َه ا ي واا هلم الأربعحة: الملائكة ومريم وعييسى 
وعزيرا يل » فقال: ٤3‏ ایی سَبقت لَهُم ما الخشى. .. € الآية. 


رر رو اہ ٣ر‏ ور رو م رص > عرصي عن 


)00 امبر : ۲. وتمامها: 3 كل ا أن ا ریا وال هنا وک راھ و ع 
ليه اليَحَمَةَ ... 4. 

0 ال واا وکا ازل فق هرا دما ت بی لمم آم أت اضر €: 

(۳) الأعراف: .٠٠٠١‏ وتمامها: #... ودون اجه رامق يكن و وَالْآصَالِ ولا تكن من لَْفلِيَ 4. 

.€ معدو‎ e OE وتمامها:‎ .٠١١ الأنبياء:‎ )٤( 


باب 4: في أحكام القرآن ۷ 


ومن العتكبوت: 
- ولا يلوا أَهْلَ السكتب إلا يالى هى اخسن 4 /١75/‏ لا تجادلوهم 


ا 
7 


و 
037 


البّةء كُمّ استثنى فقال في التقديم: 8 إِلَا اين ظَلَمُوأْ هنهم € (العنكبوت: 45)» 
كقار اليهود تجادلونهم بالقرآن» نسختها آية السيف في براءة. 


ومن اللأحزاب: 
سس > مصجوء سما چ > 5 عر لص ری > 
د 8 إذا نکر المؤمضي داقو يمن قل أن تسشر وين 4 الا 
وكانت المتعة فريضة لكل مطلقة» فصارت المتعة منسوخة إن كان فرض لها 
5 : < 1 د ا 0ل دع aR BET‏ 
صداقاء نسختها الاية التى فى البقرة: # وَإِن طلقتموهنَ من َل أن تمسوهن وود 


ات .. ريه 0 
فرطتم هن فريطة ب 74 


ومن الجاثية: 
لل انيت عن تور انوت ل A‏ يام أله € (الجاثية: )٠٤‏ نزلت 


فى عمر بن الخطاب َء وذلك أنه كان بمكّة» فشتمه رجل من 

8 .2 5 ا ١‏ ل ق و 5 

ا لمشركين.ء فهمّ به عمرء ا #قل لِلْدِينَ ءامنوأ ... ©: عمر # يغفروأ 
لع عر سا ا ع مراك 


لحرت ف كن 5 ل يخشون" © يام الله %: عقوبات الآمم الخالية» 
فصارت منسوخة بآية اليف فون براءة: « فَأمَتْلُوا الع كي خف 


م 
سلس" 
و 
و 


وجدتموهمَ € (التوبة: .)١‏ 


5 عد سش کے ا > و ا ررس یږ کی وا ن ی و 
)١(‏ الأحزاب: 594. وتمامها: #هَمَالَك عليه من عدو تعد ونها فميعوهن وسرحوهن سراحًا ميا 4. 
(۲) البقرة: ۲۳۷. وتمامها: لِيِضَِفُ ما رض إل أن يعقوت أوَيعْموا الى روء عُقَدَةٌ يكح وأن تَمُوَأ 


€< 2 وج >ل sgl‏ له روي > وهر ےر م ے 
ارب للسَقوی ولا سوا القضل بتکم إن الله يما مون بور 4. 
(۳) فى (د): «يحسبون». 


۳۸ 7 الجزء الثاني 


ومن الأحقاف: 

- فل ما كت يدا مالسل وما ری مَايِفْعَلُ ی ولا بر4 (الأحقاف: ٩‏ نزلت 
هله أ ففرح كار مكّة فقالوا: واللات والعذى ما فر و اة عند 
إِلَهِهِ الذ ي بعثه بعت إلا واد ولول أنه ابتدع هذا الأمر من هواه لكان الذي 
بعثه يخبره بما يفعل به وبمن اتبعه» كما فعل لسليمان وعيسى والحواريّين 
وكيف أخبرهم بمصيرهم. فأمًا محمّد فلا علم له بما يفعل به ولا بناء إِنَّ 
هذا من الضلال كل الضلال!. وشقّ على المسلمين نزول هذه الآية» فقال 
أبو بكر وعمر رحمهما الله: ألا تخبرنا يا رسول الله ما الله فاعل بك وبنا؟ 
فقال بل «ما أحدتٌ إل آم بعدُ. 

فلمًا قدم النبيك كله المدينة قال عبد الله بن أبن - رأس المنافقين -: كيف 
تتبعون رجلا لا يدري ما يُفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال7) المبين؛ 
فعلم الله َك ما في قلوب المؤمنين من الحزن» وعلم فرح المشركين من 
أهل مكّة والمنافقين من أهل المدينة» فبيّن الله بك للنبئ كل ما يفعل به 
ومن اتبعه» فصارت قوله: وما أَدرِى مَابِفْعَلُ بى بكر 4 منسوخة» نسختها آية 


ال ع ميعن حم ع برعو تور 


إِنَا فسَحنا لك فتحا مبينًا 4: قضينا لك قضاء بِيّنَا بالإسلام. نزلت بالمدينة بعدما 


و 


رجع من الحديبية» « ليغفر لَك أله 4 € لكي يغفر الله لك بالإسلام" VV‏ 
ماد عدم من ديك *: ما كان في الجاهليّة» ١‏ وَمَاتَأَرَ 4: وبعد النبوّة. 
وأخبره الله تعالى بما يفعل به» فخرج 5 إلى أصحابه فقال: «لقد أنزلت 


اعرد 


علي آية لهي حب إلىّ مما بين السماء والأرض»» فقراً عليهم: # إنا فتحنا 


0 في (ز): «الخلاق». (د): «الخلاف». وفي كلا الاحتمالين يبقى المعنى غامضّاء وصحّحناه من 
النكت والعيون للماوردي» ١۸/١‏ (ش). تفسير العرٌ بن عبد السلا .٠١١/١‏ (ترقيم الشاملة). 
J‏ في (ز): «بالسلام». 


باب ١‏ : في أحكام القرآن ۳۹ 
لك مْنَحَا مُبِيئًا 4 إلى آخر الآية""» فقال أصحابه: هنيئًا لك يا رسول الله» قد 
علمنا الآن ما لك عند الله وما يفعل بك فما لنا نحن عند الله تعالى؟ وما 
يفعل بنا؟ فنزلت: لٍالِدَجِل لمم والْمؤْمتت جلت مجر من كيه الاتراز... 4 
الآية» فانطلق عيدالث بن أبى راس المنافقين - في نفر من قومه إلى النبئ كلل 
فقال: فما لنا عند الله؟ وما يفعل بنا؟ فنزلت #وَيُمَدب الْمَفْقِينَ وَالْمتَفِقتِ 
الشركة والمتركري 4 فلمًا سمع عبد الله بذلك قال لأصحابه: يزعم محمّد 
أنَّ الله قد غفر له ذنبه» وأن يفتح له على عدؤه» هيهات هيهات! فأين أهل 
فارس والروم؟ والله أشذ بأسَا وأكثر عددًا أن يظهر محمد" عليهم» يظنُ 
محمّدٌ أنهم مثل العصائب التي قد نزل بين ظهرانيهم» قد غلبهم بكذبه 
وباطله! فنزلت في قوله: فأين فارس والروم وَل جُنُودُ لسوت وَالْارَضٍ ». 
يعني [ب ]جنوه ألسَموتِ 4: الملائكة» (وَالْأرْضِ 4 المؤمنين» هؤلاء أشدٌ 
بأسَا وأكثر عددًا من فارس والروم؛ و أله زرا حًا 4" حكم النصر 
للنبئ 4ي وأصحابه. 


ومن سورة محمد سه : 
- فا قیتع ادن كقروا هرب الرقاب حى إا اهر 4 بالسيف» فظهرتم 
عليهم وأسرتموهم» «فشدو لوان فما ما بَحَدُ 4: عتق بعد الأسرء وما وداه 4 
(محمد: :)٤‏ فيفدي نفسه بماله» فصارت آية المنٌ والفداء منسوخة بآية السيف 


ين براءة. 


¥ في (ز): «آخرها». 
)7( في (ز): «محمّدًا». 
(۳) سورة الفتح: مقاطع من الآيات الأولى: ١‏ -7. 


۷۰ 7 الجزء الثاني 


وھ الذاريات: 


- قوله ويل : ١‏ وف آمهم حى لَلسَبل والْسَرُورٍ € (الذاريات: 15)» والسائل: 
المسكين» والمحروم: الذي لا سهم له» فقراء أصحاب الصفة كانوا أربعمائة 
رجلء لم يجعل الله تعالى لهم سهمًا في الخمس ولا في الفيء يوم النضيرء 

47 


فصارت المحروم منسوخة بآية الصدقات فى براءة: © إِنْما الْصَدَقََت للفقراء 
(التوبة: )١‏ فبدأ بهؤلاء الفقراء قبل كل أحد ... الآية'". 


- وقوله تعالى: « فول عَم 4: فأعرض عنهم فما أت بِمَلْومٍ 4: فقد بلغت 
وأعذرت فلا تلام. فحزن كله لَمَا نزلت هذه الآية مخافة أن ينزل بقومه /١١///‏ 
واج بعر 76 


العذاب» فصارت منسوخةٌ نسختها وکر ين الَو شفع اؤ » 
(الذاريات: 5ه _ 0ه). 


ومن المجادلة: 


اا ا ی 


- ایتا الین اموأ دا تج الرس فَقدَمُوا بن يدَىَ وسک صَدَقَةَ 4» نزلت في 
الأغنياء من أصحابه بء وذلك آنهم كانوا يكثرون مناجاته يَكِ ويغلبون 
الفقراء على مجالسته» فكان يكره طول مجالستهم ويكره نجواهم» فنزلت 
في الأغنياء هذه الآية. كُمّ قال: طون لَرَيجَدُواْ 4 الصدقة إن لَه عمو يحم 4. 
فلمًا أمر الأغنياء بالصدقة عند المناجاة انتهوا عند ذلك» وقدر الفقراءٌ على 


كلام النبئ بيه ومجلسه. فلم يقدَّم أحد من أهل المي 5 غين سان من أي 


)¥( في (د): - «ومن». 

(0) تمام الآية: اميل علا املق ويم وف الراب ررمي وف سبي لَه أي 
ST N‏ 

۳( فى (د): «المنيرة». (ز): «الميثرة». ولعله يقصد: والمأثرة»» وهي المكرمة. والتصحيح الذي 
آثرناه» أخذناه من سائر التفاسير» منها: تفسير البغوي» .٠٠١/٤‏ 


باب 4 : في أحكام القرآن ۳۷۱ 


طالب» قدَّم دينارًا وكلّم النبئ يه عشر كلمات» وقدَّم رجل من الأنصار 
تمراته فلم يليك إلا بسيو ا حت صارت الصدقة عند الاجا متسرعة: 


نسختها الزكاة المفروضة في الآية التي تليهاء فقال تعالى: «َأسْفَقَ 4 أي: 
أشقّ عليكم أهل اليسر 8 أن مدموا بين يْدَىَ خوك صَدَقتِ 4: فلو فعلتم لكان 
خيرًا لكمء ٤اد‏ لعلو وکاب َه عَم اموا لصَلَوْة انوأ ألرَكَةَ 4: فثبتت 
الزكاة» وذهبت الصدقة عند المناجاة. 
ومن الممتحنك: 

 -‏ لیھک الله ن ألدِينَ ل 5 في أَليَينِ 4 (الممتحنة: ۸) نزلت في 
خراعة منيم هات بن عريدرة وني يني مجايية بويت مدي "+ كان بينهم 
وبين النبيّ #4 عهد إلى أجل» فنزلت « لتم هَن 4 صلة « لين لم 
يلوك في لين 4» فصارت منسوخة» نسختها « برا ص أله وَرَسُوله 4. 

- وقوله تعالى: #أإذَا كم الْمْؤّْمَتُ مهدجرت فَامْسَحِنُوْهُنَ ... 4 الآية "2 
فصارت هذه الآية كلّها منسوخة غير حرفين لاه حل وكا هم يود كن 4 
نسختها آية السيف في براءة» وبقيت لا تحلّ مؤمنة لكافر» ولا كافرة 
لمؤمن. 

بوقركه انی وای اد 1 یک إل لار إن لقت امراة 
مؤمن بکقار آهل الخرف الاين ليس سكم وهه عهد. أ الکو نت أبن 
سفيان تركت زوجها عياض بن أبي عثمان القرشيًّ» وهو مسلم» وأتت 


)١(‏ في النسختين ورد اسمان محرفين هما: «هليل ... خدلج». وصحّحناهما من عدَّة تفاسير» 
منها: تفسير مقاتل» ۳۳۷/۱؛ 58/5 (ش). 

KITT E 5‏ 5 اسو بي ووه ل سس لس ےر مر ص م وده 

(۲) الممتحنة: .٠١‏ وبقيّة الآية: «... أله ألم ایس ون موه مومت فلا موشن إلى ال کار للا هن 


ع 
0 


Yr‏ 24 الجزء الثاني 


الطاكئف» فتزوّجت رجلا من ثقيف مشركًا. فعاف 4: أعقبكم الله اڭ 
ار | 0 4 0 هذا /١78/‏ المسلم الذي ذهبت امرأته 
إلى الطافف ينل ما أنققواً 4: من المهر مِمَا أصبتم من الغنيمة قبل أن 


0 AT: 


يخم فا شر تة دقلك بن اسل > واد E‏ 


ومن المرّمّل: 
- قوله تعالى: اما رمل © فا إلَاقِيَا 4 ثم صارت [ [آية] قيام الليل” 
الذي كان على المسلمين منسوخة» نس ختها الصلوات الخمس» فثبتت 
الصلوات الخمس على المسلمين» وثبت القيام على النبي بي فريضتان 


واجبتان... إلى آخر الآية. 


- وقوله تعالى: لوَآَصِيرٌ عل ما يَعُولُونَ 4 من تكذيبهم إِيّاك وَأَمْْرهُمَ جرا 


جیا (المزئل: .٠١‏ وكذلك قوله تعالى: (وَدَرْفِ لكر أو اَمَو 4 خل 


بيني وبين بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. فأنا أنفرد بهلاکهم» 
يك كنا ]3 ل 
اه 5 + 


ومن هَل أن 4 [سورة الإنسان]: 
وَيطعِمُونَ ألطَعَام عل حو 4 حت الطعام يكيا يتما 4 من المسلمين 
وا سير © (الإنسان: : من المشركين» فصارت [ [آية] ] إطعام المسكين واليتيم 
منسوخة بآية الزكاة المفروضةء وتسم إطعام الأسير ا ا ا 


1 في (د): - «الليل». 


باب 4: في أحكام القرآن VY‏ 


سرچ ر رم »مو 


| 
(الأنعام: .٠١‏ والزمر: )٠١‏ نسختها الآية: # لعف رَلَكَ اله ما نمدم من دنك وما تَأَخَرَ 
(الفتح: 0" 
فصل: [ عدّة المتوفى عنها زوجها والمطاقة ] 


5 کا ره ساو دوخ فح سو ع طم 2 2251 
- قوله ك : 9 وَالْذِينَ يوقوت منحكم ويد رون ازجا وصِيّة لأزو'جهم ... 4 
الآية0 كان الرجل إذا حضره الموت يوصى لزوجته بسكنها ومؤونتها سئنة 
5 2 1 5 <« 35 رصح ر على 2ے ص ل سر و چ تيد 
كاملة» ثم نسختها الآية التي قبلها: #وَاَلَذِنَ يَُوَونَ منكم ويذرون أزوجا يريصن 


8 4 اة اتر 126 € زابعره :6# وبطلت الوص لها بقول التي كله 
رلا وض لوارث»"» عار المفروض لها الربع والثمن من مال زوجها. 


۳ 
دس و 2د 


- وقوله تعالى: « والمطلقت يربص بأْنَمْسهنّ لَه فوب ... € (البقرة: ۲۲۸) 
الآية» كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين كان أملك بردّها ما لم 
تتزؤج» حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها. وقال قوم: ولو 
طلقا ثلاث ما لم تتروّج» نسختها الآية ف سورة الطللاق: دا طلقتم السا 


د 


فاون ليتتبرة ب 4 الاد 


فصل: [ حجج على منكري التسخ | 
« من الحجَّة على من أبطل النسخ ورآى القول به كالقول /۱۷۹/ بالبداء ما 
وجدناه من أفعال الله جل ذكره» وهو أن يُحبِيَ الإنسانَ ما كانت الحياة أصلح له 
في التدبیر» ثُمّ يميه ويْصِحّه ما دامت الصحّة أصوب من تدبيره؛ ثُّمّ يسقمه. 


.) وتمام المعنى بقوله: #... مَتَنعَااِلَ الْحَوَلٍ عَيْرَ إِخْرَاجٍ‎ .15٠ البقرة:‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 


7 سر عه 


(۳) الطلاق: .١‏ وتمام معنى الآية: «... وأُحصوا الْهدَةَ وَاتَفوأ الله ربكم ... 4. 


ve‏ 24 الجزء الثاني 


ومن الحجّة عليهم أيضًا: اختلاف شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم في 
الأحكام لا في التوحيد والوعد والوعيد» ونسخ بعضها لبعض. فإن أنكر 
ذلك منكرء وزعم أنَّ شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم كانت متّفقة فالحجّة 
عليهم: قوله تعالى حكاية عن المسيح کل حين يقول: « ولل لَكُم بعص 
ای ُرَم عَلِيْحكُمْ 4 (آل عمران: 50)» وتحريم صيد السمك في يوم السبت 
على من خُرّمِ ذلك عليه وتحليله لناء وبالكفٌ عن العمل يوم السبت» وما 
مر جه يكوا امسر اقل قرع اناه اول ر وي قز له ا 


< ال ميق سن ا ا ر SE A‏ 
9 فيظاو من الت هادوأ حرمنا علديِمَ طَيبّتٍ أحِلْتَ طم 4 (النساء: .)17١‏ 


« والحجّة على من زعم أن النسخ لا يكون حنّى تُرفع تلاوته ما نسخ 
الله تعالى من التوراة بالقرآن» وهما متلوّان جميعًا. 

ه فأمّا نسخ القرآن بالسُّئَّة فقد قال به أكثر أصحابناء واحتجُوا بان الله 
تعالى فرض علينا سبع عشرة ركعة في كل يوم وليلة» ثم إن النبي كله سن 
أن على المسافر بعض ذلك دون جميعه"''. 


- 


1١ 


وإن احتځ محتجٌ مِمّن قال: إِنَّ القرآن لا ينسخه إلا قرآن» وإِنَّ 
فرض صلاة المقيم بقوله جل ذكره: «وَإدَا صم في الأرض فليس عكر 
أن فصا ن الشلرة إن خف أن فوتكم أبن كفروا € (الساءء )٠١١‏ فإِنَّ الآية إن 
أوجبت القصر مع الخوف» وقد أجمع المسلمون عن نبيّهم بي [أنه] كان 
يقصر في حال الأمن دون الخوف» وهذا يدل على أن الآية ليست بناسخة 


والله أعلم. 


0 


® 
م 


اا 
٠‏ 


ا 


)١(‏ وهل هذا نسخ أصلا؟ وأين القرآن الذي نُسخ بالسنّة في هذه الحجة أصلا؟ والله أعلم. 


باب 9: في أحكام القرآن Vo‏ 


ه وأمًا من زعم أن الشُنّه تنسخ القرآنء والقرآن لا ينسخ السْنّة فإنَ من 
الحجّة عليه أن النب يل لم يزل يصلّي إلى بيت المقدس بغير قرآن نزل» ثمٌ 
إن الله - تبارك وتعالى - نسخ ذلك بقرآن أنزله. وحوّل القبلة إلى الكعبة. 

ه وأمًا من قال: إن نسخ القرآن مفوّض إلى الأثمّة:. فإِنّهم احتجُوا بان 
الرسول بيه كان يجتهد رأيه في الأحكام» قالوا: إذا كانت السّنَّة اجتهادًا 
منه بل فقد يجوز أن ينسخ القرآنَ الشُكَةٌء فإذا جاز ذلك من طريق الأحكام 
6٠/‏ / قالوا: فجائز للإمام بعده الذي د ش37 عا أن بجعية فيما وض 
إليه» فالحجة عليهم غير قليلة» من ذلك: 

- قوله جل ذكره: ودا تنل عَلَيَهم ايَائنًا بی قال أأذرت لا برجو 

جه عرض >< مر > kd‏ 
ERE Teel‏ أن سيلم من َلْقَاَى تقس 
ِن أتَيعٌ للا ما وی لے > (يونس: .)٠١‏ 

- وقوله ك: ‏ وَمَاينِقٌ عِنٍ اوی © إن هو لل وی يوی 4 (النجم: - 4). 

ه وأمًا من زعم أن الله جل ذكره لا يعلم الشيء حى يكون وأجاز البداء 
على الله تعالى» كما أجاز غيرُه النسخّ على أخبار الله ع ثارك وتعالي - وصفاته؛ 


و سدس ص قار سرض الو د 


فالحجّة عليه قوله ويك : « ولو ترك إِذْ وققوا على آلنار الوا لا د...4 الآیة» 
تُه قال: #وَلوٌ ردواأ لَعَادواً... 4 الآية”» فأخبر بما يقولون قبل أن يقولواء فقد 
علي ما بكر عن ارايسم لال رار ا ا 


3. ونظائر هذا كثير في القرآن. وبالله التوفيق. 


)١(‏ :فى النسخ: «قص». 
(۲) الأنعام: ۲۷. وتمامها: « وا تكرب ایت ريا وككونَ من لومي 4. 
(۳) الأنعام: ۲۸. وتمامها: * ولو ردو لعادوا لما وأ عَنْه ولمم لَكَدبُونَ 4. 


نا 


٠ 


١‏ في المحكم والمتشابه 


فقال قوم: إن المحكم هو الناسخ» وإِنَّ المتشابه هو المنسوخ. 


وقال قوم: المحكم هو الفرائض والوعد والوعيد, وإِنَّ المتشابه هو القصص 
والأمثال. 


وقال قوم: المتشابه هو قوله تعالى: #الم 4 و#المص » و«اكهيعص 4 
وحم 4 وما يحتمل تأويلين متساويين في اللغة» والمحكم هو الذي 
تأويله تنزيله» تجب في القلب معرفته عند سماعه. 

والمحكم عندنا ‏ والله أعلم -: ما كان حكمه معلا بظاهره ولا يحتمل 
وجهيسن مختلفيسن» كقوله تعالى: کم مي وك كذ « وکن یک هكد 
كد 4» وقوله كَيْل: «خُرَّمَتَ َم أكَهنتك... 4 (الساء. )۲١‏ الآية» ونحو هذا. 

والمتشابه فهو: ما لا يُعلم المرادٌ به في ظاهر تنزيله» وإِنَّما يَرجع في 
حقيقة ذلك من وجوه التأويل الْمْحْكم له» كقوله یك : 3 بسر عل ما فرطت 
فى جنب آله 4 (الزمر: 01)» وقوله تعالى: لحري ييا 4 (القمر: 14) ولحَلَقَتُ 
دی 4 (صّ: 070» و۶ عملت أَيدِيَآً 4 (یش: ۷۱) ومثله. ویدلٌ على ما قلنا قوله 


امه 
زح کا مس بو سل ا ررر ا قو ورج سسم وج ا« سل روه رہ 
5 © له 


24 م 7 و 5 1 2 
تعالى: #فَأمَا الذي في فلوبهم ريغ مِتَبِعونَ ما مَتْبَه ونه أبتعَاء الف وبا تأويلوء 4 


2-9 


(آل عمران: ۷)» يقول - والله أعلم -: إن الذين في قلوبهم مرض - وهم المبطلون - 


باب :٠١‏ في المحكم والمتشابه VV‏ 


أو طرق أن" فيه مظعا إن كاتحوا ملحدين فيما يحتمل تأويله فى ظاهره. 
وبالله التوفيق. 


مسألة: القول في [ الحكمة من ] المتشابه 


وأمّا المعنى في متشابه الكتاب'' فإِنَ الله تعالى خلق عباده ليمتحنهم 
فقوي كبا فال كق: 213 ةا تللق ف فين تون اندو ا كيرا 
لضَلِحَتٍ بالْقِسَطٍ 4 (يونس: »)٤‏ فعوّضهم بخلقه إِيّاهم بأعلى المنازل وأشرفهاء 
وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول في أنه أشرف من التفضّلء والله 
تعالى وين جواد كريم لا يقتصر لعباده على ما غَيْرُْهُ أعلى وأشرف إذا كان 
ذلك حكمة وضووانا. 


ولو اة القرآن كله معا ل يحبا التازيا »وله كن الاتلذف 
فيه» لسقطت المحنة فيه» وسارت") العقول» وبطل التفاضل والاجتهاد في 
السبق إلى الفضلء. واستوت منازل العباد» والله يتعالى أن يفعل ما هذا 
سبیله» بل الواجب في حكمته ورحمته ما صَنَّعٌَ) وقد أراد فعل بعضه 
محكمًا ليكون أصلا يُرجَع إليه» وبعضه متشابهًا يُرجع فيه إلى الاستنتاج”" 
والاستنباط ورده إلى المحكمء وإعمال العقول والفكر ليستحق بذلك 
الثواب الذي هو العِوّض. 


1 في (د): «الكتابه». 
(؟) كذا في النسختين. وفي منهج الطالبين: «وتبلدت العقول». ١71/١‏ (نق). ولعل الصواب: 


«وتساوت». 
5 في (د): «الاستحاج». (ز): «الاستنجاح». وكلتاهما له معنى لهما. وفي منهج الطالبين: 
«الاستخراج». المصدر نفسه. 


7 هه الجزء الثاني 


مسألة: [ ألا يمكن أن يثيب الله العباد بغير امتحان؟] 


فإن قال قائل: أفما كان الله كَل قادرًا على أن يوصل العباد إلى الثواب 
من غير محنة؟ 

قيل له: بلى» إن الله تعالى قادر على ذلك؛ وعلى ما يشاء قدير» ولیس كل 
ما يقدر عليه يفعله» جلّ عن ذلك وتعالى؛ بل لن يفعل إلا" الحكمة والصواب 
من التدبير. ولو كان يعطي منزلة المجتهد العامل من لا عمل له» وأن يساوي 
أدون المؤمنين في الجنّة بنبيّ الله 44 في منزلته ودرجته. إذ كان الله تعالى 
على ذلك قادراء والذي أفسد هذا هو الذي أفسد ما سأل عنه السائل. ولله المنّة. 


فى الخاصٌ والعام 
معنى العاةٌ: التكثير» ومعنى الخاض: التقليل. يقال؛ غيث عام إذا طق 
الأرض ولم يخصّ موضعًاء قال العجّاج”": 
0 اا أَنعَمَ ني عقت على اللية اسا وها 
سَمَت: خصّت» والسامّة: الخاصّة. 


وقال أبو رياش قال الفرزدق”؟ لراويته عبد الله بن زالان9: أخبزني 


)١(‏ فى (ز): - (إلا». 

الك عبد للدي Ce E e‏ وقد تارمت ارس 

(۳) البيت من الرجز» من قصيدة مطلعها: 

المد لله الذي اسكَقَلّت بإذنِه السّماء واطمَأنّت 

انظر: ديوان العجاج في الموسوعة الشعريّة. 

(:) أبو رياش» أحمد بن إبراهيم القيسي (ت: 77”4ه): عالم بالآدب. له: «شرح الهاشميّات». 
انظر: الزركلي: الأعلام» .۸٥/١‏ 

(5) الفَوَزْدَقَه همام بن غالب بن صعصعة (ت: ١١١ه)»‏ وقد تقذّمت ترجمته. 

(5) عبد الله بن زالان المازني التميمي» لم أجد ترجمته فيما بين يديّ من مصادر» غير روايات 
نقلها عنه الأصفهاني في الأغاني» 2750/١١‏ 47". 


هاب +٠١‏ قي,المجكم والمتشابه ۳۷۹ 


عن رواة شعري وعن رواة شعر جري» فقال عبد الله: الخاصّة معك» والعامّة 
مع جريرء فقال: عَلَبَئَا وربٌ الكعبة. /١87١/‏ يريد أن التكثيرة'" هناك. قال 


الأعشى: 
لست بالأكئر ينهم خصئ وإِنْمَا الهِرْةُ للكاثر" 


والعامٌ مثل قول النبئ كَل «الصلاة خير موضوع» فمن شاء فليْقلِل 
ومن شاء فليكثر»'". هذا عموم في كل وقت. والخاصٌٌ المعترض عليه: 
«لا صلاة بعد صلاة العصر حى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد صلاة 
الصبح حنَّى تطلع الشمس». والخاصٌ يعترض على العام والعامٌ لا 
يعترض على الخاض» وليس مثل هذا يكون نسحًا؛ لأن النسخ حقيقة أن 
يرفع الكل. والله أعلم. 

وقال لله ك: «ولا تدكحوأ الْمْشّركتٍ حى يُوّصنَّ € (البقرة: »)۲۲١‏ فحرّم جميع 


)١(‏ في (د): «التكثرة». 
(۲) البيت من السريع» من قصيدة مطلعها: 
فاتك ين فة أطلالسا بالط لوتر إلى ماهير 
انظر: ديوان الأعشى في الموسوعة الشعريّة. 

(۳) رواه أحمد والحاكم وابن حبان والبزار والطبراني. أحمد: المسندء مسند الأنصار» مسند 
أبي ذر الغفاري» ر١۸١٠۲»‏ 178/5. الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ر55١4»‏ 
7 ابن بان قي ر١۴ 37١‏ البسوان: الستت و4574 493/5 الطبرائي: 
الأوسط› ر۳٤۲ .۸٤/١‏ ۰ 

(5) رواه الربيع والشيخان وغيرهما. الربيع: المسند» كِتَابُ الصّلاة وَوْجُوبهَاء بَابُ جَامِع 
الصَّلَاقِهِ ر0754 .177/1١‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس» ر١255 .5١7/١‏ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء ر۸۲۷» .01۷/١‏ 

(4) في (ز): «على». 


TA*‏ 7 الجزء الثاني 


المشركات بعموم هذه الآية» ثم خصّ من جملة ما حرم لفق ات 

57 0 شن اك و اسم ركد قر سے ل و هج عر ون فيه شتير ها ر 
الكتابيّات [بقوله: «والمحصتت من المْوْمِتٍ والمخصت من الَدينَ أونوأ الكتنبَ من 
َيَلَك اتةه فخض المشركات الكتابيات1 من سائر ما وم من 
المشركات. 

وتخو ذلك قوله تحال ل ا 18:31 لقث اث عد 4 و 
فكان هذا الخطاب يوجب تحريم کل طعام لم يذكر اسم الله عليه» من حيوان 
وغيره» إذ ليس في نفس الآية تفصيل طعام من طعام» فلمًا اتَّمْقَ أهل الإسلام 
على أن المقصود بالتحريم في هذه الآية هو الحيوان دون غيره» صح أن الآية 
خاصّة» وإن كانت فى الظاهر عامّة. 


ونحو ذلك ما «نهى النبئُ يل عن بيع ما ليس معك»'» فكان تحريمًا 
عامًا لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا ليس في ملكه. ثُمّ حص ت من جملته 
السّلم» وهو بيع ما ليس معه. 

ونحو قوله د «حيثما أدركتك الصلاة فصلٌ)!", هذا عموم يوجب جواز 
الصلاة في كل موضع. وروي عنه بي «أنه نهى عن الصلاة في المقبرة 


الك في النسختين تكرار جاء فيه: «نكاح المشركات الكتابيّات من قبلكم فخصٌّ المشركات 
الكتابيات من سائر...»» وصححناه من منهج الطالبين» 01/١‏ (نق). 

(۲) انظر: الربيع: المسند. كِتَابُ الْبَيُوع بَابُ ما يُنْهَى عَنْهُ من الْبَيُوع ر 577 770/7 
الترمذي: السنن» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» ر۲۳۴۲٠»‏ 
۴ السساتي: التي کاب البيوع» باب بيع ما لين عند اباتع واا 
.YAN/V‏ 

(8) البشاري فى كات احاديك الأنياب باك قول الل الي ا ع 1 كيت عر + 
(النساء: 55 ر45ا”,. ۱/۳ . مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ر١7ه,‏ 
لا 


باب :٠١‏ في المحكم والمتشابه ۳۸۱ 


والمنحرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الاب“ فكان هذا 
خبرًا خض بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر. 


مسألة: [ من العموم ما للا يخصّص ] 
الدليل على من قال: إن العموم لا يستغرق الجنس: قول الله جل ذكره: 


رس کے و a‏ 


وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يمْلَمُهَا ولا بتر في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ 4 (الأنعام: 04) وقوله 
تعالى: وما من دَآتَةَْ في الْأَرْضِ إلا عل أله ررْفُهَا 4 (هود.») لا يدخل في هذا 
الخصوصء والله أعلم. والاستثناء كالتخصيص لمخصوص من الشيء: إخراج 
بعض اکرو و او اا ورد «الواجب جرا على عمرههة ول خض إلا 


هه 


مسألة: | العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] 


اما ما يجري ظاهره من الأخبار /۱۸۳/ مجرى الخصوص وضّحها" دليل 
حال “ره e‏ ا 


رو حكفسه إلى LE ENE‏ « فلبنظر الان مِم خلق * 
TE‏ و ارم ع E‏ بخ تاق بن للم ةا 4 3 E‏ 


روم ورد 


0000 ويا حَلقَ إن ون طبن ) اال لوَالْعسَر © إن ان ل 
لاله فهذه SS‏ إذ الذكر 


)١(‏ روي بنحو هذا اللفظ عند: الترمذي: السنن» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما 
يصلّى إليه وفيه» ر١٤٠‏ 11/7/7. ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع 
التي تكره فيها الصلاة» ر5 2174 .157/١‏ وروي بعضٌ منها في مسند الربيع» كاب الصَلاة 
وَوْجُوبِهَاء بَابْ جَامِع الصَّلَاقِ ر 2597 .٠۲۲/۱‏ 

0 في النسخ: «ما». ١‏ 


)۳( في (ز): «وصحته». 


AY‏ 24 الجزء الثاني 


الدلالة على خروج أحكام جميعها عن الخصوص إلى العموم أن دخول 
الألف واللام في الإنسان دال على التعريف» والمعرّف إذا لم يكن قبل 
التعريف مذكورًا بنفسه فيكون التعريف إشارة إلى شخصه؛ صح أن التعريف 
راجع إلى الجنس كله. 

وما قوله جلّ ذكره: «(وَيدَأحَلقَ إن من طبن € فآدم تلد وإذا خلق آدم 
من طبن فالناس كلهم تقون من طين» لأت ذريقه» إلا راء وخدها فاا 
لا ندري ما اسمهاء تسمّى ذرّيّة له أَمْ لاء غير أن نعلم أنّها خلقت منه. 

ويدلٌ على ما قلنا: إِنَّ هذا الاسم الجنس إلا الاستثناء لا يكون إلا في 
جملة كثيرة". وقوله تعالى: لحَلَقَنَا الْإضسنَ ِن نطْفَةٍ 4 (الإنسان: ؟) فخرج 
مخرج الخصوص. والمعنى للعموم» وخرج آدم 4 بدليل. 


[مسائل مختاغة حول العموم والخصوص]: 
عن بعض قومنا وهو الحسن بن محمد الحلاي": حدٌ العموم: مساواة 
بعض ما تناوله'" اللفظ لبعض من غير مرية. 
وکل عموم ظاهرٌ ولیس کل :ظاهر موقا وهو مأخوة من الاشتمال 
والإحاطة» يقال: عمّهم الحو أي: شملهم. 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في النسختين» ولم نتمكن من ضبطها. ولعله يقصد: «ويدلٌ على ما 
قلنا: إِنَّ اسم الجنس عامٌ أن الاستثناء لا يكون إلا في جملة كثيرة». 

(۲) لم أتمكن من تحديده مِمّا بين يديّ من المصادر. وقد سبق ذكره باسم: الحسن بن محمّد 
الحدي. ولعله يقصد: الحسن ب بن أحمد بن محمد الجلابي البغدادي (ت: ه/الاه) وسيأتي 
ذكره في الجزء الثالث ص 5"؛ وقد سبقت الإشارة إليه. 

(۳) في النسخ: «ما ساواه». وقد صححناه من البحر المحيط للزركشي. وقد نسب هذا القول 
إلى أبي علي الطبري. ۲٠٠/۴‏ (ش). 


باب :٠١‏ في المحكم والمتشابه YAY‏ 


وأقل العموم ما يتناول شي شين وأقل الخصرص ما يتناؤل واحدا: 

والأسماء المنفردة على ثلاثة أقسام: 

5 عام لا خاص فيه» وهو مثل قولهم شيء وشيت [كذا]. 

- وخاصٌ لا عام فيه» وهو مثل قولهم: زيد وعمر. 

- وخا من وجه عام من وجه» وهو مثل قولهم: «الحيوان»» خاصٌ في 
تناوله الحيوان دون غيره» وعام في تناوله الحيوان» هذه ناطقة ومبهمة. 


وحدٌٌ المجمل: ما لا يفهم المراد منه بذاته. وحد المفشر ما يفهم المراد 


منه بذاته'. 


فصل: [ اذعاء الريادة والنقص في القرآن ] 
وأمّا ما ادّعاه المبطلون فى القرآن من الزيادة والنقصان» وطعن فيه 
الطاعنون من تكرار القصص والقول» فليس لطاعن فى ذلك مطعن /١85/‏ 
والحمد لله. وقد أوضح العلماء في ذلك من البيان والحجج ما يبطل قول 
كل معاند» وكافر جاحد» فأغنانا عن إيراده في هذا الموضع إن شاء الله. 


فصل: | في الإضمار وما في معناه ] 
وأمًا الإضمار فمثل قوله تعالى: حر ممت عا ڪڪ نک (النساء: 77)» 
يعني: تزويج آمهاتکم» فأضمر «تزویج». قال شات: 
وأنت صاحبها المذكور قد علمت ذاك العمائمٌ يوم الخندق السود 


)١(‏ في النسخ: «وحدٌ المجمل: ما لا يفعل المراد منه بذاته. وحدٌ المفشر ما يفعل المراد منه 
بذاته». 


(۲) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 


A:‏ هه الجزء الثاني 


وي إ- ور 


وأمًا الكناية فمثل قوله تعالى: هی لباس لک ونم لباس لَه 4 (البقرة: 1817) 
فكنَّى عن المعنی» كقوله تعالى: « لتکو إليَهَا 4 (الروم: ١؟)؛‏ فما كان على 
هذا ويجري مجراه فهو الكناية. 

والقرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب فيها الحقيقة والمجازء والإطالة 
والإيجاز» والتوكيد والاختصارء والحذف والتكرارء والكناية والإضمارء 
والحكاية والاتساع» والاستعارة والإتباع» والإشمام والإشباع» والاشتقاق 
والترخيم» والإغراء والإدغام» والأضداد والمقلوب. والجواب والمنقول» 
والإبدال والمعدول» والمعاريضء والنقص والزيادة» والتقديم والتأخير 
والتعظيم والتصغير» ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين» والاثنين بلفظ الواحدء 
ومخاطبة الغائب بلفظ الشاهد. والشاهد بلفظ الخائب» وذكر الشيء بسببه» 
وذكر سببه به» وكلّ ذلك قد جاء به القرآن» وقد ذكرته في «كتاب الإبانة)7" 
فلم أغله ها هنا للاختصار. 


.8531-١77/١ انظر: العوتبى: كتاب الإبانة» باب فى وجوه اللغة»‎ )١( 
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باب 2 
١‏ في الأوامر والمتاهي 


صورة الأمر فى اللغة: أن يقول الآمر: إفْعَلْه مثل قوله تعالى: # وَأْقِيمُوأ 
الصو واوا لَكَوةَ 4 و١‏ باجا لاس اتقو يكب 4 (الساء: 0١‏ ول تاا لذي حَامَيْوا 
اقا اه ا مح سيت € (التوبة: .)١19‏ 

وصورة النهي: أن يقول الآمر": لا تفعل» مثل قوله ك « ايها اریت 
اموا لا تَأكُلُوا آمو کم بَدِنَحكُم بالطل 4 إلى قوله: #ولا تقتلوا أنشسكُم إن 
آله کان پک جیما 4 (النساء: 19) وياجا ادن انوأ لا دموا بن يدي اله ورَسُولو- 4 
(الحجرات: .)١‏ 

فإذا ورد الخطاب معرّى من القرائن المقيّدات والمقدمات فهو أمر أو 
والندب» أو على قدرة الآمر وعجز العامورة أو على التهدّد والزجر» أو 
إطلاق بعد حظرء أو على التكوين دون امتثال /۱۸١/‏ الأمر. 

والذي يل بمتجيوعة عا التخيين والندب مل قر كل . ا ا 
أطوم لسلس الْفَقِيرَ 4 (الحج: ۲۸ ١‏ ذا وت جثوبها ملوأ ينها وأَطْعِموأ الماع 
والمعكك 4 (الحج: »)٦‏ وقد أجمع الجميع أن الآكل منها غير واجب واا فيه 
مخيّرونء فالآية لم ترد إلا مقرونة بالتوقيف. 
)¥( كدب الناسخ فوق هذه الكلمة: «لعله: الناهي». 
)¥( في النسخ: «يدا بحموعه التخيير». وصححناه من منهج الطالبين» 1۸۰٩/۱‏ (نق). 
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وأمًا الذي يدل على قدرة الآمر وعجز المأمور فمثل قوله ك: * فل كونوأ 
جر عر يه سرح كر 2 ن عه 
حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © أو لقا ما ڪر ف صد ورک € (الأسراء: 5١‏ ١0)؛‏ ومعلوم ان 
الله تعالى لم يرد منهم أن يجعلوا أنفسهم حجارة أو حديدًاء إذ ليس ذلك في 
طاقتهم وقدرتهم» وإِنَّما أراد تعالى أن يبيّن عجزهم. 
وأمًا الذي يدل على التهدّد والزجر فمثل قوله 0 « اعْمَلُوا مَاسِلتُم 
ِنَم یما عمو بصي 4 «فضلت:. »)*٠‏ وف اموا رك أ عم ئ ا : 
وَالْمْوُمِبوْنَ... > الآية! 4 E‏ نا علو 4 
(هود: .)۱۲١‏ وهذه الآيات لم يَردن على مقدّمات قبلهنٌ وقرائن ¿ بعدهن ذل 
على التهذد والزجر. 
وأمًا الذي يدل على الإطلاق بعد الحظر فمثل قوله كك : « َإدًا فضت 
جتن ا روو دح سر 


ا ا اش .. الآية"» وكقوله تعالى: #وإذا حلع فاصظادواً 4 
(المائدة: ۲) وقد أجمعوا جميعًا أن الانتشار والاصطياد غير واجبين. 


وأمًا الذي يدل على التكوين دون امتثال الأمر فمثل قوله جل وعرٌ: 
وا قرَدَةٌ حخَلِيِينَ € (البقرة: 6 فقد تقدّمت المعرفة نهم غير قادرين 
على تكرين اس قردةة فلت المقلمة غل التكريه دون امال 
الأمر. 

والله تعالى خاطبنا بما تعقل العرب في خطابهاء والعرب تسمّي «افعل» 
أمرّا ونهيًا؛ فإذا أمر من تجب طاعته والانقياد لأمره كان على المأمور إتيان 
ما آم وياله العوفيق. 


)01 ا .٥‏ وتمامها: e‏ کک ملول 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي TAV‏ 


مسألة: [ هل الأمر المطلق يوجب التعجيل؟ ] 

زعم قوم أنَّ الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر أن علينا التوقف لما يحتمل 
من الحكم حى نعلم أن المراد به أمرٌ أو نه أو ندب أو تخييرٌ أو غير 
ذلك. يقال لهم: لو كان الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر يوجب التوقف علينا 
عند وروده لم يكن في وروده فائدة؛ لأنّا قبل وروده متوقفون وبعد وروده 
متوقّفون» فلا فائدة /١43/‏ في وروده. فلمًا كان الأمر يقتضي الفعل» وكان 
صِيَعُهُ تُعرف في اللغة التي خوطبنا بها؛ علمنا أن من قال بالتوقف غالط. 
وبالله التوفيق. 

والذي يذهب إليه شيوخنا والأشبه بأصول أتمّتنا: أن الأمر إذا ورد بفعل 
قد صر" بوقت فللمأمور إيقاعه في أوّله أو وسطه أو آخره» وتعجيل الفعل 
في أوّل الوقت أفضل. وإذا ورد الأمر بفعل غير محصورا" بوقت فن تأخيره 
غير جائز عندهم إلى آخر آَيّام الحياة. 

وقال أبو محمد" يه : والنظر يوجب عندي أن ما لم يكن محصورًا 
بوقت فالواجب تعجيله أؤل وقت الإمكان. الدليل على ذلك أن الأمر إذا 
ورد مطلمًا ولم يقيّد بوقت [فإإِنَ وروده لا يخلو من أن يلزم على الفور 
مع القدرة» أو يجوز للمأمور التأخير إلى آخر أيّام حياته» أو إلى وسائط بين 


)١(‏ في نسخة (ز): «حضر توقف». وفي الهامش كتب الناسخ: «لعله: توقفت». وفي نسخة (د): 
«خطر». ولا معنى لهما. ويمكن أن يراد: «حظر». أو يراد ما في منهج الطالبين: «قد خُصّ»» 
١‏ (نق). 

(۲) في النسخ: «محطور». 

(۳) هو: أبو محمّد» عبدالله بن محمّد بن بركة (ق ٤‏ ه)» وقد تقدّّمت ترجمته. ينظر كتابه: 
الجامع» ۳"۱ (نق). 

)٤(‏ في النسخ: «محظورًا». 
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الفور وآخر العمر؛ فآخر العمر مجهول» والوسائط أيضًا مجهولة الأوقات» 
لايل إلى عل ذلكة وإذاكاة مرا لم بم دل الماد ننه وما 
كان آخره مجهولًا لا تعرف وسائطه لم يلزم فعله» وإذا بطل هذان الوجهان 
صح إيجابه على الفورء والله أعلم؛ لأنّ الآمر إذا أمر من تجب له الطاعة 
عليه وأزاح عنه العلل» وكان الآمر يريد تعجيل الفعل المأمور به» لم يكن 
للمامور تأخير الفعل عن أوّل أوقات الأمكان؛ ويدل على هذا قول الله كك : 
#وسارعوأ إل مَعْفِرَةَ هّن ربكم ... 4 الآية"» فأوجب علينا المسارعة إلى 
الأفعال التي تؤدّينا إلى الجنّة والغفران. والله أعلم. 
مسألة: [ تأخير البيان عن وقت الخطاب ] 

جعل الله - تبارك وتعالى ‏ الخطاب للفائدة والإفهام» وليعلم العاموو 
غرض الآمر ومراد المخاطب. والحكيم تعالى لا يخاطب بما لا فائدة 
فيه» ولا يأمر إلا بما يُفهم عنه» ألا ترى أنه غير جائز أن يأمر أحدًا 
بالقعود وهو يريد منه القيام؟ لأنه إنما يأمر ليمتثل أمره. فإذا لم يبيّن 
مراده لم يمكن'" أن يمتثل أمره» ولا أن يعتقد طاعته فيما كلفه إِيّاه. وإذا 
كان ذلك كذلك لم يجز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب وتمام فصل 
الكلام؛ /۱۸۷/ لأن تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظهر؛ لأنّه إذا خاطب 
بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوصء ثم لم يقرنه 
بدلالة؛ تبيّن عنه آنه قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراد منهم.... 
وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


0 في النسخ: «قبح»» وفي الهامش: «لعله صح»» وهو ما في منهج الطالبين. (المصدر نفسه). 


(۲) آل عمران: .١‏ وتمامها: «وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَموت وَالْأَرْصُ أُعِدَّتٌ للْمْتَّقِينَ 4. 
)۳( في (ز): «يكن». 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي ۳۸۹ 


فالخطاب إذا ورد فلعمومه صيغة» كما أن للخصوص صيغة» وللأمر 
صيغة» وللنهي صيغة:؛ ولكل وجه من وجوه الخطاب صيغة يُعرف بها 
حكمه» وتدلٌ المخاطّب به على معناه. ولم يجهل ذلك أو شيئًا منه أحدٌ من 
أهل اللسان؛ والمعرفة من أهل اللغة والبيان. غير أن العرب لسعة لغتها 
وكثرة معاني كلامها تعبّر عن الخصوص بلفظ العموم» وعن العموم بلفظ 
الخصوص» وعن الحقيقة بلفظ المجاز» وعن المجاز بلفظ الحقيقة» وهذا 
معروف بينهم ومنسوب عنهم» وعليه أدلّة موضوعة من مقذمة الكلام وصلته 
بالإشارة المعهودة عندهم» وعلى ما يتعارفونه بينهم» فما فرق" به الدليل 
نقل عن موضعه وصيغته» على هذا النحو جرت المخاطبة من الله تعالى في 
محكم كتابه» خاطبهم باللسان العربيٌ المبين. 

فيجب أن يُعتبر الخطاب إذا ورد من الله جل ذكره» أو من رس وله كلا ؛ 
فا ورد يلف الم أحرى فى عمومة ها ل يفيه فل الخصرص» نوها 
جاء بلفظ الخصوص وُقِفت على خصوصه ما لم يطلقه دليل العموم. وفي 
هذا المقدار كفاية لمن أراد الله تعالى إرشاده. 


[الأوجه المختلفة للخطاب في كتاب النّه] 
فالخطاب إِنّما يرد من الله ّل بلغة من يخاطبهم؛ لأنه مريدٌ لإفهامهم» 
بقوله ك: ‏ وما أَرَسَلَْا من رَسُولٍ ی aT TY‏ - * (إبراهيم: )٤‏ 
فالقرآن نزل بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول #ه. وهو مشتمل على 
ضربين''' من الخطاب: 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: «فرن». 
(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ضروب». 


۰ ۳۹ 7 الجزء الثاني 


- فمنه المفسّر الذي يُستغنى بلفظه عن بیان غيره. 
- ومنه المتشابه الذي يفكّر في تأويله العالِمُ. 
5 ومنه ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إِلَّا 
ب ومئه الإيجاب والإلزامء ومنه الترغيب والإإرشاد. ومنه الفرض 
والندب» ومنه الإباحة والحظر» ومنه الكناية والتصريح» ومنه 
التعريض والإفصاح. ومنه الحقيقة والمجاز» ومنه الإطالة والإيجاز» 
ومنه الخصرص / والعموم» ومنه التكرير والحذف» ومنه 
الإإشارة والتلويح» ومنه التاكيك وال ديد. وكل ذلك معروف فى لغة 
العرب. وعلى حسب اختلاف هذه الضروب تختلف معانى أحكامها. 
ولكلّ ضرب منها صورة يُعرف بهاء وصيغة ضعت لهاء يعرف السامعٌ 
بذلك قصدّ المخاطب وغرض المتكلم. فمن عَرَفَ ذلك وَضَعَ الخطابت 
موضعَه» ولم يَعْدِلَ به إلى غير جهته؛ ومن قصْر علمه عن شيء من ذلك 
اليس عليه ما قضر عله عله ولق يدرك ذلك من لو يكن عاقلا مزا 
وبالله التوفيق. 
فالواجب أن يُعتبر كل خطاب بحسب المعروف فى اللسان؛ لأنَّ منه ما 
يفترق ومنه ما يتّفق ولا يفترق» ومنه ما يتفق لفظه ويختلف [معناه]» وما يفترق 
لفظه ويتّفق معناه وكلّ ذلك معروف عند آهل اللسان: والله الموفق للضواب. 


)١(‏ فى النسخ: «الذي». 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي ۳۹۱ 


مسألة: [ الأصل أن يؤخذ الكلام على ظاهره ] 
الخطاب إذا ورد مطلقًا فظاهره خطاب معروف» وهو على إطلاقه» وإذا 
ورد مقيّدًا فهو على تقييده؛ ألا ترى أنه لو قال قائل: فلان كافر كان ظاهره 
أنه كافر بالله تعالى» وإن كان يحتمل أنه أراد [كافرًا ب]-الطاغوت. وكذلك 
لو قال: فلان مؤمن فالظاهر أنه مؤمن بالله» وإن كان يحتمل أن يكون أراد أنه 
مؤمن بالطاغوت. 


مسألة: [ الأصل في الأمر أن لا يدل على التكرار] 

وإذا ورد الأمر بفعل» لم خت فا واحداء ِل أن تقوم دلالة 
بتكريره. الدليل على ذلك قول النبئ ل «إِذا هنكم عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. وَإِذَا 
أَمَرْنْكُمْ بِشَيْءِ انوا مه ما اسَسَطَعْتُ)'"» ففي هذا الخبر دليل على ما قلناء 
والله أعلم. 

مسألة: [ ما يحتاج الناس فيه إلى بيان؛ 
وما لا يحتاجون فيه إليه | 

وما نزل من الأحكام في القرآن» وكان محتاجًا من الرسول تل إلى 
بيان» فهو غير منفكٌ من ثلاثة أقسام: 

- إمًا أن يكون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكمه 

ااا 


)١(‏ الربيع: الجامع الصحيح» كِتَابُ الْحَجّء بَابْ في فَوْض الح ر٤۳۹ .170/١‏ البخاري 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَة باب الاقتداء بسنن رسول الل ر1۸9۸» 57509/8/5. 
مسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء رقم 211771 
0 
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- أو يكون مِمّا لو تُركوا مع ظاهر لفظه بلا توقيف على حكمه لوجب 
عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دخل تحت اسمه إذ كان ممكنا 
لهم باستعمال'" كل ما دخل في جملة ظاهره. 

- أو يكون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب عليهم أن يأتوا من 
حكمه بما إذا أتى بمثله كان مؤدّيًا لفرضه» إذ فعل ما تدب في الظاهر 
إلى فعله» وإن لم يكن مستوعبًا لجميع ما يحتمله ظاهر لفظه. 


فأمّا ما كان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه» فنزل القرآن موجبًا له 
باسمه منفردًا؛ فالواجب عليهم أن يأتوا بالفعل الذي يتعارفونه مجرّدًا ما لم 
يزدهم ۷۸ فيه النبئ بي حكمًا مجرّدًا؛ أو ينقصهم مِمّا يحتمله ظاهره 
حكمًا منفردًا. ومحال أن يدعوهم النبيئ بی فيما كانت هذه صفته بلا بیان» 
إذ كان لله جل ذكره فيه مراد غير ما تظهر[ةٌ] تلاوة القرآن. 


وأمًا ما كان الناس" لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه» ولم 
يكن في صفتهم أن يأتوا بكلّ ما دخل تحت اسمه على كمال حقه» 
لعجز بينهم'" عن القيام بكلٌ ما شرطه وبيّن لهم نهم لم يؤمروا إلا 
ببعضه» إذ محال أن يتعرّض من الأحكام بما لا طاقة لهم به» ولم يعلموا 
ما البعض الذي يجب عليهم المسارعة إلى فعله» ولم يكن في القرآن 
توقيف على حدة؛ فمحال أن يدعهم النبي بي مع ظاهر القرآن حتّى 


0 في (د): «فاستعمال». وفي (ز): - «تحت اسمه إذ كان ممكنًا لهمء باستعمال». 
(۲) في (ز): + «فيه». 

(۳) في (د): «لعجزيتهم». 

(؟5) في (ز): «يدعوهم). 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي Ar‏ 


مسألة: [ أمر الالزام وأمر التخيير ] 


والآمر أمران: أمر إلزام» وأمر تخيير. فأمر الإلزام كقوله كك: < اتقو 
ا 0 وما أشيه هذا من القرآن» وآمر العخبير 
كقوله ويك فكوا ينها وَلْعِموا السإين التق € نے۸ 6۶ فضت 
القار E‏ في الْدرضٍ € (الجمعة: »)٠١‏ ومثله في القرآن. وقد مر هذا في 
أوّل الكتاب. 


د 
م 


مسألة: [ وجوب امتثال أوامر الله تعالى ورسوله ] 


العرب تسمّي (افْعَلْ» أمرّاء و«لا تَمعَلْ» أمرًا ونهيا. والله تعالى خاطبنا بما 
تعقل العرب في خطابهاء فإذا أَمَرَ من تجب طاعته وجب على المأمور إتيان 
57 في أوَّل أوقات الإمكان إذا لم يضرب الآمر لذلك وقنًا معلومّاء 
ولا زمئًا مفهومًا. وكذلك إذا نهاه عن شيء وجب عليه أن ينتهي" عنه أوّل 


05 


أوقات الإمكان» ترق إلى قول ضَمَرة بن ضَمَرة! '" حيث حبسه النعمان 
فلو كنت ذا آمو مطاع لما بدا توانٍ مع الإمكان في حال امرگ 


00 في (ز): «ولازمًا». 

)¥( في (ز): «ينهى». 

03 ضَمرَةٌ بن ضَمرَّة بن ن جابر النهشلي الدارمي (ت:؟) من بني دارم» شاعر جاهلي من 
الشجعان الرؤساء. يقال: : كان اسمه شقة فسمّاه النعمان ضمرة. وهو صاحب يوم ذات 
الشقوق. من أيام العرب في الجاهلية» أغار على بني أسدء وظفر بهم. في مكان من 
ديارهم يسمّى ذات الشقوق. انظر: الزركلي: الأعلام» 717/7. 

() النعمان بن المنذر (ت: نحو 78 ق.ه): أمير بادية الشام. أو النعمان بن المنذر بن المنذر 
(ت: نحو ٠١‏ ق.ه): من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. انظر: الزركلي: الأعلام» .٤/۸‏ 

() ذكره الآمدي في كتابه: الإحكام» 2114/١‏ ولم ينسبه بلفظ «... توان من المأمور في كل أمركا». 


44 7 الجزء الثاني 


وعن النبيّ 4 أنّه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الكل قولي 
للواحد قولى للكلّء وقولى لامرأة مثل قولى لمائة امرأة». 


[ ألم يكن النبيُ كَل يؤخر التبليغ؟ ] 
فإن قال قائل: فان النبئ بي قد كان ينزل عليه الوحي بالليل أو في 


فراشه فلا يبلغ في وقته ما أوحي إليه حتى يصبح ويجتمع الناس عند 
وفى هذا دلالة أنه كان بي يؤخر ذلك؟! 


قيل له: هذا غلط» وذلك أنَّ النبئ 45 /۱۹١/‏ لم يؤمر أن يبلّعْ ما أوحي 
إليه كلّ الناس» ولم يؤخذ عليه أن يطوف عليهم» وإِنّما أمر بالتبليغ» فإذا 
بلغ واحدًا من أمّته فقد فعل ما وجب" عليه» وكان بتبليغه ذاك واحدًا 


واضعًا للبلاغ موضعه؛ فإذا نزل القرآن وهو في مضجهه بلغ زوجته» وفي 
تبليغه إيّاها ذلك امتثال ما أمر به ا . 


مسألة: [ البيان بالفعل وبالقول ] 
ومعنى الببان هو: إيضاح المشكل» ولا يكون لافقا فا وار 


)١(‏ في هذه الرواية حديثان. قال العجلوني: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة...» ليس له 
أصل بهذا اللفظ» كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» وقال في الدرر كالزركشي: 
لا يعرف. وسثل عنه المزِّيٌ والذهبئٌ فأنكراه. نعم يشهد له ما رواه الترمذيُ والنسائيٌ من 
حديث أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائيئ: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة...) وهو 
من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهما لثبوتها على شرطهما». انظر: الترمذي: 
السنن» كتاب السيره باب ما جاء في بيعة النساءء 010717 .١91/5‏ النسائي: السئن» كتاب 
البيعة» باب بيعة النساءء ر١4181» .١149/17‏ العجلوني: كشف الخفاءء ر١ .٤١۷ 45/١ ١١١‏ 

(۲) في (ز): «أوجب». 

(۳) في النسخ: «يقارعه». ولم نجد لها وجها لغويًا يناسب السياق. انظر: ابن منظور: اللسان» 
ماذة: «قرع»» ۲۹۲/۸ _ ۲۷۰. 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي 40 


النطق. والدليل على ذلك ما حدَّث به أبو إسحاق القاسم بن وهب" بإسناد إلى 
عبد الاين مرد لى ا روك ال واد فيه أو تفص د شاك فيها 
إبراهيه”" أو علقمة" ‏ نَم أقبل علينا بوجهه. فقيل: يا رسول الله أَحَدَتٌ فى 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ فأخبَنًا بالذي صنع» فثلّى رجله واستقبل القبلة) 
وسجد سجدتين وهو خاشع. ثُمَّ أقبل بوجهه كَل نّم قال: «لو أنه حَدَتَ!؟) في 
الصلاة شىء أخبرتكم» ولكنى أنا قير ای كه سرون فإذا نسيت فذگرونی» 
وأيُكم شك في الصلاة فليتحرٌ أقرب ذلك فليتعٌ عليه. ويسجد سجدتين وهو 
جالس». فأخبرهم كله أنه لا يَكِلّهم إلى الفعل» ولا يَدَعْهُم" إلى وقت الفعل» 
إذ هو يي من أسرع الناس إلى الطاعات وأبعدهم من التفريطات. 


0 5 20 5 0 2 
ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن ابن سيرين" قال: لما نزلت 8 قل اله 
تيم 4 (النساء: 21717 177)» والنبيئ ية فى مسير له» وإلى جنبه حذيفة بن 


)١(‏ لم أجده في سند الروايات التي اطّلعت عليها. ولم أتمكّن من تحديده بالتدقيق مِمّا بين 
يديّ من مصادر. وقد ذكر الخطيب البغدادي شخصية باسم القاسم بن وهب بن جامع 
الصيدلاني» ولم يورد معلومات كافية عنه» غير آنه «حدّث عن محمّد بن داود بن علي 
الأصبهاني. روى عنه أحمد بن محمد بن عمران الجندي». ترجمة ر 25911 .٤٤۷/١١‏ 

(۲) أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي (ت:945ه): من أكابر التابعين صدقًا وحفظًا 
ورواية للحديث. انظر: الزركلي: الأعلام» .۸٠/١‏ 

(۳) أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخغي (ت: 57ه): من كبار التابعين» فقيه 
العراق. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٤۸/٤‏ 

)٤(‏ فى (ز): «أحدث». 

)0( روا AS‏ اللفظ: البخاري فى كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» 
وات لخدا سس فى كباب الاين وران الا راب السهو اد 
والسجود لى رالاه, .500/١‏ 

() في النسخ: «يدعوهم». 


۹ 4 الجزء الثاني 


اليمان» فبلّغها النبئ ب حذيفة» وبلّغها حذيفة عمر وهو يسير خلفه. فلمًا 
استخلف عمر سأله عنهاء ورجا أن يكون تفسيرها عنده» فقال حذيفة: والله 
إِنّك لجاهلء أو غير ذلك» إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدّثك فيها ما 
لم أحذّئك يومئذ» قال: لم أرد هذا رحمك الله!. 

ومن غير طريق ابن سيرين عن حذيفة أن الله تعالى أنزل عليه 
© موتك € (النساء «OV:‏ وهو ككل يسير وأنا سبح ل كان رم 
یک جه ويلختهاء فقات: يا رسول الل أما ر لك؟ وجمعت کک 
ولم يسمعها منه غيري» فقال: «أتراني لا أفعل» غير أثي ذكرت قول | 
تعالى: #وما تَدذَرِى ن سكين 14 و كارة 1 


و #» (لقمان: 5”"). 


ا 
سے 


// مسألة [«ذروني ما تركتم»] 


أ هريرة بعاد قال خلت على مول الله كله وهو ف كه العش 
وهو صائم يوم رابع عشر من الشهرء ودخل أعرابئ» فلمًّا رأى عطش 
رسول الله ية قال: يا رسول الله - صلى الله عليك -» هذا اليوم واجب صومه 
فنصومه من كلّ شهر؟ فغضب رسو الله كله ثم قال: «ذروني ما ت رتم 
فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)!"' 


قوله: كظه العطش يعني: غلبه وأتسه: قال مُتَّمُم بن تُويرَة0: 


)١(‏ لم أجد فيما بين يديّ السؤال عن الصوم وإتما عن الحجّ في كلّ عام. وقد تقدّم تخريجه. 

(۲) أبو نهشلء مُتَمّم بن نُويرَة بن حمزة بن شاد اليربوي التميمي (ت: ٠‏ 'ه): شاعر فحل» 
صحابئ» من أشراف قومه» اشتهر في الجاهليّة والإسلام» أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .٠٠٠/١‏ 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي ۳4۷ 


ويومًا إذا ما كظلّكَ الخَّصمْ إن يكن نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا“ 

:فلك فرك قال والكظيظ» السمعل ين کا کے وف 
حديثك”: إن للجنّة ثمانية آبواب» ما من باب إلا وهو كظيظ من الناس عند 
دخولها» . 

مسألة: | الأمر بالشيء نهي عن أضداده ] 

والأمرُ بالشيء نهع عن كل أضداده» قال الله تعالى: #إِذًا نووت 
لِلصَّلَوْ من بوم الجمعة تَسْموا إل ذد الله ودروا َلْبيّعَ 4 (الجمعة:4) فأمر الله جل 
ذكره بإيجاب السعي» فعُقل النهئ عن منع ما يضادذه من القعود والاضطجاع 
وغير ذلك من الأشياء التي تضاد السعيء وليس البيع والتزويج والمأكل 
والشراب بأضداد للسعي» إذ جائز أن يسعى ويبيع في حال» ولا جائز أن 
يمشي ويجلس في حالء وجائز أن يسعى ويأكل في حال» ولا جائز أن 
يضطجع ويجلس في حال» فلمًا تنافى الأمر بالجلوس والاضطجاع والسعي 
في حال عَقَلَ المخاطّبون أنَّ في أمره تعالى بالسعي للصلاة دليلًا على النهي 
عن جميع ما يضاد السعي من الجلوس والاضطجاع. 


والنهى عن الشىء أمر بضده أو ببعض أضداده. فإذا كان الإنسان 
جالسا فقيل له: لا تقم» فله قبل هذا القول أن يقوم ويقعد ويضطجع. فإذا 


)١(‏ البيت من الطويلء لابن نويرة في ديوانه. ينظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) ابن منظور: اللسان» مادّة: «كظظ» 40/9. 

(۳) في (ز): «الحديث». 

03 ل اده بهذا اللفظ. وقد روي ما في معناه في صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» 
ر59451. .۲۲۷۸/٤‏ الحاكم: المستدرك على الصحیحین» ر9 25117 ۲۹۲/۳. 

(5) في (د): «والامر بالشيء ناهي». 


AA‏ 7 الجزء الثاني 


هي عن واحد منها وهو القيام فهو على ما كان عليه من تصرّفه في حاله» 
فإذا امتنع عن القيام فله كل فعل غير المقام» وإذا كان ما ذكرناه على ما 
وصفنا كان إذا أمرنا بشيء فهو نهئ عن كلّ ضِلٌ له» وإذا نه عن شيء 


فله فعلٌ كلّ ضدّ له. 


مسألة: [ الأمر للوجوب إلا لقرينة ] 

والأوامر على الوجوب يها أمر الله تعالى ورسوله يلل أو من أمره 
أمرهما [كذا]» إلا أن تقوم دلالة على أله غير واجب أو تُخَصّص""' /1١97/‏ 
ما أمر بفعله. 

فإن قال قائل: قال النبئ كله «قيلوا فإِنَّ الشياطين لا تقيل»"» فيجب أن 
يكون هذا القول يوجب المقيل على الناس كلهم وأنّهم لو تركوا ذلك أو 
تركه منهم تارك كان عاصيًا. قيل له: قد شرطنا في صدر كلامنا" أن الأوامر 
على الوجوب إلا ما قام دليله» وقد دلّنا الإجماع على أن من ترك المقيل 
متعمّدًا أو ناسيّاء ولم يُرد بذلك مخالفة للرسول ب4 ولا ترگا لأدبه؛ أنه غير 
عاص بذلك. فهذا يدل على أنَّ الأمر بذلك أدبٌ لهم» وترغيب فيما يعود 
الدلالة على ذلك. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ز): «تخصيص». 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء بلفظ: «قيلوا فإنَّ الشيطان لا يقيل». قال الهيثمي: «رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن مروان وهو كذاب». الطبراني: المعجم الأوسط» ر78. 
0١‏ الهيثمي: مجمع الزوائدء باب القيلولة» .١١7/8‏ 

(۳) في (د): «كتابنا». 


باب :١١‏ في الأوامر والمناهي ۳۹۹ 


مسألة: [ قيام الحجة بالخطاب للسامعين ] 

وإذا وقع الخطاب بالأمر من الكتاب للسامعين العقلاء البالغين بنظمه 
الذي بان من سائر الكلام به لزمهم ما وقعت به اللغة من الأسماء على 
مسمّياتها لهم» وعند ذلك ما هم محجوجون في العلم له» واعتقاد معانيه؛ 
والعمل بما فيه بذلك. وإن لم يعقلوا معنى الخطاب",. ولا كانوا من أهل 
اللغة» فعليهم في حجّة عقولهم الكنفُ عمًّا قد جاز عندهم التعيّد بالكفٌ 
عنه لهم مما لا يجوزء مع بحثهم عنه أن لا يخفى عليهم؛ لأنَّ ذلك ما هم 
ممگنون منه إلى حال تثّتهم لِمَا هو من ذلك فرظ عليهم أو مباح لهم. 
وذلك على من انقطع عذره في دعوة محمد" کل له إلى ما جاء به مجملا 
عن الله تعالى» والمسلمون شهداء بمعاني ذلك» فيفسّروه له إذا لم يكن من 
أغل الف ولك ج واضيحة وسكة اي وا ا 
درم ِء وَمَنْ بِلَمَ 4 (الأنعام: 14). فإذا سمعوا بعد كمال الدين الأوامر مع 
معرفة معانيهاء أو جاز أن تكون عندهم مخصوصة في بعض معاني ما 
وقعت عليه» أو منسوخ منهاء فعليه أن يعلم فيما يجوز من النسخ أنَّ ذلك 
فرض قد كان الله تعالى فَرَضَهُ ولا يدري أنَبّته أم نسخه» فما كان من ذلك 
أمر بفعل محظور بحجّة عقليّة أو لغة مبيّنة لا يمتحن بها إلا مالك التعريض 
منهاء والعالم بمقادير المصلحة» فأعدل ذلك إن شاء الله الوقوف بالتبيّن له 
والسؤال عنه وعن مبلغ حدّ الحكم فيه قبل الإقدام عليه. قال الله صَيْلْ: 


A 6 3‏ سه وور 


فلا سَدبَرُونَ ألْمرءات ام عل فوب أَقَمَالُّهَآ 4 (محمّد: .)۲١‏ 


فأمًا ما /۱۹۳/ أمر الرسول بي به مفسّرًا فلا وقوف معه. ولو جاز أن 


)¥( في (د): «الخطابة». (ز): «الخطابة» صحّح إلى «الخطاب». 
(۲( في (ز): «النبي». 


۰ 7 الجزء الثاني 


يخاطبوا بما ليس في حجج عقولهم مَبْلَعْهُ لجاز ذلك بما يجهله من جهة 
اللغة» وَلَّمَا دَخَلَ العَجَم في الأمر بالكتاب الذي هو الحجّة البالغة. ولو وقع 
الخطاب للكلّ بأسماهءٍ لا معاني'' لها معهم» ولا دلالة عليها عندهم» لكان 
لا معنى لهاء ولا سبيل إلى علم مأمور به بها. ولَوْ وقفوا جميعًا على معاني 
ما خوطبوا!" به ما احتاج أحد منهم إلى تفسير الرسول بي ذلك له وللشهداء 
عنه به» ولا اختلفوا فيه. لكنّ المحنة وقعت بهم في ذلك على لزوم 
التكليف لهم في معارفهم لمعاني أوامر الله تعالى إِيّاهم ونواهيه لهم وما 
تحصّلوا من ذلك من مقاييسهم وحجج عقولهم» من معاني آيِهِ وأسمائه 
وصفات ذاته يكل . 


مسألة: [ قد يكون الأمر للترغيب والاطلاق والتأديب ] 
الفرض؛ لأنْ ما لم يكن منه فرضًا فمجاز كلام. فالفرض منه كقوله َل 
فمن سهد ينم أَلثّهْرَ فَليِضَمَهُ 4 (البقرة: 180). والإطلاق كقوله تعالى: « قدا 
يت الوه انش روا في الْأَرْضِ 4 (الجمعة: »)٠١‏ ولا حلم فاصطادوا 4 


ےم رم < رو 
0 6 


(المائدة: ؟). والتأديب كقوله كك: «وَأشه دوا إِذَا يعم € (البقرة: ۲۸۲). 
والله أعلم. 
مسألة: [ قد ينقل الأمر من تخفيف إلى تثقيل ] 
احتځ قوم بأن الله تعالى لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل» يقال 
لهم: إن الله تعالى قد نقل المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل بأمره تعالى 


)01 في النسخ: اشا المعاني». 
(۲( في (ز): «خاطبوا». 


باب ١١‏ : فى الأوامر والمناهى ٤۰١‏ 


إيّاهم بقتال المشركين بعد أن كانوا بذلك غير متعبّدينء فقال تعالى: 
إل تتفِروأ يمَزْبَكْمَ دابا ايا 4 ارب ۹ فقن صاروا العاف 
عن القتال متوعّدين بعد أن كانوا به غير مأمورين. ولله في عباده ما يشاء 
من أمر ونهي وتخفيف وتثقيل» له الخلق والأمرء كما قال تعالى: ألا لَهُ 
لتك 6 کے التدية € ےرات +16 وقد حتف اله عالى عن 


. 


ده سه 
o.‏ 8 


عباده أشياء بعد التثقيل عليهم فيها كقوله تعالى: « آل حَنّفَ آله كه 
A‏ الك NIE TE‏ 


مسألة: [ ما معنى قوله ّل : « وَعَلمَ أت فيك صَعَمًا 4 ] 

ل 5 5 س وخر ر 2ے ووو رص رر مله 

فإن قال قائل: ما معنى قوله وِيْك: « اَن حمف اله عدكم وَعَلِمَ أ 
فيكم صَعْهًا4؟ أنقول: إِلّه لم يكن عَلِمَ قبل ذلك عندما ألزمهم الفرض 
الآوّل؟ قيل له: هو عالم بما كان وما یکون» ولا يخفى عليه شيء. ولكن 
خمّف الله عنهم وألزمهم هذا الفرض الثاني. والله أعلم وأحكه'". 

وما كان المسلمون أقلاء في صدر /١95/‏ الإسلامء وكانت نيّاتهم 
أقوى» فرض عليهم الفرض الأول لقوّة نيّاتهم» وَلَمّا كثر المسلمون. وكان 
الحرض منهم على قتال العدوٌ ضَعْفَ ‏ خفّف" المحنة عنهم» وألزمهم 
الفرض الثاني» والله أعلم. 


0 7 سح وره 


)١(‏ الأنفال: 5. وتمامها: «... إن يك منم ائه صابرة غلبأ ماين وَإن یکن ك أل يَنْلبوأ 
اقب يإذن أت و تح ادر 4. 
(9) في (ز): + « عليهم). 
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مسألة: | الواجب يۇذى بقدر الاستطاعة ] 


كل من أوجب الله ّنك عليه أمرًا فهو أبدّا واجب عليه حى يَعْلَمَ زوالة 
عنه بالوجه" الذي ألرَّمَهُ الله تعالى إِزْالَتَهُ به عن نفسه. وكلٌ قادر على فعل 
ما أمر به فلا عذر له في ترك فعله. وكلّ عاجز عن فعل ما أمر به فمعذور 
في تركه» ومخاطب بالانتقال عن الهيئة المأمور بفعله عليها إلى حالة 
أنقص منهاء ولا عذر له في الترك, إلا أن يعدم وجوه القيام بذلك أصلًا 
فهو معذور. وذلك مثل المأمور بالصلاة قائمًا لا عذر له في [ترك] القيام إلا 
بالعجز عنه. فإذا عجز عن القيام كان عليه الصلاة قاعدًاء فإذا عجز عن 
القعود كان عليه الصلاة نائمّاه فهو موسّع له بالانتقال بالعجز عن حال إلى 
حال. لا أنه بالعجز عن الفرض الأول سقط عنه ما وراء ذلك من الفروض 
مع القدرة عليها والتوصّلء والله أعلم. 


مسأئة: [ هل الأمر يدل على الوجوب؟] 


اختلف العلماء في الأوامر» فمنهم [من] يقول: هي على الوجوب» 
ومنهم من يقول: على الندب» ومنهم [من] يقول: الأوامر إذا وردت كانت 
على الوقف لا حكم لها حى يَرِدَ بيان يدفع الشبهة عن المأمورين ويزيح 
العلل عنهمء وبالقول الأول يقول أصحابنا ‏ رحمهم الله -» وقد مرّ 
الاحتجاج عليه. والله الموفّْق للصواب. 


63 فى النسخ: «فالوجه». صححناه بما يوافق السياق. 


باب ١١‏ : فى الأوامر والمناهى ۰۳ 


مسألة: [ للأمر أغراض مختلفة ] 

قال أبو معد و04 : ص الام إذا وروت معزاة من القرائن 
والمقدّمات والدلائل ووردت مطلقة كانت على الإيجابء وقد ترد تلك 
الصيغة مع قرينة تنقلها إلى الندب» وقرينة ثُرِي عجز المأمور» وقرينة تدل 
على إطلاق بعد حظرء وقرينة يراد بها التكوين لامتثال الأمر» وقرينة ثري 
رفع منزلة المأمور وتكريمًا له» وقرينة ثري الوضع من المأمور به» وقرينة 
تنقلها إلى النهي"» ومنه ما يراد به التهذد والزجر. 

- فالصيغة التي ترد مطلقة: كقوله وَل : «كونوأ ومين بالْقِسْطِ » 
(النساء: )٠١١‏ توجب امتثال المأمور به لأنها وردت مطلقة لا قرينة معها 
ولا دليل ينقلها. 


3 2 5 ژر ره 
- والذي يدل على التكوين دون امتشال الأمر: قوله وَِيْلَ: # كونوا قردة 
خَيِكِينَ € (البقرة: 50)» لم يرد منهم أن /۱۹١/‏ تكون أنفسهم قردة» لِعِلْمِئَا أن 
الفطر تعجز عن ذلك. 


د والذي أريد به الإطلاق دون الأمر: قوله جل ذكره: أا ال امنوأ 
دا ووك للصَّلَرةَ من يوم الْجْمْعَةَ تََسْمَوأ إلى د أله 4 (الجمعة: »)٩‏ مُمّ قال: 
فَإِدًا فضت الصَلْوةٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضٍ € (الجمعة: »)٠١‏ وهذا إطلاق بعد حظرء 
غير موجب على الناس به أن ينتشروا. وكقوله تعالى: وم عََیّک صَبَدُ لبر 


EE‏ * (المائدة: 95)» قال تعالى: ودا حل اصطادوا * (المائدة: ؟)» 
ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد. وتا أراد اللإطلاق بعد الحظر. 


J‏ في ال لنسخ: )ا لمنهي 2 ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. 


£“ 7 الجزء الثاني 


- وأمّا الذي أريد به الندب دون الفرض: فقوله تعالى: < مَكَلُوا متها 
وَألْعِمُوأْ 4 (الحج: ۲۸ 3 والأكل غير واجب باتّفاق الأمّة. 
- وأمًا الذي أريد به التهدد والزجر: فكقوله جل ثناؤه: < وشاركهر في امل 
وَالْدَوَلدِ وعذهم وما يدهم ليطن إِلَاعْرُورًا 4 (الإسراء: 14)» وكقوله تعالى: «أعَمَلوأ 
دوسا هر ب 8 


ار 
ماشِنْسم إن يما نملو بصير 4 (فضّلت: .)5١‏ 


مر 


- وأا الذي يدل على رفع المأمور: فقوله جل ذكره: # ادخلوهاسلر 
ءَامِنِينَ € (الحجر: .)٤١‏ 


تة اس جر 


- وأمًا الذي يدل على وضع المأمور وإهانته: كقوله كك: « اَدْحَلُوأ بوب 
ا للدي فا € (الزمر: .(VY‏ 


والخطاب إذا ورد مطلقًا فهو على إطلاقه. وإذا ورد مقيّدا فهو على 
تقييده ِل أن يخص ذلك دليل» والله أعلم. 


مسألة: [ دخول المسكوت عنه في حكم المنطوق ] 


الخطاب قد يرد بذكر شيء. فيكون المسكوت عنه من جنس 
المنطوق به داخلًا في حكمه» وإن كان الذَّكْر خصّ المنطوق به دون 
السكوت عنه» وقد ثبّتت السّنَّة ذلك بقول النبيئ كله «من أعتق شقصًا له 
في عبد قوّم عليه وكانت الأَمَة في معناه بإجماع» وإن كان الذَّكْر في 
العبد دون الأمّة. 


)١(‏ روي بألفاظ مختلفة بنفس المعنى عند: الربيع: الجامع الصحيح. كِتَابُ الأَيْمَانٍ وَالتُلُونِ 
باب في الْعِنْقِهِ ر٤‏ 077 777/7. البخاري في كتاب العتقء باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين 
أو أمة بين الشرکاء» ر277860 447/7. مسلم في كتاب العتق» ر1 20315٠‏ 11179/7. 


باب :١١‏ فى الأوامر والمناهى م6 


وكذلك ما روت عائشة عنه بل أنه قال: «إذا مسّت المرأة فرجها انتقضت 
طهارتها»'''. وكان الرجال مع النساء. 

ويدلٌ على صِحّة هذا التأويل قول الله: «وَالْذِن رمون الْمحصتنت... € الآية", 
قاذف المحصنات من الحكم وإن كان الذّكْدْ خض به المحصنات دون 
المحصنين. 

وكذلك عال عق 59اكا لحيية اق امت E‏ قت فت ما عل 
لْمُخَصَئتِ مرت ألْصَدَابٍ 4 (النساء: 0؟) فكان العبد في حكم الأمّة باتّفاق» 
واف كاف ال عض يد الا درن 1۹0 العيك: 


فصل: [ تعريفات مختصرة للأحكام التكليفيّة ] 
عن قومنا: خد الأمرء.ما يكون المأمون امال طاتكاء ويتركه عاصيا؛ 
وا ا له ر ی که يشال وجل التيسي ما یک ق ال عه ل 
عاصيًاء وبتركه طائعًا؛ وقيل: ما لا يجوز فعله بحال. 
وحد الوجوب: ما لا يجوز تركه إلى بدل» والفرض والحتم واللازم في 
معئاه. 


والمندوب اليددها فا أنضل مخ ركه 


)١(‏ ورد بلفظ: «إذا مست المرأة فرجها توضّأت». عند: الحاكم: المستدرك على الصحيحين» 
ر۷۹٤‏ ۲۳۳/۱. رواه البيهقى فى الكبرى» ر۲۹٦ .١77/١‏ 
ير الور سم رھ س وم ررم معو سر وس م2 7 أ i‏ وو 


(۲) النور: .٤‏ وتمامها: «... م لر باتو اربع شهدا فاجلدوشر تمدين جلدة ولا تقبلوا طح مدد أبدا وأؤلتيك 
لْفسِقُونَ 4. 


٦‏ 7 الجزء الثاني 


والجائز: ما ليس في العقل'" ولا في السمع المنع منه؛ وقيل: إن الجائز 
ما فعله وتركه سواء. وهذا فيه نظر؛ لأن المندوب إليه جائز وفعله أفضل من 


ترکه» والواجب جائز ولا يجوز تركه. 
والمباح: ما لا يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه؛ وقيل: ما يجوز" 


فعله وتركه. وفيه نظر؛ لأنَّ الله تعالى له أن يفعل الأصلح" وله أن لا يفعل» 
ولا يقال لفعله: مباح. 


ا في (د): «الفعل». 
52 في (د): «لا يجوز». وهو طا 
)۳( في (ز): «الإصلاح». 


يابا ١‏ ع 
۱۲ في الاخبار عن النبي 55 


فمنها أخبار المراسيل» وأخبار المقاطيع» والأخبار الموقوفة» وأخبار 
المتنء وخبر الصحيفة. والخبر الزائقد على الخبر الناقصء والخبر 
المعارض لغيره من الأخبار» والخبران يردان من طريق أو طريقين يكون 
أحدهما عاضا والآخر غاكاء والكبران يكرن أحدههما تاسا والآخر 

- فأمًا الخبر المرسل: فهو أن يروي التابعيٌ الخبر عن النبئ كله ولم 
يشاهد النبئ كَل ويجب أن يكون بينه وبين النبئ كله صحابيٌ فلا يذكره. 
إِمَا أن يكون قد سمع من الصحابيٌ فاقتصر على ما روى له» ولم يحتج إلى 
ذكر من أخبره. أو أن يكون صح عنده بالخبر عن النبئ بي بالإخبار عن 
ذلك الصحابيّ وبسنده إلى النبئ كلة. 

- وآمًا أخبار المقاطيع: فهو أن يروي الرجل الخبر عن النبي كله فيسقط 
في الوسط رجلا فلا يذكره في إسناده» فإذا ترك الرجل انقطع إلى حيث ترك 
الرجل. 

- وآمًا الخبر الموقوف: فهو أن يُروى الخبز عن الصحابيئ أو التابعيّ 


°۸ 7 الجزء الثاني 


- وأمًا أخبار المتن: فهي التي تروى عن النبئ كله ولا يذكر من رواها 
عنه من الصحابة» ويعتمد على صحّتهاء وتسمّى مثل هذه الأخبار: أخبار 
المتن. 

- وأمًا خبر الصحيفة: فهو أن يروي الراوي الخبر إلى أن ينتهي به 
۷۸ إلى رجل فيقول: عن أبيه عن ج ده ولم ير ذلك المذكورٌ 
النبى كك فإذا كان الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر 
الصحيفة. 

- وأمًا الخبر الزائد على الخبر الناقص: فإِنَّهِ إذا ورد خبر عن النبئ يل من 
رجه وروي ذلك الخبر أيضًا من وبع اك إل أن آجد الخبرين فيه زيادة 
لفظة» استُعمل الزائد من الخبرين؛ لأنه فيه فائدة لم ثذكر في الآخرء ولم 
يوردها الراوي الثاني معه. لِمَا قد يجوز أن يكون أحدهما شاهد القصّة إلى 
الموضع الذي أخبر به» والآخر شاهد القصّة إلى آخرهاء فسمع ما لم يسمع 
الآخر وشَاهَدَ ما لم يشاهد الآخر؛ فلذلك استّعمل الزوائد من الأخبار. 

- وأمًا الأخبار المتعارضة: فمثل ذلك أن يُروى عن النبيئ بي خب بإباحة 
شيءء ويروى خبرٌ آخر بحظر الشيء» فيو قفان' جميعًاء ويُنظر المتقذم 
منهما من المتأخر بالتاريخ» ليُعلم الناسخ منهما من المنسوخ» نحو ما روي 


)23 في النسخ: «شىء فيوقفا». 

(؟) من ذلك ما رواه مسلم: أن رول الله يِه صَلَى رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِء ثم قَامَ فَلَمْ 
يَجْلِسء فَقَامَ الاس مَعَهُ فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَوْنَا تَسَلِيمَة كبر فُسَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ 
جَالِس قبل التُسْلِيم ثم سَلْم. البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في 
الأيمان» ر25797 406/5؟. مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لهى رءلاف ۳۹۹/۱. 


باب ؟١:‏ فى الأخبار عن النبت كلا ۹< 


التسليم'» فتنازع الناس فى ذلك» واختلفوا فى الناسخ منهما من المنسوخ» 
والمتقدّم من المتأخر. 


- وأمّا الخاصٌٌ والعاءٌ: فنحو قوله كَل «حيثما أدركتك الصلاة 
فصل»"» فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كلّ موضع. وروي عنه كَل 
أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة والحمّام وقارعة 
الطريق ومعاطن الإبل”» فكان هذا خبرًا خصّ بعض ما اشتمل عليه 
عموم الخبر الآخرء فالخاصٌٌ يعترض على العام ولا يعترض العام على 
الخاصٌ. وكذلك الخبر المفسّر يقضي على المجمل» ولا يقضي المجمل 
على الو 


- وأمًا الناسخ والمنسوخ: فهو نحو ما روي عن النبي بيا أنه قال: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها ولا تقولوا هجرًا». 


)١(‏ منها ما رواه الربيع والبخاري: أن الى صَلَى الظّهْرَ رَكْعَنَيْنِ فَقِيل: صَلَيِتَ رَكْعَنَيْنِ» 
صلی رَكْعَتَيْنِ كُمّ سَلَمَ فم سَجَدَ سَجْدَئيْن. الربيع في كِمَابُ الصّلَاةٍ وَوْجُوبهَاه بَابْ في 
الهو في الصّلَاةِ ر۸٤۲» .٠١5/١‏ البخاري في كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا 
شك بقول الناس» ر587» .707/١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له ر"ا/اه .507/١‏ 

اذا تقلّم تخريجه. 

(۳) رواه الربيع والترمذي وابن ماجه» وقد تقدَّم تخريجه. 

(4) الربيسم في کناب الجتائزء بات فى القبوره 154/141 السائي: السدق؛ كتاب 
الجنائز» باب زيارة القبور» ر٣٠۲ .۸٩/٤‏ ورواه مسلم والترمذي وغيرهما بدون زيادة 
«ولا تقولوا هجرًا». مسلم في كتاب الجنائز» باب استئذان النبيّ ربّه ّل في زيارة قبر 
أمّه» ر۹۷۷ 517/7. الترمذي: السنن» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور» ر5 ٠١5‏ ۳۷۰/۳. 
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وأمّا الأخبار التي تنازع الناس في تأويلاتها عند مبايعاتهم إذا 
عقدوها على شروط بينهم فإِنّها تأتي في باب الشروط في البيع إن 


شاء الله ). 


ومن الأخبار الموقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقذم منها 
من المتأخرء أو ما أريد ببعضها دون بعض» نحو ما روي عن النبيئ كله 
«أنّه نهى عن الشرب قاتما»"» وروي «أنّه شرب من زمزم قائمًا»"» 
فوجب /١98/‏ اتفاق الخبرين» وكان المرجوع إلى قول الله تعالى: 
«وكلوا وأشريواً 4 (الأعراف: )١١‏ فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على 
أي حال كان عليها الآكل والشارب إلا أن تحص دلالة في بعض 


الأوقات وبعض الأحوال. 


وروي عنه كَل «أنّه نهى عن الشرب من فم السقاء»» وروي «آئه حنَّثْ 
السقاء فشرب منه»» أي: عطفه. وأمًا الشرب من فم السقاء المنهئٌ عنه 
فقيل عنه للاشفاق أن تكون فيه دابّة. وباقي هذه المسألة يأ فی ياب 
الأكل والشرب إن شاء الله. 


)١(‏ وقد أوردها ابن بركة في نفس الباب من الجامع» 5/١‏ 6 (نق). 

(؟) مسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء ر5 3507 1560/7. 

(۳) البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء ر٤۲۹٥»‏ 7170/0. مسلم في كتاب 
الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمّاء ر۲۰۲۷» 1567-1501/7. 

(6) البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب من فم السقاء ر٤٠٠‏ /. ابن ماجه: السئن»» 
كتاب الأشربة» باب الشرب من في السقاءء ر٣۲٤ .١١١۲/۲ 47١‏ 

(5) أورد الربيع الروايتين معًا. الصحيح. كياب الرّكَاةٍ وَالصَّدَقَت باب أدب الطْعَام وَالشَّرَابِ 
ر۳۸۲. 


باب :١١‏ في الأخبار عن النبيّ كلا ٤۱١‏ 


مسألة: [ التعارض والترجيح بين الأخبار ] 
وإذا ورد ران أخدهما عام والآخر خاصٌٌ أو مفسّرء كان الخاصٌٌ 
والمفسّر قاضيًا على العامٌ. 


وإذا ورد خبران"' وثبت صختهما عند أهل العلم» ولم يُعلم المتقدّه”" 
منهما من المتأخرء ولا الناسخ من المنسوخ؛ [“قال أبو محمد ودْهُ : 
فالواجب عندي استعمالهما إذا أمكن ذلك,. ولم يعارضهما أو يعارض واحدًا 
منهما دلالة تمنع من استعمالهما أو استعمال واحد منهماء ولا يطرح منهما 
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سی ۶. 


وإذاانووة كير لاحب ااا لے عو د ا ا 


ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقتٍ محظور فالواجب إجراؤه على 
عمومه» والمذعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل. 


وإذا ورد خبران أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته» كان 
الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدّم منهما ولا المتأخّرء ولا الناسخ من 
المنسوخ]. 

وهذا على أصول أصحابنا يصح على ما يذهبون إليه في الحظر والإباحة 
والآوامر» وقد وافقنا الشافعيئُ في هذا المعنى. 


)١(‏ في (ز): «الخبران». 

(۲) في (ز): «الخبران». 

(۳) في (د): «المقدم». 

(6) ابتداء من هذه العلامة الأولى إلى الثانية ن مكرر في نسخة (ز). وقد استفدنا منه لتصحيح 
بعض العبارات» دون إشارة إلى ذلك. 

(4) في (د): «المقدم». 
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وإذا رفع الصحابيٌ خبرًا عن رسول الله ب /۱۹۹/ بإيجاب فعل» وجب 
العمل به على من بلغه من المكلّفين إلى أن يلقى خبرًا آخر غيره ينسخه» 
فإذا لقيه كان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل 
بالأوّل. وكذلك الحاكم يعمل بما قام''' عليه الدليل عنده من أقاويل العلماء 
فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر هو أرجح عنده من الأول عمل 
بالثاني وترك العمل بالأوّل الذي حكم به واستعمله. والله أعلم. 


: [ حكم العمل بخبر الواحد في الفقه والعقيدة ] 

وإذا رفع الرافع الخبر وهو عدل» فإن كان الخبر مِمّا يلزم العمل به مِمًا 
سنه رسول الله كي وأوجب العمل به» أو حكم يجب الحكم به» أو نهي 
بحب لاا تون عن د اال فى هذا حكة» ورغ الال وكرة 

فإن كان خبرًا مما يكون التعيّد به عِلّمَا له ولیس فيه عمل» وهو التوحيد 
وغيسره من ضفات الله -تبارك وتعالى -؛ فلا يكون الواحك فيه حجّة 
ولا الاثنان إذا كان العقل يدفعه» فإن قَبِلَهُ العقل جاز العمل به والتديّن به 
لخأ يكوه حيا قد قد قبلته”" الأمّة""» فإذا قبلته الأمّة فعليه أن يتديّن به» جاز 
في العقل أو لم يجز. 

فإن ردَّه بعض الأمّة وقبله بعضهاء قال: فإن قبله العقل قَبِلَهُ وإن لم 
يقبله العقل فعليه البحث والنظر حتى يقبله» أو يصځ في عقله من طريق 


%0( في (د): «أقام». 

(۲( ی (د): «قالته»» وكذا في هامش (ز). 

(۳) في (د): + «قالته الآمّة والعقل يقبله. قال: الآمّة حجّة ولا يدين به». ولم ينضح لنا معنى 
هذه الإضافة فى السياق. 


باب ١١‏ : في الأخبار عن النبيّ كلا 2 


الكتاب أو السّنَّة المنقولة'' مِمّا يجوز فى العقل فعليه البحث والنظر كما 


وهذا الخبر المتعبّد بعلمه إِنّما هو ما كان من صفات الله َيل من توحيده 
وغير ذلك من أمر القدر والخبر"» فلا يكون العدول فيه حجّة. وإِنّما حجّة 
ذلك من العقلء إلا ما قبلنه الأمة بآسرها. 


[ في أسباب اختلاف أخبار المخالفين ] 
قال أبو محمد" وُْدْهُء ولسنا تنكر أخبار مخالفينا فيما انفردوا به دون 
أصحابنا من غير أن نعلم فسادها إلا بما قد علمنا فساد بعضهاء ويجوز أن 

يكون ما لم نعلم فساده صحيحًا وإن لم ينقلها معهم أصحابنا. 
واتصالهاء أو قلة ضبط ناقليها. وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبئ له 
أو الرجل إلى الصحابئ وقد ذكر بعض الخبر» ومنهم من ينسى من الخبر 
شيئًا فيعتبر معناه أو يزيد فيه» ومنها ما ينتقل على جهة القصص أو لفائدة 
أدنت4) أو غيره. والصحيځ منها ما أيّده العمل ووقع عليه الإجماع؛ ولذلك 
وقد روي أن عائشة بلغها أن أبا هريرة روى عن النبين كله أنه 
قال: «الشؤم في ثلاثة: في الدار والدابّة والخادم»» فقالت: غلط أبو هريرة» 


3ع في النسخ: «المقبولة»» وكتب ناسخ (ز) فوقها: «المنقولة». 
(9) كذا في النسختين» ولعله يقصد «الجبر»» كما يقال: القدرية في مقابل الجبرية. 
05 في (د): - «أدب». 
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دخل على النبى 5ي وهو يقول: «لعنّ الله اليهود تقول يان ١‏ شوم فى ثلاثة». 
تی ار ا 

ووجدت عن ابن قتيبة": فقال: دخل رجلان على عائشة فقالا: إن 
أبا هريرة يحدّث عن النبيّ كل أله قال: «إِنّْما الطيرة في المرأة والدابّة 
والدار»» فقالت عائشة: كذب - والذي أنزل القرآن على محمّد ‏ من حدَّثْ 
بهذا عن رسول الله بي إِنّما قال يل «كان أهل الجاهليّة يقولون: الطيرة فى 
الدايّة والمرأة والدار»"» كُمّ قرأت: لامآ أَْصَابَ ين مُصِيبَة في الْأرضٍ ولا فى 
َو 5 00 م ست َّ 20020 
نف سكم إلا في كتنب من قبل أن افا € (الحدید: ؟١5).‏ 


فصل: [ اختلاف الناس في التأويل ] 
وقد ترد الأخبار بألفاظ يقع الغلط في تأويلها لقلّة المعرفة باللغة فيها. 
مثال ذلك ما روي عنه كَل أنه قال ذات يوم: «لأن أزني سبعين مرّة أحبٌ إلىّ 
أن اكل لقمة ربّا»!؟». فظاهر هذا الحديث غير جائز تأويله على رسول الله كل 
وحاشاه! وإنما يجوز عند عوامٌ الناس وجهّالهم ومن لا علم له بتأويل اللغة. 


)١(‏ لم أجد الرواية بنصّها فيما بين يديّ من مصادر. وعند الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم عن 
ابن عمر: «الشُوْمُ في الذار وَالْمَرَأة وَالْقَرَس» ولم أجد رواية أبي هريرة واعتراض عائشة. 
ولم يذكر الخادم إلا عند مسلم عن جابر بلفظ: «إِنْ كَانَ في شَيْءٍ فَفِي الرَْعٍ وَالْخَادِمٍ 
وَالْفَرَس». الربيع في كاب الْأَيْمَانِ وَالُُونِ بَابُ الآدَابِي ر٣۷۳»‏ 181/7. البخاري في 
كتاب الجهاد والسير» باب ما يذكر من شوم الفرس» ر۳٠۷‏ 46/7 .1١‏ مسلم في كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء ره؟57. 3711 .١141/5‏ 

(۲) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص50١٠.‏ 

(۳) الحديث رواه أحمد في المسند» باقي مسند الآنصار» .٠٠١/١ 25057٠09‏ 

(5:) لم أجده بهذا اللفظ. وإِنّما ورد موقوفًا على كعب بلفظ: «لأن أزني ثلانًا وثلاثين زنية 
أحبٌ إليَ من أن آكل درهم ربا يعلم الله أي أكلته حين أكلته ربًا». أحمد: المسندء 
ر۲۲۰۰۸» 170/0. الدارقطني: السنن» كتاب البیوع» ر4» .١7/7‏ 


باب ؟١‏ : في الأخبار عن النبي كَل 0 


والمعنى فيه أنه أراد يله لأنْ أصعد في الجبل سبعين مرّة؛ لأنَّ الزنا في 
اللغة الصعود في الجبل» قال المقدام الخزاعي: 
وت رتسيو وه ارتا الاين ا 


أراد بالركب الرجال إذا لبست النعال. والزنا: الصعود فى الجبل. 
وقال آخر: 
وغلام زنا بمكّة ليلا مع رجال زنوا بغير حلال" 


وقال ر ا خيا (١‏ يوصي ابنه: 
و ا وازق إلى الخير زناً في الجبَلٌ“ 


)١(‏ لم أتمكن من تحديده مِمّا بين يديّ من المصادر. 
(؟) البيت من الخفيف» أورده ابن حمدون ونسب إنشاده لأبي حنيفة» في قصة طريفة. انظر: 
ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ۲٠/۳‏ (ش). 
(۳) لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 
(:) زيد الخيل الطائي: أبو مُكنف زيد بن مهلهل بن منهب (ت: 9ه): من أبطال الجاهليّة. 
لقب زيد الخيل لكثرة خيله أو لكثرة طراده بهاء كان طويلًا جسيمًاء من أجمل الناس» 
وشاعرًا وخطيبًا وكريمًا. أسلم سنة 4ه في وفد طيئ» وسر به الرسول ب وسماه (زيد 
الخير). ومكث في المدينة سبعة أيام وأصابته حمى شديدة فخرج عاتدًا إلى نجد فنزل 
على ماء يقال له (فرده) فمات هناك. انظر: الزركلي: الأعلام» 51/7. 
)٥(‏ في النسخ: «كلهوف». 
(5) لم أجده منسوبًا لزيد الخيل» قال ابن منظور: «وقال ابن الأعرابي: الهلوف الثقيل البطيء 
الذي لا غَناء عنده؛ قالت امرأة من العرب وهي رقص ابنًا لها: 
أشبه أبا أفك أو أشبه عَمَلْ ‏ ولاتكوئنٌ كُهنوفي وَكَلْ 
يُصْبِحُ في مَضْجَعِه قد انجَدَلْ وازق إلى الخّيرات زَا في الجَبَلْ 
قال ابن بري: المرأة التي ذكر هي منفوسة بنت زيد الفوارسء قال: والشعر لزوجها 
ین بن عاصم» وعَمل اسم رجل وهو خاله». ابن منظور: اللسانء مادّة: «هلف»» 
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فصل: [ فض رواية الحديث وإثم الكذب على رسول الله ع4 ١]‏ 

روي عن النبي كل أله قال: «رحم الله مرا سمع ما صفة فأدَّاها كما 
سمعها». 

وفي خبر: «رحم الله مرا سمع مقالتي فأدّاها كما سمعهاء فربٌ حامل 
فقه إلى من لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

وقال كله من كذب على متعمّدا فليتبوَأ مقعده من النار». وأمًا الزبير 
فإِنّه قال: والله ما ت النبئ بي يقول: «متعمّد» أو إِنّما قال: «من كذب 
علىّ ب يتبوَّأْ مقعده من النار». يقال: :كل منزل ينزله القوم: ا معد ل واليار 1 
فالسا واحد» وهي منزل القوم. قال: 


وَبُوْنَتْ في صييم و ي قَؤمِها مُبَووهاا" 


رر د 7204 .0 a‏ 


أي: هيّأنا. زان ابن فة فى قرله تعانى. EY‏ یں المد ن 


شاه 
(الزمر: )۷٤‏ أي: تخزل: 


وعن ابن عباس قال: إن الذي يكذب على نبيّنا له بيت في النار. ابن عبّاس 


)١(‏ ابتداء من هذا الفصل إلى نهاية الباب أحاديث كثيرة مرويّة عن رسول الله جلا بذلنا جهدنا 
في ضبطها وفق المخطوطتين اللتين بين أيدينا. أكا تخريجها فندعه لأهل الاختصاص: 

(؟) في اللسان: «البؤء». مادّة: «بوأ»» ."5/١‏ 

(9) البيت من المنسرح. نسبه الخليل إلى طرفة. ونسبته لجنة الموسوعة الشعرية إلى 
إبراهيم بن هرمة: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة (ت: ١۷١ه)»‏ من قصيدة مطلعها: 

إن ليسي وا اها كلت يشي ها كان برا 

انظر: الخليل بن أحمد: العين» مادة: «بوأ». 5١١/8‏ . وديوان إبراهيم بن هرمة في 
الموسوعة الشعريّة. 


باب :١١‏ في الأخبار عن النبيّ كلا ۷ 


قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إني بلوت اليهود فعرفت كذبهم على 
موسی» وبلوت النصارى فعرفت كذبهم على عيسى ابن مريم, ونه سيكون 
بعدي أناس يكذبون عليّ؛ فما بلغكم مني من حديث فقيسوه بالقرآن» وما 
وافق القرآن فخذوه. وما خالف القرآن فدعوه ألا فإذا سمعتم الحديث عني 
فضعوه على الحسن وضعوه على أحسن معانيها وأجملهاء ولا تصفوا أي 
قلت» ولا أقول ما يخالف القرآن»» ثُمّ قال: «وكيف يخالف رسول الله بل كتاب 


الله وإثما هدي الله ورسوله بكتابه». 


وعنه ل «حدثوا عَن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا 
عليَّ»؛ من كذب علي متعمّدا فليتبوًاً مقعده من النار». 

سمرة بن جندب١)‏ قال: قال رسول الله كلله: «من روى عئی حديئًا وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 


ءه 


واثلة بن الأسقع'" عنه كله «إنْ أفْرَى الفِرَى'" مَن قوّلني ما لم أقل» ومن 
أرى عينيه في المنام ما لم ير» ومن ادّعى إلى غير أبيه». 
وعنه 5 أنه قال: «من قال خيرًا قلته أنا أو لم أقله فأنا قلته»» قال ابن 


وغنه كله قال ومن يَلغْد عن الله كعالى فضيلة فعمل بها رجاء ثوايها 
أعطاه الله ثوابهاء وإن لم يكن كما بلغه». 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري (ت: ١7ه):‏ صحابي نشأ بالمدينة» ونزل البصرة» فكان 
زياد يستخلفه عليها. مات بالكوفة» وقيل: بالبصرة. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١۹/۳‏ 

(۲) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي الكناني (ت: 17/ه): صحابي من أهل الصفة. شهد 
تبوك. نزل البصرة» وشهد فتح دمشق. عاش ٠٠١‏ سنة» وكف بصره» وكان آخر الصحابة 
مونًا بدمشق. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١1//8‏ 

(۳) الفِرَى: جمع فرية. ابن منظور: اللسانء مادَّة: «فرا»» .٠١٤/١١‏ 


۸ 7 الجزء الثاني 


وعن ابن لام" عن رجل خدم النبئئ به أنه كان ت إذا حدّث 
الحديث أعاده ثلاث مرّات. 


وعن أب الدرداء”© قال ما رایت ال کا يدث ديا إلا وهو ميش 
في حديثه. 

وعن أمّ سيد" قالت: قلست لأبي قتادة#): ما لك لا تحذث عن 
رسول الله يل كما يحلّث عنه الناس؟ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من 
كذب علي فليلتمس لجنبه مضجحًا'' في النار»» فجعل رسول الله كه يقول 
ذلك ويمسح الأرض بيده. 

قال المختار”' لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديئًا عن النبئ كله 


)١(‏ أبو يوسف» عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي (ت: ۳٤ه):‏ من بني قينقاع» كان حبرًا 
قبل أن يسلم» واسمه كان قبل الإسلام الحصين فسمّاه رسول الله ي عبد الله وكان من 
فقهاء الصحابة وعلمائهم بالكتب. توفي بالمدينة. انظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء 
ترجمة راهء» ص5١.‏ 

(۲) أبو الدرداء» عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي (ت: لاه ): صحابي من 
الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعثة تاجرّاء ثم لَمَا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسك. كان أوَّل قاض بدمشق في عهد عمر. وفي الحديث: «عويمر حكيم أمّتي». انظر: 
الزركلي: الأعلام» 11/0 

(۳) آم أَسَيْد: امرأة أبي أسَيْد الساعدي كان الرسول بي هو الذي زوّجها إِيّاه. انظر: ابن حجر: 
الإصابة» ترجمة ر8/484١١21 .١155/48‏ 

(:) أبو قتادة» الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي (ت:۳۸ه): قيل اسمه: 
النعمان بن عمرو. فارس رسول الله كله روي عن النبي بي أنه قال: «خير فرساننا 
أبو قتادة». توفى بالكوفة. انظر: ابن عبد البر: الأسعيعاب» 8248/1 ابن حجر: الإصابة» 
١‏ 

(5) في (ز): «موضعًا»» وفوقها كتب الناسخ: «موضعًا». 

(7) هكذا ورد اسمه مبهمًا فى ما اطلعنا عليه من المصادر. ينظر هذه الرواية مثلاً فى: الخطيب 
البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي» ص١17.‏ ۰ 


باب ١١‏ : في الأخبار عن النبيّ كلا ۹ 


ني صائر بعده خليفة وطالب /١١7/‏ له بترة ولد وهذه عشرة آلاف درهم 
ومركوب وخادم» فقال الرجل: أمًا عن النبئ بي فلاء ولكن اختر من شئت 
و امايق راح لين حمر ا کے ای ایی 14 ایل 
فالغذاب عليه أشا.. 


فالكذب على رسول الله ية أشنع الكذب وأقبحه وأشنعه'"' وأفضحه. 
والكذب عليه كلإ هو الإخبار عنه بي بخلاف ما هو به. فالواجب على 
المسلم أن يتورّع عند رفع الأخبار عنه ل » عند الإخبار عن أفعاله» وأن 
ينقل کل شيء منه إلى صيغته ولفظته. 

وقد كان بعص اتهم أبا هريرة في أحاديثه لكثرة ما كان يروي منها 
عنه يله حى إِنّه قال: «لو حدّثتكم بكلّ ما أعلم لرميتموني بالقشع». القشع: 
الجلود اليابسة» والقشع: بيت من أدم» والجمع القشوع» وقال مُتَمُم بن 
نا 

ولا بِرَمٌ تُهْدِي النْساءٌ لؤسه إذاالقَشْعُ عن حسن الشتاء تَمَعْفَعا'" 


ابرم واحد الأَبْرَام» وهم الذين لا يخرج لهم في القدح نصيب. «تُهْدِي 
النساءٌ لِعرسه»» أي: امرأته من اللحم الذي أخذوه [كذا] رجالهنّ من أنصباء 
الْجَرُور. والقعقعة: الصوت. وذلك في شدَّة الزمان» والشتاء أيضًا عندهم 


ا 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعله يقصد: «أبشعه» أو «أشيعه». 
(0) مُنَمَم بن نُوَيرَة بن حمزة بن شذاد اليربوي التميمي (ت: ٠‏ ٠ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
(۳) البيت من الطويلء ورد بصيغة: «من برد الشتاء»» من قصيدة مطلعها: 
لعمري وما دهري بتأبين هالك 2 ولا ججزع مما أصاب فأوجعا 
انظر: ديوان متمم في الموسوعة الشعريّة. / 
(5) انظر: ابن منظور: اللسان» مادّة: «قشع» و«قعع» و«برم»» 8/“اا”, .٤۳/۱۲ +۲۸٦‏ 
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وفي حديث أبي هريرة: لم يكن يشغلني عن رسول الله ئي غزسش 
الوَدِيّ ولا تصفق الأسواق”". والوَدِيُ: صغار النخلء واحدها ودِيّ 

تحجر بتر الود اعا ينا برض الحاد فى الشف 

وعن فقمان بن غنساتة آنه قال: رحمك الله يا أبا هريرة» حفظت 
عليتسا ديننا. وقال ابن عمره كا منتناغيلا بالبسوق وأب و خريرة ملازم 
لرسول الله بل 


[أدثّة قبول خير الواحد مق الشثّة وحمل الصحاية]: 


- خبر: روي عن النبيّ کل من طريق ابن مسعود قال: «نضّر الله عبدًا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فرت حامل فقه إلى غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هوا" أفقه منه». 

- «شلاث لا يغلٌ عليه قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فَإِنَّ دعوتهم تحيط بمن وراءهم». فلمًا ندب كك 
إلى استماع مقالتِه وحفظِهًا وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يُروى عنه إِلّا ما 
تقوم به الحجّة إلى من آذى إليه. 


- وحديث /۲٠۳/‏ الرجل الذي قبّل امرأته وهو صائم» فأرسل امرأته 


.511//7 انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاءء‎ )١( 
(؟) البيت من المنسرح. وهو مطلع ثلاثة أبيات» لقيس بن الخطيم بن عدي الأوسي‎ 
في (ز):  «هو».‎ (۳) 


باب ١١‏ : في الأخبار عن النبيّ كلا ۲١‏ 


تسأل عن ذلك» فقالت لها أمٌُ سلمة: «إِنَّ النبئ يله يُقبّل وهو صائم»» 
ورجوعها إلى زوجها بذلك» وردّه لها ثانية» فرجعت المرأة إلى أ سلمة 
فوجدت رسو الله بي عندهاء فقال مله «ما بال هذه المرأة؟»» فأخبرته آَم 
سلمةء فقال: «ألَا أخبرتِهًا أي أفعل ذلك» في حديث أكثر من هذا. فقوله كله 
«ألا أخبرتِهَا أنّي أفعل ذلك» دلالة على أنَّ خبر أمّ سلمة عنه مِمًا يجوز 
قبوله؛ لأنَه لم يأمرها أن تخبر عنه إلا وفي خبرها ون الحجّةِ. وهكذا 
خبر المرأة لزوجها إن كانت من أهل الصدق. 

- وكذلك ما روي عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ أتاهم آت فقال: إِنَّ رسول الله ل قد أنزل عليه أو قد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة. وهو خبر واحدء فلزم قبوله والعمل به. وأهل قباء أهل سابقةٍ من 
الأنصار وفقهء وقد كانوا على قبلةٍ فُرِضَ عليهم استقبالهاء فانتقلوا عنها 
بخبر واحدء إذ كان عندهم من آهل الصدق» عن فرض كان إلى ما 
أخبرهم به عن النبيّ كله في تحويل القبلة» ولم يكونوا ليفعلوا ذلك إلا 
عن علم وحبّة ثبتت لهم. ولو كان ما فعلوه غير جائز لأنكّر ذلك عليهم 
رسول الله يل فلمًا لم ينكر ذلك» وثبّت ما فعلوه» كان حجّة ودليلا على 
قبول خبر الواحد. 


- وما روي عن أنس آنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرّاح وأبا طلحة 
الأنصاريّ وأبن کی ی ليم لمر فجاءهم آت فقال لهم: 
إن الخمر قد حرّمتء فقال طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء 
فقمت إلى مهراس لنا فضريتها بأسفله حتى تكشرت. ققد قبلوا خبر الواحد 


00 في (د): «وكهذا». 
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وجا ماکان و ر ا ها ااا کو رول أن الك يها ب 
رت غا ال لها فر الك ولا قبلوة. 


- وقد أمر النبئ بي نيسا" أن يغدو إلى امرأة رجل ذكر أنَّها زنت» فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها. 


:وديف علخ بن أبى طالب أله أ على جما کل إن رول الله كله 
يقول: /€ ° دان هذه يام طعم وشرب فلا يصومنٌ أحد)». ورسول الله علا 
لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا ِل لزم خبره. 


- وقد بعث 4 أبا بكر واليًا إلى الحجّ في سنة تسع» وحضره الح من 
آهل بلدان مختلفة» وشعوب متفرّقة» فأقام لهم مناسكهم» وأخبرهم عن 
النبئّ 5 بما لهم وبما عليهم. 


النحر آيات من سورة براءة» ونبذ إلى قوم على سواء» فجعل لقوم مرداء 
ونهاهم عن أمور. وما كان رسول الله ك يبعث واحدًا إلا والحجّة قائمة 


لخبره على ما يبعثه إليه. 


- وقد كان كل يبعث عمّالًا على النواحي» منهم قيس بن عاص" 


)١(‏ أنيس بن مرثد بن أبي مرئد الغنوي (ت: ١٠ه)‏ ويقال: أنسء والأوّل أكثر. شهد مع 
رسول الله ي فتح مكّة وحنيئاء وكان عين رسول الله بي في غزوة حنين بأوطاس. ابن 
عبد البر: الاستيعاب» .١١5- 1١١7/١‏ 

(؟) قيس بن عاصم بن سنان المقريزي السعدي التميمي (ت: ١٠ه):‏ أحد أمراء العرب 
وعقلائهم الموصوفين بالشجاعة والحلم في الجاهلية والإسلام. أسلم سنة ۹ه ضمن 
وفد تميم. واستعمله النبئٌ 4 على صدقة قومه. له شعر. نزل الكوفة وتوفي بها. انظر: 
الزركلي: الأعلام» .٠٠٠/٠‏ 


باب ١١‏ : في الأخبار عن النبيّ كل 2 


والزبرقان بن بدر”"» وابن نويرة". وكلٌ واحد ممن يولّيه فقد أمره بما 
أوجب الله تعالى عليه» ووجب طاعته» ولم نعلم أن أحدًا منهم عصاه أو" 
احتج عليه بأئك واحد» وليس لك أن تأخذ متا ما لم نسمعه من 
رسول الله ب ولا لنا دَفْعُ ذلك إليك. وما فعل ذلك رسول الله كله إلا 
والحجّة قائمة» والأمر لازم لخبر الواحد لمن يبعث إليه. 


- وقد رجع عمر َه عن حكم إلى حكم بخبر الواحد» وهو ما روي 
من طرق سحيداين ال أن غير كاذ يقول» الذبة للعاقلة ولات 


المرأة من ديّة زوجها * شيئًاء حتَّى أخبره الضحاك بن سفيان" أن النبع يل 
كمي إلية أن يورك امرأة أت 


ا 


اة أشي الضَّبَابِي" ' في ديته» فرجع إليه عمر. 


)١(‏ الزبرقان بن بدر التميمي السعدي (ت: نحو 45ه): صحابي من رؤساء قومه. ر 
الرسول 4 على صدقة قومه» وثبت إلى زمن عمر. كف بصره في آخره. كان فصيحًا 
شاعرًا. انظر: الزركلي: الأعلام» 41/7. 

(؟) أبو حنظلة مالك بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي (ت: ١١ه):‏ من أرداف الملوك في 
الجاهلية. أسلم» فولاه الرسول 5 على صدقات قومه بني يربوع. قيل: ارتد» فتوجّه إليه 
خالد بن الوليد» وأمر ضرار بن الأزور فقتله. انظر: الزركلي: الأعلام» 771//4. 

(۳) في النسخ: «عصاه أحدًا واحتج». 

(:) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي (ت: ٤۹ه):‏ سيّد التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة 
في الزيت ولا يأخذ عطاء. كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتّى سكي راوية 
عمر. توفي بالمدينة. انظر: الزركلي: الأعلا» .1١7/7‏ 

(5) أبو سعيد» الضحَّاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي (ت: ١١ه):‏ صحابيئّ شجاع. 
كان نازلا بنجد» وولاه الرسول بل على من أسلم من قومه هناك. له شعر. قيل: استشهد 
في حروب الردّة. انظر: الزركلي: الأعلام» 715/7. 

(5) في النسخ: «الصابي». والصواب ما أثبتناه» انظر: الترمذي: السنن» كتاب الديات» باب ما 
جَاءَ في الْمَوْأَةِ هَلْ تَرثُ مِنْ ية زَوْجِهَاء ره١351 .۲۷/٤‏ 
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- وعنه أيضًا أنه قال: أذكر الله امرءًا سمع النبئ بي قال في الجنين شيئًا؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة"'' فقال: كنت بين جاريتين يعني ضرّتين) 
فضربّت إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت جنيئًا ميْناء فقضى فيه 
رسول الله ي بغرّة فقال عمر: لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال 
غيره: إن كدنا لنقضي فيه برأينا. 

- وعنه أيضًا أنه قال في المجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يك يقول: «سُنُوا بهم سُنّة 
أهل الكتاب». وروي عن بجالة'" أنَّهِ قال: لم يكن عمر يذكر أخذ الجزية”" 
من المجوس حى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي يل أخذها من 
مجوس /٠١90/‏ هجر. 


[أدنّة قبول خبر الواحد من القرآن الكريم]: 


ری عات الله كك الدلذلة على قرل خر الراسد 
- قوله تعالی: إِنَا آزسلا وا إل رمو (نر١١).‏ وقوله :واوا 
الست e‏ 4 (النساء: ۳ . وهود: »)0۰٩‏ ول عاد حا هوا 4 (الأعراف: 10(« 


04 


اول تَمُودَ لاهم صدا 4 (الأعراف: ۷۳. وهود: 003١‏ 9 وَإِلَ م أَحَاهمٌ شْعَيئًا 4 


)١(‏ أبو نضلة» حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي» يذكر أنه استعمله النبئ كي 
على صدقات هذيل. نزل البصرة» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: ابن حجر: الإصابة» ترجمة 
ر۳ يي 

(۲) في النسخ: «بجال». والصواب «بجَالة»» وهو: بجَالة بن عَبَدَّة التميمي العنبري أدرك 
النبي بي ولم يره. وكان كاتبًا لجزء بن معاوية في خلافة عمر. انظر: ابن حجر: الإصابة» 
ترجمة ر١كلاء‏ ۳۳۹/۱. 


(0) فى (ز): «أحدًا بجزية». 


باب ؟١‏ : في الأخبار عن النبي كَل 0 
(الأعراف: .۸١‏ وهود: »)۸٤‏ وقال تعالى: وم وبل المَرْسَلِينَ © د د فال هم أَحْوهُمْ 
لوط آلا و 1 ای لحم وسول امین © فار اة وأطيكرة € «الشدراب ۳-١٠‏ وقال 
لبه بل « إِمّآ E‏ لک 2 € (النساء: »)١15‏ وقال تعالى: 
اا RE‏ ا PE‏ بام سل € (آل عمران: 144) فأقام الله وَل 
حجته على خلقه بواحدء والواحد في ذلك واک ف سا تقوم الحجة 
0 وينم قيامها بالأكثرء قال تعالى: ل وضرب لم معلا أصصب الْمَرَية إذ 

aw E E‏ ا أثنين مَكَدَبوَهُما مَعَرَدنا کال ...4 ولیس 
ا في التأكيد مانعة أن تقوم الحجّة بالواحد. 


[النكير على رد خير الواحد]: 
ولا يجوز لأحد رذ ما أتى عن النبئّ بل من الأخبار بن الكتاب» وبما 
ورد عنه ع من التضييق في ذلك: 
- ما الكتاب فقوله يك : « يدر الَذنَ ان فب 4 ال 
وقوله تعالی: « وما اتک اسول فخ دوه ومات ہک عه هوا 4 (الحشر: ۷). 


الو اس 0 
he‏ صن RS‏ ورف ره کا 0 0 5 5 
قال كَل : «لا أَلْفِينَ أحَدَكُمْ متكا عَلَى أرِيكَيِه أيه لأر مِن أمري مِمًا رٹ 


5 


به أو تَهَيِتُ عَنْهُ 


عَنْهُ يفول لا أَدْرِي مَا وَجَذْنَا في كاب الله بعتا . فقد 


الأاميضن 17ب TT‏ ل تقال ا ایک تسارت € 

(۲) النور: 1۳. وتمامها: 9 أن ِم فة ا لضي تات يغ 4 

(۳) في النسخ: عبد الله بن رافع. . والصواب ما أثبتناه من الترمذي وأبي ي داود. ينظر الهامش الآتي. 

(6) الترمذي: السنن» كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبيّ» ر۳ 
0 أبو داود: السنن» كتاب السُنَّقَه باب في لزوم السُنّقَ ره١55» .٠٠٠/٤‏ 


هه الجزء الثاني 


ف ا على أحسد آنا ع آم غاد وقرك العمل به والاريكة قال 
او عبيدة: والجمع الأراتك» وهى هي الفُرْشُ في الحجال» قال ذو الرمّة 00 


[خُدودًا جفُت في الشیر حَتَّى] كَأنْما ‏ يُباشِرنَ بالْمَعزاء" مَس الأرازك“ 


وقال الخليل: الأريكة ستر في حَجَلّةء والجمع: الأرائك» ومنه قوله َْك: 


عل الْدرآيك رت (المطئُفين: ۲۳» 0*)» وقال المفضّل: الأرائك السرر ذوات 
الال احا رن 


فصل: [ قبول خبر الثقة ] 


TT‏ صحيح. 


)١(‏ ذو الرّمّة» غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (ت: ١١١ه)ء‏ وقد تقدّمت ترجمته. 

(؟) «الأمعز والمعزاء: الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة». ابن منظور: اللسان» مادَّة: «معز»» 
4 . 

(۳) في النسخ: «أمسى الأرائك»» وصحّحناه من تفسير الطبري» والموسوعة الشعريّة. البيت من 
الطويل» من قصيدة مطلعها: 

أقولُ لأطلاح بَرى مَطَّلاتُها بنا عن حواني دَأيها المتُلاجك 

انظر: الطبري: جامع البيان» 4157/10 50/77. ديوان ذي الرمّة الموسوعة الشعريّة. 

)٤(‏ في النسخ: «وهو». والصواب أنه جواب «إذا». 


لاغ 


باب . . ٌ 
١‏ في شيء من الاخبار 


- روي عن النبيٌ ي أنه قال: «اصحابي کالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم». 

- وقال ككل من طريق: «مَتَل أصحابي في أمّتي كمثل الملح /٠١5/‏ من 

- وعنه 4 من طريق واثلة بن الأسقع: «لا تزالون بخير ما دام فيكم 
مَن رآني وصاحبّني». 

- وعنه كلد «أنا خير النبيّين ولا فخر». 

- وقال كله «أنا أفصح العرب ولا فخر». وفي خبر: «أنا أفصح العرب 
دای هن وریا ومعنى (بَيْلَ): غير. ومعنى «غير أنى): ِل أنى» فلمًا 
وضعت «غير» في موضع «إلا» تُصبت غلى الاستكتاء وفتحت الراء لاجتماع 
الساكنين. [كذا]. 

- وقال #5: «لا تفضّلوني على أبي إبراهيم ولا على أخى يحيى الا ». 

- وقال الى علد «بُعثت بكسر الصليب» وقتل الخنزير وإراقة الخمر». 


وف من طريق أب هريرة أنه قال كل: «إنّما أنا رحمة مهداة». 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي الكناني (ت: 7/ه)» وقد تقدّمت ترجمته. 


هه الجزء الثاني 


- وقال النبيئ تي «لا نبي بعدي» ولا أمّة بعد أمّتيء فالحلال ما أحلّ الله 
على لساني إلى يوم القيامة» والحرام ما حرّّم الله على لساني إلى يوم 
القيامة». 

- وقال ككة: دإنًا معاشر الأنبياء إلا] نضمر غير ما نظهر)""'. 


- وقال ككة: «يأتى زمان لا يسلم إلا من هرب بدينه من شاهق إلى 
شاهق»» ويروى: «من بلد إلى بلد». 

- أبو حكيمة'" قال: بكى النبئئ بي ذات يوم فقالوا: يا رسول الله ما 
يوم القيامة وله أجر شهيدين». 

وقال : «سيكون بعدي فيكم أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله بنار 
جهنّم). 

- وقال 2: «عرّت قريش». فاختلف المسلمون في ذلك فقال بعضهم: 
قوله: «عرَّت»: قلكه كما أن الشىء إذا قل قط لقلته. وقال بعضهم: وغرّت» إذ 
كان النبئ كله منهم وَذِكْرُةٌ فيهم. 

- وعنه كلد ونعمت العمّة لكم النخلة». وفى خبر: «النخلة عمّتكم 
فأكرموها». وفي خبر: «استوصوا بعمّتكم خيرًا ‏ يعني: النخلة ‏ فإنها خلقت 


)١(‏ هذا خبر عجيب! ويبدو عليه أثر الوضع» فهو يقدح في بعض الصفات الواجبة للأنبياء» 
كالصدق والأمانة والتبليغ ... لم أجده فيما بين يديّ من مصادر الحديث الصحيحة 
ولا الضعيفة ولا الموضوعة. ولعلّه سقطت «لا» قبل «نضمر». فأثبتناها حتى يصحٌ ظاهره. 

(۲) يبدو أنّه أبو حكيمة عصمة الغزال» قال ابن أبي حاتم: «سمع أبا عثمان النهدي روى عنه 
الضحاك بن يسار وحماد بن سلمة. سمعت أبي يقول ذلك. نا عبد الرحمن قال: سألت أبي 
عنه فقال: محلّه الصدق». ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ترجمة ر١٠٠23‏ 70/1. 


باب :١١‏ في شيء من الأخبار ۹ 


من الطينة التي خُلق منها آدم نإف أَمَا رأيتم شجركم كلها لا يحتاج إلى 
اللقاح إلا النخلة فإنّها تحتاج إلى اللقاح؟». قال الله ل: ما مَظِعَسّميّن 
ية 4 (الحشر: )١‏ قيل: النخلة» وجمعها لِينْ» غير العجوة فإِنّها لَوْنَ1". 

اين غير قال إن رسول اله له قازاء ومن الشحرة شحرة لا سفقظ ورقها 
وهي مثل المسلمء /۲٠۷/‏ حدّثوني ما هي؟» قال عبدالله: فوقع الناس في 
شجر البادية» ووقع في نفسي أنَّها النخلة فاستحييت. قال ابن عمر: فحدَّثت 
عمر بالذي وقع في نفسي من ذلك فقال: لان تكون قلتّها أحبُ إل من كذا 
وكذا». قال مالك: وهي النخلة. 

- عائشة قالت: قال رسول الله كله «يا عائشة: إذا جاء الرطب فهتئيني». 
وفي الحديث: «كان رسول الله بي إذا رأى باكورة وضعها على عينه ودعا 
فيها بالبركة». الباكورة: ما يعجل إدراكه من الفواكه والثمار» والبواكر من 
النخل وغيرها من الأشجار المثمرة: التي تقدّم حملها. 

- أبو سعيد الخدري عن النبئ بء «لا حليم إلا ذو غيرة» ولا حكيم إلا 
ذو تحربة». 

- وعنه ا أله مر به وزان فل «لو كان يحل على أحد من العرب 
سباع ۶ لحل" على هوزان». 5 ثم قال : «لا رق على عربئٌّ». 

- وعنه يِه «جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإن كان كافراء 
وعلى بغض من أساء إليها وإن كان مؤمتا». وفي خبر: «على حب من يحسن 


لله فى الل «كون». وصححناها من اللسان, إذ قال: قال «ابن سيّده: الأَنْوانُ الدَّكَلُ واحدها 
لون واللّيئة واللُوئّة: كل ضرب من النخل ما لم يكن عجوة أو بَرْنيّه. ابن منظور: اللسان» 
مادّة: «لون»» ۳۹۳/۱۳. 

(؟) في (د): «لكان». 


E‏ 7 الجزء الثاني 


إليها وعلى بغض من يسيء إليهاء. الأول على الماضي والثاني على 
المستقيل. قال جل زیا على خلق كريم» وزيد مجبول على الفيء أي: 
مطبوع عليه. 

- وعنه ك «من رآني في المنام فقد زات إن الفسيطاخ لا تكو 
بي» ومن رآني في المنام فسيراني في البقظة» أو (فكائما رآني في اليقظة. 
ولا يتمثّل الشيطان بي». 

- وعنه بي أنه قال: «الأناة من الله تعالى» والعجلة من الشيطان لعنه الله». 
قال الشاعر: 

الرفق يمن وَالأناهٌ سَعادَةٌ قَتَأَنَّ في رفق ثلاق تجاح" 


قال الا صمعيئ”": بينا أسير في سكك المدينة إذ خطر بقلبي قول الشاعر 


قد يُدرِكُ المتأئي بَعض حاجَيه وقد يكونٌ مع الْمُستعجل الرَلَلْ“ 


)١(‏ كذا في (س)» وفي (ز): «يكونن». 
() البيت من الكامل. ورد بلفظ: «في أمر». ينسب إلى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
وإلى النابغة اا بلفظ: «تنال» بدل «تلاق». وهو البيت الثاني من أبيات مطلعها: 
انق وك للضديق ولا تكن قَتَبَا يَحَضٌ بغارب ملحاحا 
انظ الموسوعة الشعرية 
(۳) عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي (ت:5١1ه).»‏ وقد تقلّمت ترجمته. 
2 في (د): «فأنشد». 
(5) البيت من البسيط. ينسب للقطامي التغلبي» من قصيدة مطلعها: 
إِنَا مُحِيُوكَ فأسلم أيُها الطَّللُ وه بت وزد طالت ك ال 
انظر: ديوان القطامي التغلبي في الموسوعة الشعريّة. 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار ۳١‏ 


فإذا بقائل يقول خلفي فأنشد'": 

وربّما فات بعضٌ القوم أمزهم22 مع التأني وكان الحزم لو عجلوا 

قال: فالتفثٌ خلفي فلم أر أحدًا. 

وکال كش رلا كحو الث بال ولك ان الس 
بالحسن. فإِنَّ الخبيث لا يمحوه الخبيث». 

وقال كَلةِ: «ما أقبح السيّئات بعد الحسنات» وأحسنّ الحسنات بعد 
السكنات). 


فصل: [ من جوامع الكلم | 
وعنه كل : 
ه «خير الناس أنفعهم للناس». 
٠‏ «بيان الخط يزيد في الحقٌّ وضوحًاء. 
ه «حسن الملك نماء». 
ه «سوء الخلق شؤم»» وفي نسخة: «أحسن الملكة نماء». 
ه٠‏ «أشأم الشؤم اغتشاش الناصح». 
ه «طاعة المرأة ندامة». 
ه «الهم نصف الهرم والرفق نصف العيش». 
٠‏ «الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر». 
ه٠‏ «صدقة رغيف خير من نسك مهزول». 
٠‏ «الشيب نور فلا تنتفوه». 
ه «الشعر من كسوة الله فأكرموه». 


¥ في (ز): «فأنشدته». 


ع 24 الجزء الثاني 


(۷) 


«من لا يَرحم لا يُرحم». 

«كلٌّ قلب إذا قسا لا يبالي إذا أساء». 

«أشعر كلمة تكلّمت بها العرب كلمة أميّة بن أبي الصلت»": «ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل»". وكاد" ابن أبي الصلت أن يسلم. 

«من دعي إلى طعام فلم يجب فكأنّه قد عصى الله». 

«من عشق فعفٌ فکتم ومات فهو شهيد». 

«لا يدخل الجنة قتّات»» وهو الساعي بالناس» ويقال: النمّام» والقثُ 
الكذب والنميمة» قال العجاج": 


اا اسار الق الكلوت8] كلث.وتزئي ت عفترت" 


أميّة بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي (ت: ١ه)»‏ وقد تقدّمت ترجمته. 
الزركلي: الأعلام» ۲۳/۲. 
البيت من الطويل» ينسب للبيد بن ربيعة العامريّ» من قصيدة في رثاء النعمان بن المنذر» 
مطلعها: 

ألا الان الع اة يسار أتحبٌ مَيُقضى أم ضَلالٌ وَباطِلٌ 
ابن عبد ربه: العقد الفريد» .۲۷٠/١‏ بدوي طبانة: معلقات العرب» ص۷١٠.‏ الموسوعة الشعريّة. 
في النسخ: «وكان». 
في (د): ‏ «فکتم». 
عبد الله بن رؤبة بن لبيد (ت: نحو ١4ه)»‏ وقد تقلّمت ترجمته. 
سقط البيت من نسخة (س). 
الْبَرَم: «الذي لا يَدْخُل مع القوم في الْمَئِسِرء والجمع أَبْراٌ». والغلت والغلط سواء ويقال: 
الغلت في الحساب والغلط في سوى ذلك. ابن منظور: اللسان. مادة: «غلت»» و«برم»» 
EY 1/۲‏ 
البيت من الرجز» من قصيدة مطلعها: 

يحوت إن أخطاث أو سيت أت لا تنسى ولا تَمُوثُ 
انظر: ديوان رؤبة بن العجاج في الموسوعة الشعريّة. 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار 2 


ه «من آذى ذمَّيًا كنت أنا خصمه يوم القيامة». 

٠‏ «لا تقوم الساعة حنَّى يمرّ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه». 

ه «ما ظفر من ظفر بإثم». 

ه توق وتَنَقَّ)» وروي: «توقّه وتنقه»» وأظنْ تفسيره فيما وجدت والله أعلم: 
توق الذنوب وتنقّ منها. 

فد «الحدّك بالغ شك 

ه «انتظار الفرج عبادة». 

ه ومن طريق أنس عنه كَل «أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ه «حسن الظنّ من العبادة». 

ه (أما بعد» تخيّروا لنطفكم». 

ه أبو هريرة عنه كلل «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٌّ 
إليه من والده وولده». 

٠‏ أنس عنه كه «لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٌٍ إليه من والده وولده 
والناس أجمعين». 

ومن كلامه عد الذي لم يسبقه إليه 525 

ه «يا خيل الله اركبي». 

ه j)‏ ينتطح فيها عنزان». 

ه «الحرب خدعة». 

ه «هدنة على دخل»» وروي: «على دخن». 

ه «الناس کأسنان المشط» ./5١94/‏ 

٠‏ «لا يجني المرء إلا على يده. 

ه «ليس الخبر كالمعاينة». 

٠‏ «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 


$ 


ere‏ هله الجزء الثاني 


ه «الآن حمي الوطيس». 

ه «ابتدئ بمن تعول»'. 

ه «الشديد من غلب نفسه». 

ه «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 
ه «المجالس بالأمانة». 

ه «ساقي القوم آخرهم ريًّا». 

ه «المسلم مرآة أخيه». 

ه «ترك الشر صدقة». 

٠‏ «البلاء موكل بالمنطق». 

ه٠‏ «الغنى غنى النفس». 

ه «لاداء أدوى من البخل». 

ه «الأعمال بالنيات». 

ه «الحياء شعبة من الإيمان'". 

ه «الحياء خير كله». 

ه (سيّد القوم خادمهم». 

ه «أعجل الشرّ عقوبة البغي». 

٠‏ «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». 
٠‏ (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». ويروى: «كريمة قوم». 
. «كل ذي نعمة محسود». 

٠‏ «ابغ الرفيق قبل الطريق». 

ه «الجار قبل الدار». 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار 0 


٠ه‏ «الخيل في نواصيها الخير». 
ه «العدَّة دَيْن». 

ه «عدة المؤمن كالأخذ باليد». 
ه «ليس ملا من غشّنا». 

٠‏ «المرء ذو الخديعة في النار». 
ه «المرء مع من أحبّ». 

٠ه‏ «من تشبّه بقوم فهو منهم». 

٠‏ «المرء كبير”) بأخيه). 

. «ربٌّ مبلّغ أوعى من سامع». 
ه «شدٌ الأمور محدثاتها». 

e‏ کم لآدم وآدم من تراب». 
. «الندم توبة». 

ف وگل مروف صدقة: 

ه «مطل الغنيّ ظلم». 

٠ه‏ «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
ه- ادال على الخير مفاعلة»: 
ه «حيّك للشيء يُعمي و يْصِمٌ). 
J) e‏ يؤوي الضالّة إل ال 
4 «اثقوا الثار ولى فن قمر 
ه «مداراة الناس صدقة». 

ه «السفر قطعة من العذاب». 

٠‏ «الأرواح جنود مجنّدة. فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 


)١(‏ في (د): كتب الناسخ فوقها: «كثير». 


e۳٦‏ 7 الجزء الثاني 


ه٠‏ «من تمام التحيّة المصافحة». 

ه «الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس». 

٠‏ «الرجل أحقّ بصدر مجلسه». 

ه «أحثُوا فى وجوه المدّاحين التراب». 

ه (ما نقص مال من صدقة». 

٠‏ «المسلمون عند شروطهم». 

٠‏ «لو تكاشفتم ما تدافنتم». 

٠‏ «الجنّةَ تحت أقدام الأمّهات». 

ه «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». 

ف ورواو و 

ه «لا إيمان لمن لا أمانة له». 

٠‏ «المعتدي في الصدقة كمانعها». 

ه «الرؤيا أوّل عابر». 

٠‏ «كفى بالموت واعظا». 

٠‏ «لا نَذْرَ في معصية الله». 

ه «على المرء رد ما أخذ حنَّى يؤديه». 

٠‏ «انّقوا دعوة المظلوم فليس من دونها /۲٠١/‏ حجاب». 

ه «المستشير معان. والمستشار مؤتمن». 

ه «الإيمان قَيدٌ الفتك». 

ه «طيب النفس من النعيم». 

ه «احترسوا من الناس بسوء الظرٌ». 

(9) .هذا شالف لقوله تعالی: يم الب اموا لیوا كرا ين لظن إت بت القن ن 4: 
(الحجرات: .)١١‏ وقد خرّج العجلوني الحديث وقال: إِنّه أفرده بجزء للجمع بينه وبين هذه 
الآية. انظر: العجلوني: كشف الخفاءء 55/١‏ - 


باب :١١‏ في شيء من الأخبار ۷ 


00 
ال 
س 


«الولك محا ميكل 

«لا يدخل الجنّة قاطع رحم». 
«سبقك بها عكاشة». 

«اعقلها وتوكل». 

«الولاء لمن أعتق». 

«المرء كثير بأخيه». 

«كل بدعة ضلالة». 

«لا طاعة في معصية الله». 

«أزنى الزنا شتم الأعراض». 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
«إذا غضبت فاسكت». 

«الظلم ظلمات يوم القيامة». 

كل ما هو آت قريب». 

«دفن البنات من المكرمات». 

«زّر غيًّا تزدد حبًا). 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
«أنفق بلالاء ولا تخش من ذي العرش إقلالا”"». 
«الخير أسرع إلى المبيت»". 
«خياركم أحسنكم أخلاقا». 


في (د): «محبته ممحلة». 

في النسخ: «أنفق يابلال ... إقلال». سبق تخريجه. 

كذا في النسختين» ولم أتمكّن من ضبطه بما لديّ من مصادر. وقد سبق تخريج حديث: 
«الخير أسرع إلى البيت من الشفرة إلى سنام البعير». 


۸ هه الجزء الثاني 


010 
000 


(۳) 


«ما قل وكفى خير مِمّا كثر وألهى». 

«كلّ الصيد في جوف الفرّاء»» و«في بطن الفرّاء». 
«إيّاكم وخضراء''' الدمن». 

دن ا يدبت الربيع لما يقتل حبطا" او يله 
«الأنصار كرشي وعَبْبتِي '). 

«اليد العليا خير من البد السفلى». 

«فضل العلم خير من فضل العبادة». 

«إنَّ من الشعر حِكَمّاء وإِنَّ من البيان سحرًا». 

«نيّة المؤمن خير من عمله. وعمل الكافر خير من نيّته». 
«استعينوا على الحاجات بالكتمان». 

ولأ محترن من المعروك: الا فإنما المعروق كاسع 
«قل خيرًا تغنم» أو اسكت تسلم». 

«من صمت نجا». 

«الصمت حكمة وقليل فاعله». 


في (ز): «وخضر). 

«حبطّت الدابة حَبَطًاء بالتحريك» إذا أصابت مَرَعَى طيّبَا فأفرطت في الأكل حتَّى تنتفخ 
فتموت». ابن منظور: اللسان» مادة: «حبط»» ۲۷۲/۷. 

في (د): «كرمتي وعيبتي»»؛ وأضاف الناسخ: «آخر: كرسي». (ز): «كريمتي وعيني». 
وصحًحناه من الصحيحين. البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبيٌ: اقبلوا محسنهم 
وتجاوزوا عن مسیئهم» ر ۰۳٥۹۰‏ ۱۳۸۳/۳ . مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأنصارء ر ۰۲۰۱۰ .۱۹٤۹/٤‏ يقال: عليه گرش من الناس؛ يعني: جماعة. فكأنّه 
أراد: جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم وأعتمد عليهم. وعيبة الرجل موضع سره والذين 
يأتمنهم على أمره. انظر: أبو عبيد: غریب الحديث» ۱۳۷/۱ .٠۳۸-‏ 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار ۹ 


ه «في المعاريض مندوحة من الكذب». 
ه «من صدق زكا عمله». 

٠ه‏ «الكذب مجانب الإيمان». 

٠‏ «ذو الوجهين لا يكون وجيها». 

ه «الخير عادة» والشرٌ لجاجة». 

ه «الخير كثير وقليل فاعله». 

ه «الصبر ضياء». 

ه٠‏ «رأس العقل التودد». 


5 03 ع 
٠‏ (إذا تبيّنت اصبت أو كدت تصيب». 


وم 


ه «الدين النصيحة». 
ه «ليس الواصل بالمكافى)». 


ه «القناعة مال لا ينفد». 
ه «المعونة على قدر المؤونة)''. 


ه «حصن المال زكاته». 

ه «كاد الفقر [ أن] يكون كفرًا». 

ه «العبد أخوك». 

. «كرم الرجل دينه ومروءته عقله». 

٠‏ «من قصر به عملَّهُ لم يبلغ به حَسَبْه. 

ه «من بَدَا جفًا». وقال'": «الجفاء من النار». 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
009 في (ز): «وقول». 
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ه «ومن تبع"' الصيد غفل». 

ه «ومن كثر كلامه كثرت ذنوبه». 

ه «ومن كثر ماله اشتلٌ حسابه». 

٠ه /١١١/‏ «ومن تقرّب من السلطان تباعد من الله كيل ». 

ه «المرء على دين خليله». 

٠‏ «لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحقّ مثل ما يرى له». 

٠‏ «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». 

ف (آحتب حبك هونا ما 

ه «المؤمن ينظر بنور الله». 

ه «الوحدة خير من جليس السوء». 

٠‏ «لا تصلح الرياضة إلا في النجيب». 

ه «الحق ثقيل مريء» والباطل خفيف وبيء». 

ه «الأمر إلى آخره. وملاكه خواتمه». 

ه «ارضخ'" من فضل ولا ثُلمْ على الكفاف». 

ه «الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح». 

٠‏ «والناس معادنء الناس كالإبل المائة لا يوجد منها راحلة»» [وفي] 
نسخة: «كإبل مائة». 

ه «الناس بأزمنتهم أشبه ‏ وفي نس خة: الناس بأزمانهم ب أشية منهم 
بآبائهم». 

ه «ليس شيءٌ خيرًا من آلف مثله إلا الإنسان»» وفي نسخة: «وعمر خير من 
ألف مثله». 


(۱) في (ز): «اتبع». 
ال في (ز): «ارسخ». 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار ٤١‏ 


٠‏ «مستريح ومستراح منه». 


ه «البادئ أظلم». 
e‏ «الآخر شغ 
ه «الدنيا دول». 


ه «المال عارية». 

ه «كن في الدنيا كأنّك غريب». 

ه «إِيّاك وما يسوء الأذن». 

ه «أخذنا فألك من فيك». 

٠‏ «العلم خزائن ومفاتيحه السؤال». 

ه «حسن المسألة نصف العلم». 

ه «لا غم إلا غم الدين». 

ه «تهادوا تحايُّوا». 

ف ار ا الال ر 

٠‏ «لا تطرحوا الدرّ في أفواه الكلاب». 
ه «العلم في الصغر كالنقش في الحجر». 
٠‏ (إذا لم تستح فافعل ما شئت». 

ه٠‏ «الصبر معول المؤمن». 

ه٠‏ «الصبر شعار الكرام». 

ه «الصبر عند الصدمة الأولى». 

ه «العفو عرٌّ». 


)١(‏ لم أتمكن من ضبط هذا الخبر بما لدي من مصادر ومراجع. وقد وردت العبارة في 


"ع هه الجزء الثاني 


ف - الود والغدارة شرارثان. 

ه «المؤمن مألف». 

ه «المؤمن غر كريم» والفاجر خبٌ لئيم». 

ه «السعيد من وعظ بغيره». 

ه «المستتان شيطانان». 

ه «المنتعل راكب». 

ه «الشيب نور المؤمن». 

ه «للداخل دهشة». 

٠‏ نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة». 

ه «ترك العشاء مهرمة». 

ه «كما تدين تدان». 

٠‏ «التصافح يذهب السخيمة». 

ه «ما أملق تاجر صدوق». 

ه «ماعال مقتصد ولا يعيل)'". 

٠‏ «لا تزال أمّتي بخير ما لم تر الأمانة مغنمًاء والصدقة مغرمًا». 

ه «استعينوا على المشي بالسعي» وذلك أن الرجل إذا أكثر المشي 
تقبّض عصبه» فإذا سعى انطلق. ومنه حديث عمر بن معدي كرب» 
357 شمكا إلى عفر ين الخطات وه المتض قال ركذن 
عليك الْعَسَلُ». وَالْمَعَضٌُ: وجع العصب من طول المشي". 


CN)‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «مَعِص مَعَصًاء فهو مَعص» وتَمَعَّص ... ومَعصت قدمه مَعَضًا ... الْمَعَضُ: بالتحريك» 
التواء في عصب الرجل كأنه يقضُر عصبه فتتعوّج قدمه ... ذب عليك العسل؛ أي: عليك 
بسرعة المشي». ابن منظور: اللسان» مادّة: «معص» 97/17. 


باب ١١‏ : في شيء من الأخبار EA‏ 


والقشماة ميو عتسلاق الذقيء وهو علا فيه اعرا فل 
الجعديٌ0": 


ان الاي الع لا ال عليه ف 


وقول عمر يرنه : «گذب عليك العَسَل»» معناه» الإغراء أي: عليك به. 


گذیٹ عغلبلك. لا رال شرف كما قاف آثاز الوسسيقة قات 


إِنّما أغراه بنفسه. أي: عليك بي. والعرب تقول للمريض: كذب عليك 


ولجميع ما مضى من كلام النبيّ بي تفسير شواهد الأشعار» وهو شيء 


كثير موجود فى الكقب» تركته اختصارًا. 


(¥) 


(٤( 


قال ابن منظور: «العَسَلاتُ: أن يَضْطَرِم الفرش في عَذوه فيَخْفِق برأسه ويَطْرِد مَثته. وعَسَلٌ 
الذَْبُ والثعلبُ يَعْسِلٌ عَسَلُا وعَسَلانًاه مَضَى مُسْرِعًا واضْطّرب في عَذوه وهَرَّ رأسه». لسان 
العرب» مادّة: «عسل»» .555/١١‏ 
التّابِعَة الْجَعدِئُ: أبو ليلى» قيس بن عبد الله العامري (ت: ١٠ه).‏ تقدّمت ترجمته. 
البيت من الرمل. ينسب إلى لبيد» وإلى النابغة الجعدي من قصيدة مطلعها: 

لن النداة كأنفياء الخلل2 عفاي حقب ال الأون 
افظره السات المصدو تت وهيراةالدايغة في الموسوعة اللتعرية: ۰ 
في (د): - «معناه». 
تقوفني: تتبع آثاري. «الوسِيقةٌ القطيع من الإبل» وسميت وسيقة لأن طاردها يجمعها 
ول ا تر علس ابن ر اللات ما وو ا 
البيت من الطويل. ينسب إلى الأسود بن يعفر النهشلي (ت: ۲۳ ق.ه). انظر: اللسان: 
المصدر نفسه. والموسوعة الشعريّة. 


2 


ياب 


e e 


ما ك 


الذي لا يسع جهله على كلّ عاقل بالغ معرفة الله بك أنه واحد 
« لس ِو فى 4 (الشورى: »)1١‏ ومعرفة توحيده والإقرار به وبرسوله 
محمد كله وبجميع ما جاء به عن الله تعالى أنه حقٌ من عند الله كما قال» 
وأنّه صادق فيما أمر به ونهى عنه. فمن أقرّ بهذه الجملة وصدّق بها فقد 
أقىّ بدين محمد ييه وقد آمن بما جاء من الله ي . وإن هو رد شيئًا منها 
أو أكوة أو كاك فيه كان عشر كا ولم يسعه ذلك. 

ولا يسع الناس جهلٌ الشكٌ بالله تعالى فما دونه مِمّا حرّم في كتابه أو 
رسولّه 4 في شتته أو أجمع المسلمون على تحريمه؛ فما لم يفعله فاعل“ 
أو يتولّى من فَعَلّه أو يَبرأ مِمّن برئ ممن فعله فهو سالم» فإن فعله بجهالة أو 
برئ مِمَّن برئ مِمَّن فعله فهو كافر كفر نعمة لا كفر شرك. 

والإيمان الذي لا يسع جهله”": الإقرار بالله تعالى. 


3 في (د): ‏ «فاعل». 
() في (د): «والإيمان الذي يسع جهله»» وأضاف الناسخ - وسط المتن -: «قال غيره: لعله: 
والإيمان الذي لا يسع جهله». 


باب ۱٤‏ : ما لا يسع جهله 0 


ولا يسع جهل معرفة السوّال المتصل بمعرفة الله تعالى» ولا عذر لأحد 
في التفريط فيه. 


[ما لا يسع جهله من أمور العبادات] 

ولا يسع جهل الوضوء للصلاة عند حضور وقتهاء فإذا حضر ودخل فيها 
بلا وضوء أو ناقض الوضوء كَفْرَ إذا جهل الوضوء وقال: لا أعرفه. 

وكذلك الصلاة لا يُعذر بجهلهاء وإن حضرت ولم يصلها وفات وقتها 
كَمْر. وكذلك الاغتسال من الجنابة. 

۲ وأمًا الزكاة فلا يسعه جهلها إذا لزمته» ويكفر بتأخيرهاء فإن 
جهلها ولم يدها حتّى مات كفر. 

وكذلك الصيام لشهر رمضان والحجٌ لا يسع جهلهما؛ فإن لم يعلم 
وجوب الصيام وجهله قبل دخوله ومات لم يكفر. فإن دخل ولم يصمه 
وجهله فلا عذر له» وهو كافر حتّى يتوب ويتعلم. فان مات ولم يصمه ولو 
يومًا واحدّا منه كفر. فإن تاب" بعد انقضاء الشهر صام لكلّ يوم شهرًا 
وكفارة شهرين. 

والح إذا لزم فلا عذر له فيه» ولا يسع جهله. ولا يكفّْره ذلك حتّى 

وإذا حضرت الصلاة وهو يتعلّم فلم يفهم من معلّمه حتَّى فاتت أبدل» 


ولا يسع جهل تحريم الخمر والميتة والخنزير. ومن عرف ذلك فشرب 


)١(‏ في النسخ: «مات». وهو خطأ واضح» إذ لا يُعقل ذلك. 
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الخمر وظنّه طا وأكل لحم الخنزير أو ميتة وظنّه شاة» فالخطاً والنسيان 
أهون, فإذا علم تاب من ذلك. 


ولا يسع جهل القصر. ومن جمع بين العصر والمغرب» والعتمة والفجر 
جهلا؛ فلا عذر له وعليه الكفارة ويسع جهل الجمع. 


ولا يسع [جهل] الجنّة والنار في قول أبي معاوية"» وقال غيره: يسع 
جهلهما ما لم يُعْلِمه أحد» فإذا أعلمه لم يسع 


مسألة: [ خلق الجنّة والتار وفناؤهما ] 
قال محمد بن محبوب ا الحنة والنار مخلوقتان» وهي الحنة التي 
أسكنها الله تعالى آدم ت وأخرجه مها ووعدم لقا قاب أن بر دة البهاء قال 


رد مس صو 


غيرة ويدل على ذلك قوله دعاليء ل كنا أهيطرا مثا © بتر ۸ فالهبوظ 
من النناء. قال أبو غد ا ووجدنا ف الكتب انها تفنيان عنك قتاع 


الخلق» وتعادان عند إعادة الخلق. 
قال أبو عبد الله: وهذا مما يسع جهله. وفي الجنّة والنار اختلاف» ولعلَ 
من يكبتهما أنهما مخلوقتان يقول: الجِنّة فى السماء السابعة» والثار فى 


.11/19 «الطّلا: ما طْبِحَ من عصير الب حى ذَهَبَ تُلثاه». ابن منظور: اللسانء مادّة: «طلا»‎ )١( 

(۲) أبو معاوية عزان بن الصقر (ت: ۲٦۸‏ أو ۲۷۸ه:: عالم فقيه» كان مسكنه العقر من 
نزوى. من مشايخه محمّد بن محبوب. كان أحد رجال دولة الإمام عبد الملك بن حميد 
(حكم: ۲۰۷ -7177ه). توفي بصحار. قيل عنه وعن الفضل بن الحواري: إِنَّهما في عُمان 
كالعينين في جبين» لعلمهما وفضلهما. انظر: التراث: معجم أعلام إباضيّة المغرب» (نق). 

(۳) في (ز): «قال ابن محبوب». وهو أبو عبدالله محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ١٠۲ه)»‏ 
وقد تقدّمت ترجمته. 


٤‏ أبو عبد الله محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ٠٣۰‏ ۲ه). تقدمنت تر جمته. 


باب ۱٤‏ : ما لا يسع جهله ۷ 


الأرض السادسة"". قال النقّاش'" في قوله تعالى: 8 وَآمَّهُوأ أَلثَارَ أل 


انها 


ِلْكفْرِينَ 4 (آل عمران: ۳۱ قال: في الآية دلالة على أنها مخلوقة بقوله: 
ادت 4 وَالْمْعَدٌ المهأء قال الأعشي ”": 


وَأعددت للخرب آوزازها رماخًا طوالا رحيلا ذكورا 
وَين نشج داوؤودَ تحدو بها على اتر الجش عيسدا في 


قال الحسن: الجنّة مخلوقة وأنها فى السماء. وقيل لعمر له : كيف 
تكون /١5١5/‏ الجنَّة مخلوقة فى السماء وهى أوسع من السماوات والأرضين 
فقال: يكون ذلك كما يشاء الله وين . 


مسألة: [ لا يسع جهل يوم القيامة وما يتعلق به ] 


ولا يسع جهل يوم القيامة إذا ذكر» ويسع ما لم يُذكر» فإذا ذكِرَ لزم 
الإيمان به» فمن شك فيه بعد العلم به أو قيام الحجّة عليه كان مشرگاء يُقتل 


إن لم يتب. 


)١(‏ القاعدة في الأمور الغيبيّة أن لا يُعتقد فيها بشيء غير قطععيٌ ثبونًا ودلالة. وتحديد 
موضعهما لم يرد فيه شيء من هذا القبيل» ولا يزيد معرفته ولا جهله في الإيمان شيكَاء 
فالأصل تفويض ذلك إلى الله له » وعدم الخوض فيه. 

(0) النقاش» محمد بن الحسن الموصلي» تقدمت ترجمته. 

(۳) ميمون بن قيس (ت: ۷ه)» وقد تقدَّمت ترجمته. 

(6) البيتان من المتقارب» من قصيدة مطلعها: 

عشييظ ابل ليل خدورا وطالبتقها وَنذرت التدورا 
ينظر: ديوان الأعشى في الموسوعة الشعريّة. 

(5) هذا الشطر من البيت لم يرد في نسخة (ز). وقد ورد في الموسوعة الشعرية بلفظ: 

وين تسج داؤود موضوئةً 2 ثساق مَمَ الْحَيّ عيرًا فعيرا 
ينظر الموسوعة الشعريّة. 
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وكذلك القول في البعث والشواب والعقاب مثل القول في يوم 
القبامة: 
ولا قامت عليه الحجّة من الكتاب ولا من خاطر قلبه ففيه اختلاف» وإذا 
تليت عليه الآية: #وَمَامِن دَآَبَةَ في الْأَرضٍ ولا طلير يطير 'صَنَاحيِه ...4 الآية(") 
فقد قامت عليه الحجّة. فإن شك بعد أن تليت عليه الآية أو خطر بقلبه 
فصل: [ في قوله تعالى: « ولا طيرٍ بطر يجمَاحَيّهِ 4] 


مدوم 


قوله تعالى: ولا طَيْرٍ يَطِيرٌ يجتَاحَيّهِ 4 توکید» وقرأ ابن هرمز" (وَلاً 
طَبْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْ)» على التوكيد؛ لأنَّ الطيران يكون بالجناحين وبالرجلين» 
وجميع ما خلق الله ك فليس يخلو من هاتين المنزلتينء إما يدث وإمًا 
يطير. يقول الرجل للرجل: طِْ في حاجتي» أي: أَُسْرِغْ» وتقول: الفرس يطيرء 
والسفينة تطير. والفائدة في قوله تعالى: 8 يطير يجاحد 4 دون ما لا يطير 
بجناحيه العلم باه قَصَدّ إلى جنس ما يطير بجناحيه دون سائر ما يطير لَمّا 
كان الطيران يقع على الطير وغيرهن. 


رقن ابن غاس تحشر کل شىء ی إن الذيات ار 


ل ورو عر حر 


(۱) الأنعام: ". وتمامھا: «... إل أمع امال ارتا ف الكت من سیو شر إل َم روت 4. 

(۲) أبو داود» عبد الرحمن بن هرمز (ت: ١١١ه)‏ يعرف بالأعرج» من موالي بني هشام» حافظ 
قارئ من أهل المدينة. وهو أول من برّز في القرآن والسنن. كان خبيرًا بأنساب العرب. 
رابط بثغر الإسكندريّة» ومات بها. انظر: الزركلي: الأعلام 50/7". 


باب ١14‏ : ما لا يسع جهله ۹ 


مسألة: [ حكم الشك في آية من القرآن ] 

ومن شلك في آية من القرآن لم يكن يعلمها''' وهو مؤمن بالقرآن 
فلا يكون مشركًا حنَّى تقوم عليه الحجَّةء فإذا قامت عليه الحجّة'" فشك 
كان مشرگاء يُقتل إن لم يتب. وعن أبي محمّد: إن من شك في القرآنء 
أو في ثلاث آيات منه» أو في النبئ كله فإئه يستتاب من ذلك» فإن تاب 
وإلا فتل. 

وقال أبو معاوية: من شك في النبئ ي بعد علمه. أو في القرآن» أو في 
آية بعد علمه؛ فهو مشرك يُقتل إن لم يتب. وروي عن النبي 45 أنه قال: : «من 
لَه آيةٌ من كتاب الله فقد بلغه أمر الله كله تبه أو ردّه. . وفي رواية: «يا 
يها الناس» بلّغوا ولو آية من /۲٠١/‏ كتاب اله فإِلّه من بَلَمَهُ آية فقد بلع 


أمر الله أَحَذَهُ أم ترَكَه'". 


[حكم الشك في مخلوقات الله] 
ومن شك في السماء والأرض والجبال والناس والدوابٌ والشمس 
والقمر والنجوم بعد العلم بذلك أو كان جاهلاء فقامت عليه الحجَّة به 
فشك فقال: لا أدري أهي السماء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وجميع 
ذلك أم لا؟ فلا يكون بذلك مشركًا ولا كافرًا إذا كان مقرًا بان الله [هو] 
الذي خلق هذا الذي شك فيه» ولا يدري هذه سماء أو غير سماءء وهذه 


أرضن أو غير أرض. 


¥ في (د): «علمها». 
ا في (ز): ‏ «عليه الحجّة». 
(۳) الطبري: جامع البيان» .٠١۲/۷‏ 


40° 7 الجزء الثاني 


[حكم الشاك في التوراة والإنجيل والزبور...]: 

وإن قال في التوراة والإنجيل والزبور: لا أدري هو من عند الله أو من 
عند غيره بعد العلم وقيام الحجَّة عليه كان مشركًا يُقتل إن لم يتب. 

فإن قال: لا أدري ما فى أيدي اليهود والنصارى أهو ما أنزله الله تعالى 
على موسن وعيسي أذ لاه إلا آي لا افك في التوراة والانجيل أنهما من 
عند الله أنزلهما عليهما؛ فلا يكون مشركًا ولا كافدًا. 

وإذا كانت المرأة حائضًا فلم تُعلم زوجها حى وطتها فالإثم عليها"» 
وإن لم يعلم أن ذلك لا يجوز فلا يعذر بجهله. 


ومن عاين مِمّن يدين لله تعالى بما'' لا يسع جهله فعليه أن يعلم أنه 
هالك. وأمًا أن يعلم أن المطيع مثاب وهذا العاصي معاقب ففيه اختلاف 
منهم من يقول: هو سالم حتى تقوم عليه الحجّة» ومنهم من يقول: إذا حَسُْنَ 
في عقله فعليه أن يعلم ذلك. 

ومن عاين مرتكبًا لكبيرة أو صغيرة مستحلا لذلك مما يسع جهل عمله 
ولايسع رکوبه» والمعاين لا يعلم حُرْمَة ذلك؛ فهو سالم ما لم يتوله حتّى 
تقوم عليه الحجّة بتضليله فيردّها هنالك. وأمًا إن علم حرمة حدثه فهو هالك 


إن لم يعلم ضلالته. 


)١(‏ في (د): «فلم يَعلم زوجُها حتّى وطئها فلا إثم عليهما». (ز): «فلا إثم عليها. لعله أراد فلا 
ثم عليها». فاكتفينا بالاحتمال الأقرب. 
59 في (د): «ما». 


باب ۱٤‏ : ما لا يسع جهله £0١‏ 


وقد غيل أا إن عن ضايقخ سحلت والمغايق لا يدري خرمة المديف»؛ 
أنه لا يسعه جهل ضلالته. ومن علم بحرمة من المحارم بعد إقراره بالجملةه 

رف اقول اكع قال ابو وھ نے اليم على ماهد كيك 
عن المحرم» والمستحلٌ لا يسعه الوقوف عنه. والعلّة لمن قال بذلك أنَّ 
المستحل بقلل من خخالفه فى لاه فإذا صلل من خالفه فة وت ديكا 
لم يَسَعْ جهل ضلالته0". ومنهم من قال: يسعه ما لم يتوله ويبرأ ممن برئ 
منه» أو يقف عنه. 
تامالعل ول كثارة عله 


ن 
فصل: [ وجوب تعلم ما لا يسع جهله | 
ونقضه» ولا جهل تفسيره إذا ذكِرَ وعرفوا معناه. كما لم يسعهم جهل تفسير 
التوحيد إذا ذَكِرَ. 


(۱) في (د): «ضلاله». 
0 في (ز): «عن». 
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ومن ركب ما لا يسع جهله متعمّدًا لفعله» من ركوب أو تضييع". » مِمَا 
يلزمه في تعمُده الكّارات؛ لم يعذر بجهله في الإثم ولا في الكمّارة: وتلزمه 
الكنارة والتوبة» وعلى كل تعليه'" ما لا يسع جهله. 

ل ل ل 0 
جل یجب تعليم العم لتا لاع جه ملو تعد به 


وروي عن بعض الفقهاء أنه قال: على الكلّ تعليم العلم؛ لأنَّه ليس 
لأحد أن يعمل عملا إلا بعلم» ولا يأكل ويشرب ويسمع ويبصر ويمشي 
وينظر وينكح إلا بعل لع ا ل ارب 
ذلك. وإِنَّما وسّعوا له ما لم يركب إذا كان بعض المسلمين قائمًا بنقل 
الشرع. 


)¥( في (د): «ركوب له أو يضيع». 
(۲) لعل الأصوب: «تعلّم». وكذا فيما يأتي. 


t0r 


مايسع جهله 


[يسع جهل الفرائنض والمعاصي ما لم يبتل بها] 
ويسع جهل أداء الفرائض ما لم يُبتل بالعمل بهاء فإذا وجب العمل 
وحضر وقتها لم يسعه ذلك» مثل: الوضوء والصلاة والزكاة والصيام 
والحجٌ. 
وکل ما حرّم لله تعالى فِعْلَهُ وأَكلَه وشُرْبَةُ من جميع المحارم فواسع 
جهلُ ذلك كله» ما لم يفعل ويركب شيئًا منه. كذلك سائر الطاعات 
والمعاصي يسع جهلها ما لم يبتل بعملها ويركب شيئًا منها ويفعلها. 


ويسع جهل معرفة فسم /Y\V/‏ المواريث والحدود والقصاص وسائر 
الأحكام التي تشبه هذاء ما لم تقم الحجّة أو يَحَكُمْ بغير ما أنزل الل أو 
عطل شيئًا من حدود الله» أو يعين على ذلك. فإذا قامت عليه الحجّة بمعرفة 
ذلك وجبت عليه» وضاق الشكٌ فيه. وإن حكم فيه بغير ما أنزل اللّهء أو 
عطل شيئًا من حدود الله» أو أعان على ذلك» هلك. 


ويسع جهل ما دان بتحريمه ما لم یرکب مثله ویتول من رکبه» أو يبرا 
ممن برئ منه"' الفقهاء» أو يقف عنه. 


¥ في (ز): «منه من». 


A co:‏ الجزء الثاني 


[حكم جهل المسائل الخلافية] 

وقال ابن محبوب“": القول في خلق القرآن مِمّا يسع جهله. 

وقال: الجنّة والنار مخلوقتان» ويسع جهل خلقهما. 

وقال: كل مالم يكن في كتاب الله تعالى له بيان» ولا في ئة 
رسول الله ع ولا في إجماع العلماءء فواسع جهله. 

وقال أصحابنا: إن المحرّمَ واسع جهل كفره» والمستحل لا يسع جهل 
كفره» وكثرت الآثار بهذا؛ إلا بشير فإِلّه قال: المستحلٌ يسع جهل معرفة 
كُفْرِه لِمَنْ عَلِمَهُ ما لم يَتَوْله. قال أبو محمّد: وهذا أنظر معي في باب الحجّة؛ 
لأنّه لو رأى رجلا ارتكب فعلا لم يعلم ما هو لم يكن له أن يحكم فيه 
بشيء بصواب" ولا خطأء إلا أن يعلم صوابه أو خطأه. 

وكذلك لو رأى رجلين مرتكبين لفعل لا يعلم هو إباحته ولا حرمته» 
فقال أحدهما: إن الله تعالى حرّم على هذا الذي ارتكبته» وقال الآخر: إن الله 
تعالى أباح الذي ارتكبت» والسامع لا يعلم حكم الفعل؛ لكان الواجب أن 
ما يَبْلُعُ به إذا لم يعلم حرمته. وإن علم حرمة ما ركب كان عليه أن يبرا ممن 
ركب الحرام» والله أعلم. 

وقال أبن السو عو ركب عة أن ادت خد لا يدري ما هو 


تحلٌ له أو محرّم, ولا ما يبْلْمْ به فاعله» ولم يسمعه يدعي على الله فيه 
شيفًا؛ فاته يسعه الام اك عنه ET‏ ولا يبرأ منه إذا لم يكن له وليًّا 


000 هو: أبو عبد الله محمّد بن محبوب بن الرحيل (ت: ٣١‏ ۲ه)» وقد تفلن ترجمته. 


)0( في (ز): «صواب». 


باب :١١6‏ مايسع جهله 00 


من قبل. فإن قامت عليه حجّة أنَّ ذلك الشيء حرام فعليه البراءة منه. فإن 
علم أنَّ ذلك حرام ولم يعلم أنَّ من ركب مثل ذلك يُبرأ منه وَسِعَهُ الوقوف 
إذا كان واقفًا سائلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح معه من ذلك. /۲۱۸/ 
فإن أفتاه مفت بعد السؤالء أو قامت عليه الحجّة بان ذلك الشيء مكقر 
تراكيد وآ البراءة واجبة غليهة فغلية البراءة يق 2١‏ تقل ولا يمه الغك 
بعد قيام الحجّة. 


مسألة: [ حكم تعلم ما يسع جهله وما لا يسع ] 


والذي يسع الناس جهلَّهُ فعليهم إذا سمعوا به وعرفوا معناه أن يعتقدوا 
تعلّمه» ولا شيء عليهم إن لم يَعْلَمُوهُ. وإن اعتقدوا ترك التعلّم أثموا. 


وأمًا ما لا يسعهم جهله فعليهم فعله إذا بُلُوا به ووجب عليهم فعله 
في حالهء تعلّموه أو جهلوه. وإن اعتقدوا ترك تعلمه'" قبل مجيء وقته 
أثموا. وإن لم يتعلّموه ولا اعتقدوا الترك ولا حضر وقت العمل به؛ فلا 
شيء عليهم» كأنّه عليهم أن يعتقدوا بعد العلم إذا عرفوا معناه» وإن اعتقدوا 
ترك متمد" ملكواء:والبيؤال لا يلرمهي وما يلرم العمل يما يجب بد إذا 
حضر وقته والاعتفاد© لتعلم ما لايعلموتة مسن الغلم إذا غلموا أن الغلي 
قرف صله على الكاد اقل وجب الاعيقاد لسلمة: ا ر دان 
هو وقث له. فأمًا ما لم يلزم فعله في وقته من الأعمال فيجب الفعل» علموه 


غ00 في النسخ: «من». 


الا ف (د): «الترك للم 
(9) في (د): «تعليمه». 
56 في (د): ‏ «والاعتقاد». 
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أو لم يعلموه. والسؤال إِنَّما هو آلة''' للتعليم» فإن علموه بسؤال فجائز» وإن 
علموه بغير سوّال فجائڙ مُجْرٍ لهم. 


مسألة؛ [ في نماذج من أحكام يسع جهلها] 

ويسع الوقوف في الأطفال؛ لأنّه مما يسع جهله حنَّى يصح أمرهم. 

والدجّال مختلف فيه» شيّته قوم وأنكره آخرون» وهو مما يسع جهله» 
وقولنا فيه قول المسلمين. 

ويسع جهل معرفة الصلاة» فرائضها وسننهاء من تحريمها إلى تحليلهاء 

وكذلك يسع جهل معرفة الطهارة» وغسل الأنجاس» وما يفسد الوضوء 
ما لم يركب شيئًا يُفسد عليه. 

ويسع جهل معرفة القبلة» ولبس الثياب الطاهرة فى الصلاةء والصلاة 
على البقعة الطاهرة» والنيّة للصلاة» وكذلك الغسل من الجنابة والحيض 
والاستحاضة. وما يُجتنب في الصوم ويفسده» وكذلك الكمّارات في العتق 
وصلة الأرحام /۲٠۹/‏ وحقٌ الجار والزوجات والأولاد والمماليك» 
والجهاد في سبيل الله والزناء وشرب الخمر» وقذف المحصنات» وتحريم 
الدماء والآموال» وتحريم الأكيات والبنات والأخوات والجذّات والعقات 
والخالاات وذوات المحارم من الرضاع والنسب» وكذلك الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير» وجميع المحارم كلهاء والرباء والسلف» ووفاء المكيال 


)001 في (د): «له». 


باب :١١6‏ مايسع جهله 0۷ 


والميزان» وغير ذلك مِمّا هو فى معناه مِمّا حَدَمَّه الله تعالى فى كتابه 
ورسوله بي ؛ كل ذلك واسع جهل معرفته ما لم يحضر وقته» ويجب العمل 
به» أو يركب شيء منه. فإن حضر وقته» ولزم وجوبه» أو دكت محظور منه؟ 
لم يَسَعْ جهله ولا فعله على علم ولا بخطأً. ولزم العمل به على ما أمر به» 
الاضطرار غير باغ ولا عاد. وهذه جملة تدلٌ على غيرها [ل]-من تدير“ 
معانيهاء وأمعن النظر فيهاء والتوفيق بالله كَل . 


)01 في (د): «تدبير». 


OA‏ 7 الجزء الثاني 
ت الحزء الثاني من کتات' الضياء 


ويتلوه: 
الجزء الثالث إن شاء الله(": 
«باب في شيء من الأصول والواجب على من أراد 
التفقّه أن يعرف أصول الفقه»". 


ان الله على محمد النبيّ وآله و" 


)١(‏ في (د): ‏ «کتاب». 

(0) في (د): + «الجزء في شيء من الأصول». 

(۳) قال ناسخ مخطوطة (د) ما يأتي: «ووافق فراغه على يد العبد المحتاج إلى رحمة ربّه 
عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن محمد الصقري الأزكوي. وكا[ن] تمامه ظهر الجمعة يوم 
الثلاثئين من شهر الله الأصم وهو شهر رجب» من شهور سنة ست سنين وسبعين سنة 
وألف سنة من الهجرة النبويّة [17/1/70١1١ه]‏ على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام». 

)٤(‏ قال ناسخ مخطوطة (ز) ما يأتي: «وكان الفراغ من نسخ هذا الجزء المبارك نهار يوم الثلاثاء 
ثامن شهر ذي القعدة الحرام» من شهور سنة سبع وخمسين وتسعمائة سنة هجريّة نبويّة 
[407/11/8ه]ء على مهاجرها الصلاة والسلام» على يدي مالكه من فضل من مالكه 
العبد الفقير لله تعالى الراجي رحمة ربّه القدير عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن 
عمر بن أحمد بن بني علي بن معد بيده لنفسه. رجاء ثواب الله تعالى» وخوفًا من عقابه» 
جعله الله حجّة له لا عليه يرم يقوم الأشهاد. وقد كنت ابتدأت بنسخه قبل ما أسافر إلى 
بيت الله الحرام» وسافرت إلى بيت الله الحرام في سنة ست وخمسين وتسعمائة» ورجعت 

من السفر وأتممته في هذه السنة» على الطاقة والإمكان بالمسجد الجامع من بهلا من 
قرى عمان. وصلَّى الله على سيّدنا محمد النبئ وآله وسلم. ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم. عُرض هذا الكتاب على نسخته التي نُسخ منها». 


المحتويات 


فيما يجوز من صفات الله تعالى وما لا يجوز 


تتمّة كتاب التوحيد» والأسماء والصفات 


باب :١‏ ما يجوز من الصفات حقيقة ومجارًا 9 
مسألة: [ تقرب العباد إلى الله مجاز أم حقيقة؟ ] لجس 1 E‏ 
مسألة: [ وصف الله بالقوّة والقدرة والمعرفة والدراية والوجدان ... وغيرها] 0 
5 مسألة: [َلِمَ جاز وصف الله تعالى بالغضب والسخط؟ وما معناهما؟] ل 
مسألة: [هل يجوز: لم يزل الله ساخطًا أو راضيًا؟ ] 5*0 
فصل: [ وصف الله تعالى باه يحب ويبغض] ماح امود ساوسو اسم مت سه 


فصل: [ معنى أنَّ الله تعالى نور] SS‏ 
مسألة: [ لماذا تسمية الله تعالى بالنور ليست على الحقيقة؟ ] 07 


[وصف الله تعالى بالعدل والسلام والحقّ والغياث] 1101 
ا [ النور والسّلام والحق والعدل والغياث والرجاء أأسماء هي أم صفات؟ ].. 
فصل: [ وصفه تعالى بأته طالب ومدرك ] ا 
مسألة: [ كيف يجوز أنه تعالى طالب وكلٌّ شيء في قبضته؟ ] e‏ 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنه راحم ] yS‏ 
مسألة: [ اختلاف رحمة الله عن رحمة العباد] 10000000000 زا 20313030 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنّه مصلح وخير] 03 000000000 0 ز از 0 2*0 
مسألة: [ هل الشدائد من الله تعالى شدٌ؟ ] [ز[ز ز ز 10 


مسألة: [هل عذاب جهنم شو ] yy‏ 
[هل يقال: الله تعالى ينفع ويضرٌ؟ ] ees‏ 


1١ 


e 


as 


As. 


Nees 
Ta 


د هه 


الجزء الثاني 


فصل: [ وصف الله تعالى بأنّه مختار] 111 00 
مسألة: [ معنى اختيار الله تعالى لأنبيائه ] 07 000 
فل آم خلة لمان للد الى ] يز 100 
مهات [هل كل الاك اعد يلد ] EO‏ 
مسألة: [ أيجوز أن ينَّخذ الله صديمًا من خلقه؟ ] 11111 ا E‏ 
فصل: [ امتحان الله لعباده واختبارهم وابتلاؤهم ] 99 232 
مسألة: [ تكليف الله لعباده هل هو على الحقيقة؟ ] 2231018 
فصل: [ نصر الله تعالى للمؤمنين وهدايتهم ] 00000 
مسألة: [ ما معنى إضلال الله تعالى للظالمين؟ ] ب--11 1 003« 
مسألة: [ ما معنى #من صلل آله فک هاوی ل 4؟ ] ْخم48ب1 011 000000 
فصل: [ توفيق الله تعالى للمؤمنين] 0080| 
مسألة: [ علاقة التوفيق بالطاعة والنعم والثواب] و ا 
مسألة: [ النصرة غير التوفيق ] SS‏ 
فصل: [ تسديد الله تعالى للمؤمنين وإرشادهم ] 0 1 00 
مسألة: [ متى يوصف الله تعالى بأنه أرشد] ار 
فصل: [ الله تعالى يأبى ويريد] 8ب 0 0 00000 
[ الله ثابت» وله الملكوت والكبرياء وهو الوكيل ] FOSS‏ 
مسألة: [ لِم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى وكيل لنا] 0 
فصل: [ وصف الله تعالى بأنه كفيل وراع وحارس ووحيد وفرید ] a‏ 
مسألة: [ هل يجوز تسمية الله تعالى بأنه غيور؟ ] 000 
فصل: [ وصف الله تعالى باه طاهرء بار سار ] RR‏ 000000000 
[ وصف الله تعالى بالإبرام والتفضل...] O TT‏ 
مسألة: [ سمع الله في الأزل ] ET‏ 
فصل: [ وصف الله تعالى بِأنّهِ بصير] ا CE O‏ 


المحتويات 1۳ 


فصل من كتاب: [في حكم ألفاظ مختلفة في حن الله تعالى ] 21 
ومنه Saas Sa‏ وا وطق اطسو اس مقاط وم مال لم للم مط COs‏ 
ومنه ااا 1 
باب ۲: ما لا يجوز من الصضات از[ 1000000 
مسألة: [ حكم قولنا: الله أشد قوّة ] E SS a A‏ 
فصل: [ وصف الله تعالى باليقين والاستبصار والتحقّق والشعور والإحساس والعقل]......../5 
مسألة: [ لم لا يجوز وصفه تعالى بالعقل؟ ] ا 
مسألة: [ لم يختلف الحكم بين بعض الصفات مع أنها بمعنى واحد؟ ] ا ا 
فصل: [ وصف الله تعالى بالفهم والفقه والشمّ والذوق والصبر والفضل والكمال 

ونحوها ] Osanna‏ 
[ وصف الله تعالى بالوزارة والمساعدة والتجريب والسكوت والنطق والفصاحة 

والبلاغة والخطابة... وغيرها ] 0000١1١11‏ ااا 
مسألة: [ لِم لا يوصف الله تعالى بالحسن والجمال؟ ] dE‏ 
فصل: [ وصف الله تعالى بأنَّه نبيل» أو حاذق» أو ذكيئ» أو ذرب» أو بالحفظ» أو 

الضحكء أو الفرح...] a‏ ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ E‏ 
[ وصف الله تعالى باه حاذق ] 5/08 
[وصف الله تعالى باه ذكيّ ] Moy‏ 
[ وصف الله تعالى بالذرابة ] ORs‏ 
[ وصف الله تعالى بالحفظ ] O‏ 
[ وصف الله تعالى بالضحك ] 9و ا 
[ وصف الله تعالى بالفرح ] a‏ 
[ وصف الله تعالى بالتعجّب] و00 07أ0ظ( 


[وصف الله تعالى بأنّه يهجر المعاصى ] 11 1 1 ا 


د هه 


[وصف الله تعالى بأنه نظيف ] 1 1[ذ[1[1ذ[1[1[ذ 1[ E‏ 
[ وصف الله تعالى بأنه يطيق أن يفعل كذا] “0 0 0 1غ 
[ وصف الله تعالى بأنه يطمئن ويثق ويركن...] DNS SS‏ 
[وصف الله تعالى بأنه ذخر أو سند] 1110|[ [ |[ زؤ[ز ؤز[ز[ O‏ 
فصل: [ لا يجوز أن يقال: الله خير من كذا وكذا] وب 21 
مسألة: [ اعتراضات في التفاضل بين الله وخلقه» وجوابها] 1070707000 
فصل: [ في السؤال عن مكان الله وعن تعليل أفعاله كك وكيفه...] 0 100000000 
خبر [كان لله في عماء...] > "ممه ش25 ]000001011000020 
فصل: [ في حكم ألفاظ مختلفة في حت الله تعالى ] ## 0 000 E‏ 
مسألة: [ حكم التعجُّب في صفات الله ] 2-3 ويا 
فصل: [ ألفاظ لا تقال في حن الله ] 1578 
مسألة: [ الحجاب في حقّ الله تعالى ] 1*2[ 
فصل من كتاب [ ألفاظ مختلفة أخرى في حن الله تعالى ] VA ae‏ 
[ فصل من كتاب آخر في ألفاظ مختلفة أخرى في حن الله تعالى ] N‏ 
فصل: [ لا يوصف الله تعالى بالضجر والملل ] 7622072 
مسألة: [ الْمَلّل في حن الله تعالى] 0 
فصل: [ لا يُدعى الله بما يوهم النقص» وإن ورد في القرآن] 0100 
مسألة: [في العقل والعلّة المانعة من تسمية الله تعالى به] Ke ee‏ 
باب *: القول في آيات 21000000009 
[ الخداع والسخرية والمكر والاستهزاء في حن الله تعالى] 10010000 
مسألة: [ معنى «لعل» في حن الله تعالى ] 07 1013111 
مسألة: [ في قوله كنك : « ججعلتها تكلا لْمَا بين يدها وَمَا حَلَمََا ... 4 الآية] ميا 
مسألة: [ في قوله بك : < قه ىَكالْجَارةَ أو أَسَدٌ َة 4 ] 00 


المحتويات 


1 و 
1 7 
:1 
:1 


ر سے ا ا 


2Llal 


|[ م 


مسالة 
مسالة 


في قوله كك: ما تَنسَحْ مِنَ ءايه أو تُنيها تأْتِ يحَيْر ينها أو نُه )] e‏ 
في قوله ڪك: يمول له كن هكون 4] 0و0 
في قوله تعالى: 9 لِنَعكَمَ من َي ألرَسُولَ 4] O‏ 
وجه الاستثناء في قوله كك : إلا ألَديت اميم 4] os‏ 
في قوله تعالى: 9 بوم كحت الله 4 ] SERS‏ 


10 


في قوله ڪك: لم تلود ابيا أله ِن مَل 4 ] isla‏ 


1 
1 

مسألة: [ في قوله تعالى: #هَمَآ أَصَبَرَهُمْ عل آلكار 4 ] 00000000 

[ عن قوله ويك : ١‏ يَِكدََلصيَامٍ 4 وهي ليال؟ ] ا 00000000 

] 


ألة: [ آيات الإتيان والمجىء فى حن الله تعالى ] “20010060010 


اعتراض على تأويل المجيء والإتيان وجوابه ] اسع e‏ 


ما معنى أنه تعالى مستو على العرش؟ ] N‏ 


ی کے کے عرد فور 


مم 


فى قوله تعالى: #اسَتوئ إل السَمَآءِ 


حر 


مسالة: [ 
مسألة: [ 
مسألة: [ معنى «ثُمَّ» في قوله تعالى: 9 ثم أَسَنوئ عل العش 4] 0-0 
مسالة: [ 
مسالة: [ 


في قوله تعالى: # ولل أله َج امور ) ] 50 


ے٤‎ 0 


[في قوله تعالى: وسح سيه ألسَّمْوَت وَالْارْضَ 4] e‏ 


TT مر م‎ Cu ا ا بي‎ 7 “f 
.. ] 4 مسألة: [ في قوله ك : #وإذ قال ِم رَبَ ار كيف تجي آلموق‎ 


ره و وو ا روس ا 


ےر کے 


رلقة 076 کک کا تن لذن وی٤‏ 


عد وو يج مويو م 


مسألة: [ في قوله ك: « هم قُلُوبُ لا يَمَمَهُونَ ا ...)] r,‏ 


1 
: [ في قوله ك: « ما ضعت جلود هم بذهم جلودًا عَيْرَهًا 4 ] e‏ 
مسألة: [ في قوله كي : « الوم ا ملت کم تكم 4] e‏ 
: [ معنى «إذ» في قوله ك: لوَإِدْ قال أله يَنِعِيسَى أبنَ ميم ...4 ].. 
[في قوله تعالى: #َأَنتَ قَلَتَ لتاس 4] 5770 
مسألة: [ في قوله تعالى: # رب ما أَعْوَيَكَن 4] م ا ا 
مسألة: [ في قوله وك: «وَيَحَمَتٍ وسح ت کل سىء 4] ey‏ 
1 
1 


1 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة 
مسألة 


مسألة: 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة 


7 الجزء الثاني 


في قوله وك : « دلا فى مَوْمِ لوط 4] SS‏ 


في قوله تعالی: ‏ ثم أن مَوَيّنُ أَتْهَا ألمي إِنَُّمْ لسرفُونَ 4] اي 
في قوله وِيْك: « وما يمن ڪهم بال إلا وشم مُتَروْنَ 4] 5شظ5 
سار > 


0 .4 < ا 0 - 

في قوله وِيْك: < هدا رط عل مُسَنَّقِيِمٌ 4 ] 000 01 
7 5 ۹> رہہ کے 2 3 سس ہیر ےم مج ر ر لے و ت 

: [ في قوله تعالى: #ليحملوا أوزارھ كام بوم القيلمة ومن أوزار ألزرت 


1: 
1: 
1: 
1: 


جم وو س بے عر ٥ہ‏ 


: [ في قوله تعالى: #أمرنا مترفها ففَسموأ نبا € ] 1198 2-2-7 
: [في فوله تعالى: وما معنا أن ِلَ لبت إل كن دب يها الاونونَ 4 ] 00 
[ «من» في قوله تعالى: 3 ورل من الشرءان ماهو شقا ¢[ ل 


رج 


في قوله تعالى: ڪلم حت رِدَسَهُمْ سَعِيرَا 4] yy‏ 


فز #0 2 وج 222 و م« سمه 2010 
في قوله تعالى: « إِنَحَكم ومَاتعَبَدُوت ين دوين آلو حصب هتر 4 ] 0 


عضخيو 


:1 
:1 
: [ في قوله و : ل لا موت فما ولا حى ] 00000 0 
: [في قوله كيك : « أَوْلِكَ هم لون 4] 1525217111110 
:1 


ہے و [ 


في قوله ك : # وهم ها سليقونَ 


: [ في قوله كك « وهو أَهْوَن عَيَدِ) ] SS‏ 
: [في قوله تعالى: « أل سَكَةٍ 4 و خي أل سو 4 ] 152711 
: [في قوله تعالى: «تَمْرجُ ألْمهحكة وَاَلرُحُ إِلبّهِ 4 ] 0 e‏ 
: [ معنی قول الله تعالى: ۶مّت اه ذِی الْمَصَايِج 4 ] SS‏ 
: [ معنی قوله کاك: < یزار وب لماي إل الاَرّضِ 4 ] yy‏ 

معتى قوله 3 إن عد انکر الريت 4] 950 

معنى قوله کك: ل فمن هو قاي عل شس 4 ] 200 


02 و 


: معنى قوله ك : ذف إتت أا زير ألحكرم ] EE POP ENE HEMTI‏ 


ا 
ا 
[ «كان» في حقّ الله ك ] لظ 
1 
ای ا کن عن 3] 00 


المحتويات 


سح و ر 07 چک م ہے 


مسألة: معنى قوله ك : * سنفرع أيه الثقلانِ € ] و0007 0 0 2100010 
معنى قوله ك : « ولون ررکم أ تُكَدْبوْنَ 4 ] كم 


عي يض ای اھ ی عجر 
0 
28 ن ت اع 
م و عا 
۴ 7 


رو کد 


مسألة 
مسألة: 


معنى قوله کك: سوا أله فَنَسِييُمْ 4 ] A ARSE ERE‏ 


سرع 


م ا 


معنى قوله كيك : 9 إلا الْمودة في الْمَرَقَ € ] 2100 


س م 2 ور E‏ 


5 كام بر 4 عع Ta‏ رم r‏ 
معنى قوله ويك : © إِيْه ارد أن تَسْوَأ بِإِنْمِى وَاِمْكَ 4] 0 


ر کي sd‏ 


مسالة: [ 
مسالة: [ 
مسألة: [ معنى قوله ك  :‏ يرجه م م الظلمت إلى ألنور € ] 
مسالة: [ 
مسالة: [ 


مسألة: [ كيف يقول إبليس: «إنى ف الله» ] ا 
سال [ مع کول ال تيان الو الذي »] ش25 


مسألة: [ معنى قوله تعالى: ألم يحَدْكَ يتما فَكَاوَئ ... 4] e‏ 
[نفى الأشباه والأنداد عن الله تعالى ] 838 2307 


فصل: [ روايات في تنزيه الباري ك ] 000 
فصل: [ نفي ما قد يخطر بالبال في حن الله تعالى ] ال 
فصل: [ في النفي المطلق للمشابهة بين الخالق والمخلوق ] n‏ 
[ معنى النفس في حقّ الله تعالى ] لم O O‏ 


eg me 


مسأل [ معنى قوله تعالى: #... ولا أعلمُ ما فى مَك € ] 1 1 2521111111 


معنى قوله کك: #وأنَه قل جد ربا 4 ] 00 
معنى قوله ك : 3 إا سنلقی علي قرلا تَقِيا 4 ] 50000 


في قوله 5ك: « أقلا ينظرَودً إِلَ الْإبل حَيْفٌ خْلِقَتَ 4] o‏ 


1: 

:1 
مسألة: [ معنى قوله وِبْك: « لم یکن سيا مَذَوْرًا 4] 00 

1 
[ استعمال صيغة الجمع في حن الله تعالىى] 70 


1۷ 


4 1 


[ معنى الوجه في حن الله تعالى ] لي ا رم 
مسألة: [ معنى قوله كك : 3 إا ینک لو أل ] e‏ 
فصل منه [في تأويل الوجه في حقّ الله تعالى] TT‏ 
[ معنى العين في حقّ الله تعالى ] سم يف سيو ده 
فصل: [ تأويل العين في حن الله تعالى ] 01006 1250757070 
[ معنى اليد في حن الله تعالى ] 020000008 
مسألة: [ معنى قوله وِْكَ: < بل يداه موان 4 ] 5335370707 


“f‏ ج 32 مر ص ر ار س ے بم سا 
مسألة: [ معنى قوله 5ك : * والسموات مطويّكت مين 4] e‏ 


[ معنى القبضة في حن الله تعالى ] 8 ط5ط15151 


وو عدم 


مسألة: [ معنى قوله كك : « وَالْاَرَصٌ معا َه يوم الْقِيَدَمَّةِ 4] 


مسألة: [ معنى قوله تعالى: #وَاآللَهُ يفيص وط 4 ] 50 


فصل: [ معنى أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله ] 33 ”252523 
[هل الله محتجب عن عباده؟ ] 2170000« 


مسألة: [لِم لا يُرى الله تعالى؟ ] ASAS‏ 
فصل: [ تأويل أحاديث الدنو ] a‏ 
[ معنى التجلّي في حقّ الله تعالى ] E‏ 
فصل [تأويل نزول الله تعالى] o‏ 
سؤال [يُطرح على المشبّهة] 5000 
[يُطرح على المشبّهة سؤال] آخر الا لون لالخ وال ورا و 
فصل: [ تأويل قوله وك : < وجا ريك وَألْمَكُ صَنَاصَهًا 4 ] 5-5-5 
فصل: [ رواية جلوسه كك للقضاءء وكشف الساق ] E‏ 
جواب [حول رواية الكشف عن الساق] eae‏ 


المحتويات 6 
[تأويل النظر إلى الله تعالى] 2120 
[معنى الرؤية] مالاو لظا ماني اط اماو RA RR‏ 
باب :٤‏ ني الروّية 0000 
[أغيان تعلق يبا خض ر الل صالن] 25592 نان 
فصل: [ تأويل خبر: «إِنْكم سترون ربّكم» ] ا E‏ 
[ أدلّة نفي رؤية الله تعالى ] 151315010100ؤ1[ذ1ز[ز[زةؤزؤزؤز ز 0 A‏ 
مسألة: [ معنى قوله كك: ل إل را نَاظِرة 4] اس نلو اللا لا ا 
فصل: [ رواية بروز الله كك على كثيب من كافور] ااا ادل 
[ نقد «حديث الزيارة» ] 1 
مسألة: [ هل يُرى الله في مكان دون مكان أم في كل مكان] N‏ 
مسألة: [ كيف يُرى الله مع قُربه مناه وهل بحركة أم بسكون؟ ] حم يي لا 
فصل: [ محاسبة الله تعالى لخلقه لا تعني رؤيتهم إِيّاه] م 
فصل: [ حجّة الأشعري في ردٌ تأويل النظر بالانتظار ] 111 1 O‏ 
مسألة: [ كيفية كلام الله تعالى لموسى ن44 ] 100 N‏ 
مسألة: [ في قوله تعالى على لسان موسى و رت آرن أنظرٌ كيلك 4] مدي نا 
مسألة: [ مم تاب موسى تند إن كان السؤال لإقناع قومه؟ ] 29 
باب ۵: في قول «لا إله إلا الڻه» ل 000/1100 
فصل: [ في تلفُظ فرعون بكلمة التوحيد] O O‏ 
فصل: [ روايات في فضل «لا إله إلا الله» ] 1[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ a‏ 
فصل: [ في فضلها أيضًا ومعناها ] جنا Oe ees‏ 
فصل: [ في فضلها أيضًا] 10 الم اا 11 

مو 


24 ev: 


مسألة: [ قول «لا إله إلا الله» أوّل واجبء ولا يكفي وحده] 1 
مسألة: [ حكم قول «لا إله إلا الله» عند المعاملات] ا 00000 
فصل: [ مباحث لغوية: هيلل» بسمل» حولق...] 0000 
مسألة: في العدل درو RR‏ 11110 
باب ”: في القضاء والقدر IVS‏ 
مسألة: [ ما معنى .أن الله تعالى قضى المغضية والطاعة؟ ] o‏ 
[ القدر لغة] زإ##آذذاا7 الالال ةا ا 
مسألة: [ يعدب الله على المقدور لا على القدر» وآثار في الموضوع ] ese‏ 
فصل: [ قول أصحابنا في القدر» ونفي اتهامهم بالجبر ] TESS‏ 
فصل: [ آيات وأحاديث وآثار في الإيمان بالقدر ] E‏ 
مسألة في العلم [ وأنّه ليس غيرّه كك ] TD‏ 
مسألة: [ اعتراض وجواب في كون علم الله ليس غيره تعالى ] 000059 i‏ 
مسألة: [ علم الله بنعيم آهل الجنة وعذاب أهل النار ] A‏ 
مسألة: [ هل علم الله بأفعال العباد يعني الجبر؟ ] OR SS a‏ 
فصل: [ في محاججة الجهميّة ] Naseem‏ 
[احتجاج] آخر ل ا يي E‏ 
فصل: [ في محاججة القدريّة ] Nese‏ 
مسألة: [ أدلّة علم الله السابق في خلقه] 100 ز[1ز1[1[ 1[ E‏ 
فصل: [آية الإشهاد ] 1111[ ذ[ذ1ذ1[ |[ 0 
مسألة: في الإرادة ا 11 1[ 1[ 0 
مسألة: [ في قوله تعالى: #أَرَدِنَهُ 4] 0000 
مسألة: [ حول العلم والإرادة ] 8مجمبببيبكبيبيوجبحكح_حكلقخضكظ ظعطظ|خ EE‏ 
مسألة: [ حول العلم والإرادة أيضًا] 011 0 ا 0 
فصل: [ محاججة المعتزلة في الإرادة والأمر] Dd n OEE‏ 


المحتويات 


[ الإرادة صفة ذات ] yy‏ 
مسالة: [في خلق أفعال العباد] ز ز ز 0 0 0 000000 
مسألة: [ هل يريد الله الكفر؟ ] a‏ 
مسألة: [هل يخرج الكفر عن إرادة الله وملكه؟ ] OT‏ 
مسألة: [ هل تختلف إرادة الله في خلق الكون عن إرادته الطاعة والمعصية؟ ] 00 
فصل: [ هل إرادة الله تعالى في جميع الأشياء إرادة واحدة؟ ] 57000 
فصل: [ في إرادة الأمر وإرادة الخلق] 000 
فصل: [ الإرادة والمشيئة بين القدريّة والإباضيّة ] 0-5 151 
مسألة: [ بين علم الله تعالى وإرادته 15107007000000 
مسألةه في المشيكة 00 1 
مالك [ما الآدلة على أن الله الى شاء المعصية؟ ] 198 03301013101غ 
مسألة: [ الأدلّة على أله لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله] ال 
مسألة: [ إرادة الله تعالى والفواحش ] yS‏ 
مسألة: في خلق الأفعال و_6684أييُُُْ ‏ ااا E‏ 
سال [هل خلج الله الشيرلة؟] غ2« 
مسألة: [ هل يقال: إن الله تعالى فَعَل القبح وصَكَعَهُ؟] ال ل ل 
مسألة: [ الله تعالى حَلق الأفعال» والإنسان اكتسبها] 02003001000 
مسألة: [ علاقة خلق لله تعالى بالفعل الإنساني ] yy‏ 
سؤال [وأسئلة جدلية موجّهة إلى المعتزلة] yS‏ 
فصل: [ استدلال عقلي على أنَّ حركات العباد مخلوقة ] 200000 
سؤال [ آخر عقلي حول حركات العباد وأنها مخلوقة ] اسه اموس 
فصل: [ روايات وآثار في خلق الأفعال] ا ا ل 
مسألة: [ أفعال العباد إمًا حسنة أو سيّعة ] 1 00000 0 0 200 
مسألة: في إعادة الخلق زاُ 02229 


مسألة: [ في وجوب الإيمان بالبعث ] سحي سو امون وام اسه سام 


٤۷١ 


TEN ss 
Te 


٤ 


مسألة: في الاستطاعة ا 
مسألة: [ الدليل على أن الاستطاعة مع الفعل] 05 0 0 0 ااا 
فصل: [ الحركة والسكون لا يلتقيان] ب 00 
[الرذ على المعتزلة في ادعائهم أنَّ الاستطاعة قبل الفعل] ا 
سؤال [للمعتزلة في تقديمهم الاستطاعة على الفعل] ا 111 1 0100 
[سؤال] آخر [حول تقديم الاستطاعة على الفعل] a‏ 
[سؤال] آخر [هل الاستطاعة هي السلامة؟] 98 1233 
سؤال منهم [في الاستطاعة والفعل] O‏ 
باب ۷: في الرزق وطلب المعيشة 001 1 1 N‏ 
فصل: [ الرزق مضمون. ويزيد بالإنفاق ] د 223332 
فصل: [ في الرزق] 1و1 ”22+10 
فصل: [ في فضل السعي في طلب المعيشة ] a‏ 
[الره على من هذة الدانيا ويركق إلى التراكل] 8 007000 
فصل: [ الاقتصاد في المعيشة ] ل ل لك 
مسألة: [ العمل لا يزيد في الرزق ولكنّه واجب] ال 
الكتاب [ بى الكش السماوية] E‏ 
فصل: [ للكتاب معان مختلفة ] yy‏ 
فصل: [ الكتاب إفرادًا وجمعًا] ا 11 1[ TAA eee‏ 
فصل: [ الصُّحُف] 000 23*33 
فصل: [ مباحث لغويّة في الكَْب والسَطْر والْخَط] O O‏ 
فصل: [ مباحث لغويّة في الوحي ] PG SRR Re‏ 
فصل: [ مباحث لغويّة في الترقين» والتنميق» والتناشير» والسجل ] 0006 
فصل: [ مباحث لغويّة في الترجمة وغيرها] 0 


A1 المحتويات‎ 


باب ۸: في القرآن 726 O‏ 
الفرقان e e ss‏ 
الوحي O‏ 
التدزيل ET‏ 
القصص 011112121 E‏ 
روح 000000 
المثاني ل ا OE‏ [|[|[|ز[ز[ز[ز[ [ [ Dk‏ 
أمٌ الكتاب ل 121-10 0 
المفصّل ب O‏ 
المنورة د ة99>03حدةمفج2689:االرااااةدددت 2 كا E‏ 
آية E‏ 
الكلمة 00101000 ا 0 
الحرف ا 11 1[ 1 ا 
القراءة والتلاوة ل 
فصل: [ في حمل القرآن والعمل به ] 06000000000000 PR‏ 
فصل آخر [أثْرٌ عن النبئّ كله في وصف القرآن] OOS‏ ا 1 
فصل منه [في إعجاز القرآن] SSR Se‏ 00 
فصل: [ القرآن عربي ] "٠لا‏ د_ 1 6 O‏ 
مسألة: [ ما تفسير وجود كلمات غير عربية في القرآن؟ ] 1-9 22111 
مسألة: [ حجّيّة القرآن ] ا 
فصل: [ فضائل بعض الآيات والسور وأسماؤها] ا O‏ 
فصل: [ ترتيل القرآن وآداب تلاوته ] و20 
فصل: [ حول التوراة والإنجيل والزبور] مط ااا اك اا لاخ EEO‏ 


[الاشتقاق اللغوي للتوراة والإنجيل والزبور] رم 


eve‏ هه 


الجزء الثاني 


فصل: [ في تجزيء القرآن 0اآ“آ؟1*1أ77#707|7#7#7#7#خخخ7ْ6ْ::6١ْ١:ة A‏ 
فصل: [ عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ] FE SRS‏ 
ما نزل بمكّة اا يي يوي ة2ة0>_>د:5:١١‏ 05 2 E‏ 
وما نزل بالمدينة ا ا 
فصل: [ خصائص المكّئ والمدني ] 1 1[1ز1[ز[ ز[ [ ا 1 
فى التأويل والتفسير 1[ 1[ 11 
وفي التفسير أيضًا 11[ [ذ[ز[ [ [ [ 1 O‏ 
مسألة: [ هل يكفي قول الواحد حجْة في تأويل القرآن؟ Tea‏ 
مسألة: [ حكم الخطأ في تأويل القرآن yy‏ 
وفي نفي خلق القرآن اا 1[ 1[ 1 10 
مسألة: [ الدليل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق ] 5 i‏ 
مسألة: [ اعتراض وجوابه في نفي خلق القرآن] مجو سي سود وي ل 

ألة: [ ألم يصف الله تعالى الذكر بأئه محدّث؟] EY‏ 
مسألة: [ ليس القرآن في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا؟ ] E Oy‏ 

لة: [ أليس القرآن معدود الأجزاء؟ ] 9ت3ُججج7ج7جج7700ْْ7ْ:]:؟:]١:6‏ 0000 
فصل: [ قول المعتزلة في خلق القرآن] 0000000 
احتجاج [لنفي خلق القرآن] واي 
مسألة: [دليل آخر على أن القرآن غير مخلوق ] 0001 
باب :٩‏ في أحكام القرآن FEO‏ 
[معنى نزول القرآن على سبعة أحرف] ا اا E‏ 
في الناسخ والمنسوخ 100[ A‏ 
[معنى النسخ] o‏ 
فصل: [ لا نسخ في الأخبار] 0 101 
إمكانيّة النسخ في الأحكام] ا 11 EN‏ 


المحتويات 0 
[المّسْخْ بين القرآن والسُّنّة] 7(جُ7ربابااأدززر اا E‏ 
[النسخ بين المتقدّم والمتأخر] PO sass SRR‏ 
[مذاهب الناس في النسخ] 8 02 
فصل: [ معنى النسخ لغة واصطلاحًا] 2255398 م 
[أنواع النسخ وحكم العمل فيه] Oa‏ 
ما نسخ من البقرة “00 23*03 
ومن آل عمران بك 
ومن النساء 0 
ومن المائدة ؤ #7 O O‏ 230 
ومن الأنعام ا ا 1111[ اا 
ومن الأعراف 0 0 0 0 0 0 100000 
ومن الأنفال ا 
ومن براءة 8ب 0 0 00000 00 
ومن هود ا ااا 
ومن النحل ا OL‏ 
ومن سورة بني إسرائيل ` 
ومن الأنبياء ذخا 2111111355 
ومن العنكبوت Dn O‏ 
ومن الأحزاب 0000[ 210 
ومن الجاثية O‏ 
ومن الأحقاف ١١8‏ 1 
ومن سورة محمد ولد 00000008 0 ا 
ومن الذاريات 9 3 10> 
ومن المجادلة ج909ي0ي0ببكاد ع 2 2 2 
ومن الممتحنة و00 E‏ 


ومن المرَّمّل Vs‏ 
ومن هَل أَقَ 4 [سورة الإنسان] 1 00000 
فصل: [ عدّة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ] 1 1 1 1 1[ 1[ 000000 
فصل: [ حجج على منكري النسخ ] امب سد سرس رامسم ارسي الل 
باب :٠١‏ في المحكم والمتشابه 1[ 1[ 1[ 000 
مسألة: القول في [ الحكمة من ] المتشابه 11 VV  [ [ O‏ 
مسألة: [ ألا يمكن أن يثيب الله العباد بغير امتحان؟] مات مم 
في الخاصٌ والعامٌ 00000 0 A‏ 
مسألة: [ من العموم ما لا يخصّص] ل 11 A E‏ 
مسألة: [ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] BA‏ 
[مسائل مختلفة حول العموم والخصوص] AT‏ 
فصل: [ ادّعاء الزيادة والنقص في القرآن ] زز ز ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ا A‏ 
فصل: [ في الإضمار وما في معناه] TAF ieee‏ 
باب :١١‏ في الأوامر والمناهي 1 KAO LD‏ 
مسألة: [ هل الأمر المطلق يوجب التعجيل؟ ] 897ب 
مسألة: [ تأخير البيان عن وقت الخطاب] 1 1 0 
[الأوخه المختلفة للخطاب في كتاب الله] FARS‏ 
مسألة [الأصل أن يؤخذ الكلام على ظاهره ] 7ب 20 
مسألة: [ الأصل في الأمر أن لا يدل على التكرار] 9و 0ا0أا00ظ2ظ2( 
مسألة: [ ما يحتاج الناس فيه إلى بيان» وما لا يحتاجون فيه إليه ] Oe‏ 
مسألة: [ أمر الإلزام وأمر التخيير] 20030350 
مسألة: [ وجوب امتثال أوامر الله تعالى ورسوله ] 2ر0 


[ ألم يكن النبئ تكله يؤخّر التبليغ؟] اسوو ا م 


المحتويات ۷۷ 
مسألة: [ البيان بالفعل وبالقول] - 11171 OE‏ 
// مسألة [«ذروني ما تركتم»] OD‏ زا ROT‏ 
مسألة: [ الأمر بالشيء نهي عن أضداده ] 221001111 
مسألة: [ الأمر للوجوب إلا لقرينة ] E e‏ 
مسألة: [ قيام الحجَّة بالخطاب للسامعين ] O ay‏ 
مسألة: [ قد يكون الأمر للترغيب والإطلاق والتأديب ] O‏ 
مسألة: [ قد ينقل الأمر من تخفيف إلى تثقيل ] O‏ 
مسألة: [ ما معنى قوله وَبْك: «وَعَلِم أ فيكم صقا 4 ] O‏ 
مسألة: [ الواجب يودّى بقدر الاستطاعة ] E‏ 
مالك هل الآمر يذل على الريعرت؟ ] ل e‏ ا 
مسألة: [ للأمر أغراض مختلفة ] Oy‏ 
مسألة: [ دخول المسكوت عنه في حكم المنطوق] 0 0 0 100000 
فصل: [ تعريفات مختصرة للأحكام التكليفيّة ] EDS O RS SES‏ 
باب ؟1: في الأخبار عن النبي كل ا ا 
نشال [ التعارض والترجيح بين الأخبار] و5 
فصل: [ حكم العمل بخبر الواحد في الفقه والعقيدة] 121099 
[في أسباب اختلاف أخبار المخالفين] 210100000000000 
فصل: [ اختلاف الناس في التأويل ] ا 
فصل: [ فضل رواية الحديث وإثم الكذب على رسول الله كله ] O‏ 
[آدلة قيزل شر الواحد من القثة وعمل الصحابة] E‏ 
[أدلّة قبول خبر الواحد من القرآن الكريم] yT‏ 
[النكير على رد خبر الواحد] 22-8 
فصل: [ قبول خبر الثقة ] oy‏ 


4 0۸ 


[ما لا يسع جهله من أمور العبادات] ا 
مسألة: [ خلق الجنَّة والنار وفناؤهما ] ll‏ 


مسألة: [ لا يسع جهل يوم القيامة وما يتعلّق به ].. 


فصل: [ في قوله تعالی: ‏ ولا طر يَطِيْرٌ يجَاحَيهِ 4 ] 


ر م 


مشألة: [حكم الشكٌّ في آية من القرآن] 00 
[حكم الشكٌ في مخلوقات الله ] o‏ 
[حكم الشكٌ في التوراة والإنجيل والزبور...] 5-5 


[يسع جهل الفرائض والمعاصي ما لم يُبتل بها] ... 
[حكم جهل المسائل الخلافية] Rea‏ 
اا سک سل ما سم جاه ويا لا م | 5 
مسألة: [ في نماذج من أحكام يسع جهلها] 0 


